ادلي وك تي سلزرى لاز زاك ران رنب راق 


-ه 


لوقه (لرى ب (ثىد لز و (لرقى (لرب _لترارو 
العدد 5؟ - السنة الانية عترت 
05 ع  -‏ كم ة ١‏ م 


نميل كتب 022ك.وو:3553.01021ططة//:ماغخط 


يفيك ازا ف 1 مجر لا 
1 


فل انف يرثي و رت رق (ازااك رلك لنب رالديق 


رت (لري (- (لىن للك و (لرق (لاربح لقرززو 


العدد 595 - السنة الثانية عشرة 


٠١575‏ هشه ه581١‏ م 


ترسل البحوث باسم مدير التحرير 


ص.يذ : (44:5) بغداد ‏ الجمهورية العراقية 
مصلة المؤرخ العربى - اتحاد المؤ ركان العرب 
ت :(444805) 


الاشتراكات السبوية فى مجلة المؤرخ العربي 


اا مي اللا ا ا ا ال زان 
ديناراء وف خارج العراق )١5١(‏ دولاراً امريكيا . 

؟ ٠‏ للمؤرخين في داخل العراق )٠١(‏ ديناراء وفي خارج العراق 
)٠0(‏ دولارا امريكيا . 

“* + لطلية التاريخ في داخل العراق )٠١(‏ دينارات: وفي خارج 
العراق (0**) دولارا امريكيا . 


د اند فا 


شروط نشر البحوث ف المجلة 


إن متمد البحت الاس الخلمية ف اعداد ركتاية البعوك ” 


ان يكون منسجما هم اهداقة اتحاد المؤّرخْين العرب . 
ان لا يزيد عدد صفحاته عن (*-2) صفحة . 
11 1 211011ظ2غض 
برسالة مع البحث موجهة الى مدير التحرير. 


. تقبل البحوث في جميع فروع المعرفة التارياخية #وباللفتين العربية والانجليزية‎ ٠ 
ل الس كل يس سسا مصسوي بجي ل لت ل ل‎ 


الباحكين الكامئة والعتوان لكل منهم . 


م ذاء 


٠: ١5 


٠. 5 


٠‏ هالنسية للبحوث المقدمة الى المؤثمرات او الندوات أو كان مسئلا من رسالة إى اشرف عليها مقدم 


البحث . يؤشر ذلك في حاشية البحث . 
لامور فذية خاصة بالطباعة بحب ان توحد الهوامش الخاصة بالبحث من أول هامش في البحث الى آخر 
هامش فيه:؛ وتعطى سلسلا واحدا . 
يحال البحث المقدم للتشر الى خبير مختصء ويعاد الى كاتبه لاجراء التعديلات المقترحة أن وجدت على 
ان يعاد الى مدير التحرير في غضون خمسة أيام . 
رتبت البحوث لاعتبارات فنية وهيى تعير عن اراء اصحابها مع التاكيد على ان مجلة المؤرخ العربي 
منبر تاريخي قومي تنطق ياسم القضية العربية الكبرىء والبحوث التي ترد للمجلة لا تسترجع الى 
أصحايها في حالة عدم نشرها . 
يرجى تدوين اسم الباحث وعنوانه: وعنوان بحته باللغة الانكليزية . 


هيئة الت#جسرير 
٠ ١‏ الاستان الدكتور مصطفى عبد القادر النجار 
(الامين العام لاتحلاد "اللِكوْرحْبِين العمرب) 
؟ . الدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني 
“ . الدكتورة عالنة” احمة٠‏ سوسة 
1 . الدكتور حسين محمد القهواتي 
ه ٠‏ الدكتور نزار عبداللطيف الحديثي 


(رئيس حجمعية المؤرخين والاثاريين في العراق) 


5 «٠الدكثور‏ غخبذدالتنخهة 3 : 
(رئيس جمعية المؤرخين والاثاريين فرع الموصل) 
'بآاة الدركتكثور حب أ صالح الع ء 


(رئيس جمعية المؤرخين والاثاريين قرع اليصرة) 


1 
اقبت 


فس سيد الك تقس 


- 
0-31 
للكت 
آم 
12 
58 
51 
7 
518 
2-05 
2 
اك 
لكك 


الهيثة الاستشارية لمجلة المؤرخ العربي 


الدكتور بوسف غوائمة 
الدشر.: غائضة السار 
الشيخة هيا ال خليفة 
الدكتورة نزيهة محجوب 
السيد محمد طويى 

الاستاذ محبد عد الله ريد اش 
الدكتور عبد الله العثيمين 
الاستان عامر محمد سامي الحجري 
الدكتور يوسف فضل 
الدكتورة ليلى الصباع 
انكر محمد مثتار 


الدكتور وميض. جمال عمر نظمي 
2 اسه 
الدكتورة مصطفى عقيل 


الدكتورة تحاة هدك القادر القناعي 
الدكتور مسعود ظاهر 
الدكتور رؤوف عباس حامد 


النكتور أحخفل بوشارب 
الدكتور بوسقف عبد الله 
الدكتور صالح رمضان 


الملكة الاردننة الهاشمية 

دولة الامارات العربية المتحدة 
دولة البحرين 

الجمهورية التونسية 

التجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية 
جمهورية حيبوتي 

المملكة العربية السعودية 

ممسلكلدة عمان 

يع السكيمان الدمفراطة 
الجمهورية العربية السورية 
2 1 ا اكد 


الجمهورية اللبنانية 

الحمافيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
جمهورية مصر العربية 

جمهورية موريتائيا الاسلامية 

المملكة المغرينة 

الجمهورية العريية اليمنية 

جمهورية اليمن الديموقراطية 


المفدهةكة 


يسعدنا ان نصدر العدد )١59(‏ من مجلة المؤرخ العربي» ونود أن نؤكد بهذه المناسبة 
ال ا الس رلك شا الا الا 
على مر عصورها وأزمانهاء وإذا ما تتعرض الأمة في حياتها لمحنة ما في أي بقعة من 
جسدها الكبيرء فان تلك المحنة؛ ما هي إلا كبوة طارئة, ولكل جواد كبوة. والمؤرخ أقدر 
على تقدير تلك الكبوة, ومعرفة ظروفها وملابساتهاء وهو من أقدر الناس لتجاوزهاء لأنها 
ليست نهاية للأمة بقدر ما هي وقفة للأمة كي تعيد النظر في واقعها وحالتها لاستنياط 
حالة أفضل من الواقع الذي تعيشه. لخلق واقع متميز ميدع ورائّع. وأنتم أيها 
المؤرخون العرب من أبرع الناس وأقذرشم على تشخيص هذه الحالة وتجاوز ظروفها 
وملابساتهاء ولذلك نهيب بكم أيها الرجال للعمل الجاد والمخلص لاستخدام التاريخ 
كسلاح فاعل في وجه الصعويات التيّ:ثنتاتمسيرة العمل العربي»: وللتذكير بأمجاد هذه 
الأمة وقيمها وميادثهاء فإن التذكبّيووج المحجد هى أقدر الحالات وأبرعها لتجاوز 
الكبوات التي تنتاب جسد الأمة, ولهذا ندّعوكم أيها المؤرخون العرب؛ أن تستلهموا 
روحم هذا التاريغ وروح الرجال الذين صنعوا هذا التاريخ بأرواحهم وقيمهم ومبادتهم, 
وإن هذا الاستلهام يتجسد تجسيدا حيا في إعادة كتابة التاريخ العربي وفق المنطلق 
ا ل لا ا ا 
مساهماتكم الفاعلة وفي رفد هذه المجلة بمقالاتكم ويحوثكم المعبرة عن الشموخ العربي 
والعزة والكرامة العرسمة. ْ 

وإلى عدد آخر من أعداد المجلة العامرة بأبوابها ومحتوياتهاء ونأمل أن تكونوا آندم 
عمارها.. فالتاريخ هو الراية الشامخة التي تتباهى بها الأمة العربية على مر تاريخها.. 


الأستاذ 
الدكتور مصطفي عبد القادر النجار 
الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


ا 7 
مرك تقيق/ع وم سان 


- 


2 


محتويات العدد ( 95؟) 


بحوتث التارييح الحديث والمعاصر 


اسبيمع النمحث 


الاحتلال البرتغالي لموانىء الجزيرة العردية 
د. عبد العزيز محمد عوض _ كلبة الآداب / جامعة اليرموك 2 


بريطاتيا ومصر 1519 ١9456‏ 
ضقاء عيد الوهاب المبارك ‏ كلية التربية / جامعة البصيرة ا ا ا 5 


المختار السوسى ١5٠١”‏ - 155 داعمة العو يق بلاد السبوس 


ل . يدر ين محمك قهد ‏ كلنة الآداب/م/ جامعة بيعب ان شيم أن عقر ارقة خوع عرد قت همك تناك تاودن كوت نون راة جا ون ا رمه 


تاريخ الحركة الوطنية في نبجرما 22567و 
د. عبد الرزاق مطلك الفهد ‏ كلية الشرئيية,/ جامعة الموصل 500 


بحوث التاريخ العربي الاسلامي 


نجران . أهميتها وعلاقتها بالاسلام 


3 . نؤزار عبد اللطيف الحديثى ‏ معهد الدراسات القومية والاشتراكبة ‏ الجافمعة المستتصرية منت و ات 
المنشات العمرانية في العضر العياسي ؟"” 0575 هم 8140 ام 

د . عبد الكريم عبده حتامله ‏ كلية الآداب / جامعة البرموك/ الاردن ل 7 
الحرب عند القبائل العربية ف الجاهلية 

د . ضالح موس درادكه ‏ كلية الأداب / الجامعة الأاردنية قاف كا فاك 0ك فده هامرم 212 قاع 2 دك 1 6 220 2 كام 6 21 2 2210 2 


من ملامح الحس القومي عند العرب قبل الاسلام 
د . متذر عبد الكريم البكر_كلية التربية/ جامعة البصبرة 00 


مؤسسية الو زارة ف الدولة العربية الاسلامية ؛ آأصولها وتطورها 
ل . حهل أن عيد المجيد الكبيسي ‏ كلدة الآدابم حافمة بقداد ا 1 


خصائص المديية الاسبلامنة عند المؤلفن الغرب دراسة فق التمدن العربي الاسالامي 
0 عبد الجبار ناجى كلنة الآدابمم جافدة اليضصرة كد 10-5 وتم رن ولتت 1 تمان هبتنن حرف فيك كدف نم د اك افر كر وم في 


١ 


55 


155 


55 


175 


0 النرغواطيون ١١5‏ - 5ت هق المغرب العربى 
د. ابراهيم خلف العبيدي _كلية الآداب/ جامعة يقداد . 


1 - دور صقلية في نقل النرات الطبي العرني الى أوربيا 


د. تقى الدين عارف الدوري ‏ كلية التربية للبنات / جامعة بغداد 0 0 


٠‏ الشيرطة ف العراق خلال العصر العياسي الأول 


د. دريد عبد القادر نورى - كلدة الآداب/ جامعة الموصل ا 0 


بحوث التاريخ القديم والآثار 


4 - آنية الشرب الفخارية المكتشفة في حفريات البتراء لعام ١941‏ 
د. نبيل ابراهيم الخيري ‏ كلية الآداب/ الحاييظة الازدت ... 


4ط -ه الدولة الكلدانية زمن نابو بلاصر ونبو كذ نضر 


ف سافى سبعيك الأحمد _كلبة الآداب زر جامعة بقذاد ل ا ا ل ب 1 2 1 1 7 


كو ل الآ لا بسمغتوع اعسوزظ سل اإمصبدق تاكعك ك1 ادطك] حت جعزم )ع شرم امعترنا 


سيرة مؤرح 


الدكتور صالح احمد العلى ا ا 0 
ندوة العسدد 
ندوة الحذور التاريخدة للاستعمار في الوطن العربي 0 


اشترك في الزدوة: 


- قنك أ لله سلوم السامراتى د. محمود غلى الدود 
د. وميض جمال عمر نظمي د. نوري السامراتي 
د. صالح العايد د. حادق الحلو 


17 


نا 


77 


ا 


عرض الكتب ونقدها 


الانحاز . علاقات امريكا السرية باسرائيل ‏ تاليف: ستيفن غرين 
عرض ونقد: د . حسن اليزاز 
كلدة القانون و السفاصة | جامعة يداد 5ط 


آل المهلب بن اسى صفرة . دو رهم في التاريخ حتى منتصف القرن الرايع الهحري - 
تأليف: د ناقع توقيق العبيود ‏ عرض وتقديم : د . عبد ا لامير دكسن -كلية التربية / جامعة يغداد .... 


مغازي رسول الله (ص) لعروة بن الزيير- جمع وتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي 


عرض السيد مهدي حسوني: تربية الكرخ / بغداد و واد هاه ولع م ناك ع عاك لهك رفك لك فاع لام عط 2 قاف ممع م عد لواف عام م مك قاع وه 2 ممه 


الوطن العربى والغرو الصليسى ‏ تاليف د: حجاسع المماضيدي -د. سوادي عيد محمد: 
ل لواف عند القادر عرض: عيد المطلب شمران الضبعود وه مالحث تاريخى / بغداد ا 00 


دراسة لمصادر عربية عن تاريخ مصر العثمائئة”“تاليف: عمر عبدالعزدر عمر 
عرص فؤاد قزائجي ٠‏ حريدة بغد اد م لو يشر فين ا لع ل ا اا ااا ا ا شا اا ا اا ا شا اش ا ا ا نا ا ا ف ا ا ف ل اك شك 


من نشاطات الاتكاد ......... ا ل 0 


المحتودات باللفة الانجليزية 000000000000003 23 


١7 


ا سل 
ماكر تقيوعا رع سانا 


بحوت التاريخ الحديث والمعاصر 


الاحتلال البرتغالي لموانىء الخزيرة العربية 


5 . عبدالعزيز محمد عوض 
كلية الآداب / جامعة اليرموك 


7] + وقع الغزو البرتغالي على موانىء الجزيرة العربية ‏ قريات ومسقط ومطرح 


00 وصحار وخورفكان - في عام /ا1 ١5١‏ في عهد الامام بركات بن محمد بن اسماعبيل 


16٠0‏ - ه5١)‏ ومنذ البداية نفن البرتغاليون خطتهم التي استهدفت اغلاق 
الخليج العربي والبحر الاحمر وعزلهما عن التجارة الدولية فمنعوا السفن العربية 


من الملاحة في المياه الشرقية الا بتصريح'منْهة:.“واحتكروا التجارة ومصادر الثروة في الموانىء 
العربية التي خضعت لسيطرتهم تمشيا مع سيااستهم في استغلال واحتكار الثروات الشرقية , 
والتحكم في نقلها وفي أسعارها بالاضافة. الى تحقيق أهدافهم الدينية والسياسية والتي تميزت 
بها مؤسساتهم الحاكمة في لشيونة مستغلة تشتت القوى المحلية العربية والاسلامية في 
سواحل الجزيرة العربية والهتد وانصرافها غ5 قرون عن تأمين القوة البحرية الكافية 


لحماية واستمرار تجارتها مصدر ثروتها ورخاتها . 


ولكن بداية القرن السابع عشر شهدت 
تغييرات جذرية في مجالات الصراع الاوروبي على 
التجارة الشسرقية: ولا سيما بغسد. ان تمكن 
الهولنديون والاتكليز من الوصول الى المياه 
الشسرقية عبر راس الرعاة الصالي وعفاكة 
اخفقت البرتغال في الاستمرار بالاحتفاظ بالسيادة 
البحرية التي طالما ادعتها خلال القرن السادس 
عشر في المحيط الهندي والخليج العربي وحصلت 
بواسطتها على أكبر قدر ممكن من الأرباح 
بالاضافة الى ان الاشراف على كامل تجارة المحيط 
الهندي مهمة تفوق القدرات البرتغالية ذات 
للواك المحدودة» : 1 

أدرك البرتغاليون أهمية الاستيلاء على موانىء 
الجزيرة العريية في سعيهم لوقف حركة الملاحة 


١ا/‎ 


والتجارة العربية بين الشرق والغرب باغلاق منافذ 
التجارة التي يستخدمها العرب والمسلمون في 
البحر الاحمر والخليج العريي 1 ولذلك أرسل 
ملك البرتغال حملة بحرية في عام ١١١7‏ بقيادة 
تريستان دي كونها يساعده الفونسو دي البوكيرك 
للبحث عن السفن الاسلامية واحراقها يعد 
مصادرة بضائعها, واقامة قلعة في جزيرة سقطرة 
لفرض الحصار على مدخل البحر الأحمر . 
واستولت الحملة البرتغالية على جزيرة سقطرة 
عنوة وقتلت حامية قلعتها بعد ان رفض حاكمها 
السلطان ابراهيم تسليمها لهم. وأطلق تريستان 
دي كونها اسم القديس توماس عليها وعين قريبه 
الفونسو دي نورونها حاكما على الجزيرة (), 
وترك معه حامية يرتغالية وعدة مدافعء لتكون 


قاضدة بحرية تحدم فق تجازة البح النحمن أما 
الفونسودي البوكيرك فتوجه نحو خليج عمان بعد 
ان وجد ان ليس في استطاعته بأسطوله الصغير 
الاستيلاء على عدن» فوصل جزيرة مصيرة في 
أوالكن سكين 1217 كو ايض ال :واس الحه 
حيث أشتغل التار في السفن العربية التي وجدها 
واس فيه اك اعرى سناء مقط راكد عددا نين 
الرجال والنساء أسرىء وبعد ان جدع أنوقهم 
وصلم آذانهم أطلق سراحهم('). وكانت مسقط 
قبل الغزى المرتفاق عديكة كصازية سزدهرة ثم 
استسلمت صحار دون مقاومة خوفا من أن تلقى 
مصير مسقطء. وبذلك أصيحت قلهات ومسقط 
وصحار وصور وقريات محطات برتفالية, 
وواختلال البرتغاليين لها وتشبيد الحتصون القوية 
فيهاء سيطروا لأكثر من قرن على منطقة الخليج 
العريي واحتكرو] 'التجازة فيها ومتجوا المنفن 
الغربية من الائهة رالتجارة دون تمبريت 


0 ٠. 
منهه!؟).‎ 


ولما كانت مملكة هرمز تسيطر على معظم 
الساحل العربي», فقد استعد ملكهالحربث 
الفونسو دي البوكيرك الذي أحرق النموانيء 
العربية التابعة له. ولكن ملك هرمز خسر المعركة 
واضطر لاعلان خضوعه لملك البرتغال وتعهد 
بإعفاء البضائع البرتغالية من الرسوم الجمركية. 
ونجت هرمز مؤقتا من الدمار الذي لحق بموانتها 
العربية. وريما يعود ذلك الى تمرد ضباط 
الافنظول البرتغال الذين رغيوا في الحصول عق 
الثروة بدلا من القيام بمغامرات بحرية ليس فيها 
جدوى ولا تعود بمنفعة عليهم. مما اضطر 
البوكيرك الى 'القزجة الى الوكد حيك الخلف م 
نائن املك البرتعال قدها:_افرتسيسكو و1 الليذا 
)١18١١59-6:(‏ ورفع الخلاف الى ملك 
البرتغال في لشبونة لتسويته!*) , واخذ الملك 
بوجهة نظر البوكيرك وعينه نائيا له في الهند 
.)٠5١5-1١6505(‏ 

ويعد نأ اصييم اليوكيرك اننا للك البتركفال 
انشغل في نقل المركز الرئيسي للبرتفاليين الى جوا 
وف تنظيم القرصنة البرتغالية ضد السفن العربية 


والاسلامية؛ وفي التحالف مع الحكام الهندوس 
ضد الأمراء المسلمين في الهند وفي الاعداد للحملة 
البحرية عل مالقا كشع التجان العرب. م الوضوان 
الى موائقء الشرق الاقصي. وكان اليوكيركا عرض 
انكانية قيام اميراظورية برتفنالية ى السرق 
بتأسيس عدد من القلاع الحصينة في عدن وهرمز 
مالقا وغييرها واتانة سطيبلة من الوكالات 
التجارية والقلاج الحويزة عل مساخل الجزيرة 
العربية والساحل الهتدي لارغام الحكام المحليين 
عل الاعتراف بالقيعية الك البركفال» واذلك رقن 
في السيطرة على مالقا عند مدخل المحيط الهادي 
وعدن عند مدخل البحر الأحمر وهرمز عند مدخل 
الخليج العربي باعتبار هذه المضائق المفاتيح 
الرئيسية للسيطرة عل القجارة الشدرقية: وكانت 
هرمن عن ويدية نظر اليوكيرك الها + 


ولتتفي االخطظ السابق«قرى البوكيرك العيدة 
أل العمل العسكري في منطقة الخليج العربي, 
فأبحر/ني فيراير ١١١5‏ من جوا على رأس اسطول 
وثلإثمائة مي العبيد. فوصل قريات في ١5‏ مارس 
756 ,؛, وتمكن في أبريل ١5١5‏ من اخضاع 
مملكة هرمز للحكم البرتغالي المباشرء وعسين ابن 
اخيه بيرو قائد! لميناء جزيرة هرمز في ٠١‏ أكتوبر 
6 . 


ثم أدرك البوكيرك أهمية عدن التي تتحكم في 
مدخل البحر الأحمر وقدر ان الاستيلاء عليها 
يمكنه من تأمين طريق رأس الرجاء الصالح من 
ناحية وغزو الاماكن الاسلامية المقدسة في مكة 
المكرمة والمدينة المنورة من ناحية اخرىء ولا 
أخفق البوكيرك في الاستيلاء على عدن ("), انتقم 
من السفن العربية في مينائها فاستولى على بيعضها 
واحرق الاآخر بعد ان قصف المدينة يمدافسع 
الاسطولء ولذلك لم يتمكن البرتغاليون من خنق 
التجارة العربية تماما حيث ظلت السفن العربية 
تتسلل على نطاق واسع لبعض الوقت للمشاركة في 
تجارة الهند التي اخذت البرتغال في احتكارها . 


ولي طريق العودة الى جوا توف البوكيرك في 
ديسمبر ١5١5‏ بعد ان اخضع مملكة هرمز 
والوائر» القابعة كياب قليدات ومسيقظ وحار 
وصور وخورفكان وقريات - والتي أقام 
البرتقاليوخ فيه مخطات للوكلاء والتجان الذين 
تمتعوا بحمايتهم بواسطة الزيارات الدورية 
للسفن البرتغالية وهي في طريقها من الهند الى 
هرمز والبحرين!*). وفي فترة لاحقة عينوا عليها 
حككاما متهم ال حاتي الحكان اللكلسين الذين 
عينهم ملوك هرمزا*). وعندما اصبح لوبو سواريز 
نائيا لملك البرتغال قي الهند بعد وفاة البوكيرك 
قوفل الاسطول البرتغال. في البتصن الاتكمر راهنا 
عن الاسطول المملوكي حتى وصل جدة ولكنه 
فشل في الاستيلاء عليها. فأحرق ميناء زيلع ونهب 
قمران وفشل مرة اخرى في الاستيلاء على عدن. 
وفي طريق العودة الى جوا حطمته العواصف في 
المحيط الهتدي . 


وهكذا نجت الموانىء العربية في البحر الأحمن 
من الخطر البرتفالي الى حين. غير ان البرتغاليين 
فرخنوا حصارا ديدا لتم السقن القنادما من 
الهند من الوصول الى الموانىء العريية في البحر 
الأحمر وبخاصة موانىء جدة وسصواكن 
والسويس, وشنت السلطات البرتغالية في جوا 
وهرمز حربا عنيفة لا هوادة فيها ضد التجارة 
العربية وعملت على تحول التجار الاجانب عن 
موانىء مصر وبلاد الشام الى اسواق لشبونة( ', 
ولكن الحضان البرتغالي لم يكن محكماء مما مكن 
التجار العرب من الافلات منه. وجلب كميات 
متواضعة من اليضنائع بواسطة سقتيم الخفيفة 
الى البصرة ومنها الى بغداد وحلب أو الى السويس 
ومنها الى القاهرة والاسكندرية ولكنها لم تكن 
كافية لبعث الازدهار الاقتصادي السابق في 
الموانيه واتراكق التخارية الحربية: مما ادى: الى 
تدهون الأوضاع الاقتصادية ف مواتىء الحزيرة 
العربية ومصر والشام بعد فشل الملاحة العربية في 
تهريب كميات كبيرة من التوايل والبضائع 
الشرقية من خلال الحصار الذي فرضه 
البرتغاليون على مدخلي الخليج العربي والبحر 


المقاومة العربية للاحتلال البرتغالى 

ندآت المقاومة الغربية للاحتلال اليرتفاق متذ 
وضول الفونسو دى البوكيرك الى ميناء قريات فى 
عام ١6١17‏ ونهبه واحراقه بعد مقاومة عنيفة من 
السكان لقوات الغزو البرتغالى . ومن قريات توجه 
الاسطول البرتغالى الى مسقط حيث دمرها على 
الرغم من مناعة مينائها وقوة قلعتها!' ') . ومن 
ستقظ أقلع. الامعتطول البرتفاق ذل ضيحاز حيية 
أرغمها على دفع الجزية لملك البرتغال على الرغم 
من قوة حاميتها”' ') ومنها مضى الاسطول 
البرتغالى الى خورفكان وبعد أن أمر البوكيرك 
مضرقها هلع حشود: اذا سكاتينا الأسرى 
وجدعوا أنوفهم . 

وهكذا الحق البوكيرك بالموانىء العربية 
اضيزارا فايكة ٠‏ وشهد الساحل العما مقاضسة 
عنف وقسوة الاساليب البرتغالية » وتميز الغزو 
التزكفاق هتذ البوافة دالوحشية والاسفو اد هما 
أتبى الى زيادة نفور السكان ف الموانىء العربية 
التلى خضعت للاتلال البرتفالى .كما اذى تعريخ 
موظفين برتغاليين فى جمارك هرمز والبحرين 
وصحان وقريات الى اثارة سخط السكان وبالتالى 
الى أمراء ملك هرمز فى عام ١915‏ بتنظيم ثورة 
شائلة التخلس هن الاأستلال والاحتكان اليرتفاق 
لتجارة الافاوية والتوابل ومنع السفن العربية من 
الملاحة ق المياه الشرقية + وتجم ملك هرمز فى 
مفاجأة المواقع وال مراكز البرتغالية فى مملكته 
والحق بها خسائر فادحة , ثم حدثت ثورة فى 
البحرين فى عام ١١7١‏ وتجددت الثورة فى قلهات 
ومسقط فى عام 1577 ولكن البرتغاليين قضوا على 
تلك الثورات واستعادوا الحكه المباشر ق منطقة 
الخلوي العوين . 

ومهما يكن من أمر فقد سيطر البرتغاليون 
عمليا على الملاحة العربية والتجارة الشرقية 
وتحكموا فى اسواقها واحتفظوا بتفوقهم 
الاقتصادى بتأسيس المراكز التجارية والقواعد 
العمكرية عبضلا الويف والدراسةق اواك 
التى وصلوا اليها لتأمين رسو سفنهم وتحصيل 
الرسوم والضرائب وتأمين تصدير اليضائّع . 


وتسخير السكان المحليين فى خدمة مصالحهم 
الاقتصادية("'2. وتشديد قبضتهم العسكرية على 
الحطات القخاوية متيف الممسون والقلا 
ؤاقافة الحانتات العسكرية قيها كنا خدف ق 
صحار وقلهات ومسقط؛''! وغيرها من موانىء 
الجزيرة العربية التى نكبت بالاحتلال البرتغالى 
ردحا طويلا من الزمن . 


ولكن قنهية البركقيال السكوية لهذت 3 
التراخى خلال الربع الأخير من القرن السادس 
عشر , ولا سيما بعد خضوع البرتغال للحكم 
الأسبائى فى عام ١58١‏ وفساد أساليب الحكم 
الرك فال ق القسرق وققصض الامبدادات 
والتجهيزات والنجدات العسكرية الى الحاميات 
البرتغالية!*') , فنجح عرب عمان فى طرد القوات 
اليرتغالية من صحار فى عام ١11١5‏ ومن جلفار 
د رأس القيمة ».فى عاد 1517٠‏ + وتدويجا عناد 
العرب الى رحلاتهم التجارية ف المياه الشرقية , 
ومقافنة بعد اتبلاء القنواة: الصفوية ب 
الانكليزية المشتركة على هرمز في عام :١ 1١77‏ ممأ 
زاد في تشبث البرتغاليين بالساحل العمانئ 
فاتخذوا من مسقط مركزا رئيسيا وبديلا عن هزمر 
فق منطقة الخليج العربى . 


ولم يمض وقت طويل على طرد البرتغاليين من 
هرمز حتى بايع عرب عمان ناصر بن مرشد 
اليعربى اماما عليهم فى عام ٠ ١١74‏ فكان أول 
امام لدولة اليعاربة فى عمان )١1/957- ١73754(‏ . 
وكرس الامام تافز بن هرشد (1501-:13144) 
جهؤدة لتخرير الساحنل العماتى من الاحخلال 
البرتغالى ولا سيما بعد أن فرغ من توحيد القبائل 
العمانية فى الداخل فأنزل بالبرتغاليين هزائم 
متلاحقة وطردهم من معظم الساحل العمانى » 
وفرض حصارا محكما على الحامية البرتغالية فى 
مقط ق اقغسطن 15142 + وارقمهنا عل طلبت 
الصلح وفرض شروطه عليها فى ١؟‏ اكتوير ١١58‏ 
والتى نصت على ما يلى ااا 


- يتعهد البرتغاليون بدفع الجزية بانتظام لامام 
عمان . 


ب يعقفم الترتقاليقة عن القياء باعيال عدائية 
فد رعايا وممتلكات الاماع : 

.شان هرية القجارة لزعايا الباء واعفاك ومن 
الضرائب ورسوم الجمارك . 

- حرية السفن العربية فى الملاحة والتجارة وعدم 
خضوعها للتفتيش فى مقابل حصولها عنى 
تصريح من السلطات البرتغالية فى طريق 
عودتها . 


ولكن ملك البرتغال رفض الشروط السابقة , 
واعتيرها اهانة لشرف يلاده » وأمر ياعلان الحرب 
ضد العرب فى عمان . ورد الامام سلطان بن 
سيف (11519-- 11378 ) باعلان. الجهاد لطرد 
البرتغاليين من مسقط بخاصة ومن منطقة الخليج 
العريى والمحيط الهندى بعامة » ونجح فى "؟ يناير 
اف ارغام الحامية البرتغالية فى مسقط على 
الاستسسلام بدون شروط!"'! . فأسدل بذلك 
الستار على الغزو البرتغالى للساحل العمانى الذى 
نْدِأم البوكيرك فى عام ١5١١1‏ بعد احتلال دام نحو 
قن وتنصف . شهدت خلاله الموانىء العربية 
اعدف |أساليب القسوة والارهاب لاخضاع العرب 
بالقوة المسلحة للسيطرة البرتغالية الطاغية » 
وتمبخيرهم ليحقيق اطماعها الاقتصادية والدينية 
من بناء للمحطات التجارية والقلاع العسكرية 
والكنائس فى موانىء هرمز ومسقط والبحرين 
وغيرها . 

وأعقب تحرير الساحل العمانى من البرتغاليين 
هجرة القبائل العربية من الداخل نحى الساحل 
لاستئناف نشاطها القديم فى الملاحة والتجارة 
والغوص ٠‏ كما الهب النصر الذى حققه الامام 
سلطان بن سيف على البرتغاليين فى مسقط 
خفاسة العرب ف الواخء الأشرى ١‏ فتشطوا فى 
مهاجمة الحاميات البرتغالية المجاورة لهم . 
وتمكنوا من اغلاق بعض مواتدهم فى وجه السفن 
البرتغالية حتى أصبحوا قوة بحرية ذات شأن 
فهددوا المصالح البرتغالية فى المياه الشرقية(*') . 

وشرع الامام سلطان بن سيف ف بناء 
الاسطول العربى فوضع بذلك أساس البحرية 
العربية فى النصف الثانى من القرن السايع عشر 


و عون ولد منيقا بق سلظان اد 
١‏ ) أصبحت عمان قوة بحرية مهمة حيث 
استقان فق غووة الفدوه والاستقران ال جلادة 
ومن طموح القبائل العمانية ونزعتها الحربية 
فيلغت عمان فى عهده أوج قوتها وازدهارها ومضى 
فى حهاده ضد البرتغاليين حتى شملت حملاته 
البحرية معظم مراكزهم!'') وامتدت غزواته الى 
ديو وكجرات وبارسالور ومانجالورا: ') على 
الساحل الهندى » وأخذ منهم ممباسة وكلوة وبات 
وغيرها من الموانىء الساحلية فى شرق 
افريقية .0 "2 , فهدد يبذلك مواصلاتهم البحرية فى 
المحيط الهندى وارغمهم على خوض غمار صراع 
مافن ق مقطقة الخليع العزيى عتديا الحق 
بقاعدتهم البحرية فى كونغ خسائر جسيمة فى عام 
١156‏ . 

رقم الانصياف أن تذكسس وكوف الذولة 
العثمانية الى جانب القوى العربية فى صراعها 
ضد الاحتلال البرتغاى ولاعادة التشاط التهلاي 
الى اللوانىء العربية + فقد اذرك: السلظان سليما م 
القانونى )١15135- ١57١(‏ قفداحة الاضتراى 
الناجمة عن ايعاد العرب عن أسواق“التجارة 
الشرقية . ولا سيما بعد أن امتد النفوذ البرتفاكى 
كتمالاً حتى وضل البضيرة ق عام :1898 ق غهد 
حاكمها راشد بن مغامس حيث احرق الاسطول 
البرتغالى بعض الاماكن المجاورة للبصرة قبل 
عودته الى هرمز 7" . 

وكان البرتغاليون قد فقدوا بعض نفوذهم فى 
كتسال الخلت 'العريى عتدمنا ازسل شيوخ 
البحرين والقطيف والحسا والبصرة ميعوثين 
منهم الى بغداد فى عام ١١5”‏ للترحيب بالسلطان 
سليمان القانونى ». مما أدى الى صراع مرير 
وطويل بين الجانبين العثمانى والبرتغالى فى البحر 
الأحمر والخليج العربى والمحيط الهندى فى 
القضق القاض عق القون النسادس مشر وف 
بداية الصراع تم الاتفاق بين السلطان سليمان 
القانونى وحاكمى قاليقوط وكمباى اللذين تضررت 
مصالحهما بالغزو البرتغالى للقيام بعمل عسكرى 
مؤكر وقعال شد العدى االشترك .. 


حا 


ويثناء عل الاتفاق السايق ادن وال مضير 
العشاتى سليناق باشا القادع.ميناء السمورس 3 
يونية ١١14‏ على رأس اسطول عثمانى كبير 
قاصد! القاعدة البرتفالية فى ديو . وبعد أن توقف 
الاسطول العثمانى فى ميناء جدة توجه الى عدن 
وفى طريقه اليها استولى على المناطق الساحلية 
العربية المطلة على البحر الأحمر ثم استولى على 
عدن(" فى يولية ١574‏ بعد أن فتك بحاكمها 
عامر بن داود غدرا بعد اعتقاله بالحيلة(؟) . 
فقضى بذلك على الاسرة الطاهرية الشافعية فى 
اليمن . وعين اياس باشا واليا عثمانيا عليها وعهد 
اليه اخضاع الاسام الزيذي ق شبقاء الحكد 
العثمانى المباشر . 


اليمن الأخرى قواعد بحرية لمهاجمة المحطات 
والمراكز البرتغالية فى موانىء الجزيرة العربية 
والساحل الهندى ٠‏ ولكن حكام الموانىء الهندية 
امتنعوا عن تقديم المساعدة العسكرية له فى 
القسوة فى موانىء اليمن بعامة وفى ميناء عدن 
يخاصة: مما أضطره لرفع الحصار عن القاعدة 
الرَتقاليّة فى ديو والعودة بأسطوله الى عدن حيث 
أبقى فيها قوة عثمانية ضمت خمسمائة جندى 
وخمس سفن حربية7” '! ثم عاد مع بقية اسطوله 
الى السويس ومعه بعض الأسرى البرتغاليين . 
ومهما يكن من أمر . فقد كانت حملة سليمان 
باشا الخادم لتحدى السيطرة البرتغالية فى المياه 
الشرقية محاولة عثمانية جريئة وطموح على الرغم 
من فشلها فى طرد البرتغاليين من ديو » وقام سكان 
عدن بتسليم مدينتهم للبرتغاليين نكاية 
بالعثمانيين . لسوء صنيع سليمان باشا الخادم 
بهم ويحاكمهم عامر بن داود 0 واسكتغل 
البرتغاليون الفرصة لمهاجمة بعض الموانىء 
العربية فى البحر الأحمر حيث أحرقوا سواكن 
وخباولوا اأخراق حدة9" "!2 ولكن الأسطول 


هزيمة مصوع يغارة بحرية جريئة على القاعدة 


العثمانية فى السويس . 

وبعد خضوع ولاية البصرة للحكم العثمانى 
المباشر فى عام ١557‏ م حرصت الدولة العثمانية 
على توطيد نفوذها فى منطقة الحسا 
والقطيف .وكان سكان القطيف قد تمردوا على 
الحاكم الهرمزى بمساعدة من شيخ الحساء 
وتمكنوا من طرده من مدينتهم وطلبوا المساعدة 
السكرية من السلطات العثفائية ى. النضصرة : 
فأرسل السلطان سليمان القانونى أسطوله من 
ميناء السويس الى مياه الخليج العربى حيث هاجم 
ظفار ومسقط . واحتل ميناء القطيف فى عام 
واقام فى حصنها حامية عثمانية ؛ مما أثار 
فزع السلطات البرتغالية التى اسجابت لطلب ملك 
هرمز باستعادة القطيف لحكمه مرة أخرىئ"") , 
ونجحت الحملة البحرية البرتغالية التى ارسلتها 
السلطات البرتغالية فى جوا فى ارغام الحامية 
العثمانية فى القطيف على الاستسلام ودمرت 
حصنها!*'! فى عام ٠١5١‏ . 

وردت الدولة العثمانية على سقوط حصن 
القطيف فى قبضة البرتغاليين فأرسلت حملة بحريّة 
من السويس فى ابريل ١507‏ بقيادة بيرى رئيتين. » 
نجحت فى احتلال مسقط واسرت حاميتهما 
البرتغالية ونهبت المدينة ورفعت العلم العثمانى 
على قلعتها » ثم قصد بيرى رئيس مدينة هرمز 
واستولى عليها , ولكن الحامية البرتغالية فى قلعتها 
قاومت الحصار المفروض عليها لمدة عشرين 
يوما » فاضطر بيرى رئيس الى رفعه خوفا من 
وصول نجدات برتغالية من جوا . وتوجه الى 
جزيرة قشم ويعد نهبها غادرها محملا بالفنائم 
الوفيرة نحى البصرة فى نهاية توقفمس ١5١955‏ . 
' ويعد اقامة قصيرة فيها عاد الى السويس فى ثلاث 
سفن كبيرة ومعه الغنائم والاسرى (*'! تاركا 
معظم اسطوله فى ميناء البصرة ‏ وفى الطريق الى 
السويس غرقت احدى سفنه بعد أن تحطمت على 
صخور البحرين المرجانية . وعندما وصل الى 
السويس استدعاه السلطان سليمان القانونى الى 
استنبول حيث وجهت اليه تهمة الخيانة العظمى 
فهصدو أن السلطان باغدابمه ونععادزة آموالة: . 
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ثم عهد السلطان سليمان القانونى فى عام 
الى مراد رئيس حاكم القطيف السايق 
بقيادة الاسطول العثمانى فى البصرة ؛. وكلفه 
باعادته الى السويس مع ابقاء قسم منه فى البصرة 
للدفاع عنها( ' ولكن الاسطول البرتغالي كان له 
بالمرصاد فحال بذلك دون نجاح مهمة مراد رئيس 
الذى اضطر للعودة الى استانيول برا بعد أن خسر 
عددا من سفنه في معركة('') بحرية مع 
الاننطول: اليرتفاق الى الشمال :من مسقط فى 
اغسطس 1837 . 

وأخيرا عهد السلطان سليمان القانونى بمهمة 
اعادة الاسطول العثمانى من البصرة الى 
السويس الى سيدى على رئيس افضل قباطنة 
البحر العثمانيين خبرة في عصره"؟" ' . قوصل 
البصرة فى فبراير ١١55‏ وبعد أن قضى فيها 
خمسنة أشهر افخيافاق تحيدز الاسطول 
واعداده ؛ اقلع فى " يولية ١964‏ بأسطوله الذى 
صَكمٍ خمس عشرة سفينة من اليصرة قاصدا 
مكوائكء الساحل الشرقى ف الخليج العربى ومنها 
توجه الى القطيف ثم البحرين7 ' للتمويه على 
الاسطول البرتغالى . ويبدو أنه علم اثناء وجوده فى 
البكرَينبوجود أربع سفن برتغالية فى مسقط . 
ولذلك قصد جزيرة قيس ٠‏ هرمز القديمة » وجلفار 
« رأس الخيمة » لعله يحصل على معلومات افضل 
غن تشركات الأسطول اليرتقالق . 


ولا وثّق سيدى على رئيس من طلائع اسطوله 
بخلو الخليج العربى من السفن البرتغالية , تحرك 
بأسطوله باتجاه هرمز , ولكنه التقى فجأة 
بالاسطول البرتغالى الذى ضم خمسا وعشرين 
سفينة وقطعة حربية بالقرب من خورفكان . 
وجرت معركة عنيفة بين الاسطولين العثمانى 
والبرتغالى فى 5 اغسطس ١555‏ اعتبرها سيدى 
على رئيس فى صالحه7؛ ") حيث انسحب الاسطول 
البرتغالى ليلا الى هرمز ٠‏ بينما تابع الاسطول 
العثمانى سيره نحو مسقط وقلهات , ولكنه 
فوحىء مرة أخرى فى 15" اغسطس ١١١5‏ 
بالاسطول البرتغالى بعد اعادة تجهيزه وزيادة 
عدده . ووقعت معركة قصيرة أنتهت باستسلام 


سك هن سفن الاسطول العثفاتى وعشدكة ركن 
سيدى على رئيس للفرار لينجى ببقية اسطوله , 
ولكن عاصفة قوية جرفته الى عرض الخليج ثم 
القت به على ساحل مكران7” ) . 

وبعد أن تزود الاسطول العتمانى بالماء العذب 
قصد موانىء اليمن ولكن الرياح الشديدة قذفت 
به مرة أخرى الى ساحل الهند الغريى فوصل 
كجرات , واثناء اقامته فيها تفرق عنه رجاله » 
ودخل بعضهم فى خدمة امراء الهند , بينما عاد 
أكثرهم الى بلادهم برا . وبعد أن باع سيدى على 
زكيسن سفقكه الست الباقية وعد افعه وذ خائره الى 
حاكم سورات الهندى('') عاد يرا الى الاستانة 
عن طريق بغداد فوصلها فى ماي ١551‏ بعد ثلاث 
سنوات من بدأية رحلة العودة ألى السويس . 

ومهما يكن من أمر فان هزيمة الاسطول 
العثمانى كانت ضربة قوية ومؤثرة على البحرية 
العثمانية » لم تستطع بعدها التصدى للبحرية 
البرتغالية فى منطقة الخليج العربى على الرغم مِنْ 
توطيد نفوذها على نحو افضل من ذى قبل فى 
منطقة الحسا . فقد نجح البرتغاليون فى اغلاق 
شق فرمزق وه اللاحة العثنانية وتقمماعدة 
القبائل المجاورة للبصرة ضد الحكم العدّماني: وف 
المقايل قدم العثناقيون سباعدديم المسشكرية الى 
اتباع ملك هرمز للثورة على الحكم البرتغالى مثل 
حملة مصطفى باشا بيكلربك الحسا على البحرين 
فى يولية ١559‏ والتى انتهت بالفشل!"' . 


ويغد فشل الاسطزل المشاقي ق السيظرة على 
البحرين » قدر على باشا والى البصرة العثمانى أن 
استمراالصراء العشنافى. البرتفباق:ق المياة 
الشركة يدق اضزارا قاديطة باقتصساد الدولة 
العثدانية يخابة :واقتصك ولارة البضيرة يخاضة .. 
ورغية ينه 3 الفواك الاقتصسادية الثى يمكن 
تحقيقها من تشجيع التجارة مع الهند : تبادل فى 
عام 5255 الرسائل والعوقين مع اتضاع 
البرتغالى فى هرمز ونائب ملك. البرتغال فى جوا . 
ويبدو أن محاولات التفاهم والاتفاق لم تسفر عن 
نتيجة ايحابية حيث اسثمرت العلاقات العدائية 
بين الجانبين فى الربع الأخير من القرن السادس 
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غشرواتتهحت الدولة العثمائية سياسة متشددة 
ضد البرتغاليين » فزادت من اهتمامها بالبحرين 
واهتمت بمراقبة ساحل الحسال*"! فى عام /ا/1١١‏ 
للحيلولة دون وصول الاسطول البرتغالى الى 
موانئه . 

ولك الدولة 'العكفنافية فشلات فظرد 
البرتغاليين من البحرين ومسقط وهرمز لضعف 
القوة البحوبة العكمائية :ق المصيرة واللحبينا 
بمقارنتها مع منافستها البرتغالية من ناحية 
وضعف امكانيات دار صناعة السفن العثمانية فى 
البصرة والتى ظلت تخشى من انتقام السلطات 
البرتغالية في هرمز من ناحية أخرى. ولذلك ظلت 
الشيانة العشافة فق شرق الحؤيرة العربية 
وجنوبها ضعيفة على الرغم من ولاء بعض الشيوخ 
العرب لها ومن زيارة الاسطول العثماتى 
لموانئها 0(“ . وفى المقابل فشلت السلطات 
البرتغالية فى بسط نفوذها على البصرة والقطيف 
ولت البحرين جزيرة حاجزة بين النفودين 
العثّمانى والبرتغالى . 

ثم أخذ التفوذ البرتغالى يضعف تدريجا فى 
منطقة الخليج العربى والمحيط الهندى فى الربع 
الآخير من القرن السادس عشر لاسباب تتعلق 
بأساليب الحكم والادارة البرتغالية وانتشار 
الرشوة والفسان ق صفوق الضناط ونقص 
التجهيزات والنجدات العسكرية الى الحاميات 
السركغالية ق الشرق.:هها ادى: إلى استكتات 
النشاط البحرى العثمانى ضد المراكز البرتغالية . 
ففى عام ١58١‏ تحركت اربع سفن عثمانية من 
ميناء مخا فى البحر الأحمر بقيادة على بك( ؛) 
الذى نجح ف مفاجأة الحامية البرتفالية فى 
مسقط . وارغامها على الانسحاب نحو الداخل »2 
وبعد أن نهب مدينة مسقط عاد بالغنائم الى البحر 
الأحمر . هذا ولم تكن الحامية البرتغالية ى مسقط 
مستعدة لصد الهجوم حيث اكتفت السئطات 
البرتغالية فى هرمز بتحذيرها دون أن تقدم لها 
مساعدة عسكرية ذات بال ٠‏ مما زاد فى جرأة على 
بك فقام بحملات أخرى من مخا ضد المستوطنات 
البرتغالية فى شرق افريقية حتى وقع فى اسر 


البرتغاليين فى عام 7١589‏ ) بعد أن الحق بهم 
خسَائن حسيمة خلال الفترة ١521‏ ب كاره ١‏ ) , 

وهكذا فان جهود الدولة العثمانية السابقة لم 
تؤد الى نتائج حاسمة على الرغم من نجاحها فى منع 
الواتحل9؟12 +وتهاهياق اللحيلولة دون قيام حبية 
برتغالية ‏ حبشية ضد القوى العربية والاسلامية 
فى البحر الأحمر وشرق افريقية . ونجاحها ف 
وحه السفن الأوريية ولا سيما يعد ازدياد 
سيطرتها على عدن منذ استردادها قَْ عام ١‏ 
لادراكها لأهميتها فى السيطرة على مدخل البحر 
الأحمر وق ارسال الحملات البحرية الى مواتى+ 
شرق الجزيرة العربية من ناحية كما أن القوة 
الأحمر كانت تعوز البرتغاليين من ناحية أخرى . 
العثمانية فى البحر الأحمر فى أواخر القيزن 
السادس عشر انهدار الحكم العثماتى فى اليمن في 
عام ١77‏ يعد انفراد الامامة الزيدية فى تصريفٌ 
شئونها , ولم يبق للحكم العثمانى فَرَالْجِزِيِرة 
العربية سوى الحجاز الذى سيطر الاشراق"على 


الحكم التمان فيه وغل الوغم مخ التجامات 
العقبانية السايقة فقن واجيت الدرلة العثماتية 
سحربات كتضرة خالك دون شمام عييدها 3 
موانىء الجزيرة العربية نذكر منها : 


الجؤيرة العربية عن مركز الثقل لأقوة البحرية 
الحثمانية الركيسية فق الحسر التوسظ: 

- عدم قدرة العثمانيين على حشد القوى العربية 
لاستقيراو الحوى العتفافنة ب الصبفوية , 
مقها ق الحزيرة العروية الحكم الفشمات. + 
للتوسع العثمانى الذى شمل القطيف والحسا 
وفى بعض الأحيان البحرين . 


وقد ساهمت الصعويات السابقة وغيرها فى 
نجاح القوة البحرية البرتغالية وتمكينها من إغلاق 
آلَتَافن البحرية واقصاء العرب عن التجارة الدولية 
خلال القرن السادس عشر والنصف الأول من 
القرن السابع عشر . 


علد جاو جل جر جلو جار جار جا جلو 
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بقلم : صفاء عبدالوهاب المدارك 
كلية التربية / جامعة اليصرة 


59 ] خضعت مصر لسيطرة الاتَرَاكَ العتقتاتيين في القرن السادس عشر لاهميتها 


الاقتصادية والاستراتيجية.ق العرق العربي وف عام تمكن محمد علي والىي 


2 | مصرمنان يجعل مصر دولة قوية ويبّعدها عن سيطرة العثمانيين. 

أ وبعد وفاة محمد علي في عام 144 تطلعت الدول الغربية الى اضعاف مصر بعد ان 
اظهرت قوة في ميدان السياسة الدولية. وقد فكرت بريطانيا في احتلال مصر فاحتلتها عندما 
تهدأت لها الظروف في عام 1681 . غير ان مصر بقيت خاضعة للنفوذ البريطاني حتى عام ١177‏ 
عندما اعلنت بريطانيا استقلال مصر واعترفت بالنظام الملكي فيها. وبالرغم من اعتراف 
بريطانيا باستقلال مصر فان الوطنيين المصريين اعتبروا بقاء القوات البريطانية على الاراضى 
المصرية مخلا بحقوق السيادة المصرية واندفعوا فى مقاومة عنيفة ضد الاستعمار البريطاني 


كان شعارها الاستقلال التام. 


ان الهدف من هذا البحث هو القاء الضوء على 
تطور السياسة البريطانية تجاه مصر والعوامل 
التى اثرت في تطورها ومواقف وسياسات مصر 
تجاه بريطانيا بعد الحرب العالمية الاولي وحتى عام 
5 يضاف الى ذلك اننا حاولنا توضيح 
الاتجاهات الجديدة التى اتسمت يها السياسة 
المصرية التى أدت الى خيبة أمل بريطانيا 
بالجمهوريين الذي تسلموا مقاليد الحكم في مصر 


ا 


الملاقات البريطانية الصيرية: 


لقد اعتمدنا في يحثنا على مصادر متنوعة 
شملت بعض الوثائق البريطانية والصحف 
النويظائية والصيرية اشيافة الى الصبادر الاخضية 
والعربية التى حوى قسم منها وثائق مفيدة 
للباحث في تاريخ العلاقات بين بريطانيا ومصر. 


الغاء الحماية البريطانية على مصر ١9194‏ - 
10 

حظيت مصر باهتمام بريطانيا في القرن التاسع 
عشر وذلك لاهميتها الاستراتيجية ووقوعها على 
طرق المواصلات العالمية ويسيب المصالح 
البريطانية الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة 
في مصر. وقد ازدادت اهمية مصر بعد شق قناة 
السوودن تدضاء 1,44 كضورات يفاح للموا عنااج 
الفحرية العالية. 


وفي غام 18487 احتلت بريطائيا مصر وذلك 
للقضاء على ثورة أحمد عرابي: واستطاعت بعد 
التحزب العالية الأول:.وقف اسشعدت ضرق كلك 
الفترة لمواجهة التأثيرات الثقافية البريطانية 
بالجقميع تاقيرات (الاتسزال السعاس عن التحياة 
العامة شدي 03 


وبالرغم من الضغوط التى تعرضت لها مضر 
فان بريطانيا ووجهت بمقاومة عنيفة من فبك 
الوطنيين المصريين ولكنها نجحت في تثبيت موكرها 
وتركيز القوة السياسية في يدها وخاصة بعد ات 
اعترفت فرنسا بالنفوذ البريطاني على مصر 5 ١1١‏ 
وقد .ساعد هذ) الاغتراف. البريطاتيية 3 سعيهه 
لاقامة علاقات سلمية وتقوية مركزهم في مواجهة 
الحركة الوطنية المصرية. 


ان الحركة الوطنية المصرية قويت في الواقع 
منذ أواخر القرن التاسع عشر ووجد الوطنيون 
الختريون ف اروف الأحتلال. القرضةة لاستكنافك 
الكفاح من أجل الاستقلال .حيث تشكلت غدة 
احزاب سياسية في مصر في بداية القرن العشرين 
منها حزب الامة والحزب الوطني يزعامة مصطفى 
كامل (') وحزب الوفد بزعامة سعد زغلول. وقد 
سعى زغلول ورفاقه في الحزب للعمل من أجل 
الاستقلال الكاء وخاسة عه "اعلان سريطانيا 
السيارة عل مص ل ارلا كاكين القول 1د إن 
هذا التطور المتميز للحركة الوطنية المصرية الهب 
الروع الوطتية ونان تس الراى العاء اكثر .هما 


54 


كان ساد الى أوابخن القرن:الفاسم عفر وات ها 
كان يسمى يفترة «النضال القومى على مستوى 
الصحافة» (). 

وي نهاية الحرب العالمية الاولى ازدادت 
المطالبة من قبل المصريين بالغاء الحماية 
البريطانية والاعتراف باستقلال مصر بتأثير 
عوامل خارجية وداخلية اهمها وعود الحلقاء 
للعرب اثناء الحرب العالمية الاولى بالحصول على 
الاستقلال التام ومنها على سبيل المثال التصريح 
البريطاني الفرتسي الذي صدر في 8 تشرين الثاني 
51 يساعدة الخرت ل هدم الحلا القى 
حررها الحلفاء عنى تآليف حكومات وطنية وان 
تعترفا بها حين تأليفها والا تندخلا في شئونها 
وجود القوات البريطانية في مصرء ومبادىء 
الرئيس الامريكي وودرو ولسون وخاصة 
المادة )1١(‏ التى أكد فيها على ضرورة تمتع 
الشعوب الخاضعة للحكم العتماتى بالحرية 
والتطور نحو الحكم الذاتي؛. يضاف الى ما سيق 
محااة المصريين فق فقدرة الحرب العالة الأول 
وبعدها بقليل وأهمال متطليات الفلاحين الفقراء 
مسوه اوخساديع الاتتعينادينة والادساس» 
ويمو)سبفيف الاعباء المالية كارتفاع اسعار المواد 
النذائية الراقترة #التكيز واكائيس .والوكوة.: وقد 
ظهرت تلك المعاناة يصورة واضحة يين صفوف 
البؤساع هن الفلاحين الذين نتسوا شعت لوا 
حركة المقاومة المصرية للاحتلال البريطاني. 

وؤهاء 1515 اشكدت مطالنة الرين بالقاد 
الحماية البريطانية واخذ حزب الوفد المصري 
بزماة الباوة هلما قدم منسة. زقاول مطالبه 
لبريطانيا ياجراء مفاوضات مباشرة من أجل 
الاسبتقلان التاد جبالوسافل السامية مقايل 
الاعتراف بالمصالح البريطانية في مصر غير ان 
البريطانيين رفضوا تلك المطالب وقاموا بنفى سعد 
زغلول وبعض رفاقه الى مالطا. 

ان هذا الاجراء كان غاملاً ساهمه في اشغا ل 
ثورة ١5١5‏ بقيادة سعد زغلول. تلك الثورة 
الشعبية التى كان من أبرز اهدافها جلاء القوات 
البريطانية عن مصر ووحدة وادى النيل. 


وغل أبة حال فقن كغير الموقك البريطائى نتيجة 
اندلاع الثورة اذ اعلن المندوب السامي البريطاني 
في مصر ادموتند اللنبى لإطمعأاث لقناصلط 
انكد اده لأتتهاع نياسة اكثر مروزة «احمان 
انتيازات سياسية عير تناس وطنوعات 
المصريين الوطنية»7*؟! ولكن اعلان الولايات 
المتحدة الامريكية اعترافها بالحماية البريطانية 
على مصر ادى الى زيادة تذمر المصريين مما دفم 
الحكرنة البريطاتية. اق #اشكرل: الجحة بركياسة 
الاوون خلقر ازاز مضي والتحقيق :ل اساي القون: 
واعلة الخذون الساى. المريطاني أن :قدفب 
الحكومة البريطانية من تشكيل اللجنة هى العمل 
عن تدفيق الاستقرارق مص ووقعها كدو الحكم 
الذاتى تحت الحماية البريطانية»(2). 

وبعد وصول لجنة ملنرا؟؟ الى مصر حاول 
البريطانيون الاتصال بسعد زغلول من أجل عقد 
اتفاقية بين بريطانيا ومصر. غير ان المفاوضات 
منيت بالفشل بسيب اصرار سعد زغلول على حل 
مشكلة السوداق القن فشن المندوب. اللرلل 
التريطاق مكتافشتها. وقى كليت. اللكيية 
البريطانية من سعد زغلول المجىء الي لندن من 
أجل المفاوضة وسافر سعد زغلول الى يدن على 
رأس وفد في © حزيران .)01957١‏ 

وف لندن جرت المفاوضات بين اللورد ملنر 
وسعد ولكن المفاوضات فشلت هى الاخرى يسبب 
اصرار البريطانيين على وضع معاهدة دفاعية 
دائمة لتنظيم العلاقات البريطانية المصرية 
ومعارضة سقف زغلول لفكرة عقن اللعاهنة الدائمة 
وحق بريطانيا بالاحتفاظ بقواعد عسكرية على 
الارضن المضبرية: 


ولقد دعى سعد زغلول بعد عودته لباريس من 
قبل ملنر للسفر الى لندن للمفاوضة فوصلها في ٠١‏ 
تشريق. القاتى 149 مولغ يتوصل سعد زغل لبق 
مفاوضاته مع البريطانيين الى تسوية نهائية بسبب 
امسراره غل بعك الشتروكل متنا النض عق 
ان الغاء الحماية البريطانية مشسروط بتمتع 
تير يحقتوق سيارك يا بق السنون ان و النباء 
جميغ الاخكاء القى قعمه الاستسضلال 


3.3 


المصري وتمتع مصر بكامل حريتها 
عقن الاتفافيات القخارية رالاتتمعادنة 
وتكول مص يصضقة عارت امتعاكل. ق: الاتقاقات 
التى ترغب في عقدها مع الدول فيما يخص حقوقها 
الامتيازية (8). 

وفي تموز ١57١‏ قامت المفاوضات البريطانية 
المصرية وكان عدلي يكن: وهو من المصريين الذين 
يوصفون بالاعتدال: رئيسا للوزارة المصرية وقد 
اتفق الحاتياق غلل قبول اعقيان القاء الحسانة 
افاسا المقا وكات لخرفن عقة معامدة قنالت 
بين بريطانيا ومصر. لكن المفاوضات فشلت ايضا 
بسبب معارضة سعد زغلول لعدلي يكن «واصراره 
على ان يكون رئيسا لوفد المفاوضة:» .١''‏ يضاف 
الى ذلك الانقسامات بين الوطنيين وضعف 
السمانينة الضنوية بعل فكل شيرة 1559 وشعف 
كفاءة السياستية الصبرين الذين كان معتظاميه 
معتمدا على قوة بريطانيا في توجيه الامورومنع اي 
تقارف هافر مين القكات لو |الاحزاب السياسية: 


اخ فشل المقاوضننات دهم الحكومة البريظانية 
الى نفى سعد زغلول ويعض رفاقه ثانية الى خارج 
نص يفنا ارى الى اقنطراب الوضتة البدياس 
داخل-مصر الآمر الذي دفع بريطانيا الى اعلاتها 
العاء الحناية عل مضق 48 شباط 19 
واعترفت باستقلال مصر واحتفظت بحقوق لها 
سميت بالتحفظات الأربعة وهى 7 '! تأسيس 
مواصلات الامبراطورية في مصر وحماية الاقليات 
ومصالح الاجانب والدفاع عن مصر ضد اى 
هرو ين القازع والأمشاط نطقها فى مفازضة 
محر هون السرداة نار 

كان موقف بريطانيا هذا في الواقع يدل على ان 
مخططي السياسة البريطانية بدأوا يفكرون 
بابداء عضن التناولأت السصويية كنا ان ذلك 
يكت مظنا ناكدا ع سنانة حي مياقتر الخفاط 
على مركز بريطانيا وامتيازاتها دون تحمل اعياء 
اتباع سياسة نظام استعماري» (5'). 

لقد اعلن الملك قوّاد قيوله لاعلان الاستقلال 
غير ان سعد زغلول ورفاقه رفضوا الاعلان لانه 
تضمن اقرار حقوق جديدة لبريطانيا ولم يحقق 


ضر استقلانها (الخاد: ويمكن القول. دون اد 
شك ان بريطانيا نجحت في تحقيق مصالحها. 
وهكذا نجد انه من وجهة نظر معظم المصريين ان 
ممو يفيت من الكانحية الواهسة بدولة غير ميستقلة 
غانا ركان موقق مريطانا كنا ول (سب) 
يتف بالغموكن بوكان' البريظا تيون ق. غلاقدهم 
مع مر يريدون تنفيذ ما اعطوه غير ان مصر لم 
تحصل الا على الشىء القليل7'') كما اعتير ارنولد 
توينبى صيغة اعلان الاستقلال مشابهة لصيغة 
الاتكدنان الى عضيهعة له يعضن الاتخطار 
الغرينة !“ىق الحرن الحعاكة الارل. ذلك إن 
الآند اب جغل الدولة اللنتدبة دولة مساعدة للدولة 
الشديفة الح خضعت الها وحمل الحق للدولة 
المنتدبة ان يكون لها السيطرة الفعلية على الدولة 
التاشيحة ذينا من القراهي السيايسة واتالنة 
والفسكرية والادارية: 

هذا وبالرغم من ان بريطانيا ارادت الاستجابة 
لبعض. الطالي الوطنية الملصوية الثى :يكن من 
خلالها ضمان الصالع البريظانية الآ انها كاك 
بعيدة عن الواقع العملي داخل مصر. فقد اثار 
اعلان الاستقلال هياج الرأى العام المصري الذي 
رفض بدوره ذلك الاعلان المقيد لاستقلال كر 
وذلك لان تأمين بريطانيا لمواصلاتها الامبراطورية 
والدفاع عن مصر جعل لها الحق في تحريك قواتها 
التواعوة عل الاراضن الصو حميى دا تقتضية 
الصلحة اليويطانية . كنا ان الأعلاق لم يتن 
غل حلا القواف البريظافية عن مهي ينات آل 
ذلك ان الاعلان لم يسمح صر بالاثقراد بتسوية 
مستالة السودان» لذن #للدا هلق تتحق سسووظطانبا 
واشتراكها الفعلي في مفاوضات مع مصر للوصول 
الى تسوية بشأن مستقبل السودان. 
المعاهدة البريطانية المصرية عام ١977‏ 


لغ ينوغن. الوطنيون الصويون بالكسروط 
البريطانية التى اعلنت حول استقلال مصر 
واغتيروا هذا الاستقلال تاقضبا واناركوا تقس 
الوقت ان النفوذ البريطاني يخل بالسيادة 
المصرية بمعانيها الداخلية والخارجية. وبدأت 
جهود المصريين تتجه نحو المطالية بتوقيع معاهدة 


مغ بريظاتيا من لجل الاستقلال الثام. 


كش ابلول ريق الآزل 1498 قامت 
المفاوضات بين بريطانيا ومصر في لندن,/ ترأس 
الوفق المرمطاتي رئيس الوزارة المويظاتت: 
مكد ونالد 1166001810 وكان مكدونالد قد اعلن في 
ريع له قى اذاو 1514 عو رغيية المكرية 
البريطانية في التوصل الى اتفاق مع مصر. (*') 
ومع ذلك فاخ االفاوضات تيت بالفشل لان شغ 
زغلول اقترح شروطا رفضها المسئول البريطاني 
منها سحب القوات البريطانية من السودان وان 
تكون لمصر السيادة الكاملة على السودان 
ومشاركة بريطانية في الدفاع عن قناة السويس 
وسحب القوات والموظفين البريطانيين من مصر. 

وبعد عودة سعد زغلول الى مصر بعد فشسل 
المفاوضات وقعت حادنة, سنشير اليها في سياق 
البحث وهى مقتل السير لي ستاك >[65130.آ 
سودار الحيض الميرف وناك النتودان العاء 
كت الى احراج سعد زغلول الذي قدم استقالته 
مين الوزارة فانقطع الامل حول قيام مفاوضات 
جديدة خاصة وقد شهدت بريطانيا في هذه الفترة 
قيام الانتخابات التى كان من نتائجها أبعاد حزب 
العتحال«عن الحكم ومجىء حكومة من حزب 
المحافظين الذي كان يرفض بشدة المطالب الوطنية 
السوية خلاف حرّب العمال الذى كان يميل آل 
كآييق تلك االطالب بالاشيافة الى ضفيظ المحافظين 
برئاسة بلدوين على الملك فوّاد لابعاد سعد زغلول 
عق الحكر يقضف العاف عرزي الوف ,الفط 
عليه لمسايرة رغبات البريطانيين (' '). 

وفي.مايؤ 14196 استقال اللندوب السامي 
البريطاني في مصر الجنرال اللنبي من منصيه 
وعينت الحكومة البريطانية اللورد لويد 0/إ10! 
بدلةببوقد. حاوال لوك ان مقرطن عل سفن ولول 
الاشتراك فق الوزارة الى شكلها عدلى يكن غير أن 
الاخير استقال فشكل عبد الخالق ثروت الوزارة 
من بيعده (نيسان 51؟5١)‏ وهى من القسادة 
الليبراليين وكانت وزارته ائتلافية ايدها حزب 
الوفد وحزب الاحرار الدستوريين. وكان اللورد 
لويد يكره سعد زغلول واعضاء حزب الوفد ومنهم 


مصلق الككانين الذس اعقيره لويد من التطرقنة 
والمتاوثين للسياسة البريطانية في مير 19). 

عل آية حال ققد تتكنت الحكرمة البريطاتية 
في وزارة عبد الخالق تروت من عقد مفاوضات مع 
مهن وقعلا وخنغت حيورة عامل وق مكل 
الحكومة البريطانية في المفاوضات اوستون 
شمبرلن وزير الخارجية البريطانية. غير ان 
الطرفين لم يتفقا على تسوية نهائية لوجود القوات 
البريطانية في مصر. (*'). 

وق عام 15194 حرف نقاوضات الخرى ين 
بريطانيا ومصر وترأس الجانب المصري فيها 
رئيس الوزراء محمد محمود وترأس الجانب 
البريطاني هندرسون 1160061507 وزير 
الخارجية البريطانية في حكومة العمال ولم يتوصل 
الطرفان الى تسوية للنزاع البريطاني المصري. 
غير ان مجىء مصطفى النحاس زعيم حزب الوفد 
الى رئاسة الوزارة في عام ١570‏ (5') والذي كان 
يحظى بعطف الحكومة البريطانية صاريظن 
العوامل الحقزة لانجراء مفاوقيات: بين مصااف ) 
النحاس وهندرسون وزير خارجية بريطانيا. وقد 
منيت هذه المفاوضات بالفشل بسبب عَم الاتفاى 
بين الطرفين حول النص الخاص بالسودان-:20*) 
والاقتراح امتضمق تحرك القوات البريطاضة هن 
القافرة الى.قنأة السويس والذئ رقضه الجائت 
الصوى, 


ومما يجدر ذكره ان ونستون تشرشل رئيس 
الوزارة البريطانية هاجم الاقتراح الاخير ووصف 
تهرك القوات البريظاتية يانه حضف الساعة راذا 
نفذ فان ذلك سيحدث صدى واسعا في آسياء('") 


وعلى اثر فشل المفاوضات استقال مصطفى 
النحاس من الوزارة في /ا١‏ حزيران ١٠57١‏ وشكل 
الوزارة من بعده اسماعيل صدقى. وقبل استقالة 
صدقي من الوزارة عينت الحكومة البريطانية 
اليد مايلز لاميسون 122005017 5131165 
(اللورد كيليرن فيما بعد) في سنة ١577‏ ممثلا لها 
في مصر بدلا من السير يرسى لورين 'إ6]ع1 
0 غير ان لاميسون لوس جروا متضنية 
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بل قام بأعماله موريس بيترسون 113100112 
00 20] الذي استمر في عمله في عهد وزارة 
عبد الفتاح يحيى وكيل حزب الشعب. وقد اثار 
بيترسون مستغلا ضعف الوزارة؛ صعويات امام 
الحكومة المصرية("") حيث كان يؤكد دائما على 
ضرورة تعيين من يقوم مقام الملك فؤّاد الذي كان 
يعاني من مرض عضال وارسال الامير فاروق الى 
انجلترا لغرض تعليمه. وقد بدا واضحا ان 
بريطانيا اتجهت في هذه الفترة بالذات الى 
ابتلال حذب: اوقد والكطلة الشعيية لتحقيق 
مآربها السياسية وايجاد نوع من التوازن بين 
الوزارة والملك وان بدت بريطانيا غير متحمسة 
بقوة لتوقيع معاهدة مع مصر وانهاء النزاع 
البريطاني المصري وقد علقت جريدة التايمز 
اللندنية بصدد تلك قائلة «ان عدم الانحياز في 
السياسات البريطانية تجاه مصر كان ممكنا من 
الناحية النظرية الا انه لم يكن ممكنا من الناحية 
العملية».(''). 


وبالرغم من فشل جميع الجهود لتوقيع معاهدة 
بين' بريطانيا ومصر فقد جرت في السنوات ١51755‏ 
و1505 بعقن" القطوزات 'الدولية والشطية الثن 
شبكعت بريطانيا على فتح باب المفاوضات مع مصر 
منها تهديدات موسوليني باحتلال الحيشة 
والاعلان عن رغبته في التوسع على حسابها 
وأطماغة ف القاسة الشرقنة من. النسر التربيط 
وازدياد قوة دول المحور ورغبة بعض الدول 
الغربية وخاصة بريطانيا في تكوين تكتلات 
عسكرية في الشرق الاوسط لتلائي ازدياد المخاطر 
العورية عل فلك المناطق, 

أما الظروف الداخلية فتتمثل بالصراعات 
الداخلية في مصر وخاصة الصراع بين الملك وحزب 
الوفيه عسيب الرقف من الدولة الحليقة وعدي 
الاسكراى الوزاري:اضافة ال رجهون التدون 
البريطاني مايلز لاميسون التى بذلها من أجل عقد 
المعاهدة. 

لقد أرادت بريطانيا على الارجح استغلال أزمة 
الحيشة لتقوية مركزها في مصر فارسلت بالتنسيق 
مع الككؤية الصيرية بحشن القطاعات الفسكرية 


المشتركة (بريطانية ومصرية) الى الصحراء 
الغربية لصد اى هجوم يحتمل ان تقوم به ايطاليا 
على مصر من جهة ليبيا. ؟"). وقد علقت جريدة 
الجهاد المصرية بصدد ذلك قائّلة «ان بريطانيا 
ارادت ممارسة ضغوطها على مصر دون اعطاء أية 
ضمانات حول مستقبل مصره 7*'). ويمكن القول 
ان تهديدات موسوليني لشرق افريقيا وطموحات 
الوطئيين المصريين قريت آوريا من حافة الخرب 
وحطيت كنا يقول اتح الباحقن: الاستقران الذاى 
تميزت به العلاقات البريطانية المصرية في 
السنوات الخمس السابقة .( "). 

وفي عام 1975 قامت الجبهة الوطنية"'). 
التى تشكلت في مصر بمطالبة المندوب البريطاني 
(مايلز لامبسون) الذي خلف (برسي لورين) في 
منصبه عام باحجراء مفاوضات لعقد 
المعاهدة بعد ان ساد الاعتقاد في الاوساط 
السياسية المصرية بان «بريطانيا لم تكن مصممة 
تصميما أكيدا على جعل مصر في حالة من التبعية 
أو الخضوع الكامل للنفوذ البريطاني.!*') وأقد 
أكد أنتوني (إيدن 8068) رئيس الوزراء 
البريطاني في خطاب له في مجلس العموم 
البريطانى استعداد الحكومة البريطانية ليك 
ففاوضات مع مصر استجابنة لرقية الحبية 
الوظنية المضري: 110 

وقبيل بدء المفاوضات أكدت بريطانيا رغبتها في 
استبدال الاحتلال العسكرى لمصر بصيغة 
التحالف العسكرى لمدة عشرين سنة. وقد صرح 
مايلز لامبسون الذي كان يميل بقوة الى عقد 
المعاهدة «بان بريطانيا ستواجه موقفا جديدا في 
مصر في حالة فشل المفاوضات»7 '). 


ومهما يكن من أمر فقد جرت المفاوضات بين 
الطرفين في قصر الزعفران في القاهرة ''! في " 
اذار 1571. ترأس الوفد البريطاني مايلر 
لامبسون المندوب البريطاني في مصر وترأس الوفد 
المصري مصطفى النحاس: زعيم حزب الوفد. 
وكان اغلب المفاوضين المصريين يميلون الى 
احراج المفاوضين البريطانيين للحيلولة دون 
تحقيق كل مطالب البريطانيين العسكرية والتى 


دنا 


تستند بدرجة كبيرة على متطلبات الدفاع عن مصر 
مصر انتقل الوفدان الى لندن حيث تم عقد معاهدة 
التحالف والصداقة بين بريطانيا ومصر في تموز 
000 


نفيك سعا 3 155 عل وغبة بزيطانيا 3 
فق القمالف العم كري .بيد الاخخلال 
العسكرى والدقا ع عن مصر فق بخالة الحرب او 
التعرض لخطر خارجي والاعتراف بابقاء قواتها 
البحرية بق الاسكتدى» البوة ا سترات الخرى: 
واتفق الطرفان ايضا على أن يكون التمثيل 
الدبلوماسي بينهما على مستوى السفراء وعلى ان 
تبادر بريطانيا للعمل على قبول مصر في عضوية 
غضية االآمم زاكائة ©) ووستاعدقه) أن التخاحى 
من الانكيسازات اللححيينة واق ققدم مهر 
التسهيلات العسكرية لبريطانيا في وقت الحرب. 
كما تصبت اعافد ايقنا عل التقاص من التدكل 
البريطاني المباشر في الجيش والسياسة المصرية 
وكبدد عدد الجيش ب ٠١٠٠١‏ جندى وضابط 
(المادة 8). أما ما يخص قضية السودان فان 
المناقشات الخاصة بها بدأت في 4" تموز 1١95751‏ 
دوقم اللاحق المتكترية المعناهدة: وقند 
نصت المادة الحادية عشرة من المعاهدة:؛ على عودة 
القوات المصرية الى السودان والسماح للهجرة 
الصبرية غين القدة إل السودان والتاكيد عن 
اتفاقيتى ١4‏ مارس و١٠‏ تموز 1855 المعقودتين 
بين بريطانيا ومصر حول السودان بدعوى العمل 
عل حدلية السنود ان :وق * 1951 «اغديات 
الصبمافةة الأزلفة اامتلاسق القاضة 
بالستود 171 


ومن لاشك فية ان يريظاتنا اسخطافت ان 
تمكدكا يحقيناق المساطا هس متواسا نه 
الامبراطورية وابدت تنازلات واضحة بدعوى 
هماية الاحاتي والأقليات واسختطاعك ان لخد 
سياستها الخارجية لمصالح وظروف مصر. كما ان 
الججج الدريظانية من انل الاقاء هل الاققيازات 
العسكرية ارتيطت بالتغيرات التى جدت على 
الموقف الدولي بالنسبة لشرق البحر المتوسط 


والتأثر بالتهديدات الايطالية وتوسعاتها على 
(انتونى ايدن) وزير خارجية بريطانيا وجهة نظره 
بهذا الصدد قائَلا «ان هناك اعتقادا في كيل من 
بريطانيا ومصر بان مصالح الدولتين اصبحت 
متفقة تقريبا وهى متأثرة بالمتفيرات 
االمديو ار 

وعندما قررت بريطانيا انسجاما مع سياسه 
مع مصر من أجل تعاون أكثر مع المصريين تمكنت 
المصري من «ضمان مواصلاتها الامبراطورية 
ونقل قواتها من القاهرة والاسكندرية الى قناة 
السويس» الل . ولذلك فان معاهدة ١957-1‏ تعثير 
حلا فيه كثير من التنازلات المشينة وقد عكست 
بالاساليب الامبريالية الملتوية ("" . 

لقد مثلت معاهدة التحالف فى الواقعانقطه 
تحول فى العلاقات البريطانية اعترفت. بريطانزيا 
بداية الامر بالمعاهدة باعتيارها تمثل خطوة تسيق 
المرحلة التى سوف يتم فيها جلاء القوات 
البريطانية عن مصر بصورة تامة وتحقيق 
الاستقلال التام ولكن الحزب الوطني!*'! عارض 
توقيع المعاهدة اعتقادا منه أن بقاء القوات 
البريطانية على الارض المصرية يفتح مجالا امام 
البريطانيين للتدخل ف الشئون الداخلية لمصر 
بصورة مباشرة او غير مبياشرة . 
المعاهدة قرارها «بترحيل العسكريين البريطانيين 
الذين يعملون فى الجيش المصري»!*') ومن ثم 
بيذلت جهودها ف التأثير على الصحافة المصرية 
والسياسيين المصريين للقيام بنشر وطبع الكتب 
والبحوث موضحة نجاح حزرب الوفد فى اجبار 
البريطانيين على الاستجاية للمطالب المصرية وان 
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الوفد يذلك العمل عندما شعرت أن أحزاب الاقليهة 

وفي كانون الثانى ١571‏ دعت مصر بناء على 
موافقة بريطانيا الدول ذات الامتيازات فى مصر الى 
عقد مؤتمر ف سويسرا سمى بمؤتمر مونكقرو 
.00121) اناع5101111 لمناقشة مسألة الامتيازات 
المعنية بصورة نهائية على الاتفاقية بتاريخ / 
مارس من السنة ذاتها . لقد تم الاتفاق فى هذا 
وحددت فترة انتقال امدها ١١‏ سنة لالغاء المحاكم 
المختلطة وانتقال السلطة القضائية الى المحاكم 
الاهلية(” ؟) . 


اق الغاء الامقاكات الأحقيية ان مص يعقين 
قط علط تسيل هيدا دخرل مص ق هطب 
الامم . ويناء على الاجراءات التي اتخذها مؤتمر 
مونترو بشأن الغاء الامتيازات أيدت معظم الدول 
طلب خصر.ق االلاكول ق غصفة الأهم + وق 9؟ 
جيل 0 قات محر عغضولاق الؤسسة 
العالمية!' *! وقد علق «ايدن» وزير خارجية 
بريطانيا على قبول مصر فى عضوية العصية قائلا 
(ان هدف بريطانيا هو مساعدة مصر لتحقيق 
استقلالها التام,!" *) . 

لقد لعب حزب الوفد بزعامة مصطفى النحاس 
دورا رئيسيا في نجاح مخططات بريطانيا وتهدته 
العلاقات البريطاعة المضرية يفش هام 1914 ؛ 
وقد بدأ حزب الوفد بسبب موقفه يتحول من 
اتحافاكة امناوثة يشندة للسئاسات البريظائية 3 
مصر الى حزب مهادن يمثل جماعات لها طموحات 
سياسية . صار همها الاول التوصل الى الكراسي 
الوزايية مق حيرب الوشم انيبا تطلع الى 
البريطانيين لكي «ينقذ نفسه من الطريق المسدود 
الذي دفعه اليه الملك فاروق» .("؟) كما لا يمكن 
تجاهل الدور الذي لعبه (مايلز لامسبون) فى توقيع 
العاهد 5 , وفك لعن هذا معد حرفم المعاخدة دوا 


بارزا فى التبدل الذي طرأ على العلاقات البريطانية 
المصرية . وقد أبرز الوفديون دور (لاميسون) فى 
حينه واعتبروه «رسول الاستقلال المصري»7؟*) 
كما أثنى ايدن على «لامبسون» في تصريح له 
بتاريع 0؟ تشيرين الثاقي 14805 و مجلنن العموم 
البريطاني بقوله «نحن مدينون جدا بالشكر الوافر 
للجهود التى بذلها «لامبسون» كمفاوض موثوق 


ع2 ع( : 


وف الواقع ان العلاقات البريطانية المصرية 
اصبحت تحت ظل معاهدة ١5531‏ أكثر تأثرا 
بالظرف الدولي المتأزم . وقد اصاب تلك العلاقات 
بعض التقلب نتيجة للازمة السياسية التي نشبت 
ق ممنى اق يسنان 1418 والقى :افك إلى ابثعاد 
حزب الوفد من المسرح السياسى حتى عام 
2)5). وفى اثناء الحرب العللمية الثانية 
قازمت العلاقات البرييطاقية الصسوية + كنا 
مك الاكظ يسيب الفسروزاف التي امسظرهيا 
المجهود الحربي البريطاني والمصالح البريطانية 


ل مضع : 


موقف مصر من الحرب العالمية الثانية 
ورد الفعل البريطاني 

قبل نشوب الحرب العالمية الثانية اهتمت مصر 
بالقطليراف الدولينة وادرك الماسية الفترييوة 
ضرورة اتخاذ موقف محدد تجاه الحرب المحتملة 
لان المعاهدة التحالفية لسنة ١575‏ نصت على أن 
تيادر مدن الى قطع علاقاتينا الديلوماسية مع 
المانيا وطلبت من البعثة الالمانية والمستشارين 
الالمان ترك مصرا"*! وذلك قبل نشوب الحرب . 
غير ان بعض القادة المصريين أكدوا على ضرورة 
«تعديل معاهدة 1971 لكى تتمكن مصر من توقيع 
ميثاق عدم الاعتداء والحياد مع ايطاليا والدول 
الاخرى2/**) . وصرح اسماعيل صدقي رئيس 
الوذارة الصدررة نات اماد السابعة مق معاهدة 
57 لا تجبر مصر بأن تحارب مع بريطانيا وان 
سياس مهبر الزقافية كقوم عل اساين حماسة 
استقلال وحدود المملكة .(45) . 


؟ 


فقد قامت الحكومة البريطانية بالرد عل تلك 
القترعاف م كه دان من واحب مسر الالعوام 
متسوص ممافة 19:01 عق مقن تعديل يعقنها 
فى الوقت المناسبء7 ') ويبدو ان الحكومة 
التريطاتية اتما تجا الى.هةا الوقف بسيت التغير 
القاجيه الى طرا فال مترقف نهر من الحرن 
واهتمام بريطانيا المتزايد بموقف ايطاليا التي 
بدأت تطالب بضرورة «مشاركة ايطالية في 
الاشراف على ادارة قناة السويس» .('*) يضاف 
الى ذلك قلق الحكومة البريطانية الذي بدأ يتزايد 
نتيجة تعرفها على موقف الملك فاروق باتصاله 
بايطاليا وافصاحه عن كرهه لبريطانيا ورغبته فى 
االعصوق عل مساعه اه مق دول لصون خده 
دخات البريظائيية 185 

وعندما توتر الموقف الدولي بسيب اعلان 
ايطاليا الحرب على فرنسا وبريطانيا , ادرك 
المصريون خطورة الموقف . ففي ١١‏ مارس 
وة؟ اجتمم البرلاق اللضري واعارع. عق هافن 
ريس الوزارة في بيان له امام اليرللان عن تمسك 
ملو لال فاقوا متصنوهى ود الوه 155 وتسكين 
مصر ويلات الحرب!"" . 


طلا تسبريحات الستول الضري حنق 
اللاي قاتيم السقور الترمطاتي الحكومية 
المصرية بالتهاون وان لها ميولا مؤيدة لايطاليا 
وسلم السشير البريطاتي اللك مذكيرة شذيدة 
اللهجة , انتقد فيها بشدة موقف على ماهر 
3158 +144) ركيسن الوؤارة المصرية “الذي 
أكد ضرورة بقماء مصر بعيدة عن الحرب واثار 
السقين ايض جانه 9 يدكن ان يتحقق التحاون بين 
اللسفازة والتكيبة الصرية قال الصرب + 
واقترح على الللك وجوب اقصاء علي مامر من 
رئاسة الوزارة .(*”) ونتيجة للضغوط التى 
ماوسها السقبر عل الاك والوزارة اخطر عل مافر 
ال تقديم اسهعالته 3 ©؟ سزيران 1516 وصاز 
الاتجاه نحو اختيار مصطفى النحاس رئيسا 
للوزراء بسبب تآييد حزب الوفد لفكرة تعاون مصر 
مع حلفائها اثناء الحرب . غير ان النحاس رفض 
ان يشكل وزارة اتثلانينة الاايعد.حل البرنان 


واجراء انتخابات جديدة . وكان السقير البريطاني 
(لامبسون) قد عقد عدة لقاءات مع حزب الوفد من 
خلال سكرتيرة مكرم عبيد وقام «بايعاز من 
الحكومة البريطانية بابلاغ الملك فاروق برغبة 
الحكومة البريطانية فى ان يتولى النحاس زعيم 
حزب الوفد رئاسة الوزارة»(”*) . وقد ابلغ السفير 
الملك فاروق رغية الحكومة البريطانية في ذلك . 


لقف العمطرفاروق اتمعين يالف الوزانة الى 
حسن صيري المعروف بميوله للانجليز فشكلها 
وكانت وؤارة اتثلاضة ضمت عددا من الستقلين 
والاحرار الدستوريين والحزب الوطني وجماعة 
السعدييق. وف هذه الاثناء تقني خلا سهان نيت 
أفضماء الفكوية التصرءة والاحتان التعناسة 
حول موقف مصرر من دخول الحرب والهجوم الذي 
تعرضت له الحدود الغربية لمصر من قبل دول 
المصور . فقد اراد بعضهم دخول مصر الحرب 
متنا عازقن التعقن الأكر هذا الاقصاء .ركان 
اغلب المؤيدين لدخول مصر الحرب من حزب 
السعديين بدعوى ان مصر سوف لن تخسر عنما 
تعلن الحرب رسميا . وقد علقت جريدة التايمز 
اللققنة عل فرعف العاريهة يقرقها دان الشعب 
اللصرى اصبع أكثر خضيوعا لتاقيوات بال طق 
الايطالية بسبب عدم تلقي الجماهير المصرية 
التوجية الانجاي من لون المكومة الضرية يد 
الدعاية الفاشيق 3 , 


وفى الوقت الذي احتدمت فية الخلافات بين 
المصريين حول دخول مصر الحرب وخروج 
المظاهرات المؤيدة للبريطانيين توف رئيس الوزراء 
فحأة وفي ١5‏ تشرين الثانى ١55٠١‏ اسند منصب 
وكيس الوؤراء يتشميع من مريظاتيا الل حسين 
سري وهو من السياسيين الذين يوصفون 
بالاعتدال غير ان حسين سري لم يستمر في 
وتدهور الوضع الاقتصادي وقد عجز رئيس 
الوزراء نفسه عن مواجهة ذلك الوضع اضافة الى 
فوع حالقه السحنة القن كانه فخ الأسيات 
الهامة التى دفعته الى تقديم الاستقالة استجابة 


الاعتقاد بأن حزب الوفد سيتولى الوزارة بعد 
استقالة حسين سري الا ان الوفديين اصروا ان 
تكون وزارتهم وفدية وليست ائتلافية . 

لقن ا انسمتغلك السقارة البريطاتية الإرشاكناف 
الداخلية فى مصر واقدمت على القيام بعمل كان له 
أثن واضم نعل العلاقات الصرية البريطافية , 
فيعد استمالة حسين سرزى هن الوؤارة السنصدفى 
الملك فاروق السفير البريطاني (لامبسون) للمقابلة 
وابلغه عن رغيته فى تعيين علي ماهر رئّيسا 
للوزراء . وقد أجاب السفير بآن علي ماهر شخص 
غير مرغوب فيه ولا يتمتع بثقة الحكومة البريطانية 
بسبب ميوله المحورية . ففشلت المقابلة ولم 
يتوصل الطرفان الى حل .("7) بسيب اصرار الملك 
على رأيه . كما فشلت جميع جهودد الملك فاروق 
لتشكيل وزارة ائتلافية بسبب معارضة مصطفى 
لفاس وعيم حزن الوقن :.ونعنية لفشل الجهون 
لتحقيق رغبات البريطانيين وجه السفير البريطاني 
الامسون) قشياط 1519" انذان) شدي اللي 
الى/الملك فاروق , طالب فيه الملك بالتنازل عن 
العرش والاسراع بتعيين مصطفى النحاس رئئيسا 
للوزراء!**! وابلغ الملك فاروق ايضا بانه فى حالة 
قبول الفظزل عن العرشن فان السلطات البريطانية 
قتستعدة فى الحال لابعاده بطائرة خاصة الى جنوب 
افريقيا . وقد تم تسليم الانذار للملك من قبل 
السقم كتخهها ويغك محافيرة القمس كراسفلة 
قوة عسكرية بريطانية . 

وعنان آية حال فقه كسلم الفاس ركاسنة 
الئؤاوة فق اذاد 137 وقول كنفية هذا الاذار .. 
وقد سيب موقف حزب الوفد نكسة داخل صفوف 
الحزب حيث برزت خلافات بين اعضاء الحزب 
حول كيفية التعامل مع الدولة الحليفة . كما اتهم 
الوفديون بتساهلهم مع البريطانيين وتفريطهم في 
نضالع مضي .. 

وفي الواقع فلم تكن بريطانيا في تلك الفترة 
بالذات لغمتك عق اللجوء الى آنه وسيلة تساعدها 
فى الحفاظ على مركزها العسكري فى مصر وان ادى 
ذلك الى القوضسل ق الشكون الذ آخلية لصر 
والاتتقاكن من وسادقيا .وقد اقدوت المكرفة 


البريطانية على تلك الخطوة دون اكتراث بنتائجها 
على مستقيل السياسة البريطانية . وقد علق احد 
الباحثن بصدد ذلك .مشدرا الى أن حانة ١149‏ 
لم تجعل معاهدة ١5177‏ عديمة الاهمية في نظر 
المصريين فقط بل جعلت امكانية توقيع معاهدة 
مستقبلا من أجل علاقات متطورة بين بريطانيا 
ومصر أمرا صعبا وجعلت المصريين آكثر تصميما 
على العمل لمنع تدخل القوات البريطانية فى شئون 
مستقيلا .(**) بل ان هذه الحادثة جعلت 

الملك فاروق يدرك في قرارة نفسه انه اصبح 
شخصا لإ قيمة له اضافة الى ضعف شعبيته ق 
اوساط الرأي العام المصري نتيجة تهديدات 
وسيطرة البريطانيين عليه (١‏ ') والاهم من ذلك 
أكدت تلك الحادثة تصميم البريطانيين على 
التدخل فى الشئون الداخلية لمصر وهو امر 
يتعارض مع مفاهيم السيادة . 

ولقد ظن الكثيرون أن حادثة ؟ شباط كانت 
مجرد اختبار للقوة ضد الملك فاروق وفي الواقع 
فان الحكومة البريطانية كانت قد فكرت جدلاأ فى 
عزل فاروق . وقد جاء في تقرير لوزارة الخارجية 
البريطانية حول مبررات عزل الملك فاروق أن 
الملك فاروق كان عدوا للبريطانيين اما مضطقي 
النحاس فلم يكن كذلك!'') كما هدد ونستتون 
تشورشل ق مذكراته مشيرا الى ناديكة 295527 
«باستخدام بريطانيا للقوة العسكرية اذا دعت 
الحاجة اليها وفي اي وقت»72؟') . 

وبالرغم من تنفيذ الملك فاروق شروط 
البريطانيين فانه لم يكن مرتاحا من النحاس 
وحزيه وادرك ان الوقت قد حان لاقالة النحاس 
بعد أن ادى دوره وبعد ان تمكن البريطانيون من 
تحقيق انتصارات حاسمة في معركة العلمين 
وابعاد مصر عن مخاطر الغزو . فحاول الملك 
فاروق اقناع السفير البريطاني بالموافقة على اقالة 
النحاس من الوزارة فنجح فى مساعيه واقيلت 
وزارة النحاس فعلا واسندت رئاسة الوزارة الى 
احفد شاهر 3 تشرية الثاتى 55114 : 

وهكذا نجد انه لم يكن صعيا على السفير 
البريطاني بأن يضحي باصدقائه عندما تتبدل 


ون 


الظروف . ولم يكن مفاجئًا أيضا ان يصرح رئيس 
الوزارة البريطانية ونستون تشرشل في مجلس 
شيكل السري ام 1 
ظنه عندما اغتيل رئيس وزراته وكان سيب 
الاغتيال هو تحديه السافر لمؤيدى حياد مصر في 
والتعبئة العامة وان تشارك فى المجهود الحربى 
اليريطاني بصورة فعلية . 

القذ لقضدة السودانية : 

تعتبر قضية السودان من المشكلات التى اثرت 
فى العلاقات البريطانية المصرية . 
وقد مرت القضية السودانية يبتطورات هامة 
اعطتها اهمية كبيرة فى السياستين البريطانية 
والمصرية . 
توحد السودان مع مصر في وحدة ادارية استمرت 
حتى عام 57378487 وبعد هذه السنة شهدت 
السودان تطورات هامة بظهور الحركة المهدية 
التى اتخذت اتجاها دينيا ثم سياسيا وكانت 
البريطاتيون بالتعاوق مع التضريين فى القحاء عل 
الحركة المهدية كقوة سياسة فى السودان عام 
ا ا 

قيرنان البريطامين و مربي سرعان هنا اعادر] 
النظر في مخططاتهم تجاه السودان فتمكنوا فى عام 
86 من إعادة سيطرتهم كاملة على السودان 
الذى خضع للحكم الثناتي حسب الاتفاقية التى 
عقدت بين البريطانيين والمصريين ف تلك السنة 
والتي احتفظ المضريون بمويجبها بفرقة عسكرية 
فى السودان وقد توترت العلاقات البريطانية 
المصرية فى السودان بسبب احتفاظ البريطانيين 
بقوة عسكرية كبيرة وتعارض المصالح ورغبة 
البريطانيين بالاتفراد فى حكم السودان . 


وى سنة ١178‏ وقع حادث كان له اثر كبير على 


غلاقاث: مريطاكا ممصن .. أن.قتل السين لى ستاك 
حاكم السوة ان الغاع :ودار الحيش المضري فى 
اتترين الأول مماوقم الحكومة البريطاضة الى 
توجيه انذارين فى مظاهرة عسكرية على رأسها 
المندوب السامي البريطاني فى مصر الجشرال 
اللنبى الى سعد زغلول رئيس الوزارة المصرية 
انذاك لاحراج موقفه واجباره على الاستقالة') 
تضمن الانذاران7"'! سحب الجيش المصرى من 
النسن ان وانشتاع اللمكرمة |الصرية عن معارضة 
رغبة الحكومة البريطانية فيما يتعلق بحماية 
مصالح الاجانب فى مصر . وطالبت بريطانيا كذلك 
ببقاء منصبي المستشان امال والقضائى واحتزام 
أمتيازاتهما واعادة النظر فى شروط خدمة الذين لا 
يزالون فى خدمة الحكومة المصرية وان تدفع 
الحكومه المصرية لبريطانيا نصف مليون جنيه 
تعويضا عن مقتل السردار . ان الحكومة 
البريظائية كما حنهم من وكوي الكدارون كانت 
راغبة بقوة فى التدخل يشتون مصر والمساس 
بالحقوق المصرية التى اعطيت مسبقا . ومن 
اللحتعل ان هناك :اتفاقا مسعقا بن البريطانين 
والملك فواد للتخلص من سعد زغلول المسروف 
بمواقفه الوطنية واجباره على الاستقالة . قولاة 
الوقت المناسب باغتيال السردار ففرضت بريطانيا 
شروطها القاسية على مصر . وقد يكون المراد من 
أغتيال السردار هو عرقلة قيام اى تقارب هدفه 
التوصل الى تسوية معقولة وباسرع وقت بشأن 
النزاع البريطانى المصرى بين بريطانيا وحزب 
الو الدي رودا زعيب يبل ال الاعتدال 3 
مواجهة البريطانيين الامر الذى يجعل منه بطلا 
قوميا لا يمكن تحديه ويؤدى ايضا الى اضعاف 
دور الملك فؤاد ف توجيه السياسة المصرية . 


ند 'السنتسايت الحقدوئة الصسووية" طالب 
بريطانيا ودفعت مبلغ التعويض غير انها احتجت 
بكو عمد تان الحكوية الدريطا في بسع الحين 
الحسرى من السرداق رتميع كل التظافرات 
السناسة الشرسية ورفضيت قرا د التدون التسانى 
التريطاض مهد الذى اذكه بصددد الحخلذل 
القزاف البريطافة فجمارك الندكتورية كانت 


ونا 


النتيجة أن قدم سعد زغلول استقالته من الوزارة 
413 تفسرية الثانى 1554 باارغو من هده 
موافقة البرنان السرص عل الاسنتقالة :وقد اضر 
رئيس الوزراء الجديد احمد زيور وهو من 
المسايرين للسياسة البريطانية تنفيذ الانذار . 
حيث سحب الجسيش المصرى من السسودان 
واصبحت مياه النيل تحت سيطرة حكومة 
السودان البريطانية . ومع ذلك فقد كانت هناك 
(إذعانة كبيرة لاقابة اتهان سياس بيخ فضير 
والسودان تحت العلم المصرى!*'). 

وعندما كان المصريون يتفاوضون من اجل 
الاستقلال العام يذلك مهاو لاق نضرية جاده من 
اجل خلق وضع فق السودان يتلاءم وارادة 
السودانيين فى الحكم الذاتي والاستقلال التام .. 
وبقى مستقبل ادارة السودان موضع اختلاف بين 
البريطانين: والصريق الى أن قدت الحاوقيات 
الكريطانية المصرية لتوقيع معاهدة ١971‏ حيث 
توضّل/الطرفان البريطاني والمصرى الى صيغة 
اتفاقّ حول السودان فقد نصت المادة الحادية 
عشتزة من معاهدة ١5171‏ على بقاء ادارة السودان 
كما نظمتها اتفاقيتا 1855 مع الاحتفاظ بحرية 
عقهاتفاقات جديدة لتعديلها . فى حين ان النص 
الوارد حول عودة القوات المصرية الى السودان 
جوبه بمعارضة المحافظين المتطرفين فى بريطانيا 
حيث (اعتقدوا ان غودة القوات المصرية الى 
السودان يشوم السكروين: التسودالفين ضن 
الثورة)7'') بينما وافقت احزاب الاقلية المصرية 
وحزب الوفد عل ها وزن لمعافية 4575١و‏ التعلق 
بمسألة السودان لكونها اعادت الوضع الذى كان 
سائدا فى السودان قبل عام 701955") . 

ول اثقاء اللقاوهنات التى داارت دنث بريطانيا 
ونحر واء هن احل تمويل مسافوة 
71 هلم يتوصل الطرفان الى تسوية يشأآن 
المنوة ان ففى لك الفاوضنات لاف الصردونة 
نتحرير'الادازة السنؤداقنة من قيود اتناقية ىر ؛ 
والاعتراف بوحدة مصر والسودان تحت التاج 
المصرى . وقد جاء في البروتوكول الخاص 
بالسودان والمرفق بمشروع معاهدة 


صدقى بيفن!'") (بان أاهداف السياسة التى 
يتعهد الجانبان البريطاني والمصرى باتباعها في 
السموداان :ف اطان وكدة فصر والسود ان تمت قاس 
مغر الشترك هن تحقيق رقاهية السووانيين 
ومضننالحهم واغدادهم للحكم الذأتي وفصارسة 
حق اختيار النظام السوداني فى المستقيل بعد 
التشاور مع السودانيين ؛ كما نص البروتوكول 
غل :أن تبقى اتفاقية 1844 شارية الففول 
بالاضافة الى المادة ١١‏ من معاهدة ١915‏ ,(5") 
والتى اشرنا اليها فى سياق البحث . 

ومن الجدير بالذكر ان الاتجاهات التى تؤيد 
وحدة وادى النيل برزت يقوة فى هذه الفترة حيث 
تبنتها بعض الاحزاب السياسية المصريه ومن 
قمدها حزب الو : رقف كوف البويطانيون من 
ناك الأتحافات كما ان اللحق 'الخان بالسودان 
اعطى بريطانيا من الناحية الواقعية الفرصة 
العقاط عن الوشسبع الرافن رفو ابيا ييتائنة 
محاولة لطمانة الشودانيين بالاعتراف فحقيه فا 
اقامة حكومة سغلية وتقرين نصيرهم .. ان مولققة 
الوتطاتدرة والمدربين عن 'الشماج النموهاقلنية 
لانتكان حكومة مؤقتة عل ان مقرزو ارين ثلاث 
سنوات اتحادهم مع مصر اورفض الاتحاد “كان 
خطأ تكتيكيا شجع السودانيين على التمسك 
6 


جالتماسس الى الحاس الذكون لشاففة النزاع 
البزوطاتى الضيرض وتديل متفافقة 935 بيما 
من عمل البريطانيين وان العلاقات بين المصريين 
والسودانيين دون تدخل بريطانييا وتحت اطار 
وحدة وادى النيل) .(؟") . كما اكد النقراشي بأنه 

بينما لم يشر المندوب البريطاني فى مجلس 
الامن الكستدركادوجان 5220657عالم 
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اولتعدزم عق الى شىء جديد سوى ما تسردد على 
لسان رئيس الوزراء البريطاني ارنست بيفن فى 
مفاوضات ١5531‏ والتى أشرنا اليها اعلاه . اما 
تعاطفا مع المسألة السوداتية . فقد علق مندوب 
الاتحاد السوفيتى غروميكو 010172[/10) يقوله انه 
من الصعب على مجلس الامن ان يتخذ قرارا 
نهائيا بشأن السودان دون التعرف على رغبات 
وطموحات الشعب السودانى(*") . كمأ دعا 
تقرير المصير الكامل(' ") . وبالرغم من ان خطاب 
المندوب السوفيتى لم يشر الى حق تقرير المصير الا 
ان ملاحظاته عكست اهمية التعرف اولا على 
رغبات السودانيين مباشرة كاساس لاتخاذ قرار 
نهائي عادل بشأآن مستقيل السودان . 


وقد فشل مجلس الامن الدولى فى اتخاذ قرار 
بشان تسوية نهائية لحل النزاع البريطاني 
#مصري بل اتشذ المجلس قرارا فى ٠١‏ ايلول 
تضمن (حق المجلس بالاحتفاظ بالنزاع 
الجاطاتي المضترى فى جدول اغماله)[9 ., 


لقن “إشقدت مسطاكدة الوظنيية السودانيين 
بالاستقلال التام وظهرت الحاجة الملحة لتشكيل 
اخؤاب سياشية 'رلكتنا اذانبنا كسكناعن السرعة 
الوحاقية او القومية السوواقية مقتضير ق كلامذا عن 
التتظيماك” الحزبية ولعل اول حقيقة ينيقى أن 
تذكر عن الاحزاب السودانية هى عدم وجود 
احزاب وطنية فى السودان بل عدم وجود مطلب 
وطنى منظم واضح محدد بالاستقلال قبل سنة 
55 . وترجع اولى المحاولات لخلق أحزاب 
سودانية الى سنة ١957‏ حيث شكل اسماعيل 
الازهرى اول حزب سياسى فى السودان بياسم 
حزب اشيكا او الاخوان وكاس كذلك حرّب الافة 
من قبل الوطنيين المعتدلين!”") . وقد طالب الحزب 
الأخي بالانتقلال' القام السدردأآن وكان 
السودانيون بحسهم السياسى الفطرى يريدون 
تكوين أحزابهم السياسية بانفسهم لا ان تكون 
لهم هذه الاحزاب من الخارج وتحت رعاية 
الأومضية :و اقبرافين ,ررق عام 1541 تقول ارل 


معلين استضاري لحكه شمال السودان : 
وفى عام ١544‏ تشكلت جمعية تشريعية 
ومجلس تنفيذى فى السودان وقد توصل 
البريطانيون والمصريون الى وضع اتفاقية بشآن 
مسألة الاصلاح الدستورى فى عام /50194") 
تضمنت انشاء جمعية بريطانية مصرية سودانية 
للعمل على تهيئة السودانيين للحكم الذاتى وانشاء 
جمعية بريطانية مصرية للاشراف على انتخابات 
الجمعية التشريعية ومشاركة القائد العام للقوات 
المصرية فى السودان فى جميع اجتماعات المجلس 
التنفيذى الخاصة بمناقشة مسألة الدفاع 
واستمرار النظام الادارى للدة ؟ سنوات قابلة 
للتجديد . وقد رفض البررمان المصرى تلك 
الاتفاقية غير ان الحكومة البريطانية اصرت عليها 
بدعوى انه لا يمكن الوقوف ضد رغبات الحاكم 
العام تق السو اق. كنا اقفقالحافان البريطاتى 
والمصرى اخيرا على ما توصلوا اليه مع اضافة 
بعض الاقتراحات منها .ء ان يكون اعضداء 
الجمعية التشريعية المنتخبة 15 عضوا ,وان 
القائل لعز متتخي هن قرل الحدعة بصعم رالسنة 
للوزارة وان يتراوح عدد اعضاء المجلس.التنفيذي 
ما بين ؟١‏ الى ١4‏ عضوا ؛ كما اع ملو اماك 
العام صلاحيات تخوله عزل الوزراء والاعتراض 
على قرارات المجلس التنفيذى . ان عملية الادارة 
الوطنية , كمابيقول ((فتولت) ققحت الطريق لكلهؤر 
سياسة متوازنة لتطوير مؤسسات الحكم المحلي 
بحيث اصبحت قائمة على اساس اقليمى وليس 
على اساس قيلي( *) . 


وفي اثناء المفاوضات اليبريطانية المصرية 
)١151501-155-(‏ حاول المصريون ايجاد تسوية 
للمشكلة السودان وخاصة بعد ان ادركوا ان 
العسالج الامكراتيعية البريطافية جيلة 
البريطانيين يفكرون فى التفاوض حول مشكلة 
السودان بمعزل عن مسألة تعديل معاهدة 
1 اللقد اعترف البريطانيون ف المفاوضات 
بان لمصر حقوقها الشرعية ف مياة النيل وقبلوا 
فكرة وحدة وادى النيل على ان يترك للسودانيين 
حرية البت النهائي فى تلك المسألة . كما اقترح 


5 


وزير الخارجية المصري محمد صلاح الدين » 
الذى كان رئّيسا للوفد المصرى . مدة سنتين 

فترة انتقال ليستعد خلالها السودانيون للحكم . 
الذاتي ثم تقرير مستقبل السودان77*) . مع العلم 
ان وزير الخارجية المصرى حذر بريطانيا من 
محاولة فصل مسسألة جلاء القوات البريطانية عن 
مصر عن مسالة جلاء القوات البريطانية عن 
السودان واعتير المصريون هذا الامر مسألة حياة 
اى موت بالنسبة الى مصر . ومع ذلك لم يتوصل 
الطرفان الى اتفاق بشأن السودان . 


وبعد قيام الثورة المصرية فى "" تموز ١555‏ 
اظهر بعض الضباط المصريين ومنهم محمد نجيب 
تصميدهع لحل مسالة السو انق فقن تشرين 
الاول ١١15‏ وجه محمد نجيب دعوة الى سعيد 
عبد الرحمن المهدى زعيم حزب الامة السوداني 
لزيارة القاهرة : وفعلا دارت محادثات 597 
المصريين والسودانيين حول موضوع استقلال 
السودان » وقد وافق حزب الامة على الاقتراح 
المصرى باستقلال السودان وتحديد (مدة ثلاث 
نوات كقكرة انتقال لتشكيال حكوفة من 
السودانيين/(*) . 

أن كلك الاجراءات شجعت المصريين على 
مطالبة بريطانيا بأجراء مفاوضات بشأن السودان 
وفعلا وقعت اتفاقية بشأن الحكم الذاتي وتقرير 
مصير السودان بين بريطانيا ومصر فى ١١‏ شياط 
")لقد نصت الاتفاقية على ان تكون فترة 
الانتقال:إندة قلا بنشوات تق خلانيا 
السسودانيون من تحقيق الحكم الذاتي وشي 
تمهيد لأنياء الاذارة القناضية عل النصودات :. 

وخضت الاتقاقية ايضا غال اتسحاب القرات 
العسكرية المصرية والبريطانية من السودان بعد 
او مقون البرنان السوداتى رفقو ان أقكاة 
التدابير لتقرير المصير على ان يتم سحب القوات 
خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور وان تقوم 
الجمعية التأسيسية بتقرير مصير السودان 
واغواد دستون لعل أن كتقار الجفعية اد 
امرين . اما ارتياط السودان يبمصر او ان تختار 
الاستقلال التام . 


ان اتفاقية عام ١5157‏ لم تلق معارضة قوية من 
قبل السودانيين يبأستثناء حزب الامة الذى رفض 
بيشدة الاتحاد مع مصر . اما فى مصر فقد ظهرت 
معارضة غير قليلة من بعض فئّات الشعب 
المصرى (كبعض الاخوان المسلمين والطلية 
والعمال)!؟*) الذين اعتقدوا ان الاتفاقية لم تحقق 
تسوية نهائية لمشكلة السودان . 

وفى الواقع ان اتفاقية 1101 التى نصت على 
قبول مبدأ تقرير المصير مهدت الطريق لقيام 
انتخابات يمكن عن طريقها وبحرية اختبار مدى 
شعبية الاحزاب السياسية من خلال التصويت 
لصالح الاستقلال التام وان كان تنفيذها يحتاج 
الى درجة كبيرة من الثقة المتبادلة بين بريطانيا 


ومصر -. 


وفي عام 15554 وفي السودان بالذات قوى 
الاتجاه الذى يويد حصول السودان عسلى 
الاستقلال ويرفض الاتحاد مع مصر على الصعيد 
الرسمى . ففى لا؟ حزيران ١5084‏ صسرح 
اسماعيل الازهرى رئيس الوزراء فى السودان 
المصرى البريطانى قائلا (ان السودان لا يمكن ان 
تفيد من اى اتحاد اقتصادى او سياسىمحَغ 
جيرانها فى الشمال)0**) كما صرح دأو 
عبد اللطيف نائبٍ الحاكم فى جنوب السودان فى ” 
تموز ١565‏ قائئلا (عندما قدمت لنا مصر المساعدة 
لطرد البريطانيين من السودان قلنا لها شكرا 
وعندما ذهب البريطانيون قلنا للمصريين شكرا 
ووداعا) 0" . 


وفى تموز ١555‏ سافر أسماعيل الازهرى 
وكانت النتيجة أن قدم الجمهوريون مشروعهم 
اقامه دولة سود أنية مستقلة أو قيام وجده بين 
ابتداء من ١‏ كانون الثانى ١551‏ . وفي (كانون 
الشاني ١407‏ وقع اسماعيل الازمرى اعلان 
استغلال السووان. .ان تخضوع السود اننين كنا 
يرى (جورج كربتون) سلميا (للحكم التنائى 


البريطاني والمصرى واكتسابهم درجة عالية من 
المهارة السياسية والادارية جعلتهم مؤهلين للحكم 
الذاتي والاستقلال التاه(”*) . 


كفاح المصريين من اجل الاستقلال التام : 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية نشط 
المصريون بمطالية البريطانيين بتعديل معاهدة 
57 التى وقعت لصالح بريطانيا . ففى حزيران 
05 اعلنت الحكومة المصرية بانها سوف لا 
تتقيد بمعاهدة ١1177‏ وانه من الضرورى العمل 
على جلاء القوات البريطانية عن مصر جلاء 
تاما ) . وفى كانون الاول ١1545‏ بعثت الحكومة 
المصرية بمذكرة الى وزارة الخارجية البريطانية 
اكدت فيها على ضرورة اعادة النظر فى معاهدة 
5 يعد ان تغيرت الظروف التى عقدت فيها 
واقامة علاقات على اساس الثقة المتبادلة!**) . 


وفي عهد وزارة محمود النقراشى )١555(‏ 
لِتكيحاولات لاقناع البريطانيين بالموافقة على 
تعدال. اعافد 15:15591كن الحدق أن كس فده 
تتكعساء الفانا بحنة أن العاهدة شقى سارية 
المفعول لمدة. عشرين سنة باتفاق بريطانيا ومصر 
2 اناف ة عل ذلك ولا مهوز الدولقين 
الشان ق :ويل التعاهدة الا بعد انتهاغ ملك اكد 
وان بريطانيا لن تضطلع باية مسئولية فى اية 
تسوية . 

غير ان بريطانيا سرعان ما قبلت المفاوضة فى 
عوة رذارة المساعيل صدقى لاا شباط 1425 
التى خلفت وزارة النقراشى . دارت المحادثات فى 
تفدخ وك ازابي الوقد المصبري ااسسما غدل سدق 
بينما ترأس الوفد البريطاني (ارنست بيفن) وزير 
الخارجية البريظاتى :نتع عن المقاوضات أعدان 
متبوزة مقرو معاهدة اظاق عليهنا (بغاههدة 
صدقي - بيفن) تضمنت موافقة بريطانيا ومصر 
على ان لا تدخل كل منهما حلقا موجها ضد 
احداهما وان يتم الجلاء التام للقوات البريطانية 
عن الاراضي اللصرية فى الأول من ايلول ١545‏ 
وقد رفض المشروع الذى حمله صدقي من لندن 
الى القاهرة من قيل البرلمان المصرى بسيبب عدم 


توصل الطرقين الى اتفاق نهائي بشأن السودان . 
ومن العوامل الاخرى التى ساهمت فى فشل 
المفاوضات تدهون الاوخشاغ الداخلية ‏ ق:مصر 
بسيب انتشار الارهاب والاغتيالات ورفض حزب 
الوفد . الذى لم يكن يتمتع بشعبية كبيرة 
الشاركة فى الرقك. اللقاوضن ٠‏ وقق .علق (أرنيف 
بيفن) في تصريح له عن فشل المفاوضات معربا عن 
اسفه يقوله (ان الحكومة البريظانية كانت 
تتفاوض مع حكومة اقلية)7**) كما اعلن بيفن فى 
مجلس العموم البريطاني فى "5٠‏ كانون الثانى 
17 بأن اسماعيل صدقى ابلفه بانه لا يوجد فى 
البروتوكول الملحق بالمعاهدة والخاص بمسالة 
السووان ا شر منؤكة عق السعود اكحين :قن 
حصولهم على الاستقلال التاه7” ") . 

ولذيد لنا ان تتساءل عن الدااقع وراء موافقة 
بريطانيا على التفاوض ورفضها قبل ذلك القيام 
باية تسوية هل ان بعض الساسة البريطائيين 
ازافوا كبن الوقت 3 الاغستارانات السكية 
وتهدمئة الرأى العام . ومهما يكن من امرا فأن 
البريطانييى اتنا أزادوا ذلك تيوقة الصضايه 
والطويع ليو متحقيق افداافهن ل الستقيل. : 

تكن :ادرف دقن السايية لسري ف وي 
تور الشبحت الى اتسنف يه الويف الفريطات 
فبذلوا اقصى جهودهم لعرض القضية المصرية على 
تملس الامق الدو ل في 6 اناوس ا 
اتخذ مجلس الوزراء المصرى قراره بقطع 
المفاوضات وعرض القضية على مجلس الامن 
وجاء فى القرار (ان الالتزامات والعروض التى جاء 
بها الجانب البريطانى لا ترضي الحقوق الوطنية 
المصعريي 037 

وفمجلض الآمن الول تت متاتعرة اعضاء 
المجلس للنزاع البريطاني المصرى فى الفترة 
الخضيورةين 6 ابي ؟ ابلول /1541 وقد القى 
محمود النقراشي رئيس الوزراء المصرى خطايا فى 
مجلس الأمن قال فيه زان مجافدة 25 
جدوى من استمرارها بعد الحرب ولا يمكن تحديد 
العلاقات البريطانية المصرية يموجبها بل يجب ان 
تحدد تلك العلاقات يموحب القاتون الدولى وميثاق 


١ 


الامم المتحدة)("') كما تطرق المسئول المصرى فى 
خطابه الى مشكلة السودان”5*) . 

وبعد فشل جهود النقراشي فى مجلس الامن 
غاف الى موق اثناء مكب هوك حرن فلميظية 
(1944) ودافق نشويها تدهور الاوضاع 
الناكلبة ق صر واتعشان ظاهرة الاغتالات الث 
زاح كسسيتها النقراش تفسيه .حيق اغتيل لق 84+ 
كانون الاول 191/8 .2 

وف آذار 156 طالبت الوزارة الوفديه التى 
تشكلت يرئاسة مصطفى النحاس البريطاتيين 
ناجزاء مفاوقيات لقعديل المعتافوة قاستحانه 
بريطانيا لرغبة المصريين . بدأت المفاوضات فى 
لندن وقد ترأس الجانب البريطانى ارنست بيفن 
نكما كراس 'الوفد الصنرف معسد شبلاح الدية 
رقي اللخارجية «لقد اعلن الفاوض البريطانبعز 
وحبة ترم حول خترؤرة جلا القوات البريطافة 
خلال 5 سنوات بأستثناء تواجد بعض القوات مع 
قوة مصرية بحجة حماية امن المنطقة بأستخدام 
قوةٍ دفاعية بريطانية ب مصرية مشتركة . اما 
ريس الوفد المصرى فقد اصر على جلاء جميع 
القواش النريطانية خلال سكة واهدة . ركان 
ملح لين قد اكد فى مذكرة قدمها الى الحكومة 
البريطانية على (ان معاهدة ١177‏ انهت الحماية 
على مصر ولم تنه الاحتلال)7**) غير ان تلك 
المفاوضات منيت بالفشل مما اضطر محمد صلاح 
الدمق اال القاعبياق ل اليرفاق الففوى كات 
435 انتقو زه يقبو ة مواق حرنطائدا فن مسالة 
اننتقلال مر وعيادرتها ال فظع 
المفاوضات!*') . وهكذا فشل حزب الوفد فى 
جهوده ف المفاوضة التى كان يأمل منها تحقيق 
نجاح يساعده على استعادة شعييته . ولكن حزب 
الوق ايم غير قادر عل فواحية مكظليات 
المرحلة الجديدة مما دفع الحزب السعدى 
والاخوان المسلمين والاحزاب السياسية الاخرى 


الى المطالبة بأحداث تغييرات جذرية) 77 . 


أن الازمة اليريطانية بقيت دون حسل بحيث 


المفاوضات منقصلة مما دفع الحكومة المصرية فى 
عام 156١‏ الى الغاء معاهدة ١97‏ من جانب 
وانسبد.والقى مضطتي الفحاس ركس الوذراء 
المصرى خطابا فى البرلان فى 8 تشرين الثانى 
0١‏ أكد فيه على القاء معاهدة ١551‏ 
وذلحقاتها واقياء العمل باتفاقيس :15 مارس و١‏ 
تموز 1895 المتعلقة بادارة السودان وما ترتب 
غليها فق التزامات واشاز قخعابه الى قهنيية 
السودان موّكدا على ان للسودان قانونا « للحكم 
الذاتى ولها دستور ايضا”("*) . 

وكتان الخمطاب الث القناه رانين لكان 
المصرية صداه على الجماهير المصرية التى بدات 
معركة ضارية مع البريطانيين فى منطقة قناة 
السويس . حيث قامت مجموعة مسلحة اغلبهم 
مق 'الشمان. المصرى مقصسي عض الففيات 
النويطانية . 

وكان من الطبيعى ان يكون رد الفعل 
البريظات قويا كاه الفاء المتاهد8 والعمليات 
المسلهة القن قام وها الصضزيون .فقن اكد 
ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطانى ى 
خطاب له فى مجلس العموم البريطانى فى " #ثئرين 
الثانى ١55١‏ « حق يريطانيا فى استعادة حفوّقها 
وفقا للمعاهدة » وهدد باستخدام القوة**) . وفى 
محر قامت القوات البريطانية بالسيطرة على بععض 
المواكة المساضة ل متيلقة قج)ة السسوسن 
كمتسات الكورياء و السككه الحددق واوشنه 
الساطاف الكريطانية الى المسكولين المسريين 
ساكلا محافظة الأسفافيلنة » وتنيفة اذلك 
حصلت مصادمات بين القوات البريطانيا ويين 
وخنال السبرظة الصسرين + تمكن يد ذللة 
البريطانيون من السيطرة على الموقف غير ان 
الجماهير المصرية سرعان ما خرجت الى شوارع 
القتاهرة وقامت ياشعال الحرائق وبرت عن 
اسكتكاريا اتمموفات البعري ا كيدي وشجيه 
الالعخلال التويطاتي... 

وبالنظر لما سبق فقد فشلت جميع محاولات 


الامل فى قيام محاولات جادة لاعادة النظر فى 


د 


مغافنة 1555 سيت تعت البريطاتيين وكات 
هذه بلاشك من العوامل التى ادت الى قيام ثورة 
تموز 1197 تلك الثورة التى كان ابرزما نتج 
عنها فى تلك الفترة توقيع اتفاقية الجلاء لعام 
56 . 

ومن الجدير بالاشارة الى ان بريطانيا ارادت 
اشتراك الولايات المتهدة الأتريكية وجغلها وسييلة 
بينها وبين مصر فى مسآلة حل نزاعها مع مصر . 
وقد ظهر ذلك بوضوح عندما اصدرت بريطانيا 
وحلفاؤها فى 5 تشرين الاول ١55١‏ بيانا حول 
ايجاد قيادة مشتركة للدفباع عن القبرق 
الاومسط”''). على ان تساهم مصر بتقديم 
الساعوات الدفاغية ى حالة الحرب واشكرك 
بريطانيا من اجل اعادة النظر فى معاهدة 1١95755‏ 
وسحب قواتها من الاراضى المصرية وتخليها عن 
تاموكها المسكرينة فق قناة لسريس لصي ا 
تكون مدر مقر القادة الشتركة وامقدري ب اققة 
برعل الاتضعام هحكزا للأقظار العربية عنل 
الدجول/ فى هذه المنظمة!: ' '). غير ان مصر اعلنت 
عن رفضها للوساطة الامريكية وللمقترحات 
الغربية التى كان الهدف الاساسى منها ريط مصر 
بعجسلة _الدولن_الغربية عن طريق الاحلاقف 
العسكرية. على حين استمرت محاولات ريط مصر 
بالاحلاف الغربية. وظهر ذلك واضحا بعد قيام 
وزير الخارجية الامريكية (جون فوستر دالاس 
65 .1.1 بجولة فى اقطار الشرق الاوسط فى 
عام ١55”‏ ومن ضمنها مصر حيث اعرب 
المسؤول الامريكى عن تفاؤله خلال لقاءاته مع 
جمال عبد الناصر وغيره من قادة الثورة المصرية فى 
«أن تستجيب مصر لدعوة الغربيين للدخول فى 
حلف عسكرى"'' ') يجمع الاقطار المجاورة 
للأقماف السوفري بالاضنافة الى عضن الاقطار 
العربية بدعوى محاربة الشيوعية والتخوف من 
احتمالات قيام الشيوعيين بمبادرات فى الشرق 
الاأوسط تشكل نتهديدا للمصالح الغربية فى المنطقة 
وخاضنة حصمالع بريظافا النقطة. وقد دعت 
بريطانيا بصورة رسمية الولايات المتحدة 
الامريكية لمساندتها دبلوماسيا لتوقيع اتفاقية مع 
محر فرحب الامريكان بذلك. ولا عقد انتونى ايدن 


الاالاظ وزير خارجية بريطانيا فى حكومة 
المحافظين مع الرئيس الامريكى ايزنهاور لقاء فى 
واشنطن فى آذار ١557‏ اعرب الاخير عن رغبته فى 
احتفاظ بريطانيا يمؤسسات فى مصر تحت 
الاشراف البريطانى المباشرا" ' '! بل ذهب الرئيس 
الامريكى الى ابعد من ذلك عندما أبدى رغبته فى 
الحصول على قاعدة امريكية فى مصر وانه سيعمل 
بجدية من اجل ذلك(" '). وعندما اعرب الرئيس 
الامريكى فى تموز ١157‏ عن رغيته فى مساعدة 
مصر عسكريا واقتصاديا فى حالة توصلها الى عقد 
اتفاق حول قناة السويس مع بريطانيا يادر محمد 
نجيب الى مهاجمة التدخل الامريكى لصالح 
البريطانيين (* ') . كما هاحم عبدالتناصر 
السياسة الأصريكية ف فسذا الشأكة9 :1 . 
وهكذا كشفت تلك السياسات ان المخططين 
كانوا يناقشون الخيارات التي يمكن 
اللجوء اليها ليس فقط زمن الحرب ولكن ايضا فى 
اوضاع الازمات . علما بأن الولايات المتحدتيلخ 
تكن متحمسة بقوة للتدخل مباشرة ف النلزاغ 
البريطانى المصرى وكانت قد تجاهلت داعية 
بريطانية فى عام ١157‏ حول امكانية وضع قوة 
امعريكة ق حخطقة قناة السويسن: . 


وعلى اية حال فان ضغط الرأى العام المصرى 
والتدخل الامريكى شجع المصريين والبريطانيين 
على فتح باب المفاوضات من اجل التوصل الى 
اتفاقية جديدة ودارت المحادثات بين بريطانيا 
ومصر ف القاهرة فى آزار ١557‏ . ترأس الوفد 
المصرى محمد تجيب بينما ترأس الوفد البريطانى 
الجنرال براين رويرتسون 150561]051 111212 
القائد العام للقوات البريطانية فى مصر بحضور 
السفير البريطانى فى القامرة رالف ستيفنسون 
والسقير الامريكن لق الثاهرة حفرسون كائري 
03111 161161501 غير ان المفاوضات منيت 
بالفشل . 

وفى نيسان ١١57”‏ تجددت المفاوضات بين 
بريطانيا ومصر . وقد اكد عبد الناصر الذى حضر 
القاوضاق ان عضر مستعدة لاستمادة قتاة 
السويس مع .ابقاء الفتيين البريطاتيسين ق القناة 


وذ 


اذا لم تكن بريطانيا مقتنعة تماما لكى توقع اتفاقا 
لانهاء الاحتلال' '') . واعلن السفير الامريكى 
#ائر الذف حفر القاوكياك انفيا عن اعتعداد 
الؤلايات اللتددة لتقديم المساعدة لضر قحالة خل 
النزاع والتوصل الى اتفاقية مع بريطانيا(" ') . 
ومع ذلك فان المفاوضات منيت بالفشل بسبب 
اصرار البريطانيين على عودة القوات البريطانية 
ثانية الى القناة فى حالة تعرض تركيا وايران اواى 
عضيو ين العفاء الحابعة السرينة ال شيط 
خاريكي وق هذى الاتفاء بحاو تعمن. الوا 
المسلمين القيام بمظاهرات « تعارض الوجود 
العسكرى اليريطانى فى قناة السويس وقد القى 
القبض على عدد منهم فى "1١‏ مارس ,)':405١968‏ 


وبعد ان وصلت المفاوضات البريطانية 
المصرية الى طريق مسدود اتجه قادة الثورة 
الضبرية أى السك الاشتراكى من اخل تطرير 
علاقات مصر مع هذا المعسكر وخاصة بعد ان 
تيرددت بريطانيا فى تزويد مصر بالاسلحة . وقد 
خطا المصريون خطوات جريئة منها تطوير علاقات 
تسر الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتى الى 
مستوى السفارة وتوقيع اتفاقية معه ايضا فى 
النفط . وتثيفة لذلك ساد اعتقاد ف 
الاوساط الغربية ان عبد الناصر تبنى سياسة عدم 
الاتحياة خخطوة أكسري التقوة الغربي ».وقد رن 
عبدالناصر على ذلك بقوله « ليس من المفيد 
التحدث عن عدم الانحياز لآنه ليس له معنى الا 
اذا ايحت الدولة :من القوة مصث يمككها تين 
مكل فلك الاي 13 1 

ان تقرب عبد الناصر من المعسكر الاشتراكى فى 
الواقع دقع بريطانيا الى المبادرة من اجل اجراء 
مفاوضات مع مصر لعقد اتفاقية مستقلة ايضا 
التغيرات التى حصلت ف السلطة السياسية فى 
مصر(' '') . ففى تموز 15154 طلب السفير 
البريطانى فى القاهرة رالف ستيفنسون من 
الحكرينة" االصمزية اسدراء متقاوفحات نتاء مل 
تعليمات تلقاها من حكومته . وقد جرت المفاوضات 
فى القاهرة بين جمال عبد الناصر والجنرال انتونى 
هيد 11680 :4811103 سكرتير وزارة الحرب 


البريطانية وبحضور السفير البريطانى فى القاهرة 
نتج عن تلك المفاوضات توقيع اتفاقية فى ١9‏ 
تشرين الاول 2٠١07405‏ . وكانت رغبة مصر فى 
تقوية اقتصادها والافادة من الامكانات الامريكية 
المادية من الاسباب التى دفعت مصر الى توقيع 
الاتفاقية بالاضافة الى العوامل الوطنية . 

نصت المادة الاولى من الاتفاقية . المسماة 
(باتفاقية الجلاء) على جلاء القوات البريطانية عن 
الاراضى المصرية جلاء تاما خلال عشرين 
شهرا("'') . واشترطت المادة الرابعة ان تقدم 
مصر لبريطانيا التسهيلات اللازمة لتهيئّة القاعدة 
للحرب كاستخدام الموانىء المصرية فى حالة 
تعرض تركيا او اى طرف فى معاهدة الدفاع 
المشترك بين اقطار الجامعة العربية الموقع عليها فى 
نيسان ١١5١‏ لهجوم من الخارج » ووافق 
الطرفان على ان قناة السويس جزء لا يتجزأ من 
مصر وهى طريق مائى له اهميته الدولية من 
النواحى الاقتصادية والاستراتيجية والتجارية 
(المادة 8) . كما وافق الطرفان على ان تكون مدة 
الاتفاقية سبع سنوات (المادة )١7‏ وان تعمل 
بريطانيا على مساعدة مصر لتسهيل مهمة دخولها 
فى عضوية الامم المتحدة . 

ان اتفاقية ١1414‏ كان لها صدى واسع فى 
اوساط الرأى العام المصرى وفى خارج مصر فقد 
انتقد بعض المصريين عبد الناصر واتفاقية 5 ١90‏ 
واعتبروها « موجهة ضد مصالح مصر ومصالح 
العرى: ١596‏ . واعثر محفد تحيف ق وسالة 
وجهها الى عبد الناصر اتفاقية 5 ١954‏ «موجهة ضد 
تطلعات الشعب المصرى»7*''! كما استمر 
الاخوان المسلمون فى معارضتهم لعبد التاصر 
والثناء على محمد نجيب الذى اعتيروه « منقذ 
مصر » لآأنه عارض اتفاقية القناة بصورة 
علنية!*'') . وقد فشلت محاولة خطط لها من قبل 
الاخوان المسلمين لاغتيال عبدالناصر . اما فى 
الخارج فقد رحبت وزارة الخاوجية الامريكية 
باتفاقية ١5054‏ واعتقدت ان الاتفاقية أنما 
وضعت اساسا قويا للاستقرار والامن فى الشرق 
الادنى(! '') . كما ساد اعتقاد عام فى الغرب بأن 


ء؛ 


من الممكن « جذب مصر للدخول فى شبكة للدفاع 
عن القسرق الأوسيط موكوة كسد الأمار 
السوفيتى ديق ١‏ 

ومن الجدير بالذكر ان المادة الرابعة من 
اتفاقية ١9614‏ والتى ربطت استخدام القاعدة 
بتريكا كان الهدف منها ربط مسألة الدقاع عن 
مص خلف _الأطليى الذئ نذأت القطوات 
التمهيدية لتأسيسه منذ عام ١444‏ , وكانت 
بعض الدول ومن ضمنها بريطانيا تعارض 
انضمام تركيا الى الحلق لأن انهمابها سيؤدق 
الى ضعف علاقات حلف الاطلسى مع شعوب مصر 
وايران كما ان بريطانيا رفضت بشدة انضمام 
تركيا الى الحلف لأنها كانت ترمى الى انشاء حلف 
من اقطار الشرق الاوسط لانها كانت تدرك اهمية 
استضراء قركيا لقدمة تصالكها ف الطفة يوون 
تخلت بريطانيا عن موققها ازاء تركيا فعلا بعد ان 
كير الاتراك أقامة حلف لأقطار الشرق الاوسط . 
تحماك الى ذلك ان الولايات المتحدة الامريكية 
ايدثٌ فإبداية الخمسينات اشتراك تركيا فى حلف 
الاطلسج: لضرورات الدفاع عن الشرق الاوسط 
مما دفع بريطانيا الى الرجوع مرة اخرى الى تأييد 
امة“منيادتزة“من*“شأنها عقد مماهدات ثنائية بين 
اقطان التطقة فتراها تان ترهييها بالساهدة 
الثنائية بين تركيا وباكستان (” نيسان )١105‏ 
لتطوير العلاقات بين البلدين فى الوقت الذى كانت 
فيه مصر لا تميل الى تأييد الدعوات البريطانية 
خوفا من ان يؤدى ذلك الى تجدد السيطرة 
الاستتسازية علنها + 

ويعد توقيع اتفاقية القناة اعتقدت يريطانيا انه 
من الممكن ربط مصر بحلف عسكرى تنوى اقامته 
فى المنطقة لعدد من السدين وقد ضغطت الحكومة 
البريطانيا على مصر للدخول فى حلف بغداد(2'') . 
موحد هذا الفط اذانا هباغية 3 الولاينات 
المتحداة + ولكن عيذ التاهمر رقض بشدة الشغوط 
البريطانية ودعوات نورى السعيد لدخول مصر فى 
الحلف. وشدد على ضرورة توحيد الجهود العربية 
لمصلحة العرب والآمن العربى لأن عبد الناصر كان 
يعتقد بضرورة ابتعاد مصر عن الارتياط ياحلاف 


المويطاقة ق التطقنة كنا أكنن عند الكاسرق 
تصريع [4 51:4 اللقومية اللعربية لا منظلهنا زعي 
واد يل انما كانك تيقل ربكل السرت: :الذين 
يؤمنون بانفسهم ووحدتهم من اجل القوة والامن 


وقد علق عبد الناصر فى تصريح له على دخول 
الغراق عضموا ق :جلت مقداد. يقولة .»ان كول 
الغزاة:ق الاتحلاق العسكرة خيرية التكسامق 
العربى والكفاح ضد الغرب. أن تصريح 
عبد الناصر هذا جاء فى الواقع رد! على مناورات 
نورئ السعيد الذى اعتير معاهدة ١555‏ مهمة 
م الكاجية القناسة.ق حالة رمن الأقبطان 
العربية لخطر خارجى » ولان انضمام مصر التى 
كانت تلعب دورا بارزا فى الشكون العربية الى 
الحلف من شأنه ان يشجع الاقطار العربية 
الاخرى للانضمام اليه . 

ولم يكتف عبد الناصر باتخاذ مواقف مناوئ # 
للاحلاف العسكرية ف المنطقة بل أتجه-فحوق 
االمسكني الاقكر اك مسد أن :قكه اسايق 
الحصول على اسلحة من بريطانيا وحلقاتها فتعقد 
صفقة اسلحة مع تشيكوسلوقاكيا عام ١558‏ 
وأنذي استعذ انه لقبوق المساعدات المسكرية من 
الاتحاد السوفيتى . ان ميل عيد الناصر نحو عدم 
الانحياز والتقرب من المعسكر الاشتراكى ازعج 
الحكومات العربية الاخرى التى كانت تتيع 
سياسة موالية للغرب. وكان تردد الغرب كما يعتقد 
احد الباحثين قد اعطى الاتحاد السوفيتى فائدة 
كبيرة وساعد على حصول عبد الناصر على شعبية 
بين الجماهير العربية . 

لقد بذل الغرب جهودا! للتقرب من عبدالناصر 
وكسب متاقته ميس اكحافة تسق السكر 
الاكتهراكى رتاس ولتي وابقلاعه فى بان 
معتدل ناحية الغرب » غير ان عبد الناصر لم يتردد 
يوصفه ثوريا معتدلا فى توجيه بعض الضربات 
الموجعة للنفوذ الغربى فاقدم على خطوته الجريئة 
بتأميم قناة السويس فى "١1‏ تموز ١5151‏ باعتياره 


حقا من حقوق السيادة المصرية . 
الخاتمة : 

كان هدف بريطانيا من احتلالها لمصر فى عام 
149 اعاد#سيطركها الكابلة عليه بالقضاء عل 
ثورة احمد عرابى التى تعتير من الحركات القومية 
الراقية بق اختطقة الدريية وكان القاكي السيام 
الذى نتج عن ذلك هو يقاء مصصر ضمن حلقة النفوذ 
البريطانى وابعادها من السيطرة التركية وقد 
حاولت بريطانيا فى الوقت نفسه حماية مصالحها 
ومضحاك الكول الخريية + ومكفف ون دسم 
الملصريين بعد ان اصبحت مصر ضمسن 
الاستتراتيهية البريطاتية ال السراغ لاحك 
بشرط ان تتولى هى تطوير الحكم الذاتى تحت 
رعايتها واشرافها . 

ولقد اصيح فى اعتقاد اكثر السياسيين 
البريطانيين ان سياسة بريطانيا تجاه مصر هى 
فسان للبمبناله الاقبواطورية فى السسووان 
#للواصلات مع اليق :ذلك لان ققاة السنويس , 
الممر المائى الهام أاصبح تحت سيطرة بريطانيا 
الث مكتكيامن البينفة عل متقذى النحر اللقرييط 
والدهر ها لأحمر واستكوام القناة لخدالههاق هالة 
وَقوع حرب ف اورويا أو ق المنطقة ذاتها . كما 
اصبيع البريطاف) بعد ترقيم اكفاقية 853 الحو 3 
الاشراف على علاقات السودان الخارجية الامر 
الذى ادى الى قيام النزاع البريطانى المصرى 
حول السودان والذى تطور يسبب تشابك المصالح 
البريطانية فى السودان ورغبة بريطانيا فى احكام 
سيطرتها عليه وابعاد مصر عن منافستها فى حكم 
السودان هكها بياشيوا : 

لقد مرت السياسة البريطانية بمرحلة اخرى 
تجلت فى اعلان الحماية على مصر فى عام 4 تم 
تلتها مرحلة العاء الصاية واغلان اللكية يدض من 
بويطافا 3 عام 1196 ,ركان القاة الحماية نقد 
تضمن شروطا مخلة بالاستقلال المصرى . 

ويمكن تحديد ايعاد السياسة البريطانية تجاه 
مصر بعد اعلان الاستقلال يأنها كانت تهدف الى 
بسط نفوذها السياسى والاقتصادى والعسكرى 


على مصر كما كانت سياسة عدائية تهدف الى 
اضتعاق الحركة الوطتية الصمرية وقيلهاء وقد 
سعى الاستعمار البريطانى الى ريط مصالحه يقنّة 
من المصريين من أعوانه والدفاع عن كيان هذه 
الفئة ووجودها واشعارها بخطورة الحركة الوطنية 
على مصالحها الاقتصادية المحلية وعلى مستقيلها 
السياي: 


ان قدخل الحكومة البريطائية فى شؤون مصر 
ظهر واضحا بعد مقتل (السيرلى ستاك) سردار 
الجيش المضرى وخاكم السودان العام :عام 
14 قهدف السياسة البريظائية من ذلك 
هو اجهاض الحركة الوطنية والانفراد بالسيطرة 
على السودان. وقد ساد الاعتقاد فى الاوساط 
السياسية المصرية ان بريطانيا ليست لها سياسة 
متماسكة وتابكة كحاه فصر وان القرارات الثن 
تتخةها يشان مسقائمة عل أساس غم واه 
فى محاولة لتحقيق توازن بين المصالح والمواقف 
السياسية بشكل عشوائى. 

وفى عام 5 رضكت بريطانيا لضغوط 
الرأى العام المصرى ولظروف دولية واقدمت عت 
عقد معاهدة ١177‏ التى اعتبرها معظم الوطيِيين 
المسريين معاهدة لا فائدة متها لانها خي ينا 
السياسة المصرية وان كانت هى ف الواقع خطوة 
لانتقرار العلاكنات البريتطاتية الضحرية القى 
سرعان ما دمرت اثناء الحرب العالمية بسيب 
السناساف الث :اتقذقها صر ازاء الحوب والتى 
اتكذكها بررطلاتيا #ويعة للخل الساقر ل فؤون 
مصر الداخلية وخاصة فى عام ؟1545١.‏ 

وف عام 6 ايدت بريطانيا تأبيدها للساعى 
مصر فى السياسات العربية. فترى بريطانيا مثلا 
قد أيدت المساعى المصرية من اجل اقامة الجامعة 
العربية فى عام ١515‏ لا سيما وان مصر كانت 
نشطة لمجال النسانية العربية, وكتان تابيد 
نريطاتيا لسافى مصر عل اسايس ان تلك المنظمة 
العربية ستقوم على احترام استقلال وسيادة كل 
قطر عرنى دون اعتيازها ساظة سياسية عليا, ألا 
اق بريظاننا كانت قستيدك اخضاع الجامعة 
العربية لتفوذها بعد ان شجعت على قيامها وقد 


ا 


شبن الدريطاتنا ان التسضيام الجانيعة العربية 
االجامعة وفملت عل افساد باطو وعرقلة 


ان الفترة المحصورة بين ١5548‏ و157١‏ كانت 
فترة اختيار للحركة الوطنية المصرية لكوتها 
شينى هؤامرة تكسيم قلطن كر الامحرات 
بالكيان الصهيونى كدولة فى قلب الوطن العريى 
بمساعدة الدول الاستعمارية: وتردد بريطانيا ف 
اتقاذ"قرايها الفباش سول جلاء الشوات 
البريطانية عن قناة السويس. وبإيجاز قفإن 
بريطانيا لم لين و هذه القترة ان اهام جدئ 
لتوقيع اتفاقية مع مصر والوصول الى حل مرض 
للقضية المصرية مما دفع المصريين من الضباط 
الاقكير ان الاسملقة السلكلة السوائمينة فق مك 
كاليلائل المتالحة ذهمنوهذا ما تواففلا ق 0 تموز 
7 حيث سقطت الملكية وتمكن الجمهوريون 
من الضغظعى بريطانيا للتوصل الى اتفاق نهائى 
بشأن جلاء القوات البريطانية عن مصر فى عام 
48 وقد تم عقد الاتفاقية رغم بعض الشروط 
الث فركبت عادهه. 

ويد توفيع :أقاقية الجلاء التحيف السيامة 
البويظافية دو الفط فل مهم الاشمواك فق 
التجلاق: السكرية القريية ساعد ة الولايات 
المتحدة الامريكية من اجل ايجاد تكتل من قيل 
بعض الاقطار العربية واقطار اخرى ضد الاتحاد 
السوفيتي بدعوى التخوف من التسلل 
الشبووعى قل القطقة. وقذ ر فشنت مضر رتنا لك 
الدعوات وادلى عبد الناصر يعدة تصريحات زادت 
قلق بريطانياء كما عارضت مصر دعوة الفغربيين 
للدخول فى حلف يغداد عام .١555‏ هذا الحلف 
الذى: كنا يقول عنه لحن الباعةن مول أكارا 
سلبية على تفكير عبد الناصر وحطم فرص اقامة 
علاقات جديدة ومتطورة بين بريطانيا ومصر قائمة 


عل اساى التقهم لافضالت المشترعة .. 
الامريكية والالتزام بتعهدات معينة تجاه الغرب. 
وفى الواقع ان عبد الناصر ورفاقه كانوا يرغبون ق 
بعلاقات طيبة مع الفرب ف السذنوات الاولى من 
حكني بركان الكقيك السلوماس الصتري ورمن 
يساعدهم ذلك على تلافى اية صعويات قد تواجه 
قوق الصيادة كائلة: ولد يكن أيذا العيد التاضر 
ايه اتبالات بسع امريكا فيل انولاع كبورة 
١67‏ بل ان اتصالاته بالامريكان ظهرت اثناء 
وكان موقف الامريكان يميل الى تأبيد عقد اتفاقية 
بين بريطانيا ومصر مشروطة بقبول مصر بالشروط 
البريطاقية متابل خلاة القوات البريظافية ع مطار 
بالاشارة الى ان علي صبرىء وهو من -المقريين 
لعبد الناصرء كانت له علاقة صداقة مع الامريكانّ 
قبيل واثناء قيام الثورة المصرية؛ واصبح علي 
عبدرئ تنهار ا ومداتييا فد الخاطي بعت التووة , 
مع الغرب فق تلك الفدرة يمازة عقوي الجامعة 
الخربية بمساعدة القري:دون التورظ ق الدكول ف 
العلاف عوية ررة مواكة للخرن. كنا ان عد الداصتر 
الذي كان يزاجه اعياء الحكو لم يجه عفرا من 
الذهيج. الوطتى فالخطوات التى اقدم عليها كلها 
خطوات ف الاتجاه السليم ولكنها تمت داخل اطار 
مع بريطانيا. 
أن الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا كانتا 
ركان اهمية اراك يعض الاقطان العربينة فى 
حلف موال للغرب لأن ذلك من شأنه أن يعرقل قيام 


ع 


تبذل جهودها لمديد الصداقة مع النظام السياسى 
قَّ مصر. وقد نصح دا لاس وزير الخارجية 
بالجلاء عن قاعدة السويس وايجاد وسيلة 
استقلال السودان. وكان (دالاس) قبل ذلك قد 
الأوسظ هه قطن الشموعية وقابل اعتراقنات 
مصر على تلك المنظمة بالتقدير واظهر تعاطفا مع 
شجع بقوة فكرة أدخال مصر فى حلف بغداد فتكرة 
ميدتيا ذل لثه حميع | امدرائل) بصهوية خلافانها 


ان خروج بريطانيا من السويس يعتير من 
الاتحازات: الياية التح حقفديا قيرة قود وله 
كات ماد تق اذى حلت القراك البويطاقة مه 
الأراضتى الصيرية الى ان تقكد (أسراشيل) متها 
أصيلب من العرب مما دفع عبد التاصر الى طلب 
البلاح من الاكهان السوفيتن جيةوقم انفاقا مه 
السوقيت فى عام ١555‏ حول الاسلحة بعد ان 
تردد الغرب فى تزويد مصر بالاسلحة لأسباب 
عسبكسرية.ومالية غير مقبولة لدى الممصريين. 
وتشكيه حضبول ,عند الناسين عل ,صبفقة الاباك 
من الدول الاشتراكية وجدت بريطانيا نفسها فى 
فراغ سياسى وكذلك الحال بالنسبة للولايات 
المتحدة. وصار الغرب يدرك تماما ان من اهداف 
الساعدات السوقية.ة لعب وخاسبة 1 الاك 
العسكرى هو الضغط على الغرب للانسحاب ليس 
من مصر فحسب بل من افريقيا. وهذا امر يشكل 
بطبيعة الحال تحديا واضحا للغرب. ان هذا 
القحدي واقع مريظافا والولانات. لقصو ة لايجا 
اخيلاف :ميكرية كيوك :ال قطورنة. الاتماد 
السوفيقي وافشبال مشاولاقة الدباويياننية 
الكررة. والتعددة السواضت زالقن كيدف تعلق 
التاق داكل السمتكن الغويى وأيضاك شيع 
اتوي العاكية القالقة عن الخترن والولايات 
للقي لفكرة طريلة: 


ولأدهق الأشارة أل ان التهزاب. واللجماعات 


السياسية التى كان لها نشاط واضح فى مصر حتى 
عام ١555‏ والتى كان يعضها يعتئق مبادىء 
خاصة. كما اشرنا فى سياق دراستنا لم تكن 
احزابا ثورية جادة من اجل استقلال مصر بل 
تراوحت اهدافها بين المطالية ياصلاحات عامة 
وبين النعوة الى الاستفلال الدام سس ائ انها 
بحثت كعادتها عن الطريق الوسط او كما يسمى 
باتكل الثالك: كما ان عض الجماعات السسياسية 
التى اتخذت من السياسة حرفة نرأها تتقرب من 
القصر تارة ومن السفارة البريطانية تارة اخرى 
من اجل مصالحها والتوصل الى الكراسى الوزارية 
من دون قاعدة او ميادىء معينة؛. وانحصر الحكم 
بجماعات محدودة كانت اغلبها تحظى برضى 
البمقارة الورمطاقة كار او مركن القمى قارة 
اخرى وهى لا تحترم الاوضاع الدستورية ولا 
النتائج الانتخابية ولا التوازن السياسى فى مصر. 
أن كل ذلك بالاضافة الى انتشار الوعى القومى بين 
الجماهير المصرية والتى وجدت نفسها فى صراع 
نفسى مستمر نتيجة شعورها بأخفاق الحكوماث 
القعاتية قمعالمة الشاكل الالمتباعياة 
والاقتصادية التى يعانى منها المجتمع المصرى 
وفشلها فى حصول مصر على حقوق السبييادة 
الكافلة ويا اساب الغري فق ذكبة فاسطين متك 


التأثيرات السياسية العالمية. قد ادى الى التفكير 
الجدى من قبل الضباط المصريين للتخلص من 
مخلفات السيظرة الاستعفارمة البريطاقية 
والتوجه بأخلاص لحل المشاكل المصرية فقاموا 
يثورتهم المعروفة عام ١١5”‏ وهى من الثورات 
التى تمثل ردة فعل عنيفة شهدها الوطن العربى 
ضد النفون البريطانى لانها احدثت تعديلات 
جوهرية ف الانظمة الاجتماعية البالية فى مصر. 


وخناما يمكن القول انه بالرغم من الضغوط 
الغربية التى تعرضت لها مصر فأن معظم 
الجمهوريين كانوا اكثر تصميما على الاستغناء عن 
المساعدات الغربية والامريكية التى كانت مرتيطة 
بشروط سياسية. ان هذا التصميم وعدم ارتياح 
الغربيين من اتجاهات الثورة المصرية جعل 
البعض من المتطرفين المحافظين فى بريطانيا 
يفكرون بضرورة عزل عبد الناصر وتحويل زعامة 
لإدلاد العريية الى 'العراق وذلك قبل صدور قران 
باكيم قداة 'السوين ق عام 15:26 .ان ذلك لا 
يقسراكله بمصالح بريطانيا وحدها وانما بعدة 
عوامل سياسية اخرى منها خوفها من الشيوعية 
والنفون التسوفيتى والحركة القومية التى اعتبرتها 
خطرفة أنْدَأك. 


علا علو جا جار جار جر جار جا جلو 
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الهوامش والمصادر 


: انظر عن تاريخ الاحتلال البريطاني لمصر‎ ) ١( 
010002آ .أمزع كط صا لضماعهكظ ,«عساتلط اسسمعوز؟‎ 4 
. الفرد سكاون بلنت. التاريخ السري لاحتلال مصرء القاهرة‎ 
,العخدلء]' رأمروعظ مأ دعلا 82 0ه كاسعسدزاعوط رسجلد7ةق] .301 طمعول‎ 1953, 8.114. ( 5) 
. ١٠ ١؟ص‎ ,١559 ابن سعيد. تاريخ مصر السياسي. مصر‎ 
ب آ-عنا8 112 ع1 .0ن) صمايه]! بأموع ا ها سمأسامجع] مه تسكتلمهسم نولا ركتعسو] دماعطط همستامسط)‎ )*"( 
,وتعوط‎ 1964, 7 
ورد في المصدر المشار اليه (ص١55) تعبير «تدناهه52)10 2115]1ه داو[ و آثرنا ترجمته بالشعور القومي على‎ 
مستوى الصحافة . وقد قصد به المؤلف التعبير عن الاهداف او الاماني القومية عن طريق الكتاية فى اللصحف‎ 
: في تلك الفترة واستنكار الاساليب والسياسات الاستعمارية والمطالية بالتحرر اكثر من السيطرة الاستعمارية‎ 
ركه هاء]1 ملام زع ظا-ماعصة ,عغد10 دللا مطامل‎ 1800-1952, 10110013, 1954, 2. 7 )4( 
110, 2. 8 ( (ه‎ 
. كان اللورد ملفر 1111067 يشغل منصب وزير الدولة لشئون المستعمرات البريطانية‎ ) 5( 
ص6. ان مؤلف الكتاب كان‎ ١191/٠ محمد كامل سليم. صراع سعد في اوروباء مؤسسة اخبار اليوم. القاهرة,‎ )17( 
سكرتيرا «للزعيم المصري سعد زغلول.‎ 
. ١54 ,15« المصدر السايق, الصفحات‎ )8 
. 1975١ الاهرام المصرية. "؟ نيسيان‎ )4 
: نص التصريح في‎ )٠ 
,م ععنادماعصط **أملزعكا 0غ «سملأدعداعء'' - كترعمة عأاماذ روتعووط لله ماتبامععم ,1592 لدت‎ 10 
.املا ,1922 ,35 .ملح‎ 8111, 22. 29-0 
تحولت السلطنة في مصر الى ملكية واصبح السلطان فؤاد ملكا على مصر.‎ ١971 آذار‎ ١٠١ في‎ )١١( 
أكدكا 8150016 ,عسمتنوع امآ 0ثقنه كعم دن) عتيود امعومعععوف4 سنتامعرع1-ماعمة عط“ ,رتمدسيس]] العطاة‎ 10 
اقمسساول‎ ١01. 1 1م71 ناك‎ 1955, 22. 242-7 
ألما 1951 عطم)ء0) رك تدككة لمتده ا دضعء1221 رتاعتأهن ال عععة :كلرمل) داع ]1 سمتام جع -واعسة'' بططذن .8.ف .ترز‎ 00 
211 6 
رك أدآكة 3)10112|1تارء)اض] ذه برع تياك رععطص عمل .ل .املق‎ 1925, 01010, 1927, 2. 5. )1١5( 
طع دولا رمعدس ا" عط‎ 17, 4 )1( 
في سنة 1174 اجريت الانتخابات البرلانية الاولى في مصر. وقد لعبت الاحزاب المصرية وهى حزب الوقد‎ )1١( 
والحزب الوطني والاحرار الدستوريون ادوارها في الانتخابات وكان حزب الوفد اكثر الاحزاب شعبية وقد‎ 
بينما وافق حزب الاحرار الدستوريين الذي من اهدافه الاستقلال التام والحكم‎ ١477 عارض تصريح شباط‎ 
الدستوري على تصريح شياط 1977 واعتيره خطوة من أجل اعداد مصر لنيل الاستقلال وتدرجها في طريق‎ 
1 النضج الدستوري‎ 
.01م ,1934 ,5008م بآ ,"تعسوعن) ععساك ارزع رلنزماءآ لمآ‎ 2,12. 169. )17( 
وافق الجانبان البريطاني والمصري على ان تبقى القوات البريطانية ف مصر على ان يعاد النظر في ذلك بعد عشر‎ )14( 
. سنوات‎ 


) 
) 
! 


(15) توق الزعيم المصري سعد زغلول في عام 14717 وخلفه في زعامة حزب الوفد مصطفى النحاس . 
)٠١(‏ نصت مسودة المعاهدة على ضرورة حسم الموقف الخاص بالسودان بعد سنة واحدة . 

1 3( 5 .01ن) .1929-1930 0023 نامآ ,237 .أ0 لآ ركقام تكهرهن) أن عكباه1] روعأاقطع(آ] تلدأسعصة [اسبوط لامنزمظ8 
(؟5؟) 99 .2 ,1950 رقن0مهمآ مستماسبن) عط) أو 5ع510 طاوذا سمومماعءط ع1:ن د31 
[لققة ,20 1123 دعر 1 ع1" 
(:11) ,13 133 بمعلظ 10 سآ ,545 .ملظ سسدعوعاء 1 ,371/2011 .1".©0 


5غ 


(50) جريدة الجهاد المصرية "١‏ آب. ه"917١1‏ . 

(15) 6 .”1 ,)أن) .م() ,عتم اسرهة1خ مطمل 

(11) قتشكلت الجبهة الوطنية في كانون الاول 1915 من حزب الوفد والحزب الوطني والاحرار الدستوريين وحزب 
الشعب وحزب الاتحاد ومن بعض الساسة المستقلين . 


اليه 6 ,6 طعصدط1ة روعدررز1 عط 

(14) 4 .28 ,1937 رجوعع8 نتأأومعء لكأملا ل"دم0<1) ,1936 ,كعتم ]اخ أمدره لأ هصءه212! كه نرعحتياد رععطم نهآ .ل بلأمسم 

كه 036 رغ لا اللاصدل رمعسأ] عط] 

١ )‏ يه 36 ,3 نأع "جح 1ظة ,دعست ع1 

إقفة بلأعصة 4 ,رقع :]1 10 انمكم تق بآ نارمع تسدتوعاء'1' ,534/1/36 ,371/20104 .1.0 
(9”) فص المعاهدة في : 

51 ترعء جاع ععسقتالة آم جنادء1 ,53711 ,1935-1936 ,كعمو انتمالع ستمتاعوط لامتاعظ ,5270 طصوت 

انك 

0810 .6 ,3] أكتاعدالة ,25 لإأنال ,دع درت1 عط 

(هث) 7 ,28 أكلاعنات ,01131113 “اعأكعطء ه51 .1936 ,25 أكتاعتلة ركع صرت]1 غ11" 


له اكه 1110012 سه مدعل عطا ما دع اها 01 وعلاوعء "1 رذجكق,] أو ماع11 ركعصه أ نكتاكدهن) ,.لء ركتحه1 .11 معاعكر 
56-7 .28 ,1947 ,. ).لا ومسمقطسد] 
(/81) 1972.7 ,بمملسمآ ,ذعتئصمه<82] لأمعكتله ما إلنامة :تمواة ععلسنا أموعظ رسممازءسعاء 2 ,ندع .1 
(4) تأسس الحزب الوطتني في مصر سسنة ١407‏ برئاسة مصطفى كامل وهو من الاحزاب السياسية المنظمة. ومن 
اهداف الحزب. كما جاء في برنامجه, استقلال مصر ووضع دسنور لها. وكان الحرب بعارض الاحتلال اليريطاني 
لمصر. انظر يبرنامج الحرب في : 
أمين سعيد, المصدر السابق ص4١١‏ . 
)9 .037 ,ةو لناطول روع د11 ع1" 
0 عط صنل سموع" كامعتصدعن<(آ “تعطاه 2010 ممتاصعء هده أعة لمصل"1 رنسعمو هاسع سد تاعموط طكتاءظ ,5630 لمن 
387:7 رأمررع :ا مذ كدم1ا م إسناتصةن) عدا أه نم1 امطة 
( 0 ,11ت 937 ابره ؟عتاء2) ,ركنه كوا عع دعا عطا ]ه لإسمتسن7سبدك «اطاكصمولة ع1 
( .2.2 ,رلخطآ] 
( 193 .28 ,1961 رخ .كنا ,1804-1952 ,كاتستتصصسهمن) لدع )تلوط آه اأععوع5 سل امع ]1 سمادذ ,حدلداج 
) مجلة المصور المصرية . حزيران: 195. 
( 2 .أنن) .318 .لم ,1936-37 كلاعرندطتهن) 01 عكتاولط روعأقطء12 9:ه) تع تسرد اسدط تاكتااعظ 
( نشيت الازمة السناسية المصرية يسيب الاختلافات حول الانتكايات انظر : 
1938 ,075111 ,تأعاكة ملسم تعتطدعن) لطلأمععاع سزال مز * 'كلكتت) ممتام دوع عط له تورماخ عطل"' مععدء )ا متلتطط 
2.2907 


47) .1939 ,رك عط سرع ع5 ,ععحمر ]1 عل" 
(54) 138 ,7 اع طمغ)ع0 ,رورعز 1 عط" 
3 ( 8 ,نث "لعطتوعءع12 روعتص 1 عط 
)60( 110 
(١1ه)‏ .8 .2 ,1945 بعاترو؟ جرعاة روعاصةزلآ مسمان) عط1 ,(«ماتلع) صمكطة) ,بطعسق]1 
)25 .0 .2 ,1940-1946 ,غ12 رومتولكة سولءعه"! وز ' نأموظ عدعائ عطا سا كاسم عطا لصة متماسظ“ * ممالا امعطام4 
8ه .40 ,14 عصال ركعس 1 ع1 
)605) .1940 ,29 عترتال رعع دص علعمل؟ا جرع لح 
ره / .1940 ,18 عصيال بدعحس ا عل 
الهنة .1941 ,26 أكتاعتلت , معتس1 ع1 
(01) 42 ,6 ,4 ,3 لاممنصطع"]1 رمعوص 1 ع1 
(8ه) 42 رلك ممتعطء"1 رع0115) مواععه"1 0غ سوعط هآ 81115 ,371/31567 .1.0 
١”. 48 1 )04)‏ ,)1ن .م0 رططام .1.4.1 


)50 2.79 ,1955 . .لا .ولتاوء0] دنأمنزع 1 ,طاتعداظ 20اتتستقطمل3 
1 .5 ,1958 رأموع؟! عسناملآا بأموجعاة لمممرزوءط ١‏ 


اله 44 :513 ,1081/31/16 ,371/41327 .1.0 
)55 4 ,23 اعم بالتطعسصسط) مسماعس لآ نؤط تصق« مسمعلة ,0.371/41328.]آ 
١111, 19452.18. 30‏ ,10115دره) 01 عكنان1] , .8.1.2 


(54) انظر تفصيلات وافية عن الادارة المصرية وما يتعلق بالنفون الاجنبي في السودان في هذه الفترة في : 
.64 ,0100 ,1839-1889 ,رمقلكناك منتع طايدوك عط )0 لإرماكئلط ى ,زه لنتقمطءعل] 

0 متأم مآ روسمتامعن0) مسملنتسك عط رمحططة علاء31 
مؤلف الكتاب مكي عباس كان عضوا في المجلس الاستشاري لشمال السودان . 

(14) تزعم الحركة المهدية محمد احمد الملقب بالمهدي وكانت حركة دينية ثم اصبحت سياسية. ظهرت عام 1١861‏ 
واستمرت حتى عام 14945 . 

(55) كان بصحبة الجنرال اللنبي اثناء ذهابه الى مقابلة سعد زغلول 5٠0٠‏ جندي بريطاني. ويمكن القول بتحفظ ان 
عملية اغتيال السير إي ستاك قد نفذت من قبل احدى الجمعيات السرية المصرية التي تشكلت في تلك الفترة والتي 
انتمى اليها بعض المصريين الذين اتهموا بإنتمائهم الى المحقل الماسوني المصري برعاية المندوب السامي 
البريطاني (اللنبي) وان البريطانيين شاركوا في قتل السردار بأيد مصرية للتخلص منه لانه من الايرلانديين 
المتعصبين للقومية الايرلاندية واستقلال ايرلاندة عن بريطانية ولعلاقاته الجيدة مع الزعيم المصري سعد 
زغلول وميله الى وجوب تحديد حجم القوات البريطانية في مصر والسودان . 


(/51) نص الانذار في : 212.268-9 ,.أان) .(() عتما سمق8 
(54) 0 014 .200 ,لزمش1.] نمآ 
(54) .36 ,25 اأكناعنلك رادو 118لم 3101 


ةم الاهرام المصرية, ؟ آب 19175. 
للفة انظر ما بتعلق بهذه المعاهدة في الصفحات الكالدة من المسكث . 


)0/0 7 :أن .م0) رمقطط4 زلءاء31 
فيه 0< ,1980 .ل ك. لآ رلأتره ]ا طوعمة ع1 ,علاوط. لآ 
وانظر ايضنا : 

498 .2 ,1970 ,.عع10 . لإلاقساطول ,701.26 , جهله 1ت اكرة ]ا عطارص! ؛ #منسنا طوعخ جع لذ لعدمم متم عطل"" )أو 11 .20ر1 
)07 1347 .2 ,1954 ركتتفاكة لمتتمتأهصعاه] أن زوع سرك 
(/ا) .ظ :أن .م0 رمقططة أعاءاء31 
)0/3) 4 .2 ,1954 ,وعتداان لمممتامسءاص!ا أن نزعنكعترك 
(لا/ا) .4 ١”.‏ ,رلتطآ 
اليقة 139 .19612 بلمملضم] لصة ععاوعءءمو]ا روومععظ كتملك ع1 مملسة عطاأه زمأذدنط!ط مععلمصسخ ,)ام .831.طآ 
(19) انظر ما يتعلق بالاتفاقية في : 

0 .8 ,1954 رذ تقلخ لإقحره أو متعأم] 0 وععدياك 

)م .9 .2 ,)أن .م0 ,أأه1] .2.31 
١. 601)‏ أن .م() رمقططة ماع81 


3م 1800-1956 كععتكتامم ممم مز لاد عمدعة4 :كسمتأهاع] ممتاموجع]-ماعمة ما مقلناك عنط]' رتسسسطةط .خآ 

4 .2 ,1960 ,لمآ 

(89) د.عبدالعزيرٌ محمد الشناوي ود.جلال يحيىء وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر. دار المعارف. مصر 
4 , ص88 وما بعدها (نص الاتفاقية) . 


):8) 2.7 :011 .م0 رضهازعدسياءدرآ1 
)8) .2 ,1960 .خ.كى. لا بأموعظ علط رومعددواة بعاءماععط8؟ا طععيعر 
(كم) 110 


(41) قل ,24 .0لا رنققل4ه1 لأعوه عط وذ ” امملنك5 عطا سا كسماغن )أده عط له سمط عط1“* ممائع نر مودو 0 
14 .2 ,1968 .عع11 


(ز4م8) وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر. صه7/ وما يعدها زنص المذكرة) 
الذن 1 .ظ ,أأن) .«0) رعقططة لاعاءعق3 


لمك 


)6 
1 
فق 
5 
(44) 
(1) 
(15) 


)10 


) 
0 
6 


03 
000 
4 
) 
001) 
)11١( 


125-66 .22 ,1954 رك أولكة4 لمدمتأهصععء )1ر1 01 وع سنك 
وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر. ص”/الا ص/الالا . 
.9 .2 ,0 .م0 رققططكة عاءاع81 :132 .© ,1954 ركعتفككة امممتأمطعاس] ]0 وعصيد 
تطرق المسئول المصري الى مشكلة السودان. وقد اشرنا الى ذلك في البحث الخاص بالسودان . 
وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر. ص74/. 
المصدر السابقء ص١8/‏ وما بعدها (نص البيان) 
10101 بكوع 29 وعمط)] - 2 ,وال روع ليك أعدة] علل5110 أو علو ]1 *'ممكتحمدلةة لسة سداكل'' بمتأعدكس]ط اع0م4م 
2.75 ,1976 
وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر. ص87 وما بعدها (نص قرار البرلان المصري) . 
2 .2 ,1965 ,مهما رجلوعس!' نوط عستصصسظ ركممتساكجاتا .فاق 
-ع 000 ,اا عمتاعالن8 عتماك أو أمعمأسومع]1 ,لسمقسمرهن) أعدظ عل81100 د 5ك كلوكوومصو«2 معبووظ منو] 
6647-7 .22 ,1951 ,عد اسع والح 
, 42 ,6 ,1958 بعاسولآ بجعلل رأمقظ 8110016 عطا كن ععصعقع ,للعطمسقن) .) .مطمل 
12.50 ,1972 رتنهل0ممآ رمعدددلة رعمتأأبلة وممطاسة 
.279 .8 ,1960 بمملصمط رعاععن للبظط رمعل رممطامم 
لزط] 
.2144 .2 :1زن) .م0 عاءماعع طلا 
كان عبدالناصر قد حدد قبل ذلك سياسة مصر تجاه الوجود البريطاني في مصر عندما أكد في خطاب له في /ا١‏ 
آذار 1468 على ضرورة الجلاء التام وغير المشروط للقوات البريطانية عن مصر وتخلص الاقطار العربية من 
الاستعمار . انظر.. وزارة الاعلام المصرية. مجموعة,خِطب الرئيس حمال عبد الناصر, ١19617‏ 1154 ., القاهرة, 
ص7 . 
42 .2 ,1958 بعلعولا برعلا رأمنوع ا ,ع11)ذ!ا مقصسمط1 
28.1101 ,11 .م0 ,كلام سادجال] .31.4 
الاهرام المصرية. "١‏ مارس, 1965 . 
6 .2 ,انبا .م0 عاءعماععط]] ست ألعامن0) ,1954 ,20 لتنحصة ,وعدسة] عاعه؟ جعلة ع1 
تمكن عبدالناصر من ابعاد محمد نجي ب عن الستلطةءو اعين-الجمهورية في 14 حزيران 11017 . 
وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصرٌ. صه؟7 وم تعذها (نص الاتفاقية) وانظر ايضا : 
تلع ,(1914-1956) ألسروعع 1 نماو دباعم ذخ .امد 5110016 لصح عنوء أ عطا مذ نوعدصماصاط بعاوع س1 ال 
383-84 .28 ,2 .اونا ,1956 بسماء» 


)١1(‏ ان جلاء القوات البريطانية عن الاراضي المصرية بدا من يوم ١!‏ آب 1404 واستمر حتى اوائل حزيران 


)11( 


)115( 


كه56ةأ1 . 
4ك .2 :011) .م0 بعاعماععط ]ا تمعز 
.2.45 ,لازآ 
لم يكن محمد نجيب من المناوئين بشدة للسياسة البريطانية في مصر. كما أتهم بعض الأخوان المسلمين حينئذ 
بعمالتهم للانجليز 


(11) لم يكن عبدالناصر متواطئا مع بريطانيا بقبوله الاتفاقية وكان توقيع عبدالناصر للاتفاقية يعني قبوله لمبدآ 


التدرج في الحصول على حقوق السيادة المصرية كاملة . 


)1١1١5(‏ 7 بازن) .م0 بتسمسطق] 
11) 127-129 .22 ,1962 برسملصمآ رمعسسك م مده عط ركععللتطن .8 .عمتاكصة 


(114) وقع حلف بغداد في ١4‏ شباط 1405. ضم العراق وتركيا ثم انضمت اليه بريطانيا وباكستان. اما الولايات 


المتحدة فلم تنضم اليه وانما شاركت في اجتماع الحلف يصفة مراقب ثم اصبحت عضوا في اللجنة الاقتصادية 
للحلف . 


وك 


المعختار السوسيى 


١9557 -١5.5*؟‎ 


الأطلسي. ونقلوا في 


ل . بدري محمد فهد 
كلية الآداب / جامعة بغداد 


امتد العرب يحملون رسالة الاسلام شرقا حتى وصلوا الصين, ٠‏ وغريا حتى شواطىء 
في امتدادهم لغتهم واشاءث الأقدار ان ينحسر المد العربي عن بعض اليلاد 
ليستقروا في بعضها الآخر في معشكرات معدتة أضيحت عواصم قيما بعد . الا ان الاسبلام 
استقر دون انحسار وبقيت العربية الوسيلة الموضلة لفهم هذا الدين. وقد أحبها الاعاجم 


وعنوابها فأصبحت لغة العلم والتخاطب والكتايّة"منذ أن وصل العرب الى تلك الديار طوال قرون 
متواصلة كما في الهند. وبلاد ما وراء الْدَهَرَ :آنسياالوسطى السوفيتية» وبلاد فارس من أقصى شرقها 
الى أقصى غريها في اذربيجان وبلاد القفقاس وهذا ما أدى بالمستعرب كراسكونسكي الى القول بأن 
تاريخ الأدب العربي تنقصه حلقة مفقودة وهى التي تضم بلاد القفقاس'') . ولولا دسائس الاستعمار 
الانجليزي لبقيت اللغة العربية في الهند والباكستان الى اليوم ولأصبحت اللغة الرسمية. وما يقال 
عن هذه البلاد يصدق على بلاد المغرب التي قامت فيها دولة أعجمية (بربرية) عنيت بالعربية لغة 


والاسلام دينا كالمرابطية والموحدية والمرينية . 


ويعيدا عن العواصم والحكومات القائمة فيها 
امتدت العربية الى جنوب المغرب الى قرى السوس 
البلاد الوعرة الجبلية الصحراوية. فاعتز بها 
البربر وعنوا بها. فإليك قول صاحب الترجمة 
المختار السوسي يوّكد قول المستعرب 
كراسكونسكي ولكن عن حلقة مفقودة اخرى الا 
وهي منطقة سوس في جنوب المغرب الأقصى «ولا 
ترعئ يكن :ما فلخاء الاق جعلق جود هلا ا للد 
غاية الاعلان. لاننا نرى كثيرين من أبناء المغرب 
نفسه ‏ فضلا عن كل أبناء العروبة ‏ لا يزالون 
يجهلون كون الادب العربي موجودا في هذه 


اذه 


الزاوية المغربية وان له سمة خاصة يمتاز بها في 
كلل أدوارة(”؟) 1 


وقد أظهر لنا صاحب الترجمة حب المأزيغ 
(اليرين) للعة العربية وآدابها فاسمعه .ف نقدمة 
كقانة الفسول يقول: يه السعفلة و فالتصفيق لذ 
الذي هوانا حتى صيرنا تدخ يذاه الخ الحجم .ب 
نذوق حلاوتهاء وندرك طلاوتها ونستنشق أدابها. 
ونخوض أمواج قواقيها حتى لنعد أنفسنا من 
أنقاء يغوي :وان للم نكن الا أيناء (أماوية )ب قالاعة 
الغربية عقدنا معش الالقيين - فى هتنا ننقنا 


التي نعتز يها. لأن بها مراسلاتنا ومخاطباتنا حين 
نريد ان نرتفع بأنفسنا عن مستوى جيراننا وأبناء 
جلدتنا من الحربليين والوفقاوين والمجاطيين 
والساموكنينين. وتلك قعمة اتعم الله يها علينا 
بفضله وكرمه حتى . اننا لنرى أنفسنا من ورثة 
الأدب العربي فتغار ان مسه ماس بفهاهة. ونذود 
عن حماه ان + احا بان يري ان 
والمستطيبين للشيح والقيصوم.ء وان لم تكن 
الشلحيين الاماجد9) . 
وق اأناق :هن الهرينة ال حى: أقليا: وفكذا 
في مقدمة كتابه (سوس العالمة) : «لأنني من الذين 
يرون اللغر جزه] لايقوذا بل أزرى العالع العرمن 
كله من ضفاف الأظلس :الى شتفاف الراقدين 
أندونيسماء(؛؟) 


وعندما وضع مقدمة كتاب المعسول لم بفِته 
وهو يرى التغير الكبير في حياة الشعب المغربي يعد 
الاحتلال الفرنسي تنبيه المغارية الى شيئين مهمين 
خشي ان يفرط بهما وهما المثل العليا الني لا ترسخ 
في الشعوب الا بعد جهود قرونء واللغة العربية 
وآدابها التي في شعار المغرب وكنزه الموروث 
المحافظ عليه كلغة رز سمية حتى يوم عممت الدولة 
العثمانية لفتها التركية في جميع بلاد العرب منذ 


يمسيةهة بأهانة . 


اواكل القرن الساشر الوجرع/ الشادس مشر 


المبلادي أذ ظلت حكومات المقرب متفافظة عليها 
البربرية الاصل كامغراوبين والمرابطين والموحدين 


> اعم 


الأنائيقي الأضق الحريى الهوية والتقنافة: 
وت#تشف مده التعلقة الققووة من حلقات. الاذت 
العربي . 


6 


: هتايح-١‎ 


هو محمد المختارين الحاج علي بن احمد بن 
) احد تسعة أخوة('! ولدوا 
لرجل متصوف على الطريقة الدرقاوية!"! . 

ولد عام 1514ه//1107م في قرية (الغ) التي 
تبعد عن مدينة تزنيت شرقا ب 60كم في منطقة 
سوس وهي القسم الجنوبي من المفرب المجاور 
الفمحراء الكترين. 

وقد وصف لنا المختار المنطقة التي تقع فيها 
قريته فقال انها بسيط من الارض تحيط به الجيال 
من حميخ جيانه الارتعرواته أحرد يلقم بطع 
فيه آبار تتكون حولها القرى فتستفل الآبار في 
سقي الحقولء وفي الفسيح بعض أشجار الزيتون 
والتين واللوزء وفيها حقول للخضروات كاللة 
والجزر والبصل والفسول والباذنجان والفلفل 
تمل والقوع بأتواعة. . 

وماايحرثون في البور فالشعير وحدهء لانه منه 
معيفتتهم وقلما يحرث اغنياؤهم حبوبا أخرى.. 
ولهذا يتعذر الاتساع في المعيشة بالغ الا لمن له 
متمد قت ارج القرية(*) . 

وقد ذكر المختار عن قريته بانها لفقرها يضطر 
أهلها لجلب الرزق اليها وانها تخالف بقية بلاد 
الله التي تقدم لسكانها الخير والرزق7!") . 

اما عاذاكه الى كب قري فقتى كاثة. عائلة 
نقسوفة: شابيه الشينخ عن الدرشارى فقبه 
ونقصوفك الف .يمشن الكتي: ى الفقة والتصيرف 
وقرجم الى اللخة الذارجة هذه التطقة من المغرب 
(الشلحية أو البربرية) بعض كتب التصوف7 ') . 

وكان والده معروفا في السوس لكثرة طلايه 
والآخذين عنه الطريقة الدرقاوية الملمين بالزاوية 
والمجاورين بها(''. وعرف كذلك لكثرة سياحاته 
في السوس وتنقله مع مريديه وطلابه بين قرى 
سوس في جبالها ووديانها مثل (كسية 
وأدى» وزكرىء ومراراء ومتوكة)» اعسانة الى المدن 
المجاورة مثل مراكش (الحمراء) والصويرة؟' ' . 


محمد الدرقاوي(” 


ة» وحاحة: 


كبن اللقكانق هذه الحاظة ماكر سبديرة هذا 
الوالة الققنه :الزافن وكما فى “العادة بق القيرين 
والآزياق المعيدة عن الدى ولتسينا لمن أدرك اول 
هذا القرن» تكون الدراسة الاولية غل يد الوالق أو 
احد افراد العائلة وهذا ما حصل للمختار فقد 
ابتدأ القرآن على خاله ثم تنقل بعد ذلك بين مشايخ 
البتاجه للحتي باليحيدكية ثم واصئل مواضي: 


11|] 


اذ استمر المختار يدرس على المشايخ المتون 
التي كانت تدرس أنذاك الا انه لم يقتصر على 
المتون اكقداولة اق مار القري فقط يل قرا كل 
ما وقع بين يديه من الكتب مثل (الف ليلة وليلة) 
وفومازال غلاماء كم ظالم بعدهاب انا سيره 
دما ميان العلى :كاب (السقطرف) 
للابشيهي» و(حياة الحيوان) للدميرى» و(وفيات 
الاعيان) لابن خلكانء: و(مروج الذهب) 
للمسعوديء و(نفح الطيب) للمقرى و(قلائد 
العقبان) للفتح بن خساقانء و(الاستقصذا) 
للناصريء و(نزهة الحاوي في أخبار ملوك القرن 
الحادي) لليفراني: و(الصفوة)(*'). وهذهٍ الكتب 
جميعا قرأها وما زال فى قريته الغ. لكنهرلوومان 
غانو قريتهآقيل عل الك رذيعم أعيق لاسبيما مأ 
كأن لهلة بالأدف:. والقاريغ:-وذلك يعد ان غاذر 
الغ عام 1555ف/1117م متوجها آلى مدرسة 
الساعدات باولاد أبي السباع في حوز مراكش. 
التي لم يمكث بها طويلا فانتقل الى مراكش وسكن 
فعدويمة ابو يوونت ود تكسنة أعوا كقير + 
فيها للدزائينة والتخصدين.. 

وقد حل بفاس عام 57١١ه/‏ 1974م وكانت 
عند حفتكم هذا القرن دما قزال تقضه من قل 
الطلاب لما لها من صيت قديم. وقد تلقح في جوها - 
كما قال هو عن نفسه بمعارفها. وفي جوها نبتت في 
نفسه الغيرة الوطنية. حيث التقى ببعض الشباب 
الوطنيين وألفوا أول جمعية سلفية سنة 1916م 
التي كانت تسعى الى نشر الوعي الديني والوطني. 
كما أن فيها اتصل بالأدب العربي الحديث فقرأ 
للمنفلوطي. وفريد وجديء ومحمد عبده, 


و5 


واضرابهم. وللشعراء أمثال شوقي ومطران 
وأمثالهمال” ') . 

ثم واصل مسيرته العلمية بالمامه بالرياط عام 
945 كه اذام حيت التقى رقن شايفا 
فكانت لمذاكرتهم وسماع محاضراتهم ما افاده 
ووسمع مذاوكت» واكيرا القى غصنا القرحال 
بالحمراء (مراكش) ثانية 1744١ه//‏ 1595م 
بزاوية آبية الشيخ عسل الثى أصبحت مدرسة 
علمية. وكان عليه ان يقوم يدور المرشد الديني 
والمعلم للراغب بالدرس والتعلم» والمبادر بالبحث 
والتأليف؛ يدفعه وهو البربرى الى ذلك غيرته على 
العربية الفصحى التي وجدها آخذة بالانحدار. 
وعن طريقها يؤدي واجبه الديني والوطني تجاه 
أمته. وفي هذه الفترة من حياته ايتدأ يتأليف كتاب 
اسماه (العصر الذهبى لمراكش) منذ ان اتخذت 
عاضمة اكرايظت والوحدين: وزاك أن يحاكى 
قات عضر الاهون ) ينها واملويا رأقارة 
وروغجة. الا ان مواد كتابه هذا ضاعت. على اثر 
حفيبه مسن مدرسته الى مسقط رأسه 
6 ه/1577م يعد ان ضاق المستعمر 
القرنسي بؤجود هذه المدرسة التي تساهم مع 
غيرها من مدارس المغرب في توعية المغارية!' '/ . 

وما أن عاد المختار الى الغ ووجد نفسه بين 
اترابه وطلابه واحبابه حتى هاجت ذكرياته 
فخاطب اهل الغ بقصيدته البائية التي اولها : 


اليكم بني أمي أثكيبٍ ركائبي 
لساجلته يقصائدهم, ويذلك حرك الجو الثقائي مرة 
(الالفيات) الذي كتبه المختار في ثلاثة اجزاء. 


وقد كانت عودته الى الغ وبعده عن المشاغل 
طوال تسعة اعوام حافزا له على جمع أخبار الغ 
واهلها فسجل ما استطاع تسجيله من آثار اهلها 
الأدبية والعلمية وأودعه في كتبه("') . 


ثم عاد لمراكش يعد النفى الاول سثة 
5+ ؤم لاقذام ف عضنوية ويد الحيتاس 

ف سمج له باستتمظاق الدان النضاء عنام 
الى اغبالون كرووس في اقليم الرشيدية 

وق هذه الفترة كان المختار قد أصيح من 
المعروفين بوطنيتهم ودينهم وهذا ما أدى بالملك 
أول وزارة شكلها بعد علودته من منفاه في 
(مد غك غشقر) ثم عين وزيرا للتاج وقد | سيتمر 
, 


)5( : -مؤلفاته‎ ١ 

اع الشقار الى عئلة ع ييل الى 

خمسين كتايا كما يفهم من مقدمة كتاب (سوس 

العالمة) وانها تتعلق بالرجال والرحلات والحوادث. 

وأثة دري د وفة من قرط ادية :وتو اضعة ب انه فق 

كنيها نك والق لوزن اكثر من ضكر معشاز 

الواجب تجاه الغ والسوس اولا وتجاه المغرب 

فانيار والبك اناه اأسماء كفيه : 

١‏ - العصر الذهبي لمراكش ‏ ضاع منه عند 
نفيه الى مسقط رأسه . 

؟ - الالفيات ‏ طبع في ثلاثة اجزاء ‏ مذكراته 
أثناء وجوده في الغ . 

اد ايليخ قديما وحديكا - طبع في حزتثين - 
يتناول تاريخ امارة نشأت في سوس في القرن 
١اه/لا١ام.‏ 

المترعات (أو مترعات ال لياه 

أدباء السوس)(:" 


يببدق 


في جزئين 


اه 


متوسطين - مخطوط . 

5 - روؤساء سوس في العهود الاخيرة _ترجم الى 
الفرنسية ‏ والاصل ما زال مخطوطا. 

5 سوس العالمة ‏ يقع قٍ 8 الحزاهوالاميل 
لهذا الكتاب كراس كديه زيدان أثناء زيارته 
لسوسء ثم دفع به الى المختار كي يذيل عليه 
ويستتم كل ما يتعلق بالعلوم العربية في كل 
أدوار التاريخ بسوسء فتوسعت التعليقات 
حتى كانت هذا الكتاب. وهو مطبوع . 

»! - رجال العلم العربي في سوس - وهذ! الكتاب 
يكم الذأئ قله بمخطوظ: 

- قطائف اللطائف - مخطوط - 
نوادر وحكايات سوسية . 

4 خلال جزولة - طبع في اربعة مجلدات هو 
تسجيل لمشاهدات المؤلف خلال اريع 
رحلات قام بها في نواحي سوس . 

1١‏ الرسالة البونعمانية('") 
الرسنالثتان. الموتعماتية والقنوقية ب 
مطبوعتان في تطوان. 

عالرسالة الشوقية 29) . 

١‏ جوف الفرا ‏ ثلاثة أجزاء متوسطة ما تزال 
مساوجلة - 
نصوصا نثرية وشعرية . 

٠‏ الترياق المداوي في احوال الشيخ علي 

الدرقاوي ‏ طبع في مجلد . 

من أفواه الرجال - طبع في ” أجزاءء في 

حين أن الكتاب يقع في ٠١‏ أجزاء 

6 حياة الشيخ سيدي الحاج على . 

1 - منية المتطلعين الى من في الزاوية الالغية من 
المنقطعين7'') - جمع فيه تراجم ١٠7٠١‏ 
رجلا من تلاميذ والده الملازمين له . 
وهذه الكتب الثلاثة الاخيرة تتعلق بترجمة 
والد المختار وأصحابه وطلايه!؟'). 

- أصفى الموارد في (تهذيب نظم الرحلة 
الحجازية للشيخ الوالد) ‏ مطبوع وكان في 
الاصل رحلة كتبها الشيخ على والد المختار 
عند سفره للحج عام 65 ١١١ه‏ . 

طاقة ريحان من روضة الافنان مقطو 


وهو مجموعة 


وهى مجموعة أدبية ضمت 


2 


55 


1ه 


1ت 


+ 
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وهو معجم تراجم سوسية اختصره من 
زروشنة الافنان من كزاهم الآغيان جمد 
السوسي الاجراري) المتوق سنة 
مه (2) 

حول مائدة الغذاء ' ") مخطوط متوسط 
الحجم ‏ سجل فيه الاخبار والاحداث 
الفى تلقاها عن الياشا دريس من متن + 
الخلاى وعاوات سوسية مدلد مخطوظ: 
نضائد الديباج في المراسلات بين المختار 
والقباج ‏ مجلد متوسط مازال مخطوطا . 
بين الجمود والميع ‏ رواية. نشرت تباعا في 
مجلة (دعوة الحق) ثم نشرت مجموعة بعد 
ذلك . 

تجموعة اققيية .جلك مخطوط جمع فيه 
فقاو السويموين التأخروة. + 

اقضاف النبية فى مقافت سيا الحفسة 
الفقية كقات صقي الفة فى لحوال هذا 
الفقية: لحن اعسحاب: والذنه ٠‏ وقد سيق أ 


ترجم له في (المعسول)7"") . 

محاضرة في الثوار السوسيين ‏ كراش 
صفم مازال مخطوطأ. 

مدن سوس الموجودة والمندثرة ‏ كرّاس تمنا 
زال مخطوطاأً. 


المبااتسون التيرك مهم 3 عون اشير - 
كتاب لم يتم » يضم 1١‏ ترجمة ٠‏ 

معتقل الصحراء ‏ ما زال مخطوطا ‏ وهو 
مذكرات عن حياته فى اغبالون كرووس » 
خلال اللسنة والنصنك التى تكباها فيه . 
تراكم آبياتة 4 (الحضيزيين ب كم يتم - وفنو 
شبه فهرس موسع لمشاهير اساتذته 
ومجيزيه من سكان المدن . 

ديوان شعر ‏ نشر بعضه - ولم ينشر كاملا 


بعد , 


المعسول - وهى أهم كتبه وقد طبع في 
عشرين مجلداء وقد جعله لأخبار مدارس 
سوس وزواياهاء واخبار رؤساء مدنها 
وقراها وما جرى من حروب بينهم, 
وترجمات للأسر العلمية. وقد استفرقت 


/اه 


هذه المعلومات الاجزاء العشرين على النحو 
الآتى : 

هجدات.:ق الالقيين العلماء والرؤساء : 

5 مجلدات : في اساتذتهم (أي اساتذة 
الالغيين) كالجشتميين: والاوزيين 
والتيمكدشتين: وأل ماء العينيين 
والزواويسين»: ‏ والخاحاتاركخيكين:» 
والاقاريضيين . 

١‏ مجلدات : في تلامذه مدرستهم (أي 
تلامذة الالغيين) كاليزيديين والسالميين 
والحضيكيين والتادراتيين: والناصريين, 
والوهداويين . 

5 هجلداك + ق الأخذين من زاويتهم (أن 
من زاوية الالغيين) كالاكراريين, 
والمحجوبيين» والكرسيفيينء» والمعدريين» 
والركنيين والتاتلتين . 

0 مجلدات : في أصد قائهم السوسيين . 


واكتاب عن الالعينين بتالدرجية الأول وعن 
الأستاذية آن الكلمذة أوعمظلة الضداقة والمودة: 
وهو على الجملة يبرز طائفة من أبناء أمازيغ 
التلدين البدوييه ارلعك ولعا غتريها يتدراس: 
الادب العربي وعلوم العربية ونشرتها بجهودها 
الخاصة دون مساعدة من الدولة : 


إلا أن الكتاب غير أكاديمي من حيث منهجه 
فمؤلفه يقفل ذكر مصادره التى ينقل عنها في 
الاغلب ولاسيما الكتب؛ في حين انها في متناول يده 
كما يبدو من ترجمته لسيدي محمد بن عبدالله 
الالغى (المتوق سنة ١5١ه/‏ 1885م )اذ ذكر 
مصادره هناك وهى كتب المؤرخ سيدي علي بن 
الحبيب التيجاني.!' والفقيه سيدي محمد بن 
احمد الاكراري الناصري 7‏ . 
عنه؛ فلعلها من مصادره التي رجع اليها واقتيبس 
منها الا أنه لم يشا ان يذكرها في مواضعها 
المناسية. وهى : 


ات انول البق وفنا الشدخ سيدع 
الحاج على السوسي الالغي ‏ للفقيه سيدي 
محمد التادق... ١‏ 

ب - الفتح الموهوب في مناقب الشيخ المحبوب - 
الفقيه سيدي الطاهري السماهفري 00" 

ج ‏ السر الجلي في مناقب الشيخ سيدى الحاج 
على - لسيدى بريك بن عمر المجاطى . 

د - هز الراية الجعفرية ‏ للعلامة محمد بن 
مسعود . 


وهى غير أكاديمي لأن كثيرا من معلوماته 
مكررةء وحتى بعض تعابيره والفاظه وتشبيهاته. 
ولكن المختار مشكور مذكور على كل حال لأنه قدم 
هال* الم سياضي يعده وقد يلال نيهابههنا انها 
ويكفية فخرا أنه حاول تسجيل العلم العربي في 
الغ وما جاورها ليخلده ذكرى تشير على مر الزمن 
الى ازدهار العربية في هذه الربو ع( "), أما أهمية 
كتب المختار فتبدو كما يأتي : 
" - أهمية مؤلفاته 

اؤلفاك الككار اذ عطرنة النها خمينا ب اقسة 
كبيرة بالنسبة لتاريخ الأدب العربيء ولتتارتخ 
المغرب الاقصى ولسوس بصفة أخص. اذ ان كتب 
المختار تناولت الالغيين والسوسيين ومن كان لهم 
صلة بهم من صحراويين أو من مناطق المغرب 
الأخرى يكاها وشكرشي والنك ده الامدة 
منارجة تدك العتاوين القالية: 
(أ) تاريخ سوس : 

حاول المختار السوسي ان يوؤّرخ لآنتشار 
الاسلام في المغرب ولا سيما في قسمه الجنوبي» 
واتقضان الكفليم والداوين بعد ذلك.وقذ. جود 
نقسه اق تفع الأعلام المورسيين:! الذكورين 3 
الصانان القديمة عل اإكقلاف موضتوغاتها ليضل 
الى غرضه. وقد أظهرت كتيه هذه المحاولة ففى 
كاب عوسي الغالة خراه هزه ااتنوايث ايده 
وهي عام (15ه) ورزلامه) و(١٠١٠ه)‏ تلك 
التراريغ ال جاء فيها الك الاسلافتى ال مه 
البلادء وابراز الجهود. التي بذلها عقبة ين ناقع: 


للك 


وموسى بن تصير القائدان المشهوران. والخليفه 
؟لااه؟ا. 


وذكر أن أول مدرسة أسست ف السوس كانت 
ضدوسة أجلو ( اكلن )37 أزل الشترخ لاسن 
الهجرى . وموقعها فى ضواحى تزنيت . وكانت 
تسمى الرباط . ويسمى سكانها المرابطون .("") 
الآاآن الفموفن يلف الختطفة خلال القرون الكالية 
حيث لم يظهر فيها نشاط علمى ملحوظ . وقد علل 
الختان5لك بالجهل الشتاتع اناك الى يخسول 
المدارس . ولعل ضعف حركة التعريب كان وراء 
هذا الكمول حدن 31| اانتسر يق ربع فلك اليلان 
نومت فكان. القوق الكاسع يداية لهذه النيضة 
كوو ] الفدريس ل انلك كقيرة + وقنمه الكالت". 
فلما حل القرن العاشر كانت الحركة الأدبية أوسع 
مما قبلها وسارت متساوقة مع قيام الدولة 
السعدية ثم واصلت الحركة العلمية مسيرتها فى 
القروي التالية : 

(اسوت الدراننة ف السوس باللقة العردية 
حتى أوائل القرن الرابيع عشر الهجرى/ العشرين 
الميلادى_.ل؟) 

وقد بحث المختار فى تاريخ الغ منذ أقدم 
عصورها بقدر ما تسمح به المصادر التى استطاع 
الوصول اليها فوجد بأن لا لغ ذكرا على عهد 
السلطان العلوى مولاى الرشيد ٠١18(‏ 
م ١١‏ ه1115 م-١لااام)‏ از مريها 
هذا السلطان وخربها كما نزل بالغ ايضا أحد 
جوش السلطان اسمتافيل العلوع هن 
1ه ) عام 1596 9]/اا م وكذلك وجد 
ذكراق كتاب ( ديوان مولأى أحسد الثافبى ) 
الذى جمع فى مختتم القرن العاشر الهجرى , بعد 
أن فن السلطان احم (1145-15199ه) 
(#الالااى الاة و جالذ وكام يخسيافته خوائل 
القرية ( الحرميليون . والاغشانيون , 
والوفقاريون 154 

ثم نزل بها المرابطون وهم ابناء الشيخ 
عبدالله بن سميقيل القرن الحادى عشر حيث 


وجد المختار وثيقة كتبت حوالى سنة ٠١5١‏ ه 
فيها وصف للمرايطين محمود وشهادة لهم فيها 
من ١18‏ عالما من جيرانهه!' ‏ . 

أما مدرسة المرابطين فقد تأسست عام ١5951‏ 
ه ١4894‏ م من قبل سيدىئى محمد يبن 
عبدالله .("'") وقد كان لهذه المدرسة فضل كبير فى 
تخريج أفواج من الطلية انتشروا فى ربوع 
السوس وفى مراكش . وغنى عن البيان القول بأن 
عائلة المختار كانت ممن تخرج فيها . 

وأما سكان الغ فانهم منسوبون الى القبائل 
التى تجاور هذا البسيط . وان لكل واحدة طرقا 
من الغ امتدت اليه من محلتها ... والبيوت التى فى 
الجنوب فانها للمرايطين الالغيين أولاد الشيخ 
سيدى عبد الله بن سعيد . عائلة المختار . وانهم 
كانوا مغمورين ضعفاء بالنسبة لجيراتهم حتى 
علا شأنهم بواسطة مزاولتهم للعلم والآدب . (54) 
واليك أوائل القصائد التى نظمها سكان الغ ا 


وصف بلدهم 4 
آأبواب الغ لكل أت تفتح 
وصدور من يرجحجون منه تشرج 
وقول آخر : 


ماالغ غير شعوره فى شعره 
السعد بمن ظفرت يدأآه يدره 
وللمختار قصائد أيضا فيهال" ‏ . 
وذكر المختار أول من بدا له أن يولى وجهته 
شطر المعارف سيدى سليمان بن محمد الالغى 
القبيلة ساروا على أثره . 7 ؟) وأول فقيه علامة 
متمكن شهير نشاً بالغ من ( عائلته ) هو سيدى 
ان 


وأول من وضع الحجر الاساس قف العلم 
والادب الالغيين سيدى محمد بن عبد الله الالغى 
المتوى سنة ١5١‏ هم/ 1886م 153) 

فالدراسة انتشرت فى قرى سوس مدة قرون 
بالعربية حتى جاء الاحتلال الفرنسى لبلاد المغرب 
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وافقدى الى السويقى #ساععدت كرية الأضاكةة 
محدودة وأصبحت المدارس تراقب من قيبل 
المستعمر 55 ولما وجد المستعمر الماكر أن اللغة 
العربية وشيجة تريط ( الامازيغ ) بالعرب حاول 
بكل. الظرق اماثة مدارس القرى , وكير التيشير 
السيحى فيها : ثم لجا الى اغلان الظهير البريرى 
عام ١97١‏ سيىء الصيت 4:*7) لتقسيم الشعب 
المغربى الى قسمين عرب ويرير ء الا أن الامازيغ 
كانوا للمستعمرين بالمرصاد فأفشلوا المشروع 
واستمر التدريس بالعربية ففى عام ١551‏ ه 
كان التدريس فى الغ مستمرا . وان أصبحت 
مدارس القرى هذه تختفى تدريجا لتحل محلها 
المدارس الرسمية الحديتة حيث انشىء فى عام 
٠117‏ ه معهد تارودانت وفروعه فى تزينت 
وغيرها ثم مدت الوزارة يدها الى جمعية علماء 
سوس فدخل طلاب سوس هذه المدارس . (**) 
والذى يفهم من كتاب ( المعسول ) أن مداربس 
التكمرى استمرت قائمة حتى عام ١719‏ ه 
/ 1595 ؟!. 
(ب) الحبياة العلمية ف سوس: 

(1) الدراسة: كان على الطالب أن يبدأ تعليمه 
بحفظ القرآن . ثم يتدرج بعدها بحفظ كتاب 
الاجرومية فى النحو لتنمية ذاكرة التلميذ وتدريبه 
على حفظ المتون . فالاجرومية لا بد من قراءتها 
مرتين على اللوحة وان يحفظها حتى وان لم يكن 
يدرك معتاها كلها ق كلك اللرسلة اللكرة من 
الدزاسة بتكن تكون له .هدة للمستقيل القرين 3 
المراحل التالية وبعض المتون فى النحو والصرف 
مثل , الجمل للزجاج ولامية ابن مالك فى الصرف 
والفية ابن مالك فى النحى . وبعض متون الفقه مثل 
رسالة أبن ابى زيد القيروانى وابن عاشر » فان 
استتم هذه واتقنها بكثرة الاعادة يتحول الى 
المرحلة الثانية . فيقر التحفة ( أى تحفة الحكام 
للفرناطى ) ؛ والمختصر ( أى مختصر خليل فى 
الفقه ) والمقامات والزقاقية ( أى لامية القضاء 
للزقاق ) والمنهج ( أى المنهج المنتخب الى قواعد 
المذهب لعلى ابن قاسم الزقاق ) . 


وقد يستغرق فى درس هذه المتون سنتين أو 
ثلاثا أما المرحلة الثالثة من الدراسة فان الطالب 
يدرس علم البيان فى متون التلخيص ( تلخيص 
أن الطالب فى هذه المرحلة يخوض ف كل شىء من 
حديث وتفسير وفرائض وحساب بعد أن يكون قد 
الم بهذه المعارف . 

ثم ان ظهرت على الطالب قابلية لقبول هذه 
الطوم او حدت له قريحة ميدة يطالنة الابقا 
بصوغ الرسائل أو نظم الشعر : ويبقى موضع 
رغَاية الاستاة واشرافه . اما اذا لم يكن الطالب 
فيكتفى منه بأن يدرك الفضة من القضة والتمرة 
من الحمرة . ("؛) 

وكان الاستاذ يستعين بكبار التلاميذ للتدريس 
3«الطبقات' الأزلية والثافونة . اما اذ١‏ ل شهر 
والفرائقن وصنضيع التشاري : 

فكانت ايام 0 سيوع مقسمه إلى دراسة 
والتفسير ابتداء من صباح السيت وحتى ظهر يوم 
الازئعاء .كم وزاضة كنب الاذب انتنااء من عشي 
الأزبعاء ال مكنية الحيجة . وكات عن الآذب 
والتاريخ المتداولة كالمستطرف 0 ومروح الذهب 3 
والرافي الدضة . 


قاذ ارتقن الطللب لم الدوى والتحصول قرا 
نفح الطيب ٠‏ الذى كان يعتبر عندهم من كتب 
الطبقة الرفيعة . 


والعادة أن كتن الادي له تقرا فق ايام الدراسة 
تقرغا للعلوم الوكسسية ما عدا المقامات السريرية:. 
واما المعلقات ولامية الطفراتى ( لامية العجم ) 
ولامية الشنفرى ( لامية الغرب ) والهمزية 
والبردة للبوصيري ٠‏ والشقراطية . وبانت سعاد 
أود الية اليوسى هذه تقرأ فى العطل ( فى العواشر ) 
غاليا . 


أما تهيئة الدروس ومراجعتها فتتم بين الطلبة 
حيك يقرا الذابهوة مقيم فيتعلم البقية قرافقها + 
فانا ذهنواق اليو القال الى الدرس . راوها 
أمامه , ثم يراجعونها بعد ذلك . 

ويتعهدهم الاستاذ بحفظ الشواهد والأبيات 
الكى شسقلن:.ى الدوس : ثم واخذهو الاستاذ 
بالحفظ لعدد من ابيات المتون فى كل صباح مع 
كرارهاساعة ف عشانا الاويماءات : 


وكان الطلبة يخصصون من غير يوم الاريعاء 
والكمسن وله نيما سين عباتن تطالعة 
الدروس 2 أو لاعراب رأس حزب من 
القرآن . (4؟) 

وكان الطلبة يتغنون بالابيات التى تقرأ جماعة 
قبل افتتاح الدرس سواء المتقدمون منهم أو 
المبنتدئون الذين يكتبون ما يحاولون حفظه فى 
الواكوم.: ق تسبي الابدات بيكا بيكا + كنا ون 
لإشواهد هن فيل الظلبة وكيمن هن قبل الينقاك :, 
ويبكو أن هذه الطريقة كانت متبعة في فاس 
وطراكش أيضا . 

ومما كان يقرآه الطلبة الكتب التى عليها 
شيروح وتهليقات توضيحية!” *! فالالفية بشرح 
الشيوطى . وشرح الأشموني ؛: والموضح 
والمقامات بشرح الشريثى ٠‏ والرسالة بشرح أبى 
الحسن . والتحفة بشرح التاودى7 *) . ومختصر 
خليل بشرح الدرديرل'*) . 

ولا كان كثير من هذه القرى السوسية 
السفينة ل يملق مكقة الدواهةة لذ ا كان لفيا 
آساتذة هذه المدارس يستعيرون الكتب بعضهم 
من بعض فقد جاء فى احدى الرسائل بين هؤلاء 
الفقياة والقى: اتيقيا المفكان فق معسولة ان كان 
الرسالة يطلب الجزء الاول من التصريح وياب 
احكام المنداق مق الؤركاتي :: والكيريض لانة 
وضفل من درا عاق الرسنافة فق الكامات ال 
(الثامنة عشرة) وفى المختصر الى (أحكسام 
الصداق) ؛ وفى الالفية الى (ياب النكرة 
والمعرفة) . وفى التحفة الى (باب ضمان) ٠‏ وانه 
يريد أن يبتدىء الزقاقيه فى قريب ان شاء 


اسه" . 


بشرح بعض الكتب . فانه يقترح على الطلية 
عليه ذلك الموضوع فمثلا ذكر لنا المختار انه 
النتيج اق ابد الداييس إلى قراءة غلم البيان فق 
(كتاب الد لتلخيص ( فأقترح الإستاذن على و تلميذه 
المحفوظ7؟””) . 
الكتابين وبعض المتون الاخرى . ونجد الاشارة 
كا ال :ان الطلية كانو] مايفاك كن عصيل الى قير 
محدودا فقد يكون فق الطبقه (مستوى معين من 
أكثرل'*) . 

وكانت الدروس تلقى بالعربية الفصحى ‏ رغم 
يدرسون بالفصحى يجدون صعوية بالتكلم 
بالك أزيجة العرجية والغرنة .1313 ١‏ عر اوه 
للتدريس فى منطقة مراكش فانه لا يدرس تغير 
الفصحى(* 2 . 


: حياة الطلية والاساتذة‎ - ) ١( 


ان الدراسة فى قرى سوس الجبلية 
الصحراوية لم تكن تخضع لتوجيه رسمي أو 
اشراف حكومي كما انها لم تكن تتلقى المساعدات 
مق الدولة اذا لمكن لهاتطاء المداريس التحدينة ىق 
القيو يق تانحية السترى العلس + كب إن 
الدراسة فيها لم يقد خطريه سشواتها وبل كانت 
متروكة لرغبة الدارس وقابلياته للفهم والحفظ 
والاتكسان. .ونا الناحية اقادية كسركيات 
الأساكذ 8 ».وارواق اللاي قانبا تختاف باشقلاف 
الظروف فان تنظيم مرتيات الاساتذة تتم حسب 
المشارطات (العقد) وذلك ان الاستاذ عندما يظلب 
للتدريين ل اخوض الد اوس أن الساحن ركفق مف 
شيخ القرية أى رئيسها على مقدار من الحبوب 


1١ 


تعطى له (ذرة ؛ أو قمحا . أى ث شعيرا) ويما ان 
المدرس يكون فقيها أيضا لذلك تعرض عليه 
مشاكل الفلاحين فيقضى فيها ويحصل عن كل 
نحي حياس ماهية او ررة رمكذا يكرولهم 
8 للد 0 ١‏ 
مورد للررق 
وأما أرزاق الطلبة فانها تتوقف على غنى وفقر 
القرى التى توجد فيها المدارس . وكان الطلية 
يجمعون تبرعات أهل القرى ويخزنونها في مخزن 
المدوسة أو الوياظ لباكلوا منه : وقد مشارط الظلية 
التقدضون فق الدراسة لعدريسن الطلية الجدد القاء 


03 . أ/اه 
أجر معين!”*) . 


مخ السكة اللضاركة الطاية قوسم اتخضاد + 
فيآتى فوج جديد آخر فيضطر الاستاذ ان يبتدىء 
انطاية .وين قافلة القول ان للطلبة عدرية "امور 
انجاءها كن اناك القناكل أو القرى البرزيرية 
كتثاك فمن الامثلة ما يأتى("* . 

انران 6 مدرسة اكشتيم 2 مدرسة ايكضى : 
مدرسة تمانار فى حاحة ( مدرسة أبت أمرء 


وكان طبيعيا ان يتكون من خريجى هذه 
المدارس أجيال متلاحقة من الادياء أو الفقهاء , 
وأجيال أوسع قاعدة من الملمين بالعربية وعلوم 
أصبحت القرى والقبائل تتبارى بانشاء المدارس 
وتتفاخر فيما بينها ٠‏ قنادرا ان تجد قبيلة سوسية 
كبيرة أو صغيرة ليس فيها معهد علمى يضم ابناء 
القرية » أو من الافاقيين '! . لذا كان المشايخ 
للمذاكرة ١‏ وقد مفركن أحد الطلية كتايا عمق كني 


الادب فيتلوه آمامهم فيناقشون التالى فيما يتلومن 
التصريف والاعراب وضبط الكلمات اللغوية , 
ويمتد المجلس ما أمتد الجلوس وكثيرا ما يستمر 
من المغرب الى الصباح(''! . 

عن لاقف هذه التحالين ها اتقير ذه الكثار 
أنه حدت فى اثناء عام ”555١ه‏ ف دار شيخه 
فحداللة من متحمة الصبالطى ٠.‏ ؤقف انعد ذلك 
الحلس مخ العشية الى سحلاة الفمسو : كان 
المتسامرون قد تداولوا (نفح الطيب) إذ تلاه أحد 
الحقمووم تتتعيك يهم الشدل «بعندما اهعفدا 
فيما عرض لهم من نحى أو معان أو غيرهما , 
وكانوا ع عدوت التقدلاق يعن لطن الخلس 
شَيشهه ال آخذا أحوات الحتمفين غل اثقراد. , 
ليظهر بعد ذلك من كان منهم على صواب ممن كان 
عن وان 

أما فى الاوقات الدينية مثل حلول شهر رمضان 
فانهم كانوا يعمدون الى قراءة صحيح اليخارى 
سردا عند البعض ٠‏ وتفهما عند آخرين ويقيموية 
حفلة عند اختتامه لذا أصبحت مواسم اختتاطه 
مشدهورة عسي انساء القرى: التى ققيم امثال 
هذه الاحتفالات مثل (موسم البخارى ألَرُوَضَِيْ) 
و(موسم البخارى البوعثمانى) و(موسم البخارق 
البوعنقيرى) وقد تحولت الى مناسبات شعبية 
فاستغلها أصحاب البيع والشراء('') . 

وقد يقرأون السيرة أحيانا ليلة رمضان أو 
كتاب الشفا للقاضى عياض(7؟') . 


(” ) الملوم التى اعتثنى بها 
السوسيون : 

ولقد اعتنى السوسيون بجملة علوم هى : 
القمواءاك م والكنون . والعديف ٠‏ والسيية 
والتخئء والفمرفم واللفة ..والمقطق ع والبية 
يالب ؛ والعروض'_ .ومن 00 تكون 
بالنسية للسو مسرن وان رن ا 
تأهلهم لها والابداع فيها مختلفا متياينا كما 
سجاتى جيائه.: 
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: القراءات‎ - ١ 
الشوشاوى : شارح مورد الظمان ؛ سنئيسك‎ 
القزامي + كتارم مؤلف الخواز‎ 
ويحيى بن سبعيد الكرامى‎ 
الدرر اللوامع قَّ قراءة تافع وممن اعتنى‎ 
2, بالقراءات تدريسا وتأليفا أحمد بن ستعيد‎ 


وموسى الدسكارى وابراهيم بن سليمان ومسعود 
بن على الهشتوكيون , وأحمد بن يحيى 
التيتزرتى ؛ وأحمد بن يحيى الرسموكى , 
والصمين ين امزامه. القالدي المكهانى : 
ور 

؟" ‏ الحديث : 


كتب السوسيون شروحا لمتون حديثية » كما 
ان لهم منظومات فى علومه مثل : منظومة نخية 
الفكر ‏ لمحمد ين ستعيد القاضى العباسي : 

تلم النقاية ‏ لمحمد بن الحسن الامانوزى . 


اجاج لودع الى الشلحة!” 0‏ 
3 علم الفقه : 

لعله أكثر العلوم رواجا فى سوس لحاجتهم 
اليه ٠‏ لذلك أصيح ح من مهمة اساتذة المد ارس قُْ 
القرى قيامهم بالقضاء فى القرى المجاورة 
للخصومات حيث شغلوا بما يحتاجون اليه فى 
حياتهم اليومية لذا انكبوا على الاهتمام بالنوازل 
ومعرفة الاحياس (الاوقاف) والشقفهة 
والبيوعات 0 والفرائض 0 وقسم التركات 2 ولى 
المسائل التى تدور فى بلادهه!*'! . 
: - النحو والصرف واللغة : 

كان السوسيون اجانب عن لغة الضاد لذلك 
وجدوا فى علوم النحو والصرف واللغة المفتاح 
المختار فان عناية السوسيين فاقت عناية أهل 


شمالى المغرب . ويضرب لذلك مكلا باهتمام 
السوسيين بدراسة التسهيل , والكافية وكتابة 
الشروح لهما . وان هناك من كان يحفظهما » وان 
الصفوف العلنا من الظلبة كانوا لآ يقراوى الالفية 
الا بشرح الاشموني ‏ والصيان . والموضح 

اما الاساقزة فاق شواهد هذه الكفي كانت عل 
السنتهم ٠‏ فلا يحتاجون الى مراجعة لانهم يرون 
اه لا مسكسق ان حسمي غانا بالتدو يكاز لامع 
استحضر كل الألفية بابياتها وأدلتها وشواهدها 
وقواعدها التامة . على لسانه » بل المتون الاخرى 
الك فشكيل عن التسسرنتك : وكراهد الاغراب 
والجمل . فهذا عندهم من يستحق أن يسمى 
نحريا + كذلك لايكون عندهم البكاذ! كامل الأهلية 
الا اذة كان لغويا مسكمشيرا لضيط الكثمات. : 
حتى لا يتوقف فى تسعة من عشرة مما يروج في 
الكتب الادبية الكبرى كنفح الطيب وقلائد 
العقيان .مع أستقامة الساتة فق القراءة لكل هنا 
عسى أن يمر بين يديه » حتى لا يعثر وهو يجرى فإ 
غلوائه تلاوة فى مجمع حافل ٠‏ والعيون اليه 
شواخص'''! . وما يقال عن النحو والصِرفٍ », 
يقال عن اللغة أيضا فان السوسيين كانوا مكب 
غل مراجعة القاموس .+ والمتفاع » واككتان : 
وفتى القى توصل عتدهم عدن كل كاه وات 8 ,وما 
ذكرد,عن الخصوديراة عنطيقا عل السيرف ايها 
لانهما شىء واحد لا يتجزاً عندهم . وآن لهم فيه 
مؤلفات ويرى المختار ان السووسيين بهذا الاعتناء 
قد بذوا أهل فاس ومراكش7'"! . 
ه - علم التفسير : 

تداول السوسيون هذا الموضوع كغيره من 
الموضوعات التى أشرنا اليها غير انهم لم يبرزوا 
فيه . وكان التأليف فيه قليلا بالنسية لكل المغارية 
على حد تعيير المختار('") . 
١‏ - علم الهيئة : 

وكان للسوسيين يد طولى بكل العلوم المتعلقة 
يالافق كدرائمة التحوم +« والقيقيت +ومعرفة الاك 
الرصد كالاسطرلابات7 1 . 
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هذه أمثلة على بعض العلوم التى كانت تدرس 
عندهم » وهى استمرار لما كان يدرس ف العالم 
الاسلامى قبل العصر الحديث لذا لم يعرفوا 
العلوم الحديثة كالجغرافية مثلا("') . وحسبهم 
هذا فى قراهم النائية بعيدا عن اشراف الدولة أو 
ج) 5 تراحم الادياء والشعراء : 

أرخ المختار لكثير من أدباء وشعراء سوس »2 
وأوزه مقظعات أن قصاكك الوع'ق كفه :وقد أت 
المعسول فى مقدمة كتبه الحاوية على نظم كثير من 
السوسيين على اختلاف مستوياتهم فى الاجادة 
أعسافة لل ها وريه لمعضمين بق الرساتان: الك 
تظين كا لفيع عل الاتكداء . كنا ان :قا كقان 
(سوس العالمة) تراجم لادباء وفقهاء سوسيين 
أيضا وفيه نماذج من أدبهم وشعرهم يضاف الى 
ذلك إديران الرمليات) وضيعة اللفكان غل البينة 
الزبينه + أوعنا قال فبوع » وفسية اق الرميلة + 
متؤضم من منطقة باب وكالة فى مراكش ٠‏ حيث 
قضى هناك ردحا من الزمن يقدم الهداية والدرس 
لاتتال من الطلبة(؟"! . 


ليل : يجمع دون علم منه بما تدون يداه ٠‏ بل كان 


وكان من رأيه «ان كل اثار القلم ينيفى ان 
تدخر على كل حال » وان لم تكن الا منظومات 
موزونات مقفاة معربة . كفالب ما يقال فى هذه 
الموانق» . قيى لذن لون تاقد | اق مختاز ابل قز 
مؤّرخ يحفظ للاجيال القادمة مآثر من سلف من 
أهل جلدته: » «قالمنظومات التى حرص على 
ايداعها فى هذه التراجم نكتبها للمؤرخين الذين 
يتهضمون كل شىء»!1") . 

لهذا خلد لنا المطارحات الشعرية التى كانت 
تجرى بين الادياء والمتأدبين من أهل سوس أو بين 
السوسيين ومن علم بسوس من الافاقيين فمثلا 
أورد عن القاضى سكيرج »: قاضي زطاط انه رحل 
الى سوس سنة ©552١ه‏ وسجل رحلته بقصيدة 
طبعت باسم (تاج الرؤوس) فيما يعد .هذه 


القصيدة تصدى لها الالغيون فقرضوها"" . 
وقدم المختار صورة حية عن حب السوسيين 
للعربية وقايليتهم على حفظ المتون » وأاستعدادهم 
لاستحضار الشواهد أو القواعد(*") . 
كما ان المختار لم ينس ان يتابع السوسيين يعد 
خروجهم الى شمال المغرب واتصالهم بالادب 
العربى الحديث . ابتداء بأفراد عائّلته وغيرهم 
فمثلا تناول اخاه ايراهيم بن علي الالفي ابتداء من 
ميلاده عام 4؟5١ه‏ ودراسته فى الغ ٠‏ وحاحة , 
وفاس ومراكش , ثم ما حل به بعد الاحتلال 
الفرنسي وهروبه الى تطوان . ودعوته فيما يكتب أو 
يلقى من كلمات ف المناسيات الى النهضة الجديدة 
فى المغرب!'"'! وايراده قصائد له فى اغراض 
مختلفة بعضها يمت بصلة الى الغ » وبعضها إلى 
سكناه شمال المغرب7 *) . كما انه أخ لزوجته 
السيدة آمنة بنت عبد الكريم بن اللوه » فأشار الى 
دراستها فى المفرب وفى اسبانيا. وذكر 
مؤلفاتها!'*) . ويكفى المختار فخرا انه أصبج 
مصدرا لمن يريد ان يكتب عن اعلام المغربٍ 
العربى الحديث » من شعراء أو ادباء وهذا مآ 
خضل قخلاً ققد استعان مه الايكاة متوناه 
الجرارى فى كتابه (اعلام الفكر المعاصر) 5 
والمرحوم محمد بن العباسى القباج (فى كتابه الادب 
العربى من المغرب الاقصى)!”*! والدكتور ابراهيم 
السولامى فى كتابه (الشعر الوطني المغربى في عهد 
الحماية) . كما أفاد منه الدكتور محمد حجى ق 
كتابه (الحركة الفكرية بالمفرب في عهد 
ايفين :+ 


د - الحياة الاجتماعية : 

ولقد قدم المختار معلومات اجتماعية عن 
السوسيين مثلا من الالغيين ووجبات أكلهم وأورد 
الاشعار فى (البسيس) . و(العصيدة) و(الكسكو) 
و(الاتاى) الذى يشرب بعد الطعام كقول 
احدههة؟*) 


هذا آوانى قد رأيت رجزا موشحا محبرا مطرزا 


كما انه أرخ لدخول الحضارة الجديدة الى الغ 
والسيارات التى دخلت أولاها عام 7575١ه‏ وما 
رافق ذلك من تغير فى اخلاق الناس وتدينهما*" . 

كما سجل لنا أنواعا من الصناعات اليدوية 
التى وجدت فى سوس 
الشعبى كاحتفالات عاشوراء . وليلة المولد : 
والاعراس والعقيقة . والختان وما يعمل فى أول 
السنة الفلاحيه وكذلك وصف ألعاب الالفيين ' 
وامنثاليه 1393 


ه- الحياة الدينية : 


م . . 5 
0 ووصف لنا الموروث 


وقد قدم لنا المختار صورة حية عن حياة 
الشائعة المعروفة هناك مثل ؛(5*) . 
١‏ - الطريقة الناصرية : التى تعد أقدم زمانا من 
الدرقاوية(**) . 
ضر الطريقة الحراقية يفاس7' ') . 
/ -/الطريقة الدرقاوية : وذكر من قام بنشرها فى 
شاق المغري7*) . 
؟: ‏ الطريقة التيجانية : وقد وضح طريقة 
اإنتقالها ا ني سبوس عن طريق اتصال بعض الفقهاء 
5 طريقة عائلة ماء العينينا"") . 


وقد عنى المختار بذكر الزوايا وتخليد أخبارها 
قوق مكلة وان [الزاينة الدلاقية) ذائحة الصضيت فى 
المغرب والتى كانت ف وقت من الاوقات دولة داخل 
دول الأ آنه لدروجد النزاامق أكان علماتها وانياتيا 
التدونورين. ‏ كما اق ى كقاف السدوا مقسه 
لزوايا السوس , مثل (ادوزو ؛ تيمكيدشت ٠»‏ 
اكشكيم + الغدى ء كادرارت: و مناسة + الك القن 
اندثر بعضها ويقى القسم الآخر نابضا 
بالحياة!''! . 

كان المختار قد تربى في عائلة متصوقة كما 
أشرنا فى اثناء ترجمته ورأى سلوك والده وحكى 
عن هلا السلرق الكيء الكخير + .وقد قاكن بمسلك 


قد دار بين سيدين أحررًا حصل المدى في القضل لا يررًا 
تجاريا فى حكم أمر حدنا من صنع تشحبر الاناى عيثا 
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بالروحانيات والكرامات لانه هو نفسه ابن زاوية 
وسياحاتهم وتجوالهم في ربوع سوس!**) . 


و - الحياة السباسية والادارمة : 

اهتم المختار يجمع مادة كتيه لغرض التاريخ 
فاحتفظ الدرارميين الحدكي مواق كام تضله 
للكقانة ىق .مانن الفارة والسوانينة الغويية 
المتعلقة بأوائل هذا القرن يصورة رئيسية , 
وبالفترات السابقة بشكل عام . 

فهو قد سجل أخبار رؤساء سوس وقادتها 
وتتبع أخبارهم وحرويهم وصلتهم بالناس » 
وبالحكوية القائمة زو بالدويلات الستفلة ق أوقات 
ضعف الحكومات المفربية أو عند حدوث 
الافبظرانات والاتقسامات هين أقراق الأسسرة 
الحاكمة ( العثرية ):. 


كما اثه قصل تراجم (عائلة الشيغ ماء العيزنا 
الزعيم السحراوئ الدينى والسياتي لاسينلاابزا 
أحمد الهيبة المتوقى «ا“١١هه‏ , وابنه ملربيه 
ربه)!”*') وامتداد جهادهم للمسيتعمرين 
الفرنسيين حتى مراكش ٠‏ ومساهمة السوسيين 
بالانضمام الى جيشه وقدم صورة حية عن 
مشاركة الصوفية وآهل الزوايا اضافة الى بقية 
سكان سوس والمناطق المجاورة لمراكش ٠‏ واصفا 
من أخلص بانضمامه ؛ ومن كان يضمر الخيانة . 
ولم يفته ان يرسم صورة للصحراويين القادمين 
مع الشيخ احمد الهيية!! *) . 

كما انه آشار الى محاولة الحكومة الفرنسية مد 
نفوذها الى المناطق الجبلية من جنوب المغرب!”*! 
ومحاولتها باصدار الظهير البريرى عام ١55١‏ 


وبربرية(**) 


ومصداقا لما قلناه نرئى الاستاذ عبد الكريم 
غلاب يبرز أهمية كتب المختار لاسيما (الالغيات) 
لكتابة تاريخ الفكرة الاولى من الحركة الوطنية 
بالمغرب(") , 

واخيرا فقد كان المختار مرشدا دينيا وأدييا 
وشاعرا واستاذا للفة العربية وأدايها يحفظ الكثير 
ويفيد الطلبة بشروحه لتبحره وحسن فهمه » كما 
انه بجمعه الاخبار والروايات كان شبيها بجيل 
القركين الرواف امكان اللدااكتي والطبرى ...وان نا 
قدمه من جهد من خلال جمعه للروايات الشفوية 
عمل ساهم 3 التحواك د اومئ الرساتل والواة 
المكتوبة كالظهائر (الاوامر الادارية) سيوفر ولا 
شك مادة تأريخية تكمل غيرها من المصادر لمن 
يتصدى لكتابة تاريخ المغرب العربي . 

وللمختار فضل آخر لا يقل عن مؤلفاته أهمية 
أل وهى تنشئته لاجيال من ايناء سوس على حب 
الغربية وحب أهلها من مغارية ومشارقة من خلال 
تدريسه وارشاده . ومن خلال مشاركة احرار 
المغفربافى انشاء الجمعيات ليث روح الوطنية 
والوعى الثقافي وفضح أساليب المستعمر الفرنسى 
والتى من أخطرها احلال اللغة الفرنسية محل 
العربية . 

داعو الككان السوس الذي اطتعم عدل 
بعض آثاره حين كنت بالمغوي(”* "2 . فأعجبت 
بهمته وهمة السوسيين ووجدت انه حرى 
بالاقنادة مشرها ومفريا اذ كشف لنا عن اتعدى 
حلقات الادب العربى المفقودة . وحفظ لنا من أمر 
العرية ها كان يندت قيهن الله علنة : 


علد ع عل عار عار جار جار جار جاو 


الهوامش 


1 ( كراسكونسكي : مع المخطوطات العربية : ٠7”‏ 
(؟ ) المختار : سوس العالمة ١1١9:‏ . 
(" ) المعسول ١7:١‏ . 
5 ( المختار : سوس العالمة : 
(ه ) انظر ترحمته في المسعول ؟ : 556؟. 
5 ) المختار : المعسول ؟ :556 . 
( 


الطريقة الدرقاوية : نسية الى مؤسسها مولاى العربي الدرقاوي المتوفى سنة 517294 ١ه‏ والذي تخرج به كثيرون 
منهم سيدي احمدين عبد الله المراكثي صاحب الزاوية الشهيرة بازيزضى بمراكشس. وقد توق نحو سنة 517١‏ اه 
وبهذا الشيخ تخرج جملة مشايح سوسيين كان في مقدمتهم سيدي سعيدين حمو المعدرى الذي أخذ عنه 
الطريقة والد المختار _المعسول ١‏ :184 . 


)4 ( ن.م 75/1 وانظر سوس العالمة : 47. 

(9 ) نمم. 

)٠١(‏ نم١‏ :كما 

(11) لل 

.185-: ١ المختار : المعسول‎ )١١( 

)١9(‏ نم انمهت 

)١:(‏ لا أدري ان كان المقصود به (صفوة من انتشرمق صلحاء القوّن الحادي عشر) للفيراني ام (صفوة الادب وديوان 
العرب) للحراوى -انظر ابن سودة : دليلامؤ رخ المغرب الأقضى ج١‏ صئ/الا؟. ج١7‏ ص1726 . 

.١ 85:1١ ن.م‎ )1( 

(15) نمم 

. نم‎ )١9( 


(14) الجراري : من أعلام الفكر المعاصر 5 510. 


(14) المختار : المعسول ١‏ : 778 وانظر مقدمة كتاب (سوس العالمة) . 
(10) ابن سودة : دليل مؤرخ المغرب الأقصى : 60. 

. 7٠١:١ الجراري‎ )1١( 

. 7٠١:7 الجراري‎ )10( 

(16) المختار : المعسول 7: #م. 

(145) نمه 34" 

(5؟) محمد المتوفي: مقال (المختار السوسي) في مجلة الايمان صه" وهنا اسماء ‏ الكتب بعد (رقم 16): وانظر ايضا 


مقال مصطفى محمد الشعشوع : محمد المختار السوسي ص" ٠١1- ٠١‏ من مجلة الايمان . 
(55) المختار : المعسول ؟ :98. 
(990) نم1 :8-6 . 
(4؟) محمد لحو : مقال بعنوان (شخصية علمية) ص١ه‏ مجلة الايمان . 
(19) المختار : المعسبول 1١‏ :70. 
)"١(‏ نم1 :7/0؟. 
(1") نم؟ ١١؟15.‏ 
(7*) المختار : سوس : .١6‏ 
995 ن لم1١1‏ 
(4؟) نم :25 5ه5-١5؟١.‏ 
(؟) المكتار : المعسول ١‏ 0 
(7"5) ن .اموق . 
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ام اشمطلفتق 


(7390) المختار : المعسول 37:١‏ . 
(4؟) ن مامكا . 

زة؟)ن م١‏ #كسهلا. 
(0ئ)ن0م8:118؟١.‏ 


زائ)ن -ه١ا4'1م4١.‏ 

(؟'غ)ن .م١‏ :دكا. 

(49)ن .م5 :أكذا . 

2-1١74: (؟:4)ن.م5‎ 

(5:)ن .م5 :65-1586" وانظر سوس العالمة : ٠١٠١‏ 
زقغ)ان مع #29 , 

4)590ن 0م١1‏ 5كك١ا.‏ 

(4؟)ن.م١ادلاه‏ .هذا 

(5:9) المختار : المعسول ١‏ :لاه . 


(00) وهو كتاب (شرح على تحفة ابن عاصم ف الفقه المالكى) للمتاودي محمد بن الطالب الفاسي المتوق 9١6١م/‏ 
5ه الاعلام / : 1 . 

(51) وهو كتاب (منح القدير ‏ فى شرح مختصر خليل) طبع فى مجلدين فى الفقه المالكى . للدردير أحمد بن محمد 
العدوى المتوفئ ١١؟اه/‏ 856١م‏ الاعلام ١‏ 3950 . 

(9ه0) نم5 :8م؟. 

(09) ن.م 10/7" . 

)264 نما امه" . 

(هة) نماامه" . 


(590) المختار المعسول 80 ؟ 5١580‏ 7558/1596|. 

(4ه) ن.م4:5؟؟. 

(59) المختار : المعسول 79/5 الال الا ا 13 5415ل ل ال اا اا 1 
50 المختار : سوس العالمة :590 . 


( 

( 

( 

( 

) المختار : المعسبول ؟ ١558‏ . 

.ا١595:5م.ن‎ ) 

) المكتار : سوس 60" . 

) المختار : المعسول ؟ :18" . 

) المخثار : سوس العالمة : "١‏ . 
0 ا 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 


عي 
م 


نام :”3 . 

المختار : المعسول : ٠١‏ . 
المختار : المعسو ل" :9ه . 
المكتار : سوس :/1ا” . 
نم :5" . 


0 
2-2 


ن.م:له. 

المختار : المعسول ١9*75‏ . 

المختار : المعسول 5 3787 . 

من الطريف ان نشير هنا الى ان هذه المهمة التى كانت للسوسيين يما فيهم الالغيين قد تيدلت فيعد ان أصبح في 
المغرب جامعة . وجدنا الطلبة ينفرون من العلوم ويحاولون بوسيلة العصر المبتكرة . وهى اعلان الاضراب 
الجماعي التخلص من بعض الدروس تخففا من اعبائها . وطلبا للراحة من عنائها . فقد طالبت شعبة الادب 
العربي فى جامعة القاضي عياض بمراكش . وكذلك الحال في جامعة محمد الخامس (نفس الشعبة) باسقاط احد 
القربنين من امتحان النحو أو الصرف وعدم مطالبتهم بهما معا . فتأمل . 


- 
اميا يي يي يي ةا صيية ةيةه )ولتي ةا لمسية لصيل يدا 


لا 


(05) المختار : المعسول ” ٠١:‏ 

فق 0 كلقا 

0/4 م70:17 . 

(9/) المخثار : المعسول ؟ :598 . 
(4) ن.م5 :كخ5 11911752" . 
1م نم5١١5"‏ . 

7م الجرارىي : ج ؟ ص 5٠١ - ١97‏ . 
“8 القباح : ج ١‏ ص ١9‏ ج؟ ص١5‏ . 
0( الدكتور السولامى : ص55 11 ؟'ف وده كه خش 1١158015١1١1١1١‏ 84ل 15 و1 11 . 
5 المختار : المعسول ١": ١‏ 

0 ن.م 48-411 . 

/ا1) نم ١1/ة؟‏ 352 1ه اام هف 50 . 


) 

: 

) 

) 

) 

) 

0 

) ) نامج ١‏ نشكا ج72 تا 
(40) ن.م١‏ ك١ة”؟‏ . 

61 

) )ا ”7 الا 

(59) مقدمة المعسول ١‏ :؟ 
) 
! 
) 
) 
) 
) 
) 


) المختار : المعسول؟ 0١:‏ . 
0 بالا ااا ل 
) ن 
( 


0 : 56 قما بعدها . 

04 المخثار : المعسول ” ١554:‏ . 

4) عبدالكريم غلاب : تاريخ الحركة الوطنية بالمغرت- 
)٠‏ خلال المدة 1919م 1987م . 
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تاريخ الحركة الوطنية فى نيجريا 
8 هس ٠5و١1‏ 


الدكتور عبدالرزاق مطلك الفهد 
أستان مساعد / كلية التربية 
جامعة الموصل 


1007] تعتبر نيجيريا من اكبر الدول الافريقية ‏ تقع في غرب القارة. تشترك بحدود تبلغ 


| 45075 كم مع اربعة جيران هني تشاد 8 كيم والكاميرون ١55١‏ كم وينين ؟/الا كم 
والنتجر ١:9!‏ كم. وببلغ عدد نفوسها تنسمة حسب احصاء 
أ 198٠‏ .اما مساحتها فتبلغ 5-876" . 


ان نيجيريا من الدول المنتجة للنفط وَتَعتدن ثامن دولة من حيث انتاج النفط في العالم. واكتشف 
النفط فيها لأول مرة عام ١905‏ وهي عضو قي مََظمَة الاوبك. ويمثل انتاجها 47/ من قيمة 
الصادرات ‏ وتستورد الولايات المتحدة 7/ من احتياجاتها النفطية من نيجريا. 


وهناك معادن اخرى مثل الذهب الذي يتوفر في غرب البلاد كما تنتج القصدير في الشمال. 
والفحم في الشرق والزنك في الوسط الغربي. وفي نيجيريا /5٠‏ من احتياط العالم من 


الكولوجيت. 


المنتوجات الزراعية الرئيسية هي: الفول السوداني ‏ القطن ‏ الرز ‏ الكاكاو ‏ الكاساتا. 
ومع ذلك فليس هناك اكتفاء ذاتي من المواد الغذائية ‏ ولديها ثروة حيوانية ضخمة. 


التركيب الاجتماعي 

النيجيريون هم الزنوج البدائيون مع زنوج 
البحر التوسطة:, 

يتكون المجتمع من عدد من القبائل لكل قبيلة 
لغتها األخاصة وتاريخها وعاداتها وهناك على 
الأقل ١5١‏ قييلة ‏ وكذلك عدد من الديانات . 


54 


ففي الشمال المسلمون في حين يوجد نسبة أكبر 
من المسيحيين في الجنوب ‏ وهناك مجموعات من 
الوكقيين قنتكتر هذا وفتالن : 

الجنوب كان أكثر اتصالا مع الأوربيين وهم 
يكونون تجارا وساسة وأصحاب بنوك - وبصورة 
عامة يكونون أغنى من الشمال . 


وهناك نسبة كبيرة من السكان مزارعين فقراء 
أو عمال غير ماهرين في المدن مع مستوى معيشة 
لا يتجاوز ٠١‏ جنيها سنويا . وعلى العموم فان 
حياتهم على الكقاف ويعاتون من الأمراض 
الاستوائية )١(‏ . 

خلال العصور الوسطى ارتيط شمال نيجيريا 
مع ممالك كبرى لغرب السودان ( غانا ‏ مالي - 
السنقال ) ومع أقطار البحر المتوسط خلال 
الفبحراء: 

التأثير الاسلامي ظهر في نهاية القرن الخامس 
عشر وكان من مدينة كانو 16880 وهى مشهورة 
ليس كمركز للدراسات الاسلامية ‏ ولكن كمركز 
تجصارى مع غرب السودان ولحسين وصول 
البريطانيين ‏ كان شمال نيجيريا يتجه اقتصاديا 
نحو الشمال والشرق ‏ وكان القماش المنسوج 
والجلود المدبوغة تصدر عن طريق موانيء شمال 
افريقيا على البحر المتوسط . 

وهيأت تجارة الرقيق في الجنوب الاتصال بين 
سكان السواحل والأوربيين - وكان البرتغاليون 
هنم آول هن أقاموا مثل هذا الاتصبال:* إلى .ان 
بدأت بريطانيا تتدخل من أجل حفظ مصالحِها 
التجارية ولحجة منع الاتجار بالرقيق . 
بداية المصالح البريطانية ف غرب افريقيا : 


بعد ان احكمت بريطانيا سيطرتها عنى 
الهند 7" وتوسعت تجارتها في العالم أصبح 
الهدف الرئيسي للسياسة البريطانية خاصة خلال 
خلاتة ارباع القرن التناسع عفر الأخيرة فى 
العضول هل العطاك<الهدة والقواس المصيية 
للمحافظة على المضايق البحرية ضد أى عائق 
للتجارة ومن ناحية أخرى تأمين سلامة الطريق الى 
الهند . 

وقد كان هناك تجار بريطانيون في غرب افريقيا 
استقروا فيها منذ فترة وطوروا تجارتهم ولكنهم 
كائوا بضاحة الى الكل لحبانتيع رعناية 
عملائهم الافريقيين من مضايقة الملوك والوكلاء 


الذين يريدون اخضاعهم لسلطتهم أو أخذ 
الأموال منهم بشكل « خاوة  »‏ كما ان البعثات 
التبشيرية البريطانية ‏ كانت هي الاخرى بحاجة 
الى حماية كما كانت 'نظر الى مريطائيا بآنها فى 


وحدها القادرة على القضاء على تجارة الرقيق 


والغاء هذه المأساة الانسانية بعد ان عمت العالم 
المسيحى فكرة القضاء على الرقيق () . 


وكان غرب افريقيا وخاصة المناطق الجنوبية 
الغربية « نيجيريا بصورة أخص » قد أصبحت 
سوقا واسعة للبائعين والمستهلكين ومركز نشاط في 
الحياة الاقتصادية وكانت تمثل أهمية اقتصادية 
كبيرة بالنسبة للتجارة البريطانية والفرنسية 
وهناك عدد كبير من الأسواق في نيجيريا في مدن 
الهوسا ‏ وبينين - ويورنو - وبورويلاند - وينو 
وكذلك ادوس نه الث وشنائت سركة الكمارة 
وحركة الرقيق معا ولم يخل ذلك من عنف وقسوة . 

كيني الجزء الأول من هذه القترة ‏ كان الحكام 
الأكارة/ في سيطرة تامة على المدن الساحلية . وما 
عي التبان الآوميون الا ااطامقيوت انا من 
لتحدى هؤلاء الحكام فاثه يود المقاطعة وزيضا 
الجرمان من ممارسة التجارة ‏ ويعد ان ضج 
الككار من معاملة الحقام المعليينة اخذا بالخهيز 
على الحكومة البريطانية لاقناعها بممارسة ما 
اسبو كرما ذن ٠‏ السؤتارة التمقطة نوسن 
سنحت الفرصة الأولى لتثبيت الوجود البريطاني 
من خلال حملة لمقاومة الرق في عام ١877‏ حيث 
توجهت سفينة حربية الى ميناء بوني 801221 
للقبض على سفينة رقيق اسبانية ‏ وقد أدى ذلك 
الى امتعاض حاكم بوني لهذا العنف الذى حصل 
في المدينة فقام بسجن التجار البريطانيين في 
المدينة ‏ وكرد فعل على ذلك هدد البريطانيون 
يتسطي الديكة ماك مطاق سرات التهار » 
وبمساعدة بعض الافارقة المنشقين على الحاكم تم 
عزله وعين حاكم جديد أصبح معتمدا على بريطانيا 
ومحسر ا غل الاقزان عفن اس السياسة 
البريطانية في نيجيريا آنذاك ومنها الاقرار بابطال 


**” راجع عن ذلك 110110 .. 853500 كتناما - 1966 - ومعلللم - وتلعمملء عمط - عاذملا دملدم.]آ 
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تجارة الرقيق ولكن بعد ان قدم له تعويض ولكنه لم 
يتسلم هذا التعويض .. لذلك عمد ويعد عدة 
سنوات الى القبض على سفينة بريطانية كبديل عن 
التمويفن وادي ذلك ال غولة لصبالع مساحب 
المنصب السايق . وكان وأضحا أن المستفيد من 
هذه اللعبة هى بريطانيا . 


وحدئت حركة أخرى مشابهة في عام اول 
حيث عين التاجر جون بيكروف ]5201ء86 مطاول 
قنصلا في بينين861119 وبيافرا 812112 مع مركز 
قيادة في فرناندو بو 70 1'61173200 مع استمرار 
متابعة الحملة ضد تجارة الرقيق وحماية مصالح 
التجار البريطانيين ثم دخلت بريطانيا في خلاف مع 
ملك لاغوس المدعو كوسوكو 12050160 الذى كان 
قد استلم العرش عام ١855‏ بعد ان عزل خاله 
الملك السايق . فتدخل الاتجليز لمساعدة أعوان 
الملك السابق المعزول وفرضوا قوتهم في لاغوس »2 
تقدمت بريطانيا خطوة أخرى نحو السيطرة* 
وحذت مدن ساحلية أخرى حذو لاغوس ووقغت 
مثل هذه المعاهدة . 

كانق: التقممة الهامة للحملة البريطا تر تقس 
تجارة الرقيق هى أن زيادة نفوذ بريطانيا على 
يحصل ذلك بدون ردود فعل حيث استمرت 
السيطرة النهائية لبريطانيا على المنطقة بعد عام 
مستعمرة بريطانية وعين حاكم بريطاني عليها , 
تمثل العشائر المتنازعة بالأصل فيما بينها » وبعد 
مؤتمر برلين عام ١885‏ فتحت بريطانيا شركة 
نيجر الملكية /0112211) 11861 150/31 تفويضا 
مع شركات بريطانية أخرى بأن تأخذ على عاتقها 
القيام بهذه المهمة بشكل.يرضي الانجليز , 
واستمرت سيطرة الشركات حتى عام ١‏ حين 
استلمت وزارة المستعمرات السيطرة على نيجيريا 
بدلا من الشركات (؟) . 
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طبيعة السياسة البريطانية في نيجيريا 
والاستغلال الذى تعرضت له البلاد : 

مارسظ بريطاكيا حنازة تفلا قررة البلا 
والأبمي الحاطلة ذيهنا ومن أجل تسهيل غملية 
الاستغلال لموارد البلاد . فقد طورت الادارة 
المويظاننة الواسئلات فده نظا السكن 
الحديدية من لاجوس في أقصى الجنوب الغربي الى 
كانى في أقصى الشمال من أجل نقل ما كان ينتج في 
الشمال من القول السوداني كنا مذ الخط من 
اشرق الى الغرن كن ينصل مخط الكناميروق ب 
وقد استغرق مد الخط مدة ليست بالقصيرة فقيما 
بين ستقى 154321-2-184 يندت شركة التيجسر 
الخظامن لاعوس الى انالذان ونث حايت الخطرة 
الثانية حين قررت حكومة الشمال مد الخط من 
كافوال لليقاء الدهزى بارد هارا بمتطقتي زاريا 
وكادوتا ثم زوبخيرو » على ان يكون نقل الفول 
اللسوداتى يفت ذلك الى الكساظ و غن.ظرية 
ايراد ثم اتضلت الخطوظ عام 14597 لتكون 
خُطا |واحدا متصلا (*) . 


واستخدم الفرد النيجيري في خدمة الاقتصاد 
الابتتعهارئ . من ذلك استخدام الأفراد في جر 
العريات لنقل البضائع وخاصة أثناء الحرب 
العالمية الأولى ‏ ولكن وجد يعد ذلك ان استخدام 
الفرد في نقل البضائع يكلف غاليا ‏ اذ يكلف نقل 
الطن الواكد مق كسجيريا ولساقة مرا واحد اقرز 
وُنصف القنان بينما يكلف تقلة بالسيارة شلنا 
وأحدا وخلنين بالسكك الحديدية فامتكهوا عن 
الطريقة السابقة . وقامت السلطة البريطانية 
بالاستيلاء على الارض لصالح المستوطنين 
البيض ‏ وكذلك اجيار الفسلاحين على زراعة 
مكترجاك تجارية مها بيب قلة القرارك. الفدائية 
واد ذلك الى تعرهن السكان لوه التعزية فظير 
ان 20١‏ من الأطفال في نيجيريا في المقاطعات 
الشمالية يموتون قبل العام السادس من عمرهم , 
وفي المقاطعات الشرقية يعانى /0“٠١‏ من الأطفال 
ا ا 
التغذية . 


واستغل الرأسمال الأجنبى الزراعة فأقيمت 
امزارع الغبيرة الراستالية بعد ان سادت عدلية 
بيع الأرض - وحققت المزرعة الرأسمالية تقدما 
ملحوظا منذ عام ١507‏ حيث تمت تنمية قرابة 
أربعين ضيعة جديدة تضم أكثر من ١705٠0٠0‏ 
اكرلأ) . ْ 

واستمرت عملية ممارسة الرق في نيجيريا لفترة 
متأخرة جدا ‏ ففي عام ١154‏ قالت جريدة 
(وست افريكان بيلوت) التى تصدر في نيجيريا بأن 
عمل الرقيق هازال عق مها امن حاتي بعص 
الشركات الخاصة . كما أكدت احدى مقالاتها 
الافتتاحية ان التجارة في الرقيق من الفتيات كانت 
تسير قدما ‏ وكان يجرى بيعهن في نيجيريا 
الشرقية الى المناطق الاخرى من افريقيا 
الغربية (") . 

وبعد دخول المصنوعات الأجنبية المستوردة 
والتى نافست الصناعات الوطنية اليدوية 
اطمحلت: الطوائف" التقلجدية المشتفلين نيت 
الصناعات تاركة أعضاءها في فقر شديد . 


وقد رسخ الرأسمال الأجنبى هيمنته على 
اقتصاديات البلاد ولم يستطع الرأسمال,الويني 
بجانبه ان ينمو مع وجود بورجوازية . قوية 'قي 
تحيريا + ان !نهار لات تو راس :الخال الوطنى 
كانت تصطدع بالعوقات من جاتب الشتركات 
البريطانية 'التى كلفط واحتكار راسي ل طقل 
مجالات النشاط الاقتصادي ٠‏ ووجدت هذه 
الشركات عونا كبيرا من المرظقين البرسطانيين 
الذين كتاقوا يقدمون بالسيطرة عق الجهاز 
الحكومى كله والذين يحابون هذه الشركات . من 
هذه الشركات شركة م الخطوظ الشهيرية الوظنية 
للشتمن البخيرق + الثى. اتضمة. الى تبيركة 
مخطرط مؤفن اتريقي) التربيلةات الدن ,مسيطد 
عايها البريطاقون - كنا تجن مدالة أخر دن :هيخة 
الممالع البريطاتة عدن مضباك اليلان وشيق 
اننتخراع 'ؤيت الديزلن شرك عيعوباء 
تيجيرنا » و «شركة السركتك المديدية » وذلك 
بدلا من استكداء الفحع التتج مطلياة» وذلك 
محاباة العضالع الأجنيية عمل حميان التنمية 
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الاقتصادية في نيجيريا . 


ويعمل في نيجيريا فرع شركة فيزون لانتاج 
الأسمدة ذات رؤوس الأموال الانكليزية وهي 
تنتمبالأضافة الى الأسعدة مواد ؤراعية كيمياوية 
وهناك يقوك احتيية ق البلاد تمون هذه الشركات 
هي بنك باركليز , وفيليب هيل ليمتد والأول 
اتكليزى والآخر برؤوس أموال أيطالية وفرنسية 
وانكليزية (*) . 

ونظرا لقلة موارد البلاد وسوء الأحوال 
المعيشية لجأ السكان الى الهجرة طليا للعمل , فقد 
تك لهم الماك هن الشكون الافريقية إن عار 
من رحلات الهجرة من شمال غرب نيجيريا 
لأسيان اقتضنادية ».ركان ها لأيقل عن 215 
يهاجرون بحثا عن الطعام () . 

وفي خلال الحرب العالمية الثانية زادت بريطانيا 
من استغلالها للبلاد فقد خسرت نيجيريا من سنة 
1588 اق سكة 1548 أكثر من + مليون حقنه 
(سكوليني من خلال التجارة غير المتكافثة مع 
بريطانيا » وخلال تلك الفترة استعارت بريطانيا 
قن رصيد نيجيريا ما يعادل 55 مليون جنيه 
استرليتري هذا الرقم حنقل و8 الضوات هخ 
لسلا الترتطافية وشيركات التمارة والبتوك ؛ 

ان حصيلة الصادرات النيجيرية مثل الفول 
السوداني وزيت النخيل وحبوب الكاكاق 
والتسسيع والقطن :قل اند ف ككرة الحوب:.: 

وحاولت بريطانيا استخراج معادن جديدة منها 
الكولومبيت 6200110111011 والتنجست: 
0 .2 والأخير عنصر فلزي يستخدم 
لشقية القولاة وق.عنتم السليكات. الثى مداخل 
المنابيع الكسريائية ب وكتذالك ويادة اتاج 
القصدير ‏ وبدأت كذلك بزراعة المطاط . 


وحينما انتشرت الحرب الى شمال افريقيا 
والشرق”الأفسظ واليقن ‏ ترعزت قظماك كييرة 
وأسلحة في نيجيريا كقاعدة استراتيجية لبريطانيا 
وذهب كثير من النيجيريين مع القوات البريطانية 
الى بجيهات الققال المختلقة فجاريها 3 الصنومان 
واثيوبيا وبورما والشرق الاوسط حتى بلع عدد 


من التحق بالقوات البريطانية من النيجيريين أكثر 
من ٠٠١.٠٠١‏ نيجيري كمحاربين عدا أولثك 
الذين اسككوموا لشق الظطرق وعبارة االفسنكرات 
والظارات :.: الخ : 

وفرضت السلطات الاستعمارية أيام الحرب 
سيطرتها غل المنشجات التنويفية المنتمة من قبل 
فلاحي نيجيريا دون أن تحد من الزيادة في أسعار 
البضائع الاستهلاكية المستوردة وكانت النتيجة 
هبوط قاس في الدخول الحقيقية للفلاحين ؛ وفي 
نهاية الحرب هيطت قوتهم الشرائية يعقة ان >9 
1/ مقارنة مع مستويات ما قيل الحرب . 

وقد خفضت مشاكل الحرب استيران الظغام 
وتحاضمنة فق الفكيرة 3514 ١448‏ كتفس 
افتقيواق الشمك العلن ينقذان 155/ قيافيا الى 
فترة ١5955 -- 1١974‏ وانخفض استيراد الأرز 
بعقد ان 77( والسكن تفقد أن +6 .: 

ان الأسعار المرتفعة لأثمان اليضائع قد 
ضريت الشغيلة خاصة أولئّك الذين يتقاضيؤن 
أجورا منخفضة تعادل 72٠7٠١‏ فقط من أجور 
اد ” 


أمظ روف العمل ققد بلاطك أكدر تن كوي 
العمل الاجبارى في المناجم ( ') . 

وفي الوقت الذى عانى فيه الشغيلة ظروف 
المعيشة السيئة , فان البرجوازية النيجيرية قد 
قوت مركزها الاقتصادى خلال الحرب » لأن 
قرض الاقتصان:العالمى :قد 'أضبعقك من متافسة 
البضائع البريطانية الآمر الذى ساعد على زيادة 
شاط البرجوازية القجبرية قي التجارة 
والعبتاعةى ركنن يذ الراسمال الرظقى فيدل 
حيود! كنس الأغمال : ١‏ 

أما الخدمات التى تقدم لأهالي البلاد فهي 
شيفيفة يضبورة عنانة #بالقدمات الطبية قليلة 
فناسا ال سيد السكان: وشيم آن الؤتسيانه 
الطبية في نيجيريا أهم المؤسسات في كل غرب 
افزيقيا البريظاتي مدويقول الادازة الطبية بدي 
بريطاني بمثابة مستشار لوزير الصحة ال محلي - 
بينما يقوم المفتش العام دنفس ال مهمة لوزير 


الصبحة المركوى سولكن حقى سد 15:69 لمويكن 
عدي الأطباء ف كل تيجيزيا ( وعدن سكانها يقد 
وأرمخن ليون نسمة )ينون كسيهانة ديت 
أى بمعدل طبيب واحد لكل ستين الفا من السكان 
اما عدد المستشفيات فهو ١‏ مستشفى حكوميا 
و" تابعا للارساليات التبشيرية , و50 
مستشفى خاصا . 

وخدمات التعليم ضعيفة أيضا فقد القى عبء 
التعليم كله على الافريقيين بجانب مسدارس 
البشريق دولكن تدظلف الحكرمة البريطانية في 
شكون التعليم من أجل أن لا تكون هناك لغة 
أخرى يحاي الانظينية »اميق أجل عرقلة عطها 
في بعض الأحيان )'١(‏ . 


الحركة الوطنية ٠‏ 
عل الرغه هن حالة التقلف السياس :والفكري 
التى تعاني منها نيجيريا والتعصب القبلي والدينى 
الساكووت قبوااافافه قن كسا لدي الشيفب يعد 
الاجتلال وعي سياسي لعدة عوامل هي . 
1 التغبيرات الاقتصادية الذي حصلت فيها 
وهي: 
أ- انتشار وسائل المواصلات التى تريط بين 
أكؤاة شحهيينا مها ادي ال التشيارت 
والاتانا ع سواء أكان الجشماعيا ا اقتصناديا 
بن مسكانها ودقع بالتككين الروافوية خاضة 
ال زنادة اتقاحيم . 
فيلات الانازة الحريطانية من ؤمادة 
صادرات نيجيريا وخاصة الى 
بريطانيا . 
ب دمدرلة الشعي يافمية الحكد. .يعد أن 
كانوا يعتمدون .عل المقايضة وبالفال فان ذاك 
شجع الداين غيل العمل : 
؟ - انتشار البعثات التبشيرية: 
كناقة اول عند اليحقنات القى وضبله ل 
تتجيتريا فى يعات الزيوم الكاضوليك الذى 
ولت عام 14955 هال متظقة ينين والن 
استمرت في عملها حتى عام ١1484‏ ثم عادت 


مرة اخرى اق القرى التاسع .عضر مع بعتاك 


مدارس تنشر وعيا ثقافيا ولكن بصفة دينية -. 


وتعلم الأفارقة بعض اللغات فكان ذلك عاملا 
في توسيع مداركهم . 

7ت انتشار التعليم : 
كان ذلك من العوامل الرئيسية في خلق الوعي 
السياسي في نيجيريا رغم ان هذا التعليم كان 
من حظ الأقلية من الشعب ٠‏ ولكن الاقلية هي 
التى اسهمت يشتكل فعال فق قيادة تيكيريا 
نحو الاستقلال . ومع ان التعليم كان يؤكد 
على الثقافة الانكليزية » وتاريخ يريطانيا 
وعظمائها وجغرافيتها ٠‏ وكل تراثها » في حين 
لانحرف الاكريقى شيا عن بلالاه فيصيريا : 
الا انه مع ذلك فان هذا التعليم كان كنافذة 
أطل منها الأفارقة على الثقافة الغربية يما 
فيها من أدب وفن وتراث ثوري وكفاح 
الشعوب الأوربية من أجل الحرية 
والديمقراطية ') , 

؟ - قيام الطبقة العمالية : 
مع تدقق رأس المال الأجنبي واقامة مشاريم 
صناعية لصالح الاحتلال بدأت تنشاً طيقة 
غماليا محيرية كدريها اكتبنية القيرة 
والوعي السياسي من خلال احتكاكها بالطبقة 
العاملة 'الأتجديية الثاهرة +ترمسع شرون الزمن 
تولد لديها وعي سياسي وطبقي وأصبحت 
رافدا مهما من روافد الحركة الوطنية في 
نيجيريا . 

© الصحافة : 
نشأت الصحافة النيجرية عام ١477‏ حينما 
أسس رويرت كامييل 031020161 101616 
صحيفة الانكلو ‏ افريقية -0أ408 ع1 
120 وكان هدف كامبيل تلبية رغبة 
الأفارقة في الثقافة الغربية والوعى الثقافي 
خاصة فق .مديئة لأغوين . ١‏ 


وكان روبرت قد ولد في جامايكا من أم خلاسية 
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وآف امكوتلائدس , واقشكل طباعا سيقتوكا كدة 
خمس سنوأت ٠؛‏ بعد ان اكتسب مبادىء الثقافة 
الانكليزية البسيطة . ثم دخل معهد اعداد 
المعلمين حيث درس لمدة سنتين قبل ان يصبسح 
معلما في مسقط رأسه . وعمل معلم علوم في معهد 
الشباب الملون في فيلادلفيا . وأسهم في نشاط 
سياسي يدعو الى الفكرة الانسانية والقضاء على 
التسييز العتصبويع » وذلك فى فيه 1844 
5 ».وطرحت ق هذا النشاظ السياس فكرة 
العودة ال افريقنا + وقد عاذ كثير من الأفسارقة 
المغتربين الى افريقيا . وكان منهم كامبيل الذى 
غاه واستكر ف الاقدوين عام 855 وان 
الصتحيفة الذكورة. 

وتطورت الصحافة النيجيرية بعد هذا التاريخ 
حتى بلغ ما صدر من الصحف في الفترة من عام 
الى عام /ا197 - 5١‏ صحيفة )١9‏ , 

بدأت المقاومة الوطنية للسيطرة الأجنبية منذ 
كز أية/الاحتلال اليريطاني لنيجيريا . 

وأول مظاهر المعارضة السيطرة البريطانية هي 
تدبو الامسلحاتق ال "الحكيسة كلها سورت 
قبرارا أو وضبعت نظاما يتعارض مع رغبات 
الآقالي . وقد حدث ان اعترض الأهالي على قانون 
صنون غام .145:8 لفو الضرائي غنل المتاؤل 
والأراضى في لاجوس ‏ فاستجاب الحاكم وألقى 
القانون » ثم توالت الاحتجاجات حتى بلغت قمتها 
في تشكيل تنظيم سيامى عام 1104 هو اتها 
الشعب:_للدفاع عن حقوق الأهالى ومعارضلة كثير 
من الاجراءات والقوانين مثل نزع الملكية 
للاستغلال العام وضرائب المياه النقية » وقد شكل 
هذا الاتحاد بزعامة القادة الافريقيين 
المتعلمين (''! ولكن مع مرور الزمن أصبح هذا 
الاتحاد لا يعدو أكثر من ناد للأغنياء ‏ ويميل 
للدفاع عن حكومة المستعمرة )١5‏ . 

الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية 
الأولى : 


تأثر النيجيريون بأحداث الحرب وما رافقها 


من النيجيرين مع الحلفاء في الحرب وتأثرهم بما 
شاهدوه من تقدم وتطور لدى الشعوب الأخرى - 
وكذلك كاك الافارقة ادغ الركيسن"الأعرية 
ويلسون التى تؤكد على حق تقرير المصير للشعوب 
ومبادىه كوية: اكشوين فل زؤسينا عام 1514 
ووعود الحلفاء بتحقيق حرية الشعوب . 
التنظيمات السياسية : 

عرف النيجيريون التنظيمات السياسية بعد 
الحرب العالمية الأولى ‏ بعد ان زاد وعيهم 
السياسى بسيب تأثرهم بالمناخ الذى ساد الحرب 
كما ذكرنا + كذلك ميعن التشاطات السياسية فى 
الخارج وهي : 
١‏ حركة الأفارقة المغتربين في الولايات المتحدة 
وأوربا ٠‏ تلك الحركة التى بدأآها ماركوس كارفي 
الذى أسس جمعية الزنوج العالمية : 
11110 أدذدء11ل]) 
(85506181102 ف الولايات المتحدة ؛ وقد تأسس 
لها فرع فى لاجوس بشكل علني - ولم يسمح لها 
بفتح فروع علنية في بقية أجزاء القطر » ولكن 
النيجيريين كونوا فروعا سرية لها في المدن 
النيجيرية عدا لاجوس '') وقد انضم لهذم 
الجمعية د. ازيكوى والذى برز بعد ذلك كماحد 
الزعماء السياسيين النيجيريين . 
١‏ - نشاط طلبة نيجيريا بلندن : 


شكل الطلبة النيجيريون بالاشتراك مع غيرهم 
في لندن منظمتين معا : 
1-. اتحاد التقدى الافريقى 
نا شمف الشعوي الأقريقدة الأنصيل... 

تأسس الاتحاد سنة ١5١4‏ وقد كان له دور 
كبير في تنسيق التعاون بين الطلبة الافريقيين في 
بريطانيا , وقام كذلك بالاتصصال بالهيثات 
والمتظمات السياسية التى كان لها دور ف النتشاط 
السياسي ببريطانيا آنذاك . 


:-مرعع اا 


وفي عام 1515 اندمجت المنظمتان في اتحاد 
المساواة بين الافريقيين والبريطانيين في الحقوق 


)١" والواجبات‎ 

لهرت يك ذلك أحزان 3 اليجيرياً فى : 
١-الحزب‏ الديمقراطي النيجيري : 

أسسه هربرت ماكيولي في لاجوس سنة 
99 وقه بها متاكيول يام الأب الشركة 
الوطنية النيجيرية ... 

كان برنامج الحزب يعبر عن مصالح 
البرجوازية التيهيرية بوجامسة القفيور. ركان 
يضم أيضا التجار والفنانين والرسميين في 
لاجوس (5') . وكانت أهدافه محدودة تنحصر 
بالحصول عل مقاعن في اتتخاباث: الجلن 
التشريعي والدعوة الى حرية التجارة وتشجيع 
انشاء المؤسسات الخاصة وانشاء جهاز للحكم 
المحلى للحصول على الحكم الذاتى : ولم يكن 
الاستقلال التام من بين أهدافه ‏ وفي الانتخابات 
التى أجريت عام ١575‏ حصل هذا الحزب على 
الإكاهد الخلذتة الالخصضة للأحوس + 


اامجركة سيان تيور : 

كاسست رنفة ‏ 155 بزعامة أولوه واذكوى: : 
خلال السنوات الثمان الأولى تعمل على 
توحيد الشباب في نيجيريا تحت لوائها دون ان 
يكون لها برنامج أى هدف محدد حتى سنة 1١5378‏ 
حين أعلنت ميثاقها الآتي : 


بالجفع بين :قباكلة:ق اظاى شناكم نذ نب الصواهة 
القبلية التى ترق وحدتة . 
واب مالي ياشتراك التيجيريين 8 آذارة تون 
بلادهم بأن يكون لهم صوت على اختلاف 
اقاليعهم ق المجلس التشريعي . 
الخطون الذى طزا بعل سكديا + رلذلله انيت 
بالغائه . 

وقد دخلت الانتخابات سنة ١178‏ بهذه 
المبادىء الجديدة فاستطاعت الفوز لأول مره على 


وقد زادت شعبيتها حتى بلغ أعضاؤها عشرة 
لنشر مبادتها ومناقشة ميثاقها 29 . 

وشكلت كذلك منظمات سياسية على مستوى 
القبيلة حيث شكل اتحاد ايبيو 12101[] 101610 في 
لاحوس الذئ شكل قبيل الحرب العالية الثانية . 

وتأسست حركة جامعة يورويا -20110 -2830 
امع طاء 8/017 08 . 


و شكلت أيضأ تنظيمات تضم مجموعات من 
الشغيلة هي : 
“أن أقهاد 'الخؤمات الدشة الحقوي تيسيرنا , 
#«متخظلطة ياتفى ؤييق الفكيل + 
أت اأكحاد المت . 
تدعى جمعية الشياب المثقفين . 
(ب) 1161217 كرم دكا عمبه ا 16 
200 
آما الكفاح الوطني ضد الحكم البريطابركفقي 
تواصل بانتفاضات جماقيرية سواء بتأثير هشذة 
الاحزاب أو مبادرات جماهيرية وجدت دعما من 
الاحزاب . 
ظهرت مقاومة عرفت بأسم «الحركة المهدية» عام 
البريطانية اخمدتهال'') . 
1 الصفينوكان السري: امراشر هو الضرائب 
الناشرة. وقام القائرون يخمطيم اللسنكك السديدية 
وخطوط التليغراف التي تريط مدن يارو 8310 وى 
83 فاأرسلت القطعات العسكرية الى المنطقة 
وقتلت وحرحت مائة من السكان دون استثنساء 
النساء والاطفال: وق عام. +197 كانت مقاطق 
اونيتشا طسا رم وكالايار عقطقا 0 مسارح 
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أنوجا 8111811 وانتفض فلاحو منطقة وارى 
1 ضد الضريبية 


وفي المناطق الاسلامية في شمال نيجيريا عادت 
الاتتفاضة السناهيرية واكخؤت مطير جيركات 
دينية!"'). 

هذه الاتتفاعناك الوطنية انث حتوفنهنا 
الجماهير الشعبية معتمدة على قوتها بدافع من 
شعورها الوطتى ودافعا ا تعائيه من استغلال 
واخيطياة. :قحسي :ان اللتظمات. السناسية ذات 
الشبيعة الدرحؤاضة الكى هر ذكرها كاحت قف عند 
حد المطالية بالاضلاحات الديموقراطية والاسهام 
ق السلطة بالساواةق ذلك مم البريظانيين ويح 
بداية التعرب العالية الكانية حيث فرضيت الظزوف 
المستدنة وق بشالة حلواريء أرققت يمونهيها كانة 
التقناطاك السناسية وسحقت يقسوة آية بشرعة 
وطنية . 
امجركة الوطنية والتنظيع الحزبي بعد الحرب 
العالمية الثانية : 

بعد التطور السياسي الذي حصل في العالم 
فنكه اقركقباايعه الجوب العالية الثانية يما ذلك 
تطور الوعي الثقاق والوطتي وخلاهم حركة التصرر 
العالمية. وانعكاس ذلك غلى الشعوب الأفريقية .- 
غلك يدا اتحاد القوى الريلقية وين شبتها 
البرجوازية النيجيرية التي قوت مركزها 
الاقتصادى خلال الحرب . اذ ان فوضى الاقتصاد 
العالمى حدت من نشاط الاقتصاد البريطانى 
واشيفت مو مذاقسة اليضماكع النريظافية لامر 
الذي ساعد على زيادة نشاطها في التجارة 
والصناعة. وبدأ الرأسمال الوطني يقيم ورش 
العمل :وفغامل التسيج الصغيرة ومدابغ الجلود: 
وبدأت تظهر شركات وبنوك وطنية واخذ رجال 
الاعبال التصريوق يقارمويق: البديك | لاتجايرية 
القن كتكيك ىق القطر ويذلك تمع تشاتفسات 
البرجوازية الوطنية مع المستعمرين. وهذا ما 
دفعها بالتالي الى طلب الاستقلال السياسي؛ وقد 
عرت البرجوازية غن هذه الرقبة بالتوحيه 
السريع لعدد من الفئات الوطنية وتشكيل 


الاقتصاد والثقافة9"') . 
ثم تشكل عدد من الاحزاب هي : 
١‏ المجلس الوطتى لنيجيريا والكاميرون 1126 
عط" لمة همتتععالطة 1ه ااأعصباهمن) لأهمهم ةلك 
0.1.0 ل) كممعع مهن 
الى المؤتمر الوطني لمواطني نيجيريا. 
وتكون من اتحاد ازيكوي وانصاره الذين 
عملوا سانقا من مقلمة الشياب واختالفوا فعها 
١‏ - تحقيق وحدة نيجيريا دون تفرقة لقبيلة أو 
اقليم, ولذلك فقد هاجم الحصزب دستور 
ثلاثة اقاليم ولم يقف الحزب عند معارضة 
ظطيقا لهذا الدستون . 
؟- الحصول عل الاغلبية في السجفيعية 
التشيزيفنة: ولذالك غاركن يقفة ناه عتما 
غير المباشر الذي جاء به دستور ريتشارد . 
” - العمل على رفع مستوى المعيشة . 
؛ ‏ الاسراع في اتخاذ الخطوات الايجابية نحو 
الحكد النذاص لكيجيزيا : 
ثم دعا للحكم الذاتي للاقليم الشرقي بعد ان 
وجد ان دعوته لخلق الوحدة النيجيرية لم تجد 
صدى قويا وتأييدا كافيا لتحويلها الى عمل 
ابجا 1 


وعندما توفى ماكولي تولى ازيكوى رئاسة 
الحزب: وكان ازيكوى يؤمن في ذلك يافكار تقدمية 
راديكالية» و ظهرت اثار قيادته في مجموعة من 
الشباب الذين ألفوا جناحا ثوريا للحزب باسم 
منظية زياس الشوية للدكقوى ازيكوس.- 


ع 


والاوضاع الاقليمية وى ينادي بالعمل الايجابي 
ضد الاستعمارء ويؤمن بالاتدماج الاجتماعي في 
سبيل خلق نيجيريا واحدة7”' . وواصل الحزب 
ممارسة مقاط السيادي يعاس ازيكري الذض 
كان يتمتع بموهبة استمالة الجماهير نحوه؛ وحاول 
احتظم اللحزي عن أساس قوم . 

عارض الحزب سياسة الاستعمار في نيجيريا 
ونال الحزب شعبية كبيرة: كما اعتبر ازيكوى بطلا 
قوميا: فل الأقل قجميع اتهاء التضيف: المدوين 
من نيجيريا!' '). وقام أزيكوى بفتح فروع للحزب 
في كل المدن والقرى في نيجيريا سواء في الاقليم 
الشترقق لو القربى او الشتمال , 


؟ ‏ جماعة العمل : 

كانت قيادات منظمة الشياب في لاجوس اصلا 
من شعب اليورويا ولذلك ظهر بينها رد الفعل 
القوى لنشاط ازيكوى وحزبه في الجنوب عامة. 
وتعياد شعور بين اليورويا بان شعب الايبو 
شسيسئيطر على البلاد. ولذلك تحركت العناصر 
المتعلمة بين اليوروبا وهي كثيرة:» وتم تكوين 
جمعية ثقافية للتعبير عن حضارة وكيان شعب 
التوروبا؛يقيادة «اولاود» وبعد مدة من النشاط تم 
تكوين جماعة العمل كتعبير سياسي عن هذا الكيان 
الحضاري والثقائي لشعب اليورويا. 

ان افكار اولاود ذات اهمية خاصة في هذا 
المجال فهو يؤمن بان نيجيريا دولة متعددة 
القوميات, وان هذه القوميات تبرز في اطار 
الحضارة والثقافة والتاريخ ونظم الحكم القديمة, 
ولذلك يرى ضرورة الاعتراف بحق هذه الشعوب 
في حكم نفسها بنفسها وفقا لنظمها المتطورة؛ وان 
يتم هذا الاعتراف في اطار اتحاد فيدرالي لكل 
نيجيرياء وفي داخل كل شعب تكون مهمة النخبة 
المتعلمة هي قيادة الشعب وتطوير نظم الحكم 
التقليدية فيها والمحافظة على تراتها ومميزاتها 
الثقافية القومية!"'). 

وقد شكل. .1564727943 يزغامة اولاود : 
وأعلن الحزب منذ قيامه برنامجا يتمثل في «الحرية 
الحم واللعياة الاككر اننا ولد لك الايد من التكرر 


من الحكم البريطاني وامراض المجتمع في نيجيريا 
وعلى رأسها الجهل والمرض والفقرء ولتحقيق ذلك 
حدد الأقواف االقالية > 


١‏ تآييد النظام الفيدرالي لنيجيريا بدستور 
اتحادى. 


؟ - المطالبة بالحكم الذاتي للاقليم الغربي ولا 

ثم الدعوة الى الحكم الذاتي لنيجيريا 
#دتاميم الشاريع العامة 
أت أنشاء هيكة: اققضادية عليا اوضع السرامع 

اللازمة لتحقيق الرفاهية والتقدم الاقتصادي 

النيجيري. 

وزعامة الحزب جماعية وهي القاعدة التى قرر 
السيد أولاود ان يسير عليها الحزب منذ قيامه 
حتى يتجنب الاخطاء التى حدثت فعلا عند 
السيطرة الفردية والسزاع عل التاضبي قي حزكة 
شباب نيجيريا. 

وهو يعتبر اكثر الاحزاب النيجيرية تنظيما. 
ويعتمد .هل الافسن والقواعد العامية الدد ته 
للتنظيم الحزبي. وله ادارة للعلاقات الكَامةقبزِلَ 
تشاطا ملحوظا و برات الدعاية: 
- حزب مؤتمر شعب الشمال : 

مكل الشعال اكشرمق ثلتى البلا مانا 
سالك وضتكفه الاغلبية السشاجعة من السلمية: 
وقد عمدت بريطانيا إلى عزل هذا الاقليم عن اقاليم 
تيجيريا الآخرى تطبيقا لسياستها في تجزئة اليلاد 
رتفرقتها ولآنها وجدت .ق الأقلية مسارضة مجذ 
السنوات الأول للاحتلال: وظلل الشمال متفضلا 
هق الحكوي.حقى سنة 1514 حي اشدمحت 
المستعمرات الثلاث في بعضها ووضعت كلها تحت 
اراك حاكم عناء واحذاء بقى اقل الشضال 
يعتقدون. ان الاتجلين يعافلرتهد معاملة مخظلفة 
غن الحتوي 019 . 

ان الاختلاف في الظروف السياسية التى مر 
نهنا كل اقليم حخضات لكشل اقليم تنظيمافه 
السياسية الخاصة به ودعت بالفئة الواعية من كل 
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اقليم أن كقوم متشا طسبيابي خافن بؤلك الاقليم: 
وق الشتمال: العتى مخفي طلبة الشمال الذيخ 
توا يتلشون العلم فق لفن عدة غاء ١117‏ 
وشكلوا اتحادا فيما بينهم سمي «اأتحاد مدرسي 
الفبمال ووكان اول جتطنة عتمم بين انتاء الشمال 
واسنما لكل المتطنات: والاعزاب الكى اتويت 
بالشمال,. وعندما عاد هؤلاء الطلية من لندن 
أسسوا منظمة تعاونية لشعب الهوسا بالشمال في 
كانون الاول ١545‏ يعد اجتماع عقدوه في مدينة 
«كانى» واعلن هذا المؤتمر ان هذه المنظمة لا تهدف 
الى أخذ السلطة من الروّساء التقليديين» بل على 
العكس فهي تعمل على مساعدتهم في توطيد 
ومن اسواى اللقطية انكنا ذل الخييو 
والذعرة الى الضواقة مع الغناضر الاخرى الشعب 
ق تيحراء وكافث اهداق" النظمة بصورة غاب 
ذات طبيعة برجوازية"تحاقظة وهذا مادقم 
الإسراء وال ؤيتاء الى ارستال مرتمات اقيرف + 
والتباييد الى المؤتمرء وعلى الرغم من هيمنة 
للعناهر البعؤنية عن [النكلة | لة.انها اهم حفانا 
يساريا لم يقتنع بأهداف المنظمة وسرعان ما دب 
الخلافبين الجناحين وتبلور في الانشقاق الذي 
حصل أثناء الانتكايات. العامة سنة 1445 فقاء 
الجناح اليميني بانشاء حزب سياسي ياسم ‏ 
مؤتمر شعب الشمال - في تشرين الاول .1551١‏ 


أما الجناح اليسارى فشكل حزبا باسم «اتحاد 
العخاضص التقدمية السبمالية 
كانت أهداف حزبٍ مؤتمر شعب الشمال هشى: 
ولذلك طالب بعدم تغيير حدود الاقليم الشمالي 
لناب الحلون, 
والرؤساء مع العمل على تطوره ومسايرة ركب 
التقدم. 
* - الأخذ بالنظم الديمقراطية في الحكم حتى 
يمكن سماع اضوات الشعب فق الشمال وذلك 


بالتوسع في نظام التمثيل الانتخابي ومنح 
«الاتحادي» طيقا لتعداد سكانة. 


 :‏ اصلاح ادارة الحكم المحلي حتى تؤّدى عملها 

بالضبوية التي تحقق النظام والسلاه: 
استقلال نيجيريا في ظل الكومنولث. 

آنا حزب: اتهاك: العتاسر التقدسة: الشمالية: 
فهو يعارض سلطة الامراء والرؤساء في الحكم 
المحليء ولكنه لم يتعرض في مبادئّه أو برامجه من 
بعيد أو قريب للاستعمار البريطاني. 

كان اهم هدف للحزب في سياسته الداخلية 
الحضول على اغلبية في الانتخايات: آما سياسته 
الخارجية فهى تأكيد الوحدة الافريقية ومعارضة 
الاتضاز لاحدى الكتلتين 
نظام الحكم الذي تتحرك في ظله الحركة 
الوطنية : 

بعد الحرب العالمية الاولي وحين نمت فئّة مثقفة 
ارادت أن تطيق الديموقراطية ق البلاد والاسسهام 
في الحكم ‏ اعلنت بريطانيا أول دستور في البالله 
عام ١519‏ أعطى الفئة المثقفة من الوطنيين.جق 
الجلوس الى جاتب الزعماء الذين يعينهم'الحأكم 
العام والذين يحكمون باسم «المجلس الدستورى» 
ولكن في سنة ١15٠١‏ طالب هؤلاء المثقفون أن 
يكون انضمامهم الى هذا المجلس عن طريق 
الانتخاب فمنحوا هذا الحق في سنة 55(1977) 
واستبدل بهذا الدستور دستور جديد في سنة 
65 الا ان ما منحه للوطنيين كان قليلا الى حد 
كبير وبموجب هذا الدستور يتم اختيار اعضاء 
المجلس التشريعي في نيجيريا على الوجه التالى : 
واحد واربعون من بين الخمسة والاربعين أما ان 
تعينهم الحكومة الاستعمارية أو يتم انتخايهم 
بطريقة غير مباشرة طبقا لقوانين تخضع الى حد 
كني لسميظرة الزعماء. 

وبصورة عامة كان الدستور يعكس فكرة 
سلطات الحكام الافريقيين التقليديين ويحافظ 
عليها”' '! ونتيجة لمعارضة هذا الدستور من قبل 


>, 


انشاأ لنيجيريا حكوماتها المحلية في اقاليمها الثلاثة 
«الشمالى ‏ الشرقي ‏ الجنوبي» علاوة على مجلس 
تشريعي مركزي مكون من ١51‏ عضوا يمثلون 
الاقاليم الثلاثة والى جانبهم ثلاثة بريطانيين وستة 
بريطانيين اخرين يعينهم الحاكم العام البريطاني. 

وفي سنة ١4084‏ صدر دستور جديد آخر اقام 
مجلسا للوزراء يرأسه الحاكم العام. ويستند على 
مجلس تشريعي منتخب مكون من ١485‏ عضوا. 
والى جانبه ثلاثة مجالس محلية», واحد لكل منطقة 
يرأسه حاكمها العام الاقليمي!'') . 

آما الحركة الوطنية اليجيرية فقد سارت قدما 
بشعيها المنظم ضمن الأحزاب أو الحركات 
الجماهيرية ومنها النضالات العمالية والفلاحية. 

لقد نمت الطبقة العاملة النيجيرية مع نمو 
الصناعة الاجنبية والوطنية في نيجيريا وقد بلغ 
عدد الشغيلة عام ١9748‏ (١٠٠07؟١)‏ في المعامل 
والدوائر الحكومية ‏ واستمر العدد في التصاعد 
نحت بلغ عام )847٠٠١( ١1558‏ عاملا وهذه 
الإرقام لا تشمل العاملين في الاعمال اليدوية في 
الححؤانيت وعمال الزراعة الموسميين الذين لا 
تحفظ لهم الدوائر الاحصائية سجلات. 

وبعد أن تطور الرأسمال في الزراعة زاد من 
افقار الفلاح وجرف الارضء وهذا ما أدى الى 
تصاعد عدد المواطنين الذين يهاجسرون سنويا 
للمدن هربا من الجوع.ء فيعملون في المناجم 
والمؤسسات المختلقة. 

الهجرة المستمرة للسكان مع انها تزيد من 
حجم الطبقة العاملة الا انها تمنع من تكوين 
بروليتاريا قوية وتقلل من نمو المشاعر الطبقية. 

ولكن مع ذلك فقد أسهم العمال بدور هام في 
الخركة الوطفية ف تيصيريا فقاموا يسلسلة من 
الاضطرابات ضد ارباب العمل من المستوطنين 
البيض خاصة فاضربوا عام 151١‏ و1545 
لتحسين ظروف العمل وزيادة الاجور. 

وكان أهم اضراب هو اضراب حزيران ١555‏ 
الذي يعتبر اول اضراب عام في تاريخ نيجيريا 
حيث أاسهمت فيه شغيلة المعامل والدوائر في 


منككلق المبقاغاتب وكان واقم الأعراي لتغالينة 
العظمي من العمال هو الاجور الاعلى. فقد كان 
مستوى الاحورءتذقصا قرابنا السلتوي سيقن 
فهي لا تصل لأكثر من 75 جنيها استرلينيا 
نتينا ف حجنن قور عا يكف العائلة الواحدة 
المتكونة من ثلاثة افراد ب 07,5 جنيه استرليني. 

وقامت باغلبية الاضرابات شغيلة الدولة 
والخدمات الاهلية في لاجوس. 


الانستممارية هل دراسة طلبات الشقيلة: 


وحدث اضراب آخر مهم في تشرين الثاني 
6 في منجم انوجو 1111811 واطلق البوليس 
النار على المضربين وقتل وجرح اكثر من 6١٠‏ 

وكان لهذه المذبحة صدى واسعا في نيجيرياء 
الشرظة فق كثر من الدن. 
الاقتصاد في نيجيريا مدار بحث فير السِرَهانَ 
البريطاني. 

ان كفاح العمال هذا الذي تركز في البداية حول 
مطالب اقتصادية بحتة سرعان ما تطور الى تقديم 
مطالب سياسية وتحول الى كفاح وطنىء فقد أخذ 
الشعب في كل من انوجو 1ا8لا 18 وابي 866 
وميناء شاركورت 11350011116 ومدن اخرى يطالب 
بانهاء السيطرة الاستعمارية9' '). 


وممامويجدير بالةكر اى الحية للديحهة العمل 
هي فكة الشباب الثوري المتعلم والذين كانوا 
تسلو نين حدوي وا لررسن الوطتي انوا طن 
نيجيريا» والذين شكلوا «حركة زيك» والتى 
كانسيت عام 4545 لتخبل :راية التعبال يد 
القوي الانحديية : وكقهت اليا قروها 16:3 انحاء 
فخيريا كن راغت 8 قرغا 

وفي تشرين الاول ١518‏ دعا أحد زعمساء 
الحركة.فى خطاب له الى الثورة ضد بريطانيا 


والقادة الافريقيين المعارضين للحركة. وحدد هذا 

الزعيم الوسائل اللازمة لتحقيق الثورة العامة 

والتى تتحقق يما يلي : 

١‏ الاضراب العام الشامل. 

 "‏ الامتناع عن دقع الضرائب. 

 '"‏ مقاطعة كل ما هو اجنبي. 

 :‏ مطالبة الطلبة الذين يدرسون في الخارج 
بدراسة العلوم العسكرية. 


وقد كان لهذا الخطاب رد فعل شديد لدى 
السلطات المهلية: فالقك القيكن عل عقرة من 
وجرت محاكمتهم في شياط ه151 وادين اغليهم 


ويه أقبران تقتيرين الأول 15144 تعمال 
ايحن ولكار ذكرؤه واطلاق للر سان عل اعمال 
والذي كان بمثابة اشارة البداية لحركة زيك 
باغلانها الحرب على الحكومة في كثير من المدن 
وسقوط عدد من القتلى والجرحى. جرت محاولة 
لاغتيال السكرتير الاول للحاكم البريطاني في 
شياط .1١55-‏ قفقامت السلطة بحملة اخرى من 
الاعتقالات ثم بموحيها القيضن عل سكركير 
المركة وكقيرين من اعضاتها واقاء الضاقة 
وقشن السكرتر الاعتزاف بعدالة المسكنة نيا ل 
تمثل الا الاستعمار!"2, وقد شعر الاستعمار 
النريظاضس يكظر هده التظلمة الكن تهدد مستالحه 
فاتخة اجراءات فاسية ضدهنا فسون الكثيرين 
من اعضائها ومنهم سكرتير الحركة: وأنذاك غير 
ازيكوى افكاره ثم تبرأ من المنظمة وفصل بعض 
قادتها من عضوية حزبه؛ وهذا ما زاد من ضعف 
المركة؛ فحمدت الصلطة النريطاتية الى خحريقها 
نهائيا عام 57256" وبعد شهر من الغاء حركة 
ذك قام اعضاؤها المتبقون ياغادة تشكيلها تحت 
اسم «حركة الحرية» ووضعت نصب عينيها أن 
تعمل على تدمير كل اشكال وصور الاستعمار في 
نيجيريا والعمل على انشاء جمهورية اشتراكية 
حرة في نيجيريال” '). 


وقد بقيت هذه الحركة تزاول نشاطها اكثر من 
عامينء وبعدها استطاع حزب المؤتمر الوطني 
لمواطني نيجيريا ان يحتويها ويخفى نشاطها 
ضفن اسلويه الهادئء ف العمل: 

واسنات الجرعة الوطقية كفاحها فين السطرة 
البريطانية وقام بالدور الطليعي والثورى الطبقة 
العمالية. فقد حدثت بين عامى ١565-٠‏ و51595١‏ 
عدة اضرابات بين عمال المناجم؛ وسكك الحديد, 
ومعامل الاخشابء وعمال الزراعة». وكان اعظم 
هذه الاضطرابات هو اضراب 5٠٠٠٠‏ من عمال 
المناجم في تشرين الاول ١155‏ الذي استمر مدة 
اونا 

حركة الاضراب هذه ساعدت على بلورة الطيقة 
العاملة. وتشكيل حركة ثورية عامة في البلاد» وبعد 
ان استطاعت الحركة الوطنية وفي طليعتها 
الشباب التقدمى ان يشنوا حربا شديدة على 
الأقلينية.وسارت البلا نحو انفد اقوطتية عامة: 
وعلى رأسها الاستقلال هذا الى جانب ضها 
اقتصاد الامبريالية البريطانية الذي الجبر 
بريطانيا على الاسراع بالاصلاحات الدستورية” 


منذ كانون الاول ١555‏ اصدن الكيناكم 
البريطاني العام في نيجيريا ريتشاردز 1916121505 
ثْ دستورا حديدا اعطى للافارقة ممثلين اكثر في 
المجلس التشريعي قياسا الى دستور ١577‏ المار 
ذكره - وممثلين ق الحكومة المحلية ‏ ولكن هذا 
الدستور منح الحاكم حق الاعتراض - الفيتىو - 
القطر الى ثلاثة مناطق ادارية:ء وكان دستور 
ريتشارد يعكس رغبة الحكومة لتجزنة وتفرقة 
الشعب واضعاف حركة التحرر الوطنية. 

بدأت الحركة الوطنية تناضل ضد الدستور 
الجديد فكتب احد ساسة نيجيريا المدعى ميونوا 
أوجيكي 0011 011 قائلا : دان الحاكم كان 
يبغي بدستوره القضاء في المهد على الروح الوطنية 
النيجيرية الفتية». 


وقام حزب المؤتمر الوطني لشعب نيجيريا 


م١‎ 


بنشاط وطنى ضد الدستور فاندلعت المظاهرات في 
كل مكان في نيجيريا وصاحب ذلك حملة لجمع 
التواقيع للاحتجاج ضد الدستور وحملة اخرى في 
الصحافة. 

بعد ذلك قرر الحزب ارسال وفد الى لندن لمقاية 
الحكومة البريطاقينة وكاتت تبقل يحزب العمبال 
انذاك: وجمعت المبالغ اللازمة من كافة المدن في 
نيجيريا لتغطية نفقات سفر الوفد الذي كان يرأسه 
ازيكوي: ولكن حكومة العمال فضت مقابلة 
الوفد. 

لها وسيقون لفون الروك فطق في كاندوة 
الكانى 14:41 وقامت السلطات الاستعمارية بشن 
هجوم ضد القوى الديمقراطية وعلى رأسها حزب 
كتير الحم اوجيريا: 

اضطرت بريطانيا وخاصة بعد أحداث انوجو 
لاع1ا1 أن تعدل الدستور وعقدت مؤتمرا من 
أجل ذلك. ومع هذا فان ممثلي بريطانيا في المؤتمر 
ابروا على تفرقة الشعب النيجيري ياعطاء 
الاغلبية في المجلس التشريعي الى العنساصر 
الأقطاغينة الشيالية وال الكوندزا دووق 
لرقاطماه الغؤسية, 


وفمر السنتسمووة الضزاع التقليدى القديم: 
فممثلو الشمال والغرب ارادوا تجزئة نيجيريا في 
حين اصر ممثلو حزب «مؤتمر شعب نيجديريا» على 
الوحدة النيجدرية. 

سافط النولطلة الاستمارية دهاة الاتشقات 
الريسدية لعنها قي ننس لوقت ادعى ناتها ترك 
الامر للاككرية. 


وصدر دستور عام 15-١‏ الذي سمى بدستور 
ماكفيرسون 7402621161501 وهو الحاكم الجديد 
بعد نقل ريتشارد. 


زاد الدستور الجديد من ممثلي الافارقة في 
الحكومة المركزية ولكنه زاد في تقس الوقت من 
تباين الحقوق بين منظمة واخرى واكد على الشكل 
الاقليمى للبلاد. 

وتشكل مكلس المفظين فدغ ع الجفعية 
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التشريعية وهويتكون من : ١‏ رسميون بريطانيون 
1 منتخيون 
1 معينون بصورة خاصة من الحاكم. 

واقيمت لاول مرة مجالس تنفيذية تضم قوى 
واسعة من الشعنء كما ان حقوق الستعمات 
الاقليمية قد توسعتء وإكن لا تملك الجمعية 
المركزية ولا الجمعيات الاقليمية اى الجمعيات 
التنفيذية الصلاحيات الكاملة لان الحاكم 
البريطاني وممثليه في الاقاليم احتفظوا بحقهم في 
القرار النهائى. 


وعلى اثر هذا المؤتمر وما انبثق عنه من دستور 
شكل حزب جماعة العمل في الاقليم الغربي والذي 
كافك قبادته من الغتاضى الكرميرادورية والذى 
أكد في برنامجه «كما مر بنا» على الاقليمية.. وبذلت 
بريطانيا جهودا كبيرة لجعل الاحزاب في حالة 
خصناء لتحطيم الوحدة الوطنية والقخساء عل 
المشاعر المعادية للقوى الامبريالية وتغيير اتجاه 
حركة التحرر الوطنية ضد الامبريالية الى قناة 
المبرلاع يزو مكتاف الاقالين والالدزاب. 


وقيل أن العناصر الاقطاعية في الشمال كان.لها 
الدور الرئيسي في هذه النشاطات. لكن حزب مَوُنِمَرَ 
تع تنكيررا رشع كتعان وتتطو وائحه وصور 
واحد مصير واحد.ء وقد انتشر هذا الشعار 
بسرعة بين الجماهير التى آمنت به والتى ادركت 
اهمية الوحدة في الكفاح من أجل استقلال 


نيجيريا. 


وعقد المؤتمر التشريعي عدة مرات في عامي 
١515059 7‏ وأصدر دستورا رسميسا سمي 
بدستور ليتلتون 161]08]لا.1] الذي كان ودر 
التكسيوات البريطاته انذاك: واصتدف تيجيريا 
فيدرالية من ثلاثة اقاليم. 


أول مجلس تشريعي منتخب في تاريخ نيجيريا 
انعقد في نهاية عام 5 ١55‏ وكان الفوز الساحق فيه 
للاقليمين الشرقي والغربي, وهذا اعطى لحزب 
مؤتم رشعب نيجيريا الحق في ستة مناصب وزارية 
من عشرة فق الملس:الوزاري القيدوا ني . 


45م 


أما حزب مؤتمر شعب الشمال فانه فان فى 
الاقليم الشمالي , لذلك فان أول حكومة فيدرالية 
كانت مؤّلفة من حزبين. 

خلال عامى ١561!‏ و558١‏ عقد مؤتمر 
دستورى آخر طالبت كافة الاحزاب السياسية 
وكل الاقاليم بالاستقلال والتأكيد والاصرار من 
قبل كل الممثلين النيجيريين على قضية الاستقلال: 
ووافقت الحكومة البريطانية؛ «بعد سلسلة من 
التاوراك والقاشير» واذاء شمغط التحركة الوطنية 
على استقلال نيجيريا في تشرين الاول 11157" 
واصبحت عضوا في الكومنولث واصبح ابويكر 
تافادا ياليوا أول رئيس وزراء لنيجيريا عندما 
شكلت الجمهورية في ١577/١/١‏ مع وجود 
حاكم عام يعتبر بمثابة رئيس وهو انامدى 
ازيكوى. ع211ذ 451121206 . 
نيجيريا بعدالاستقلال : 


بقيت نيجيريا بعد الاستقلال تعاني من أمور 
تبنها/التخلف الثقافي والسياسي والفقر والجهل 
والمرض بعد ان رضخت للسيطرة البريطانية لفترة 
تقارب القرن كما ترك لها الاستعمار ارثا ثقيلا وهو 
تفنو الاتليمي المنتى على القروق العتصسرية 
#الينية وخاضة بين الشمال ذى الأكاري: 
المسلمة والجنوب ذ ى الاكثرية المسيحية وكذلك 
النزاعات القبلية. 


وكباتك تقيهم فيجيرنا النثلاكة اال كر 
أضيف لها اقليم آخر هو «الوسط الغربي» عام 
والتنافس بين هذه الاقاليم ادى الى 
سلسلة من الانقلايات. 

وفي ١511/1١/١5‏ حدث انقلاب في نيجيريا 
ذهب من جرائه رئيس الوزراء بليوا واخرون من 
القادة السياسدين الشعاليين: وعل اثر ذلك اقيمت 
حكومة عسكرية برئاسة الميجر جنرال جويرونوس 
ع11110115نا ثك .ل1.]1 وهو قائد جيش من ابو 
وامتعضن الشماليون الذين حاولوا اقامة حكومة 
اقحاننة: وستفي هن ذلك اللاي كني فق 
4 بزعامة كولونيل شمالي وهو يعقوب 
حوون 2001017 لاأناك[ة لا ووصل بذلك العداء 


العنصري نقطة الغليان حيث ان آلافا من ال اييو 
الذين سكنوا في الشمال قتلوا في هذا الانقلاب في 
شيت ان مكات الالأقد يدالوا فوحات شرن 
عائدين الى مواطنهم الشرقية بالحاح من الزعماء 
الشرقين: ووشتحت حكوية الانقلاب خطلة لتفديل 
دستورى يضمن حقوقا اكثر للايبى. مما هد من 
مشاعرهم. وكانت الخطة تتضمن وحدة القطرء 
ولكن الخطة قويلت بالرقض من قبل الحاكم 
العسكري للمنطقة الشرقية وهو أوجوكوا"") 
0810 «الناق200111218 الذي شكل رفضه 
بداية لحرب اهلية في نيجيريا عرفت ب : الحرب 
الاهلية في بيافرا : 


تعود اسباب الحرب الى المشكلة التى تعاني 
نقها ريا والقى كذاها الاستسسار وفى مشكاة 
ذأك ابعاد فيقة ؤكلية وثقانية وسياسة: 
ففيجيريا الكى كان بيلخ :تعدا سنكناتها اتنذاك 
ار ملحوخ قممة مسمنة "الى اريعة اقالية 
متحدة فيدرالية؛ علاوة على منطقة لاجوس 
العاصيدة حيث توجد الحكرنة القيوزالية واكيبرا 
هذه الاقاليم هو الاقليم الشمالي الذى كان تعد اد ا 
59,8 مليون نسمة اكثر من هلا/ من هؤلاء 
من كبائن الهرسا السيلنة والاتلين العو 2# 
ملنوخ نبمة 8 /زمقيو من السكميفه آنا الاقليم 
الشرقي وفقا لنفس الاحصاء فيبلغ ١٠١”‏ مليون 
نسمة يكاد يكون جميعهم من المسيحيين واخيرا 
الأقليم القرين الأرسظ وتقد ادو 5:6 مليون 
نصمة ققط غالسيقهم هن الستحوة: 

وك جاء تمركن السيهيين ق شرق تيجيريا 
شبخة للسياشة الى وضنهها الأنبجلية اثناء الحكم 
الاستعمارئء :فقن امقنوا يقعليم قبائل الاندو الكى 
لكن قد خلينا الاسلاء وذاك عن :طريق 
الارساليات التبشيرية التى انتشرت في كل مكان 
من صرق تيجيرينا ففدولت هذه التباكل الى 
المسيحية وارتفعت نسبة التعليم فيها في الوقت 
الذى اهملت فيه المناطق الاسلامية من كل جهد 
حقيقي للتعليم» واصيحت اهم المناصب الادارية 
ف نيجيريا في يد المتعلمين من قبائل الايبو 
المسيحية وهي الاقلية التى اعتمدت عليها الادارة 


م 


الانجليزية كعادتها في الاعتماد على الاقليات. 

ثم ظهرت الثروة البترولية في الاقليم الشرقي 
فقواد الحسائى لدي قبائل الانبو حاتهم امبحاب 
القرة الاقتضادينة والثقافية واتهم التعبير عن 
التقدم التكدو لوحي و حين وعيكار الستصاليون 
السلسون عل الجكم الفوبدراق هفاك حك 
الاغلبية والارتباط القبي والاقليمي الذي تدور 
حوله الحياة السياسية؛ وهي سيطرة كفلها لهم 
نظام الشكم الفيدرال: والديموقراظية: اللبيرالية 
التى نص عليها دستور البلاد الصادر عام ١9151‏ 
وقد زادت الممارسات الحزيية يعد الاستقلال من 
الاحساس بافرارة الناكجة عن سنيارة الشمال 
وذلك لدى سكان المناطق الجنويبية في نيجيريا 
بصفة عامة ولدى قبائل الايبى في شرق نيجيريا 
على وجه الخصوصء وكاتنت هذه فى الاسياب 
التى آدت. الى الانقلان الأول ق شجيريا وق كانون 
إلثاني ١577‏ - المار ذكره ‏ . وقد عطل الحاكم 
لكب السقون يعد :أن بول حفيع المقطاك 
التنفيذية والتشريعية الفيدرالية واصبح قائّدا 
القزلها المسالكة وركديا الحكرنة المسكررة الكى 
تولت السليلة' الختقيؤية''ق البلاك, وحظر الحياة 
دسي ياسرية تشكيل الاخزاب» واعسدر 
موسوةا بالقاء النطام الغيدر الى 3 فويرنا وحدليا 
ذولة بسميطة موحداة::والفى الاقاليم الأربعة وكان 
القصد من هذه الاجراءات الجديدة القضاء على 
سيطرة المسلمين في الشمال وصحب ذلك ازدياد 
عدد المتعلمين من قبائّل الايبو في الجهاز الاداري 
والقتى ف شمال شجيرياء وكانت هذه الأعد اد قد 
اد مت لقدعيع سيطرة النطاء 'التجدديد.. 


وقد أدت هذه القرارات والأجراءات الى 
مظاهرات واضطرابات عنيفة في الاقليم الشمالي 
الذي وجد ابناؤه ان النظام الجديد يسلبهم كل 
شىء بعد أن قتل قادتهم وزعماؤهم . وخرجت 
الحنافي القافسة في الشمال قظالن: بالاتفضال 
الفورى للشمال: ثم امت هذا السخط الى العناصر 
الشمالية داخل الجيشء فكان الانقلاب الثانى في 
ول اف 1955 وقتات القنوات القاشرة الحترال 
جويرونوس وعدد! كبيرا من ضباط وجنود الايبو 


اتثقاما لفكل زعماكء الشمال: كنا حصلت مذ ابجع 
شعبية للعديد من افراد قبائل الايبو الذين نزحوا 
للاقامة في الشمالء: وهرب اكثر من مليون ونصف 
مواطن من الشمال الى الشرق تاركين وظائفهم 
وآموالهم. 

واعلن تعيين الكولونيل يعقوب جوون وهو من 
الشمال واختير مسيحيا لتهدئة النفوس» وكان 
أذلك اقوه الطيي في اقلم الغري والقرب 
الاوسطء اما في الاقليم الشرقي فقد كانت المرارة 
تلز القلرب لا دك لعقاضي الأندى من مد امه 
زلهذا اغلن اجوكوتعةم اعتراقه بالجترال حرون 
واعلن في 19717/5/٠7-‏ استقلال الاقليم 
الشرقي تحت اسم جمهورية بيافرا وقد وجد 
العون والتشجيع من بعض الدول الغربية التى 
رأت ان من مصلحتها قيام دولة جديدة من عناصر 
الانيى والكئ يتور لديها الكوادى القنية الادارية, 
بالآضافة الى القروة البشرولية. وكذلك شتجعت 
الولايات' المتفرة الأمركدة جخركة الاتقصبال هذه 
حيية كانت لها الستبارات ق عورا بلقم أ 
ملنوى دولا مكامنا لق مناديق التترؤل الوجولة 
في الاقليم الشرقي. 

وكانت شركات الاستثمار والمؤسساص د ها 
القفود التوىق عرب اقريتها واعنها الؤسيسات 
الاتخليزية والالائية تجد هر الاخرئ مصلكتها 
في انفصال الاقليم الغني, وتجد في خلق كيان 
جديد على هذا النحو في بيافراء امرا يمكن ان 

ولهذه الاسياب تدفقت على اجوكو كميات كبيرة 
من الاسلحة الفيدرالية: كما وصل بياقرا المرتزقة 
الاوروبيون من الذين يؤيدون كل انفصال يحدث 
في الاقاليم الافريقية الغنية(7) . 

وبعد المساعدات التى حصلت عليها الحكومة 
من الحكومتين المصرية والفرنسية تم القضاء على 
حركة الانفصال في )1019190/١/١5‏ . 

وبعد انتهاء الحرب الاهلية حاول جوون ضم 
العتاصر الايبية في حياة نيجيريا ‏ ولكن بصورة 
عامة بقيت الحياة السياسية الطبيعية محظورة 


غم 


اجتماع لمنظمة الوحدة الافريقية حدث انقلاب 
مورتال رامات محمد ]3 152113 841116219 
1234 وكان من ابرز الضباط الاخرين 
الكولونيل محمد بوهاريء الذي تولى منصب حاكم 
اقليم الشمال الغربي . 
صرح مورتال في اليوم التالي للانقلاب بأنه 

سيقضي على الجمود ويعيد الحياة الى نيجيريا وفي 
"١‏ تموز من العام نقسه شكلت الحكومة من 
مجلس عسكريء وفي 1 أب شكل مجلس تنفيذي 
فيدراي جديد من 75 عضواء ولم يستمر الوضع 
هادًا بل طرأ تطور مفاجىء ففى ١915/1١1١ /١7‏ 
قتل مورتال في انقلاب سريع خاطف وجاء اولا 
سيجون اوباسانجو 058582[0) لاناقع0135 
كرئيس للدولة ورئيس للمجلس العسكري » وكان 
تكهد بالسير على سياسة سلفة(: ؟!) اما محمد 
البترول والطاقة وفي عام 197/8 اعادت الحكومة 
الجَنَاه الشتياسية الى البلاد بعد حكم عسكري دام 
يقة: واعلتت الحكومية انحن حق القنات 
السياسية المختلفة تشكيل الاحزاب على ان تنسق 
هذه الاحزاب في سياستها مع الحكومة الفيدرالية 
هي من اليمين الى اليسار . 
١‏ الحزب الوطنى النيجيرى -285 13610221] 

لخ طل8) وترعئ 8 01 9 
؟ - حزب الشعب النيجيري -260 6138ع7118 

رظطل8) بوط عام 

ويرأسه نامدى ازيكوى 


" - حزب شعب نيجيريا الكبير-1 1/186 0124 
2ل 0)) لإاجوط وعاممع2 13 ويتزعمه 


حزب نيجيريا المتحد01 2811 10111111510 
رلأطنآ) مامععتم 


ويتزعمه اوبا منجي اولاود 


حزب التحرير الشعبى-506122] وعامزمع2 
/83213 110 


وهو حزب عمالي يتزعمه ١‏ منو كانو !' *) 


وونقلت هذه الانحؤاب متقافسة انتكابات 
عام 191/9 . 


وحصل الحزب الوطني النيجيري على 
الاغلبية وجا الى السلطة شيخوشاغاري . 


ومع تعاقب الانقلابات فقد بقيت نيجيريا 
كفانى من الانقسياسات القبلية والدينية: 
وكنذلك.مق :الظروك الاتتسازية السينة 
فاعتماد البلاد على النفط ادى بها الى اهمال 
الزراعة وما رافقها من هجرة الفلاحين 
وائتشان الآفات الؤراعية والجفاف وتنسونا 
تسويق اللتكمات وترقق تصدين الضيان اث 
الزراعية التي كانت تشكل جانبا من الدكَلٌ 
وخاصة الفول السوداني, والقطن وزيت 
التغيل والكاكاى بلطا دقن توقق تصدير 
هذه المواد في الاونة الاخيرة باستثناء 
الكاكار(؟ *) 


واستمرت علاقاتها الاقتصادية مع 
الغرب والولايات المتحدة فهى تسوق 
افقاحها التفطى الى هة) السو من العاله 
فهي تزود الولايات المتحدة ب /١7‏ من 
مجموع وارداتها النفطية. وهى تأتي في 
الرقا القانية يعن الملكة العرينة اللسعودي: 
ف تمسدير النقط ال الولايات التمدة 
الامريكية(؟ *) 1 


وحاولت الحكومة تطوير البلاد بالاعتماد 
على الشركات الاجنبية مثل (شل - مويل - 


وبذات حكومة نيجيريا جهود!ا كبيرة 
لانقاذ الوضع الاقتصادي بعدم الاعتماد 
كليا على النفط باحداث تغيير في الواقع 
الزراعي فبنيت مشروع الثورة الخضراء 
التى هدقفت الل تون الزراعة ومصبادر 
المياه ورصدت لها () مليارات من 
الجنيهات الاسترلينية وبدأت بتنفيذها منذ 
اواخن 1545 ولكن لسن ختاك من الدلاكل 
مايشير الى نجاح هذا المشروع اذ لم 
تستطع حتى الان تحقيق الهدف بل أهدرت 
اموال كثيرة وخلقت طبقة من المزارعين 
الراسجافيق والستسرف خالة الكدسور 
الاقتصادي. فاضطرت الحكومة الى ان 
تعلن عن قيامها باجراءات تقشفية بدآأت 
العمل بها اعتبارا من ١584/4/5١‏ من 
بيذي افتضار الشكريات: الحكومية عل 
المنتجات المحلية واخراج كل الشركات 
والآجانب الذين يثبت تحايلهم في تحويل 
الغيلات الصسعة واخائيا ق القنائة 
السوداء. وتحديد عدد الحجاج ‏ واعادة 
النظر ياجازات الاستيراد السابقة. ووضع 
يعض؛ الموان كالاسمنت والسمك ومواد 
البناء كحت الاسقيراذات الخناصة ووفك 
استيراد الشاحنات والسيارات» ولكن 
بالوقع من هذه الأنجراءات استمر الاقتضاد 
النيجيري يعاني من مشاكل عديدة فقد 
بدات الشبركات بخصقرة اشبانيا واشدت 
تسرح العمال المحليين وترسل الخبراء 
والفنيين والاجاتب باجازات طويلة الامد الى 
بلادهم!* ؟؛ وعلى اثر هذه الاوضاع المتردية 
في نيجيريا فقد حدث انقلاب في 
٠‏ بزعامة محمد بوهارى الذي 
ولد ق 1521/09/17 ققرية دور في 
اقليم كادونا الشمالي من عائلة مسلمة 
وتلقى تعليمه في مدارس الاقليم ثم في كلية 
القدريب اللسكري قم أكحل ذراسيتتة 
العسكرية في بريطانيا ثم عمل كحاكم 
عسكري لاقليم يورنى في الشمال الشرقي 


من نيجيريا* *) . 


حون اشييوت بعر 
الانقلاب الجديد وانهاء الديموقراطية بثىء 
من الأوناب» معد أن غناكوا: من السكوة 
السابقة, كما يبدو ان الحكم الجديد قد 
واعن هشاغن الاقاليم اقلق , فالرئيس من 
الشمال بينما عين نائيه من الجنوب: وآأكد 
الحكم الجديد. عل حل اللشاكل الاقتضادية 
وآزالة الشوارق: بيع الاضاليم الخطفة فى 


نيجيرياء ولكي يعيد الثقة بالحكم والتزاماته 
جار عاج جا جار جلو جار جار جار جر 


1م 


الخايحية كنا اعلنت السكرينة انين 
ستواصل التقشف والحفاظ على مستسوى 
الاجورء وكذلك تقليل الواردات والاستعانة 
بالقروض من الخارج: والبدء بالمفاوضة مع 
صندوق النقد الدولي للحصول على هذه 
القروضء وزيادة صادرات النفط ومحاولة 
اقناع منظمة الاوبك من أجل الموافقة على 
زيادة حصة نيجيريا من انتاج النفط 
والتصدير(ة؛) 
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تحجران 
أهميتها وعلاقتها بالاسلام 


الدكتور نزار عبد اللطيف الحديثي 
الجامعة المستنصرية / بغداد 


] تكتسب دراسة المدن اهمية طالغة في فترّات/غابت فيها السلطة المركزية واصبحت 
| المدينة دولة صغيرة او ما غرف «بدولة المدينة» وبالتأكيد فى مثل واقعنا القومي 
في الاسلام رغم السمة ال كدخ يكه للزكقمدرة, مرغم رحد وية التوجحهات والاقكامات 


السياسية والفكرية والاجتماعية الا ان ذلك لم بِلَّمَ هذا النوع من الدراسات لكن الملاحظة 
الجديرة بالاهتمام ان الهدف من الدراسة تغير ليواكب هذه الاتجاهات كما ان منهجية دراستها 


تغيرت هي الاخرى . 


وتحتل مدينة نجران موقعا مهما بين المدن التي 
ظهرت فى الفترة الانتقالية التي شهدت مجىء 
الاسلام بحكم اهمية موقعها ودورها وكثافتها 
السكانية وقيمتها الاقتصادية ولارتباطها 
بالضراع السياسي الدولي الذى تغلف باعتيارات 
ذينية وقد أزدادت اميتيا فق الاسام يحكر ذا 
العوامل وغوامل اخرى مضافة + خير اننا لم تج 
قيها, وضتل الذنا من انقاك تكدرى :13 شار ةنال 
دراسة مستقله حظيت بها نجران وفي تقديري ان 
مرد ذلك يعود لنصرانيتها اولا حيث لم يشعر 
المؤرخ المسلم انه معني بذلك . ولان دور المدينة 
انتهى فى وقت مبكر من عهد الراشدين وهو السبب 
الاقوى فعندما بدأت الاهتمامات المتنوعة تأخذ 
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مجانها فى الكتابة التاريحية لم تكن تجران سوق 
قرية اضمحل دورها وتحول عنها الطريق وتحول 
معة الافتمام مع ان ابنرة مهمة لعوت دوا 
اساسيا فى التأريخ اللاحق «بنو عبد المدان» من 
خلال علاقات زواج لاحقة ارتكزت على علاقات 
تجارية سابقه أنما إقترنت الاهمية بدور اسرة 
ظهرت في مكان اخر غير نجران . اما في التاريخ 
الحديث فقد اخذت تحران حقها وحازت اهتماما 
كبيرا فقد كتب عنها ماسينيون ٠؛‏ ولامنس ٠»‏ 
وكويلسكابا ومع الحيود الكبيرة ليم الا ان 
الذي لا ينكر ان ن ثّمة دوافع اضفت على دراستهم 
حماسا مبالغا فيه وبالتالي تزيين الصورة 
التأريخية لنجران بما يؤثّر على تكوين صورة 


واقعية لها . 

تهدف دراستنا الى تتبع تطور نجران فى الفترة 
موضوع البحث ؛ بعد الالمام يما فيها من عناصر 
وعوامل لقد اوحت بهذه الدراسة اسئلة عديدة 
تجمعت عند اعدادي لموضوع رسالتي للدكتوراه 
«اهل اليمن في صدر الاسلام دورهم واستقرارهم 
فى الامصار» مثل تساوّل عن عوامل النمو المستقل 
ف نجران بمعزل عن اليمن عموما ؟ » دور نجران 
الثانوي ايام الاحتلال الحنشي لليمن ؟ . منافذ 
النشاط التجاري لنجران «النصرانية» ايام 
الانتلال الفنارسي اللتمع الذي خييق التقناط 
الاقتصادي عموما لصالحه ؟ . موقع نجران من 
تطور الاحداث الخاضة بالاسلام (الوجرة الى 
الحبشة واتفاقية نجران) ؟ . ومع حرصي الشديد 
وتدقيقي المثابر فى المصادر فأنا لا أخفي مقدار 
العجز وضيق ذات اليد » غير ان الذي توفر بالمقال 
يساعد على الاقل على الخروج بالتساؤلات من حيز 
الموقف الداعى الى المسوقف العام وطرحها 
الموقع 

يشكل الطرف الشمالي الشرقي من اليمِنٌ 
منخفضا يجرى فيه وادى نجران وفروعه ,2 
فأصبح بفعل أامكانياته الاروائية منطقة زراعية 
تعتمد الرى بالبعل ('). لهذا اصبحت الزراعة 
احد اهم مصادر الثروة » وبوصف انتاجها 
الزراعى بالتنوع''! . والندرة7! , والى جانب 
الزراعة اشتهرت بتربية الابقار بكثرة حتى 
اصبحت من مراكز الجلود المهمة . وتتوفر في 
ازضنها الكعاين #الهديى والافي .خاضة الناف 
متركن 3 انطع االجقوبية بيو تجز ان وفسادي 18 

وقد نشأت مجموعة من القرى في هذا 
الوادى!”) اشتهرت منها نجران التى وصفت 
بالقرية العظيمة التى عرفت بالهجر والظاهر ان 
نجران التى يشار لها في اول الاسلام هي نجران 
الحديثة وليست القديمة موقع الاخدود التى يشار 
لها في الروايات التى تحدثت عن تاريخ اليمن في 


عهد ذى نواس!') . وتلى نجران في الاهمية قرية 
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يقال لها رعاش + اهلها مشل اهل تجدران من 
النصارى كما يشار الى ( قابل تجران ) حيث 
توجد كنيسة نجران/!" . 
مكانة نجران التجارية 


تتمتع نجران بموقع مهم على طريق التجارة 
الغربي سواء قبل الاسلام عندما كان هذا الطريق 
يآخذ على الجوف ومأرب »2 اا (4) او 
عن آراضي. حمير الى عدن © ولم #فتمتعل دده 
الاهمية الا في الاسلام بعد ما تحول طريق التجارة 
عنها فأخذ على صعده الى جرش والراجح ان هذا 
التحول نشناأ يحكم طبيعة خجران النصراتية حتى 
رمق متاك رمن أيام الخليقة عمرين الخطاب ثم 
لاعتبارات تتعلق بالحج الذى اصبح اساسا ينظم 
الطرق("') , 

وقد تعددت مصادر الثروة فيها » فاضافة الى 
الزراعة اشتهرت بأيقارها التى أصبحت أساسا 
لصكزاعة الجلود النشطة ؛ كما ان معادنها من 
الذثهب/والحديد عززت مكانتها الاقتصادية 
وساعدت على قيام صناعة الاسلحة فيها . غير ان 
شهرة نجران جاءت من أنسجتها وفي مقدمتها 
اليرود_النجرّانية7') . 

ساعد تنوع النشاط الاقتصادى اولا وموقع 
نجران في عقدة المواصلات بين اليمن ومكة واليمن 
واليمامة ثانيا("') على قيام نشاط تجارى لعب فيه 
بنى الحارث بن كعب دورا أساسيا فقد اختصوا 
بالتجارة من حضرموت عبر طريق الجوف ‏ مأرب 
- العبر » وجاوروا جرم النى كانت تخفر طريق 
نجران القلج . ولنجران طريق تجارى بحرى 
يربطها بالحبشة والواجح أن هذا الطريق نشط 
مق الاحتلال الغارني لليمن.حيث لم بغد بعقدون 
نجران المتاجرة عير المندب او الى عدن ٠‏ والواقع 
ان المعلومات التى أوردها الهمداتى عن ساحل 
التمق ينين عدن ف الشمال الى هفا بق العتوي 
تكد عن عصاط فمبارض وتدكس كويها من 
الاستقلال السياسي عن نفوذ الفرس في اليمن . 


ففى هذا السهل تنتشر مجموعة من الجزر 
تعرف يجزر الفرسان وزبلح يشار فيها الى سوق 


طرق المواصلات القديمة 
د سات طرق 


7--350000 وديان 
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اختص بتجارة الماعز الحبشى!"') . وعلى الساحل 
تنتشر مدن وقرى موزع والشقاق والمندب لبنى 
مجيد بن حيدان بن عمرو بن الحاف , وفرسان 
قبيلة من تغلب . ويشار الى انهم كانوا نصارى 
ولهم كنائسهم في جزرهم يمتهنون التجارة بين 
ساكل اليفن الغرص وبلاد الحيش لهم فى السننة 
سفرة , وعلى الساحل قياله جزائر فرسسان تقع 
مدينة جازان وهي ساحل لمدينة جازان القديمة 


التى تقع شرقا على ضفة وادى جازان الجنوبية 
على بعد 55 كم عن البحرا'! . وبين جازان 


ونجران أودية نشأت فيها مسالك قديمة والراجح 
ان هذا الطريق البحرى شكل ما يمكن تنسميته 
بطريق التجارة النصرانى عبر البحر الى 
الحيشة . خاصة وان كفارة هنا الطريق بعد قبيلة 
فرسان النصرانية7”'! وانهم كانوا يديرون 
النشاط التجارى البحرى فيما بين مخا ساحلهم 
الجنوبي والفرسان ساحلهم الشمالي(! ') . 

وكانت ايضا منطقة مصرفية تتعامل بالنقوب 
وقد قدرت جزيتها بالدراهم والراجح ان نقؤدها 
من الفضة وهي النقود الحميرية . كما ان صلاتها 
بالحبشة تفترض تعاملها بالنقود الضروبة من 
الذهب . ويشار الى تعامل أهلها بالربا!' > 

ولايد أن ها الققناط الاقتضاقي الواشسع 
والتوع كن اكسبيا كروات كنييزة بوافض الى 
ظهور طبقة من الاثرياء ٠‏ الذين بلغت دخول 
بعضهم عشرة آلاف دينارا*'! . وتكشف اتفاقية 
الرسول ( ص ) مع أهل نجران قدرتهم 
الاقتصماذية ويقد او اتفاج الوينة حية فزق 
عليهم الفى أوقية من الحلل قدرت بالدراهم وبلغت 
قيمتها ثمانين الف درهم ويبدو أن تقدير الضريبة 
تم حسب نظام مكة فالاوقية وزن أهل الحجاز أما 
الدرهم فالراجح انه الوحدة الاساسية في النقد 
النجرائى!* ' , 

وقد احتلت نجحران موقعا مهما في الادارة 
الاسلامية ومع اننا لا نجد واليا معينا في نجران 
زمن الرسول ( ص ) أو أبى بكر مراعاة لوضعها 
الكامى غيران افتماع الرصسول | هن ايا راض 
فن ااكثياره آنا غبيدة عامو يق الخراخ آحبد 
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العشرة المبشرين بالجنة واحد أبرز الصحابة ثم 
عمرو بن حزم الانصارى الذي أقام فيها بدليل ان 
ابته نسب الى نجران لانه ولد فيها(' ') . 

أما في عهد الخليفة عمر بن الخطاب فواضح 
انه استحددو يلين آنية وف الروانات الدادر: 
كانت نجران ضمن مخاليف البق شما بقة 

ضمن المخاليف التابعة لمكة('"! . وأغلب الظن ان 
هذ) التكدين الادارى تاج عن اوضاع' اليمن التى 
شهدت دويلات مستقلة لم تترك الشىء الكثير 
للادارة المركزية للدولة . 
سكان نجران 
وابرز سكان نجران بنو الحارث بن كعب من 
مسذحج ويشار الى وجودهم فيها قبل تفرق 
الازد!"'! . تشاطرهم فيها بطون قبلية ذكرت 
الروايات بعضها او بعض اينائها مثل وادعة من 
همدان9"") دص اد حمر . ومن 0 
وائل بم 
الشرقية!' ') وبنى اذهل من تدا ان الازد (' 
وقد خاطبها الرسول (ص) بنجران وحاشيتها 
") ويبدو ان فى حاشيتها من غير العرب!*") 
وليس واضحا ما اذا كان يقصد يفير العرب 
اليهود”” ' والعبيد!' '! ام جاليات اخرى » غير ان 
0 الواسع لم يلغ الهوية القبلية 
ن التى يقترن ذكرها ببنى الحارث بن كعب 

00 المتقدمة والقائدة ونيا الذى يشفل 
حيو نسي ام اللدايية. 


أوردت الروابيات اشارات مهمة تقيد فى تقدير 
منهم عشرين الف فارس"' '! . واشار الطبرى الى 
ان سكان نجران كانوا يوم وفاة الرسول (ص) 
أربعين الف مقاتل١'‏ '! , واذا افترضنا أن متوسط 
مائتى الف نسمة 3 ا 


ديانة اهل نحران 


كان اهل نجران وثنيين شأنهم شأن باقى عرب 
الجزيرة7؛ '! ثم تنصروا فى زمن ليس من السهل 
تقديره وقد تم ذلك على يد رجل من اهل الشام 


مي 


يدعى فيميون من آل جفنة من غسان7” "2 » ويشار 
الى ان غيد الله ين الثان اول من قتصرتم انتشرت 
النصرانية » وأصبحت فى نجران كنيسة فى موضع 
يقال له قابل نجران » اصبحت اسقفية قبيل 
الاسلام على مذهب الملك (الملكانى'')) فى حين 
يرى المسعودى انهم كانوا موحدين لاعلاء رأى 
النصرانية فى وقته("") . 


وكان بعض اهلها يهودا » وفى ايام ذى نواس 
اشتدت الاخطار التى هددت اليمن فالراجح انها 
اصبحت موضع اطماع بدأها الرومان او 
جلفاؤفم الاحباش والراجع انق ثواس حاول 
تشجيع اليهودية او انه رغب فيها لعدم ارتباطها 
بالرومان وشجع اهل اليمن على اعتناقها لايجاد 
عقيدة تتناقض مع عقيدة البيزنطيين وبالتالى 
يهيىء مجتمعه لمقاومتهم » فاضطهد نصارى 
نجران ويشار الى حصاره لهم وحرق مدينتهم مما 
دقع التصاري الى الاستتجاد بالروفان الذين 
اوعزوا الى الاحباش بغزو اليمن ومع ان الاحياش 
نجحوا فى ذلك واسقطوا الحكم الوطنى ف اليمكل 
الا اننا لا نسمع عن مكانة متميزة لتجران بل غال 
العكس اتخذوا من صنعاء عاصمة لهم وابتنوا 
فيها كنيسة جديدة فكأن كلام المسعودى عل تء 
كبير من الصحة اذ لو ان نجران على مذهب الملكّ 
لكان لها شان اكبر مما اطلعنا عليه فى زمن 
السيطرة الحبشية على اليمن » غير ان توجه 
الاحياش لاقامة كنيسة في صنعاء يعطى الانطباع 
عن تنافس واقعى مع نجران » والراجح ان 
الأحباكن استخدموا قصة نيران مع ذى نواسن 
مجرد ميرر للاستيلاء على اليمن دون ان يمنع ذلك 
من خلافات ف المذهب الذى تعتنق على اساسه 
النصراتية ..غل ان هذا لااينفى ان يكون بعض 
اهل نجران على مذهب الملك وريما هم المعنيون 
بقول الخليفة عمر بن الخطاب ف كتابه « فانكم 
انكم مسلمون ثم ارتددتم بعد »(*") والواقع ان 
الفسخة المشان لهنا عن كتاي الرسسول (ص) 
لنجران فى تاريخ النسطوريين(!"؟ تعبر عن محاولة 
لسحب موقف الاسلام على كل ملل النصرائنية مما 
قد يعطى الانطباع ان ثمة نصارى موحدين 
احتفظوا بمكانة خاصة ف الاسلام . 


وقد بدأت نجران تظهر كقوة سياسية ايام 
الربسول (ص) وخليفتيه أبى بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب حيث اقترنت اخبارها بالكثير 
فخ احدات الاتبلام كما سقري لأننها . 


مكانة نجران عند العرب 

ولنجران اهمية فى حياة العرب قبل الاسلام 
فعدا عن كونها احد اسواقهم المشهورة(: ؟) قانها 
ارتيطت بيعض الشخصيات العربية البارزة ففيها 
ظهر الاقفعى الجرهمى احد ابرز حكماء العرب 
وخطبائهم!' ؟) . وقس بن ساعدة الايادى اسقف 
نجرأن وكانت فيها كعبة نجران التى كان يحجها 
من حولها(” ') . ويكشف موقعها عن انها موقع 
متقدم للحضارة اليمنية واحدى المدن الاربع التى 
ذكرت عنها المصادر العربية تفاصيل وافية , 
ونسبت بشأنها الى الرسول (ص) احاديث جعلتها 
من القرى الاربع المحفوظة . مكة والمدينة 
القدس 52 ؟) ١‏ 

والشتهرت منذ القدم باستقبال اللاجئين فقد 
التجدًا اليها الاعثى الشاعرا**) . وفى الاسلام 
التجأ اليها بعض اهل مكة الذين هريوا منها يوم 
دخلبَا-الؤسؤول (ص) ومنهم هيسرة بن ابى وهب 
زوج أم هانىء بنت ابى طالب وابن الزبعرى7* ؟) . 
ويشير أبو الفرج الى قبة عبد المسيح بن دارس من 
ثلاثمائة جلد اديم على نهر بنجران للخائف 
والجائع! '! . وربما هى المقصودة بالتجاء الناس 
لها والتى عرفت بكعبة نجران7"') . 

وتضعنا الروايات الاسلامية امام نجران التى 
صورتها تلك الروايات دولة مدنية لها حكومة 
ثلاثية القيادة » عناصرها الاساسية التجارة 
والامن والدين على غرار المدن التجارية 
الصحراوية التى شهدتها بلاد العرب يقف على 
رأس الحكومة السيد وهو من قبيلة الحارث بن 
كعب ومهمته الاشراف على تنظيم القوافل وادارة 
الاسواق وشئون التجارة المحلية والخارجية من 
معاملات واتفاقات ومفاوضات(*:) . 


يليه العاقب وهو المسئول عن الامن الداخلى 
والشرطة(؟؛) . 


طلبة الاسشف وهو السكول عن الفشونة 
الدينية والروحية وما يتعلق بها من اديرة وكنائس 
ورهبان7: *) . فهى اذن حكومة ثلاثية ٠‏ النفوذ 
الاكبر فيها اليد الذي كجاوز فقوةهتجوان ليمتد 
مع قوافلها . ومع ذلك لا يبدو انه كان ينفرد 
بالقرارات انما يعتمد مشورة اطراف الحكم 
الأشرى وق القفعاءا الكديرة كان مستشس سكان 
قرى نجران7!*) . 
نجران والاسلام 

ترد الاشارة الأولى الى علاقة نجران بالاسلام 
عن طريق ابن اسحاق عندما ذكر قدوم وفد من 
نصارى نجران يتألف من عشرين رجلا الى 
الرسول (ص) وهو ف مكة وكان سبب قدومهم خير 
جاءهم من الحبشة(”*) . وتعطى الرواية انطباعا 
وديا عن مهمة الوقد فالسهيلى بالغ عندما ذكر 
اسلام الوفد7””) بينما ذهب اين اسحاق الى ايراد 
تفاصيل حاول ان يضعها فى سياق اخبار الوفد 
عندما أشار الى ان الرسول (ص) كان يجالس جثر 
النصرانى وهو مولى لبنى الحضرمى له بيعة عند 
المروة مشيرا الى الود الذى يطبع علاقة الراسول 
(ص) بالنصارى7**) . والواقع ان سيياق الرواية 
يبحدد هذه الوفادة بعد هجرة اصحاث الرسييول 
(ص) الى الحبشة والراجح انه كلف بهذه المهمة 
من الحيقة كنا اسان :اين اسحاق للتفاهم مم 
الرسول (ص) حول وضع اصحايه . 

ان مسألة اهتمام الحبشة بهجرة المسلمين 
لياء مضنا واودة اذا الكذنا يفظر الأعفار أن 
للحبشة صلاتها مع مكة وهى صلات قديمة ارسى 
اسسها عبد شمس بن عبد مناف7”") . 

ومع ان الحبشة غزت مكة على يد ابرهة غير 
أن فشل تلك الحملة شم خروج الاحباش من اليمن 
لايد ان يدفع الطرفين لادراك قيمة المصالح 
المتيادلة بينهم . والاشارة الى علاقة عمرو بن 
العاص بالحبشة التى كانت اساس اختيار قريش 
له فى مفاوضتها الحيشة لاعادة المهاجرينت9*) 
تعطى الانطباع عن عودة العلاقات القديمة . ومع 
اننا لا نمتلك معلومات كافية عن وضع تلك العلاقة 
غير انه من المعقول القول ان رفض النجاشى فكرة 
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تسليم المهاجرين لابد وان يؤثر سلبا على علاقة 
الحيشة بمكة . ومن هنا تكتسب رواية ابن 
اأسسحاق هذه اأسبيتها . 

رين علافة المعواقة هته فتدها ناهر 
الرسول (ص) الى المدينة ونجح فى السيطرة على 
طريق التجارة الغربى ومنع قريشا من استخدامه 
عندما قفرض الحصار عليها من الغرب والشمال » 
وأذهاء نفوة اليهوف ىق التلفة وهم حلفاء ريش 
وافن انر أطراف التجارة عل الطاروق الغري. , 
وهى تنجاحات تستوجب على اهل نجران 
التفاهم!"'! والراجح ان وجود المهاجرين فى 
السيقة يشكل كلقدة اساسية للتقاهم فالرسول 
(ص) لديه اصحابه الذين تهمه حياتهم وأمنهم 
ونجران لديها مصالحها التجارية » ولكن مكوث 
الساعين ق الحيقة حص بنذ الف يشكل جاتنا 
ين عفيوى و خارية الدعوة اولوق تعلانات 
الرسول (ص) بالحبشة ونجران ثانيا » خاصة 
وان بعضهم تنصر هناك لوجود ضغوط واغراءات 
بيئِما بعضهم توف فى الحبشة . ولا يبدو ان 
اللديشة اسشقة: اهدا عمن يقن فل اسلاسة 
رمظلما قي اللفهرة عن سرتمل.( امتقييت اليا 
بعد-مطنتين على الاقل بعد الهجرة الاولى(*") . فان 
العودة تمت على مراحل . وقد ارسل الرسول 
(ص) عمرو بن أمية الضمرى الى النجاشثى 
يستقدم المسلمين فى سفينتين وصلتا وهو يحاصر 
خبير سنة لاه!*") غير ان بعض المسلمين عادوا 
فرادى وتعرضوا لاخطار وصلت الى حد 
الموت('') . 


تشير الروايات التاريخية بوضوح الى العديد 
من الوفادات والمراسلات التى تمت بين الرسول 
(ص) واهل نجران ونورد تفاصيل دقيقة عن 
وقد الدوانة الأول عن ايك اسهات ل 17 + تقول 
الرواية/ أن وفدا من نصارى نجران من ستين 


يعطى ابن اسحق من خلال ترتيبه موقع 
الرواية من سياق الاحداث أن هذا الوفد جاء 
المدينة فى السنة الاولى من هجرة الرسول (ص) 
لهاء وأن الوقد حاجج الرسول (ص) ورفض 
الدخول فى الاسلام وصالحهمء ويقرن مجيئهم 
بنزول الآية «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 
خلقه عزتني ,1" بينم يرى أبن كفي إن 
الرسول (صس) دغاهم للتلاعةة فرفضوا واختاروا 
البقاء كل على دينه . وفى رواية اخرى ان قدومهم 
المدينة كان فى وقت مازال فيه بيت مدراس 
النهودئ قاكما(؟١) ٠‏ يعتى عمليا ان الوفادة تمت 
فى زمن ما قبل الخندق . 


ويشير ابن كثير فى رواية اخرى الى ان الرسول 
(ص) كتب الى اسقف نجران قبل نزول (طس 
سليمان!*')) كتابا يخيره فيه بين الاسلام 
والجزية او الحرب7”*' , وان الاسقف استشار 
ثلاثة من اهل الرأى هم شرحبيل بن وداعة 
الهمدانى وعبد الله بن شرحبيل الاصبحئ 
وجبار بن فيض الحماسى الحارثى الذين رأولا ان 
كون محمد (ص) رسولا لا يسمح لهم بايداء 
اللشورة كانستيفي الاقف اهل« الوادى وكانت 
نتيجة الاستشارة ارسال الخلاثة المتكيرركة ماه 
الرسول (ص) . 


ويشير ابن كثير الى ان الرسول (ص) اظهر لهم 
جفوة فلجأوا الى عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عرب وكاقة نوو وبا اختلافم تتايلوه الرهول 
(ص) وصادف مجيئهم مع نزول الآية « ان مثل 
عيسى ١8‏ فدعاهم للملاعنة غير انهم اختاروا 
مكب فسالهد عن ص الاحياكهم: لعل وراءلنة عدا 
يثرب عليك »("') قالوا/ ما يرد الوادى ولا يصدر 
الا عن رأى شرحبيل فكتب لهم كتابه الذى تضمن 
شروط الصله!(*١)‏ . 

ثم جاء الوفد الآخر فيه العاقب والسيد 
والاسقف فكتب لهم كتابا لم يتضمن سوى 
الحقوق التى يركنها لهم كوقيم اصحاب كتاب.. 
ويقر بسلطتهم وسلطاتهم!"*' . 


وفى رواية ثالقة يذكر ابن كثير ان الرسول 
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(ص) ارسل معهم ابا عبيدة « امين هذه الامة ,» 
بمكله(” "1 , 


وفى رواية اخرى('") يشار الى وفادة اخرى 
تمت بعدما ارسل الرسول (ص) خالد بن الوليد ف 
سنة عشر من الهجرة فى اربعماثة مقاتل الى بنى 
الحارث بن كعب بنجران يحمل امرا محددا 
«ادعرهو الأسلام ول تقاطي غلاقة ايام فبان 
الطموا وال اكليم مد 

ويبدو ان مهمة خالد قد نجحت اذ كتب للرسول 
(رص) انهم اسلموا فكتب اليه يأمره باحضار وفد 
منهم فجاء الوفد برئاسة قيس بن الحصين بن 
يزيد بن قنان ذى القصة , وفيه يزيد بن 
عبدالمدان وعبدالله بن عبدالمدان ويزيد بن 
المحجل وعبدالله بن قريظ الزيادى وشداد بن 
عبيد الله القتانى وعمرو بن عبدالله الضيابى . 
فقايبلوا الرسول (ص) وعادوا الى ديارهم فى شوال 
او حون 3ع القغدة قينل.وثاة الرتسول (من) 
بأآزيعة اشهر بعد ان بعث لهم عمرو بن حزم 
الانصارى واليا على شئونهم . 

الروقنة الازق عن الوق عبات ق الصسادر 
اختلفت قي نتيجة الوفادة ففى حين يرى اين 
اسحاق انها انتهت بصلح نجران يرى ابن كثير 
انها انتهت نهاية ودية بيقاء اهل نجران على دينهم 
وقبول الرسول (ص) بذلك . والواقع ان ربط ابن 
اسحاق الرواية بصلح نجران ينفى وقوع الوفادة 
3 اول :انام ههرة الرسول زفن) ان الديذة لعدة 
اسنات: + آولها اننا تعلم ينا لا يقل ممالا الشك 
أن الصلح المذكور جاء فى وقت ما بعد سنة لاه . 
ثانيها انه من غير المعقول ان يفرض الرسول 
(ص) هذا المبلغ الكبير جزية على اهل نجران فى 
وقك.ملكازمن سدرقة ال ادرف لاخه لد وصميح دك 
قوة مسيطرة تمتلك وسائل فرض الشروط على 
نجران التى تبعد عن المدينة كما انه من غير 
المعقول أن يفعل ذلك واصحابه مهاجرين ق 
الحبشة النصرانية التى حاربت يوما من اجل 
نجران النصرانية . والارجح ان الوفادة تمت فى 
وقت مبكر من هجرة الرسول (ص) الى يثترب وهى 


مسآلة طبيعية فأهل نجران وفدوا عليه ف مكة 
بطلب من الحبشة لتنظيم شئون المهاجرين ومن 
المعقول جدا ان يقوموا بزيارته ف المدينة بعد ان 
استقل عن قريش خاصة وانهم ينتظرون من هذا 
التطور فوائد تعود عليهم مما يتيحه وجوده على 
الطريق نحو الشام التىئ يحكمها البيزنطيون 
النصارى وابرزها فوائد تجارية وسياسية وحجم 
الوفد يؤكد هذه الفرضية فهو لاظهار القوة للذين 
حول المدينة وتعزيز لموقع الرسول (ص) واشارة 
ابن كثير الى النهاية الودية تعطى فكرة عن علاقات 
متعادلة تقوم على تفهم لمصالح كل من الطرفين 
موقع رواية ابن كثير عن الوفادة الثانية التى بدأت 
بوفد شرحييل بن وداعة أولا ٠‏ الذي انجز الاتفاق 
الذى أقر الصلح وحدد اطاره السياسى . فمثل 
مكة لعدة اعتيارات منها . 


اولا سان معظم المهاجرين الى الحبشة عاص 
شكة لولم بعد لزي الكسيوطة 1١‏ 
نجران ورقه ضغط تنتز ع بها 
امتيازات اكفاً فى تعاملها مع الرسول 
(ص) . 

ثانيا ‏ ان العلاقة مع البيزنطيين بدأت تسوء 

قاففا. .دان الوسول (س] رائل فاده كل 
القوى المحيطة به فى حدود الجزيرة او 
خارجها بعد تحرير مكة يخيرها بين 
الاسلام او الجزية او الحرب . 


وقذت الى الرسول (ضن] معلتة الطاعة 
فقد جاءت وفود مرادة وزبيد وكنده 
وازدجرش وملوك حمير وهم جميعا 
يحيطون بنجران هم حاشيتها خاصة 
بطون مذحج (مراده زبير) . 

خامسا - ترتب على تحرير مكة هروب بعض 
اهلها والتجاؤهم الى نجران وهذا 


54 


يهدد بتحول نجران الى مثابة تجمع 
القوى المعارضة للرسول (ص) . 
خاهبة وان لحوم مولا الاشش امن 
ترتب عليه قيام اهل نجران بترميم 
حصونهم!" ") ورفع درجة الاستعداد 
لديقة مما يسن عن عناسة قاقد 
عن تحرير مكة . 

نسادتنة اق الأكسارة: الواردة ق. سنورة 
أل عمران « ان مثل عيسى عند الله 
كفل ادم كان سن كزان ف قال نكن 
فيكون 70"") تعتبر اقوى حكما من كل 
الآيات السنائقة فق اقرار وحذاتنة الله 
ونفى الألوهية عن عيسى حيث اقترنت 
بالآية الاخرى « قل يا اهل الكتاب 
تعالوا آل #لمة 'شواء نيا وبيتكك الا 
تعين آله اللهنولا تشرك ينه كينا ول 
يتخذ بعضنا بعضا اربايا من دون الله 
فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا 
مسلمون»(4") 1 


هذا يعنى ان الرسول (ص) اراد ان 

غيم اسل تحرات. اق النهيم القذى 

يعتنقون على اساسه النصرانية فيه 

شرك وعلديس ان ترحعرا عنه و الا فاته 

يطبق فيهم حكم القرآن”*" . ان مثل 

هذا التطور يعنى ان موقف الرسول 

(ص) أصبح جديا فى هذه القضية . 

مكل هذا الحسم لم يكن سابقا فى 

القدرة انحن كاك فيهنا الشرك. الوفين 

قويا شاه د اها وقد اليم الرسضيل 

(ص) هو الاقوى فالتمييز بين التوحيد 

المطلق الذي جاء من الانملام عن 

الاشكال :السسايقة الث اتحاطتني! 

ضيابية التحريف اصبح مساألة 

مهمة » وف تقديرى ان فرض الجزية 

هنا أمر طبيعي ومنسجم مع التطور 
القازيقى لوسع الدعؤة : 

غير ان هذا لم ينه الموقف بين الرسول (ص) 

واهل نجران ففى سنة ١٠ه‏ تستجد ظروف 


ومتغيرات تجعل وجود نجران أمرا غير مريح 
وربما ابرز هذه الظروف هو بدء ظهور ممارسات 
اولية للارتداد فى اليمن قد تهدد بنتائج سلبية فى 
حالة تحالفها مع نجران'' ') » ثم بدأ تحرشات 
الحبشة بيسواحل الجزيرة العربية قرب 
المدينة .(""! لذلك بدأ الرسول (ص) بالاستعداد 
للمرحلة المقبلة وهنا يصبح ايضا موقع الرواية 
الى تمدقت هن :ارسال. خالد الى النيق .طبيعيا 
فهذه الرواية ركزت على بنى الحارث بن كعب 
بهدف فصلهم عن نفوذ نجران المدينة بدليل 
الليجة العقينة التي امكتفدهها معيم الريسول 
(ص) :والراجع انها حققت اهدافها حيث أن بتى 
الحارف- يكوا ى.تجران عندما قام الكليفة غمن ين 
الخطاب بتهجير اهل نجران مما يشير الى تراجعهم 
ولو نسبيا عن موقف التبعية المطلقة لمديضة 
نجرآن . 
برى لامانس 1.2112315آان المعاهدة بين 
الرسول (ص) واهل نجران نوع من التحالق بين 
قوتين متكافئتين استناد! الى عبارات وردتا فى 
الاتفاق عن الوضع القانونى للدين ولرجاله» وعن 
موقع نجران (لا يحشرون ولا يعشيرون)!*”) 
والواقم ان القول معلاقة متكافكة محا ز هد كقوي 
وسائل وصبية ازساء العلاقاف الدولية وكما غلمنا 
فنجران اصبحت ملزمة بحكم الاتفاق بدفع جزية 
كبيرة وبموقف اكثر من الحياد فى حالة نشوب ما 
يهدد سلطة الرسول (ص) ف اليمن وبتطور 
محدود بسمات معينة فرضتها شروط صريحة ان 
يبقى موقفهم موقف نصح وان لا يتعاملوا بالربا - 
(اى ان لا يتآمروا او يخططوا للتامر ولا 
يستخدمون قوتهم الاقتصادية ف تحقيق اى 
مكسب سياسى يتيح لهم كسب الانصار اى يفتح 
مجالات العمل الاقتصادى وفق فلسفته وليس 
فلسفة نجران ) فهل والامر كهذا يبقى ثمة مجال 
للتكافقٌ .. الواقع ان علاقة الرسول (ص) بنجران 
مرت يتثلاث مراحل . 
الأو لى - علاقة ودية داك 3 مكة بعد هجرة 
المسلمين الى الحيشة وتفاهم الرسول 
(ص) مع التجاشثى على هذه الهجرة 
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واقامة السلمين متاك . 

الثانية ‏ علاقة تفاهم بين قوتين متعادلتين لهما 
مصالح ومنافع متبادلة يمكن جنيها 
من وراء التفاهم وهذا المستوى من 
العلاقة تم فى اول هجرته (ص) الى 
المدينة وفيه تم تجاوز العلاقة الودية 
الى علاقة تفاهم على مصالح خاصة 
وان الرسول (ص) سيطر على غرب 
الحجاز قبل الخندق واصبح يقود 
طوف التسازة رفحة فروق دون لكنة و 
اليهود وهذا يعنى عمليا ان نجران 
تسخطيعم اتنا هذا الوقف 
لصالحها . 

الثالثة ‏ علاقة مشروطة ٠‏ والراجح ان العلاقة 
تطورت لهذا المستوى يعد سيئة :ثنف 
كما تقدم . 

ان هذا التقييم نايع ليس فقط من طبيعة 

الإلرماف التاحة انها ابقيامن شور ان ناف 

العلاقة مع العقيدة الجديدة اى لا يختلف التطبيق 

عنااليدا . 

وف الآيتين اللتين اشرنا لهما(*") حكم مبدئى 

يمس ذات الله ق قضية محددة هى علاقة عيسى 

بالله والموقف من المخالفين وبالتالى فأى تطبيق لا 

ينسجم معهما يجب تجنبه » دون اهمال امور 

دنيوية اخرى (النصح) و(الربا) . 


الموقف يعد الرسول (ص) 


اقر ابوبكر صلح نجران انسجاما مع موقفه 
العام من الاجراءات التى اتخذت زمن الرسول 
(ص) + لكنه لم يهمل التاكيد على شروظه وهذا 
طبيعى قفهدة أربتي شل الساني الأسقيران عيبل 
سياسة الرسول (ص) ٠‏ اضافة الى المشاكل التى 
صعدت حدتها واعنى الردة خاصة وللطيرئى 
ملاحظة دفيقة اثفرق مها ف ابرادهة نض كتات 
الخليفة لاهل نجران . نصها « الا ما رجع عنه 
فتصمد رول الله » يام الله عق وخل اق ارشدم 
وارن العربا ان الا سكن يها دينان 110 غير 
أن الخليقة عمر بن الخطاب الذى لم ين ثمة ما 


يمنع من التدقيق فى الاشياء وقياس صلاحها 
وبحكم ظروفه المستقرة لم يغفل رصد نجران » 
ويبدو من المعلومات انه كلف يعلى بن أمية بهذا 
الامر بل وكرسه للعلاقة مع نجران » وقد تجمعت 
لديه ملاحظتان رئيسيتان الاولى تزايد قوة نجران 
(50) ألف مقاتل وخطورة هذا التزايد على امن 
الدولة المشتبكة فى الشمال والشمال الشرقى » مع 
التهديد الحبشى لسواحل الدولة العربية عبر 
البحر الاحمر('*) . والملاحظة الثانية معلوماته 
عن ربا اهل نجران اى وضع يده على ما يتعارض 
مع الشرطين الاساسيين لاحتفاظ نجران بمكانتها 
لذلك كان قراره بتهجيرهم الى العراق والشام . 

والواقم افذا تهون كرود" اكر التجلتك + ولكن 
لدينا اشارة الى اجلاء اهل رعاش7"*) وف وثيقة 
اخرى لدينا اشارة الى اهل نجران عموما(”*) غير 
ان فى كتابه الى يعلى بن امية اشارة الى بقاء 
البعض (فما كان فيها من نخيل او شجر فادفعه 
اليهم يقومون عليه)(**) . ولكن على اى الاسس ؟ 
هل أسلموا ومن ثم سمح لهم ام أن هناك موقفا 
آخر نجهله . ومع ذلك فهناك روايات اشارت الى 
إجلائه لليهود الذين فى نجران فقط|**) . وهو امر 
مستيعد طلما أنه تمسك بالمبرر العقائدى .“ا 
يجتمع فى جزيرة العرب دينان 2( *) اضافة الى 
تخوفه من وجودهم والثقل الذى اصبحوا 
يتمتعون به وممارستهم للربا . 

وتصور الوثائق التى بين ايدينا تحسس 
الخليفة العميق لموضوع اهل نجران ٠‏ والظاهر ان 
يعلى بن امية كتب للخليقفة بحصيلة متابعته اهل 
نجران ولا يبدو انها حصيلة مريحة ٠‏ لذلك نرى 
لهجة الخليفة شديدة وقاسية « فانكم زعمتم انكم 
مسلمون ثم ارتددتم بعد » وقوله « فأذكروا ولا 
تهلكوا » لذلك حدد لهم مهلة العشر الاخيرة من 
رمضان موعدا نهائيا للجلاء . 

نفذ اهل نجران أمر الخليفة بالجلاء »: وقد 
أعفاهم من الجزية لسنتين وأوصى ولاته بهم خيرا 
وقد جدد هذا الصلح رمن الخليفة عثمان بن عفان 
ومنحوا تخفيفا من الجزية بلغ ثلاثين حلة0”*) 
وجدده لهم الخليفة على بن ابى طالب أيضا0**) . 


ملحق رقم )١(‏ 
كتاب الرسول (ص) الى أهل نجران 
يسم الله الرحمن الرحيم 

(هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لنجران 
ان كان عليهم حكمة في كل ثمرة وفي كل صفراء 
وستشباء ورقرق لاقمل ذلك غلبيم رترك زللة كله 
لهم على الفى حلة من حلل الاواقى في كل رجب 
ألف حلةء وفي كل صفر الفى حلة!**) . مع كل 
اوقية من الفضة فمازادت على الخراج اى نقصت 
عن الاواقى فبالحسابء وما قضوا من دروع او 
خيل أو ركاب او عروض أخذ منهم بالحساب وعلى 
نجران مؤونة رسلي ومنعتهم ما بين عشرين يوما 
فما دون ذلكء, ولا تحبس رسلى فوق شهر وعليهم 
عارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا اذا 
كان كيد باليمن ومعرة وما هلك مما اعاروا رسبي 
من دروع أو خيل او ركاب او عروض فهو ضمين 
على رسلى حتى يؤدوه اليهم ولنجران وحاشيتها 
يوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على 
امبوالهم وانفسهم وارضهم وملتهم وغائيهم 
وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم (وكل ما تحت 
ايديهم من قليل أو كثير لا يغير اسقف من اسقفيته 
ؤلاراهبامان رهبانيته ولا كاهن من كهانته)(: *) 
وليس عليه دنية ولا دم جاهلية ولا يحشرون ولا 
يعشرون ولا يطأ أرضهم جيش.. ومن سأل منهم 
حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين ومن 
أكل ربا من ذى قبل فذمتي منه بريئة. ولا يؤخذ 
رجل منهم بظلم آخر وعلى ما في هذا الكتاب جوار 
اللةنوزمة محمة الى سوق الله ايد يسك يأكن 
الله جائب هما تسح را واهامع| تعليهم غير 
(متفلتين!' ')) بظلم . 

ملحق رقم (؟) 
ككاب البرسول (ض) ا ن:اساقفة 
نحران”") 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد النبي للاسقف ابى الحارث واساقفة 


٠‏ نجران وكهنتهم ورهبانهم وكل ما تحت ايديهم من 


قليل وكثير جوار الله ورسوله لا يغير اسقف من 


اسقفيته ولا راهب من رهيانيته ولا كاهن من 
كهانته ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا 
ظالمين . ' 


ملحق رقم ) ّ( 
كتاب الرسول (ص) لاهل نجران 5 


باسم أله ابراهيم واسحاق ويعقوب من محمد 
النبي رسول الله الى اسقف نجران اسلم انته7**) 
فانى احمد اليكم اله ابراهيم7”*) واسحاق 
ويعقوبي. اما بعد فاني ادعوكم الى عبادة الله من 
عبادة العباد. وادعوكم الى ولاية الله من ولاية 
العباد. فان ابيتم فالجزية فان'' ') ابيتم اذنتكم 
بحرب والسلام 


ملحق رقم ( 4 ) 
تجديد ابى بكر العهد للنجرانيين” 
بمسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما كتب يه عيدالله ابويكر. خليفة محمد 
نجران / 
الله (صنىى الله عليه وسلم) على اتقسيهم, 
وارضهم: و. ملتهم: وأموالهم,. وحاة شيتهم, 
وعيادتهم, وغائيهم, وشأهدهم, واساقفتهم, 
ورهبانهم؛ وبيعهم؛ وكل ما تحت ايديهم من قليل 
ركفي لا يرون ولا يعار نتف من امستقينه: 
ولا راهب من رهبانيته» وفاء لهم لكل ما كتب لهم 
محمد النبي (صلى الله عليه وسلم) وعلى ما في هذه 
١‏ لصحيفة جوار الله وذمة محمد النبى (عليه 
الستلام) آيدا/ وعلديم التضتح والضلام فيب 

شهد المسورد بن عمرو احدبني القين وعمرو 


مولى ابي بكرء وراشد بن حذيفة والمغيرة وكتب . 
ملحق رقم (ه ) 
كتاب عمر اليهم قبل اجلائه اياهم من 
نجران0" 


من عمر أمير المؤمنين الى أهل رعاش كلها 

؟ سلام عليكم؛ فاني أحمد الله الذي لا اله الا 
واثةاحن يتب «منكم ويسله 34 يكمرة ارتفاادة 
النصارى ‏ بنجران اما بعد/ فان يعلى كتب 
أو عذبه عليه, الا ان يكون قسرا جبرا ووعيدا» 
للم يقن اليه ممخه نشى + . 

انا بعد حقى امود تيفل أن يلخد متك تسق 
بمأحملت من الارضى» وانن لن :اريك ثزعها مكه 
ما اصلحتم . 


ملحق رقم (5) 
كتاب.عمر لهم وقت اججلاته اياهم!:') 


- 


عر 


بعس الله الورحمة الريحبب 

هذا ما كتب عمر امير المؤمنين لأهل نجران 
من سار منهم أمن بأمان الله. لا يضره احد من 
المسلمينء وفاء لهم بما كتب لهم محمد النبي 
(صلى الله عليه وسلم) وأبوبكر (رضى الله عنه) 

اما يعد/ فمن مروا يه امراء الشام والغراق: 
لوكين بن حرف الاركن» فنا إعدملوا من ذلك 
فهو لهم صدقة لوجه الله. وعقبة لهم مكان 
ارضهد: لا سبيل عليهم فيه لاحدء ولا مغرم . 

أمابعد/ فمن حضرهم من رجل مسلم, 
فينصرهم على من ظلمهم فانهم أقوام لهم الذمة. 
وجزيتهم عنهم متروكة اربعة وعشرين شهراء من 
بعد ان يقدموا ولا يكلفواء الا من صنعهم البر غير 
مظلومينء ولا معتدى عليهم 
شهد عثمان بن عفان: ومعيقيب وكتب 


ملحق رقم ( 7 ) 
كتاب عمر الى عاملة فى امر 
النجرانيين7::) 
يعلى بن أمية قال/ لما بعثني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه على خراج ارض نجران - يعني 
شمران الك قرب اليمن _كتي الى / 
انظر كل ارض خلا اهلها عنها. فما كان من 
أرض بيضاء تسقى سيحا أو تسقيها السماء. فما 
كان فيها من نخيل او شجرء فادفعه اليهم يقومون 
علية ود يسقونه., فما اخرج الله من شىءء: فلعمر 
وللمسلمين منه التلثان ولهم الثلث: وما كان منها 
: بسقي بغربء فلهم الثلثان ولعمر وللمسلمين 
الثلث. وادفع اليهم ما كان من ارض بيضاء 
يزرعونهاء فما كان منها يسقى سيحا او تسقيه 
السماءء فلهم الثلث ولعمر وللمسلمين الثلثان» وما 
ولعمر وللمسلمين الثلث 5 
ملحق رقم (4 ) 
كتاب عثمان الى عامله فى النجرانيين ٠١7‏ 
من عبد الله عثمان امير المؤمنينء الى الوليد بن 
عقبة سلام عليك؛ فاني احمد الله الذي لا اله الا 
هو. اما يعد/ 
فان الاسقف والعاقب ووسراة اهل نجران 


الذين بالعراق» اتونى فشكوا اليء واروني شرط 
عمر لهم. وقد علمت ما اصابهم من المسلمين, 
واني قد خففت عنهم ثلاثين حلة من جزيتهم, 
تركتها لوجه الله تعالى جل ثناؤٌه. واني وفيت لهم 
بكل ارضهم التي تصدق عليهم عمر عقبى مكان 
ارضهم باليمن» فاستوص بهم خيرا فانهم اقوام 
لهم ذمة. وكانت بيني وبينهم معرفة وانظر 
صحيفة كان عمر كتبها لهم فاوفهم ما فيها. واذا 
قرأت صحيفتهم فارددها عليهم: والسلام . 
وكتب حمران بن ابان للنصف من شعبان سنة 


سيع وعشرين. 
ملحق رقم (9) 
تجديد على العهد للنجرانيين!٠"‏ 


سند الله ارمق ليحي 
هذا كتاب من عبد الله علي بن أبى طالب أمير 
المؤمنين, لأهل النجرانية/ انكم اتيتموني يكتاب 
من نبي الله (صدى الله عليه وسلم)؛ فيه شرط لكم 
على /انفسكم واموالكمء واني وفيت لكم بما كتب 
لكة"تتمد (صبدى الله عليه وسلم)وأبويكر وعمر. 
فمن اتى عليهم من المسلمين فليف لهمء ولا 
يكعاموا ولا يَظلموا ولا ينتقص حق من حقوقهم . 
وكتب عبدالله بن ابى رافع لعشر خلون من 
جمادي الاخرة سنة سبع وثلاثين منذ ولج رسول 
اندر سيل الله فلن وسلم) اللدينة: , 


عاد عله جل جل عاد جلو عار جا جا 
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المنشآت العمرانية فى العصر العياسى 
555 659 ها / 22107 دس مكللام 


الدكتور عبد الكريم عبده حتامله 
كلية الآداب / جامعة اليرموك 


| قال المعتصم بالله الخليفة العكاسي :انق العمارة امورا محمودة. أولها : عمران 
| الاراضي التي يحيا بها العالم. وعليها يركو الخراج: وتكثر الأموال. وتعيش البهائم, 
| وترخص الاسعار. ويكثر الكسب ويّتسع"المعاش»2! . 
أ كثرت العمارة في بغداد وغيرها من امهّات التلدان الاسلامية ايام ازدهار الحضارة 
العربية فيهاء فينيت المدن التي امتلأت بالقصور الشامخة والدور الفخمة والعمارات 
الفسيحة, فاولع الخلفاء العباسيؤن والامراء والوزراء وغيرهم من كبار رحال الدولة ببناء 
القصور الفخمة المحلاة بالرسوم والزخارف من الداخل والخارج وعليها صور من الحص 
المجسم, كما كانت طبقاتها مغطاة بستور من الديباج مزينة بالرسوم . 

وكان المعتصم بالله الخليفة العباسي''! يقول : «ان في العمارة امورا محمودة اولها : عمران 
الاراضي التي يحيا بها العالم وعليها يزكو الخراج؛ وتكثر الأموال. وتعيش البهائم. وترخص 
الاسعار. ويكثر الكسب ويتسع المعاش2() . 


وفي تلك الايام انتشر طراز بناء عظيم الشأن 
عرف بالحيرى والكمين!*) والحيري منسوب الى 
الحيرة المدينة العربية المشهورة وكان أول من 
أحدث هذا الطراز من خلفاء بني العباس المتوكل 
على الله(") . ْ 


وقد أحدث «بناء لم يكن الناس يعرفونه وشو 
المعسروف بالحيرى والكمين والاروقة وذلك ان 


بعض سماره حدثه في يعض اللياني أن بعض ملوك 
الحيرة من النعمانة من بني نصر, أحدث ينيانا في 
اذأو زاود وفى النكدوة هل صعورة لحرن كديا 
للهجه بها وميله اليهاء للا يغيب عنه ذكرها في 
سائر احواله. فكان الرواق فيه مجلس الملك وهو 
الصدر والكمان ميمنة وميسرة ويكون في البيتين 
اللذين هما الكمان من يقرب من الشراب والرواق 
اعد فختاقه المجرو اكد اضبافة ال الحدرة: 


واتبع الناس المتوكل في ذلك انتماما بقعله»0") . 

قال هرتسفلد : «ان العرب اجادوا في وصف 
هذا البناء احسن الاجادة ولقد صدقوا في قولهم 
ان الحيرى بُكمينْ هو مثال عسكر روماني ذاهب 
الى الحرب بجناحين ميمنة وميسرة(") . 

ومن الابنية التي بناها المتوكل مدينة الجعفرية 
في مكان قريب من مدينة سامراء ناحية الشمال 
وبنى قصره الذي سماه الجعفري نسبة اليه 
وشجع الامراء والقواد وغيرهم على البناء. كذلك 
امر المتوكل «بنقض قصري المختار والبديع 
بسامراء وحمل ما فيهما من خشب الساج 
لاستعماله في بناء قصره الجديد»7*). بالاضافة 
الى ذلك بنى المتوكل في المدينة الجعفرية قصرا آخر 
سماه لؤلؤة: امتاز بارتفاع بنائه. كما امر بحفر 
تون ماكد مهاعد مخ دجلة ويضل الى هذه الندينة 
عرف باسم جبة دجلة وانفق على شق هذه الترعة 
مائتى الف دينار وكان يقوم بحفرها اثنا عشر الف 
عامل كما بلغت تكاليف قصر الجعفري اكثر من 
مليون ديتار . 

اوور الأخراكء والوؤراء واليات و طالتاين 
واعيانهم ببغداد فكانت تتألف من قصور كثيرة, 
وكان بلي الابواب من داخل القصر البهو وهو مقدم 
الدار واعلاها بناء ويقف شامخا تزينه الشرفات . 


وفي سنة (897/580) شيد الخليفة المعتضد 
العباسى('), القصر الحسنى!' ') هذا القصر بناه 
جعفر بن يحيى البرمكي في ايام الخليفة هارون 
الرشيد(' ') فكان يسمى القصر الجعفري؟'' ثم 
انتقل الى المأمون!"') فعرف بالقصر المأموني ثم 
تزوج المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل فوهيه 
له وكتبه باسمه فكان يقال له القصر 
الحستف !12 . 


للمعتذة*') ثم جدد يعد ذلك المعتضد عمارته 
ووسعه وزاد فيه وجعل له سورا حوله ثم بنى فيه 
المكتفى!' ') ثم زاد فيه المقتدر("') زيادات عظيمة 
ثم ضرب في ايام التتار الذين استولوا على 


بغداد(*') ذكر ياقوت : «ان القصر كان احب 
المواضع الى المأمون واشهاها لديه, فاقتطع جملة 
من البرية عملها ميدانا لركض الخيل واللعب 
بالصوالجة وحيدا لجميع الوحوش وفتح له بابا 
شرقيا الى جانب البرية واجرى فيه نهرأ ساقه من 
شه المعل 50 
وبعد أن تولى المعتضد(' '), صار هذا القصر 
من احب البقاع اليه وكان يتردد بينه وبين سر من 
رآى فيقيم هنا تارة وهناك تارة اخرى حتى توق 
شو 09/40 اك وحمل ال مساحراء ووقن 
فيهال' '2, ثم استولاه المعتضد بالله فاضاف الى 
القصر الحسني ما جاوره فوسعه وكبره وادار 
عليه سورا واتخذ حوله منازل كثيرة ودوراء 
واقطع من البرية قطعة فعملها ميدانا عوضا عن 
الميدان الذي ادخله في العمارة وايتنى على نحو 
ميلين منه في جهة الشرق الموضع الذي على نهر 
مسي والمعروف بالثريا( "2. ووصل بناء الثريا 
بالقصر الحسنيء وابتنى تحت القصر ازاجا من 
القصر الى الثريا تمشي جواريه فيها وحرمه 
رصرارية: وما زا نافيا الى القرق الأيل الذي سان 
شبو اشنا اشرة وكان ذلك ىق سكة 
)1١/155(‏ حين انفجرت السناة 9 الثى 
تحت نهر القورج وغمرت المياه بغداد الشرقية 
جميعها؟ . 
قال الكميت بن معروف!*') : 
وبنت لندماني والحزن بيننا 
وشم الاعالي من خفاف نوازع 
أنار بدت بين المسناة فالحمى 
لعينيك ام برق من الليل ساطع ؟ 
فان يك برقا فهو يرق سحابة 
لها ريق لم يخل في الشم لامع 
وان تك نارا فهى نار تشبها 
قلوض :وكزهاها الريام الزتصادء 
ذكر المسعوديء ان المعتضد «انفق على قصره 
المعروف بالثريا اربع ماثة الف دينار وكانت 
نساحة ارضه غلاقة فزاسية "1 وكان الادج 
الذي طوله ميلان معقودا يمر تحت الدور 


الخلفاء!"") . 
قال عبد الله بن المعتز يصف الثريا(*") : 


سلمت امير المؤمنين على الدهر 
فلا زلت فينا باقيا واسع العمر 
ملكت الثريا خبير دار ومنزل 
فلازال معمورا وبورك من قصر 
وبنيان قصر قد علت شرفاته 
كصف نساء فخ ريدق ف الازر 
جنان واشجار تلاقت غصونها 
واوقرن بالاثمار والورق الخضر 
ترى الطير في اغصانهن هواتفا 
تنقل من وكر لهن الى وكر 
وانهار ماء كالسلاسل فجرت 
لترضع اولاد الرياحين والزفر 
عطايا اله منعم كان عالما 
بانك اوفى الناس فيهن بالشك:* 
وكان المعتضد يمدح الثريا ويقول : «انا| على 
سريري اخاطب وزيري وصيد البر واليبحر يختاد 
بين يدي»!*"), كذلك شيد المعتضد الفردوس او 
الخلد (: '! وفي جوار القصر الحسني في مومع 
بيقع فوشة يحيك يصب تهن اللعل فى دجلة كان 
موضع الخلد (الفردوس) قديما ديرأ فيه 
راهب!' ' وانما اختار المنصور نزوله وبنى قصره 
قية لغلة النق وكان .هيا لبي الهواء عو عل بي 
ابي هاشم الكوفي فنظر اليه وقال!"") : 


وللخراب يتى الميتى 
مأ عاقل ْ فيما رأبت 


وكان في بساتين هذا القصر بحيرة يأتيها الماء 
من فرع صغير لنهر موسى عند المعتصم قرب باب 
غرم على عمارة الب ليحيرة سكين الف دينار وكان 
يخلو مع جواريه وفيهن محبويته دريده!" '). 


وضع المعتضد اساسات قصر التاج7* ') المشهور 
في موضع يقع على نهر دجلة يالقرب من القصر 
الحسني» وحين تم بناوّه ووسعه الخلفاء 
المتعاقبون اصبح اهم مركز رسمى للخلفاء: ونظرا 
لأهمية منطقة براز الروز وللوقعهاا*") اختار 
المعتضد من دون الاماكن الاخرى في كورة ديالي 
فاه لأنشاء ارشة ملكي لحم 17 2 

وفي سنة (+857/54) أمر اللعتضد بيناء 
مطامير (" '! في قصر الحسني فبنيت محكمة 
يجكلها محانين الأمراء ون امت للقن كيرا 
بالسجون وقد جعل في ميزانيته ألفأ وخمسماتة 
دينار لنفقات السجون وثمن اقوات المحبوسين 
ومائهم وسائر موّنهم!*'). كذلك عين للسجون 
أطباء افردوا لذلك يدخلون اليهم ويحملون 
الاطعمة والاشربة ويطوفون على سائر السجناء 
ويعالجون فيها المرضى!' '. كما جعل للمحبوسين 
ديوانا خاصا تكتب فيه قصصهم في دفاتر خاصة 
يكوجعون اليها دائما( ') ومن الدور الشهيرة 
بيغداد التي شيدت على طراز الحيري والكمين دار 
ابى القاسم علي بن افلح7' *) وكان شاعرا مجيدا 
عاش ايام المسترشد بالله(” *) الخليفة العباسي, 
وقد بلغت تكاليف هذه الدار ما يقارب العشرين 
الف دينار. وكان طولها ستين ذراعا في اربعين وقد 
موهت بالذهب. وعملت فيها الصور وفيها الحمام 
الحعجيب, فيه بيت مستراح فيه أداة يسمى 
البشيون7' *). ان فركه الانسان يمينا خرج الماء 
حارا وان فركه شمالا خرج بارد! . 


الابيات(؟؟) : 


ان عجب الزوار من ظاهفري 
فباطني لو علموا اعجب 

شيدني من كفه مزنة 
المشدل متها الساركي اضيب 

ودبسجت روضة اخلاقه 
في رياضا نورها مذهب 

صدر كسا صدري من نوره 
شمسا عل الايام لا تغرب 


وكذلك امر ان يكتب على طرزها : 
ما عاش دار فالخرة 
فاقنع من الدنيابها 
وأمر ان يكتب على الحيري متها : 
وناد كأن جنان الخلود 
اعارته من حستها رونقا 
واعطته من حادثات الزما 
تظل الوفود به عكفا 
بقيت له يا جمال الملوق 
ك والفضل مهما اردت البقا 
جردة7” '), احد الرؤساء . ببغداد ايام الخليفة 
القائم بأمر الله (' *) وهو من ذوي الثروة والمروءة. 
وكانت داره الفخمة هذه بباب المراتب("*) بيغداذٌ 
وفيها بستان وحمام ولها يابان على كل باب مستكتد 
اتساعها . 
ولا ننسى ايضا دار الوزير ابن مقلة(**) على 
شاطىء دجلة وقد قدرت تكاليف هذه الدار بمثه 
الف دينارء كما الحق بها بستان كبير جعله بيوتا 
تأوى اليه الطيور وتفرخ فيها ثم اطلق فيها 
القماري والدباسي والنوبيات الشحارير الزرباب, 
الهزار والفواخت والطيور التي من اقاصى البلاد 
فتوالدت!* *!, ثم عمد الى ناحية اخرى من ذلك 
البستان العظيم فطرح فيه الطيور التي لا تطير 
كالطواويس والبط وجعل من خلف البستان 
الغزلان والنعام والايائل والارانب والبقر البدوية 
والايل وحمر الوحش, ولعل صحن ايواب تنفتح 
الى الصحن الآخر فيرئ من مجلسة سائّر ذلك . 
وتتفنادل .عظية كك القصحوي القبانفة 
والضخمة امام الدار المعزية(: ”) بيغدادء تلك 
الدار التى ابتدأ الامير معز الدولة البويهى ببنائها 


يسنة (+451/99) ف مكان يعرف بالشماسية 
ف اق صديكة يفدان والشعاسية كانه تقوم فى 
أعلى الاعظمية في البقعة المعروفة بالصليخ وبلغت 
تكاليف هذه الدار ثلاثة عشر آلف درهم أي ما 
يقارب المليون دينار ونزع ملكية المباني المجاورة 
لهذا اللكان واهر نظلع الانواب التحديدية ببقداد 
والرصافة ونقلها الى قصرهء. كما نقض دور 
الخلافة بسامراء واحضر مهرة البنائين7'*). وقد 
اهباب هذا التصرونا١‏ اصباي غيوةه من اتسوز 
الخلافة في سامراء على يد بهاء الدولة الذي شرع 
في تخريبه واستعمال انقاضه في بناء قصره الذي 
بناة في سنة 1503] 7لا 1056 , ْ 

وكان معز الدولة باني تلك الدار مصايا 
بامراض صعبة فأشار عليه اصحابه واطباؤه ان 
يبني له دارا في بقعة نزهة ذات هواء صاف وماء 
عذب فوقع الاختيار على البقعة التي بالشماسية 
وهو موقع حسن نزه كثير البساتين والاشجار 
والنخيل. وذكر ابن مسكويه أن معز الدولة «حضر 
لداله هذه اساسا ننقا وكلاتين ذراعا وتزل سقلا 3 
الاّض لبعض الاساسات : ستا وثلاثين ذراعا 
ورفعها الى وجه الارض بالنورة والآجر الى ان 
ارِتَفَمَقوَقَ الارض باذرع72"") . 

كوك كان مده الوولة ولوعا سالهمارة واه 
يرجع الفضل ف تعمير مدينة بغداد يعد ان 
اهتايها الثتمير مسن افناق اتنا كوه طون 
حين اتخذ بعض الخلفاء مدينتى سامراء 
والجعقوري حافسيزة الدولة: كذلك. اعناك عضد 
الدولة بناء كتين من مساحدها وادن الأرؤاق على 
القائمين بها من اللؤذفن والافمة والقراء: نا اعان 
بناء ما تخسرب من ارباض هذه المدينة وامر 
اجحان العنارات التي اضبانيا القراب باعارقنا 
الى ما كانت عليه وتجميلها وأمد العاجزين منهم 
بما يحتاجون اليه من مال كما عمل على تجميل 
الاحياء الواقعة على ضفتي نهر دجلة واقام 
الميادين والمنتزمات: فامتلآت هذه الخرابات 
بالزهر والخضرة والعمارة بعد ان كانت مأوى 
الكلاب ومطارح الجيف والاقذارل؟*) . 


كنا عمل عق تحدائد مادكن الأخبار وافادة 
حفرها بعد ان اهمات رما طويلا واقام جسريقدك 
وحصنه بالدرابيزينات ووكل به الحفظة 
واتحراس7**) واسام الطروق الذى كان يحتك هن 
العراق الى مكة واعاد بناء مشهد علي 
والحسين7*) . 

وليس هنذا كل .ما قام به عضد الدؤلة من 
الاعمال العمرانية» فقد «بنى بفارس وخوزستان 
كثيرا من العمائرء كما بنى البيمارستان العضدي 


المشهور وعمل الكور (سد النهر) وانفق فيها 
الاموال ووكل بها الرجال والزمهم حفظها بالليل 
والنهار ورعى ذلك منهم اتم مراعاة في آونة 
اهدو والكوارئف وات القيق البواطل. 
واوقات الرياح والعواصف» 7" . 

وفي ما تبقى من بقايا بعض المباني القديمة على 
قلتها في بغداد خير دليل على رقي المنشآت 
العمرانية وتفنن القوم وابداعهم فيها . 


علا جر عاد جلو جا جلو جر جار جلو 
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الحرب عتد القبائل العربية فى الجاهلية 


إعداد: الدكتور صالح موسى درادكة 


]كانت الحرب ولا زالت تحظىاباهدمام الموركين ودراساتهم . لما لها من تأثير في 
الأوضاع السياسدة السائدة علاوة على ماايرافقها من ويلات ومصائب . غير أن 
| الحرب عند القبائل البدوية لم تحظطتذراسة خاصة تعطى مفهوم الحرب عند بدو 


اسل الجاهلية . والمستوى الفنى الذي يلفوه,يّ. هذا الجانب من حياتهم مع ان الفاصل 
وبين الجاهلية والاسلام يكاد لا يذكر . وليس من المعقول ان تكون المؤسسة العسكرية في 
الاسلام قد وجدت فحأة ودونما سوابق في النواحى الفكرية والفنية . 


عام م56١1‏ ا امي الدكتور 
عبد الرؤوف عون بعنوان : «الفن الحربى في صدر 


الاسلام 0 ونشرت نقنتة 65 , وموضوع ثالث 
قدمها الدكتور نورى القيسى عن الفروسية في 
الشس الحافق وتشترت سنة ١511‏ 
الدراسات مادة غزيرة تغنى الباحث في أحوال 
العرب قبل الاسلام . ولكنها اولت الاهتمام 
بالنواحى الفنية للشعر ولم يكن غرضها دراسة 


نشر سنة ١95331‏ 


. ان في هذه 


1١١غ‎ 


دواعي الحرب أو معرفة المستوى الفني الذي بلغه 
عرب القبائل في هذا الجانب من حياتهم . كما لم 
يز الباحترن وين الغري البدووالعوب اضرق 
وجيوش بينما لم يكن للقبيلة اليدوية شىء من 
الحرب القبلية في الجاهلية 


اق عا حفقةه العري"السلس] ل فتريكاقيه عن 
تجاحات ستريعة ربا اكنزية ن ميدان الحضارة 
لبيدة .بق قول غوستاف لويون الحيوية والشاون 
'« اذا ما ظهرت أمة ذات حضارة راقية على 
مسرح التاريخ قلنا » ان هذه الحضارة ثمرة ماض 


رول +روان جولنا انية1 الناشي لبمس شن 
مجزده وان هماهت العلي الحديت ف تؤدى إلى 
عرض ذلك الماضي ('2. فالى اي حد كان لماضى 
العرب العسكرى دون .هذا البناء العسكري 
السام الذى التي اماي الأتطاان بطل 
الحركة الاسلامية ؟ 


ان أقدم اشارة للقتل وردت في سفر التكوين 
من العهد القديم . ثم ذكرها القرآن الكريم ٠‏ هي 
قصة قتل قابيل بن آدم لاخيه هابيل «فطوعت له 
نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين»7). 

يشو ترينى الى هذه القسنة دويقول او عابي 
كان واعيا وقاميل كان زارغا فتعدم هابيل يكيش 
غنم قربانا لله فقيل الله منه ٠‏ وتقدم قابيل بقربان 
مما تخرج أزضه . فلم يقبل منه فحقد قابيل 
الزارع على أخيه الراعي وقتله » يستعمل توينبى 
هذه القصة رمزا على الصراع بين البدو والحضر 
ويقرر خلافا لما ذهب اليه ابن خلدون » ان النصر 
ف الخيناية يكتون المناعنات اللمستقرة ذلك 
الحضارة المشطورة على الرعاة أضحاب 
الحضارةالموقوفة("). 


والحسروب عوارض من حوادث الزمتان 
كالامراضى كسا أن الآمن والسلاعة #الميهة 
الاحساك فيك مقطا الصحة جع لا ترد آل 
مرض ٠‏ فعلى من بيدهم المسئولية عدم أهمال ذلك 
بالاعداد لحرب الاعداء ما استطاعوا الى ذلك 
سبيلا ؛ لأن القوة في احوال كثيرة تمنع العدو من 
العدوان وتسدع الفرضة فق ازهنان لعلو 
والفنون وزيادة الاموال وهذا الأمان يخفف من 
أثر الحروب عندما تحصل!!) . 

ومن العبث تصور حالة سلام ثابتة ودائمة في 
اللجممعات: البشرية أن ق هذا التسور مكالنة 
صارخة لطبائع الاشياء . وخروجا على السنن 
القوضية الالوفة مكة خلق الله الأرقن واهلها لان 
المرء مفطور بطبعه على حب التملك وحب الحرية . 
والقوواثها يداول القبناط عل الشبعيف: :وحمت 
اليقاء يدقع الشيعيفم غال مقاونة القرى ' في ان 
هناك اختلاف النزعات والمذاهب والاهواء . فهذه 


الذي تمحى فيه من الوجود هذه المذاهب والميول 
أصحاب النظريات الاجتماعية المختلفة("). وقد 
بعضهم ببعض لفسمدت الأرض» 00 وقوله . 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم 
الله كثيرا»!"). 


يرى البعض ان الحياة بدون تدافع وتنافس 
وقتال تبدو رتيبة خاملة » ولو افترضنا وجود 
المجتمع الذي لا يعرف الحرب ومدلولها وآلاتها . 
فسيكون هذا المجتمع على الأرجح - ضعيفا 
ناعما , قد فقد الشجاعة لفقد بواعتها , ومع هذا 
يفقد القيم الذاتية للخير والشر والسلام والحرب . 
ويضدها تتميز الاشياء كما يقولون ٠‏ والذعيم 
للدم والساكم القائل يكون باعتا عل القاسد 
وداعيا الى الفجور والاعتداءات وهي بدورها قد 
تجر الى الحرب وتحطم السلام : وعليه لن يكون 
ذلك اليوجبالذي يسود فيه السلام وتنتفي الحرب 
آلآ اذا خرجت عن طبيعتها الاشياء(*), وتساوت 
في البشر النوازع والقوى والاهواء . وتحقق ما هو 
خيال وعاش الناس في جمهورية افلاطون في عالم 
تلاك محشن + وهذا العاله متاك لأزادة السمام 
الى كقسول + ينول كبام بريسك: لعدل الكاين: آنه 
واحدة ء ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم!*) و(كتب عليكم القتال وهو كره 
لكم » وعسى ان تكرهوا شيئًا وهو خير لكم)7 ' . 

لقد فشلت محاولات البشر منذ وجدوا في 
الحصول على عالم بلا حرب وقتال على كثير ما 
جربوا من نظريات وشرعوا من قوانين . ومن هنا 
يصبح العمل على الحد من طغيان الحروب 
وتحديد انتشارها والتخفيف من ويلاتها ٠»‏ أجدر 
من تصور عالم خال من الحروب ؛ وعالمنا المعاصر 
بما يدور فيه من صراع حربي ودعوات للسلام 
وتشريعات متهددة للامم المتحدة خير برهان على 
ها تقول . 


وَاقعنا لتشرف ماق 'الحبرب كانت ولازالت 
المصدر الاكبر لشرور وألام البشرية » وانها 
والتهديد بها تبعث القلق في نفوس المواطنين , لا 
سيما بعد أن تقدمت الصناعة الحربية وأصبح 
خطر الاسلحة الجديدة يصل أنى استعمل الى كل 
بيت في العالم . وأسياب الحروب كثيرة بعضها 
بسيط وبعضها معقد . واصلها عند ابن خلدون : 
«ارادة انتقام بعض البشر من بعض ويتعصب لكل 
مكيما أحد عمست قاذا كذاهووا لذلك وقر افكت 
العلاتقتان: لحن اللم) قطالي الانتفاءن) لاخري ندال 
كانت الحرب وهى أمر طبيعى في البشر لا تخلى عنه 
أنه ولا خيل ونين الأنتفاء..ق الاكان آضاتغيرة 
وأما مكافية اما عدوا وام عشي الله ولديته 
واما غضب للملك وسعي في تمهيده!' '). 


والعرب البدو كغيرهم من البشر كانت لهم 
افواءونوازغ مود ال الاتففال لا جل كان 
لقبائل البوادى العربية ظروف خاصة تجعل 
الحرب انرا لامقاض هيه , ذلك :ان الحولق 
الاتقصادية والاخصاع فعت يتكلم معينة لن 
الحروب تحقق الأهداف الاقتصادية الآنصة 
وتتناسب مع الوحدة الاجتماعية «القبلية»» ومع 
تكرار الحروب البدوية لم تعد نوعا من اللصَوصبية 
وانما نوع من الرياضة المحبية » واحتل أبطال 
الحرب مرتبة رفيعة في نفوس القوم ٠‏ وحتى 
الاديان السماوية لم تمنع معتنقيها من القبائل من 
ممارسة رياضتهم المحيبة!''!, وقد عبر الشاعر 
القطامى عن هذه التزعة اصعدق كني بقولة: 


اغرن من الضباب على حلال 
وضبة انه من حان حانا 
واحيانا على بكر اخينا 
اذا ها لم تجد الآ أخبانا9") 
لقدافرزت الحياة القبلية سلوكا متغيرا 
ومتناقضا ٠‏ فالبدوى يتمتع بصفات الكرم والعفة 
والتسامح وحماية الجار . وقد تدفعه هذه المنقبة 
الى قتل أخيه , قال شاعرهم : 
فيقلتةا آخافا الوفاء. وتسحبارتا 
وكان أبوننا قد تجير مقابره!؟') 


وقد يظهر هذا البدوى على صورة مغايرة 
ومناقضة لا يؤمن جانيه من غدر ؛ فهذا شاعر 
يعيب على قديلته الوفاء والعدل : 
قبيلة لا يغدرون بذمة 

ولا يظلمون الناس حبة خردل8*') 

لكل هذا التروه فق حسلك البدوى اقنا جاه 
صدى لبيئته القاسية بما فيها من ضنك العيش 
وعواء الامنان و المحض بها حول القوة والتفوق 
مثله الأعلى ومطلبه الدائم فقيمه في الحياة : 
الشجاعة . والكرم . والغارة ٠‏ وقتل الفوارس أو 
جز نواصيهم » فهو في هدوته مثال الانسان وفي 
تررك هداج الهيوان: . وفةه التصورة نكناد أن 
تكون موضوع الشعر العربى في الجاهلية : وكان 
الشعر بدوره قد تأثر يما تآثر به صاحبه فجاء 
منقبة يمثل طفرة عاتية من طفرات البدوى خلدته 
أبد الدهر وجعلته الاقوى في القول . والحرب وجه 
آخر من سلوك البدوى يذكيها القول , وبها تفوق 
مع/الدعوة الاسلامية . وقد صور عمرو بن كلثوم 
اليدوى في طموحه وتردده بقوله : 
ألا لا يجهلن أحد علينا 

فيُجهل فوق جهل الجاهلينا"' ') 

فالبدوى صورة فريدة نسيج وحدها طرزتها 
اليكة ماربا التغمرة + والحياة القيلية 
بفرديتها ونزعتها الزائدة نحو الحرية . فأصبح 
انسانها مثلا للصفاء والكدر في أن واحد . قال 
بعض اصحاب الرسول - ص . «وددت أن لنا مع 
اسلامنا كرم اخلاق أآبائنا في الجاهلية» الا ترى ان 
عنترة الفوارس جاهدى لا دين له » والحسن بن 
فائنء الام له فين فمخم عتدرة كرمة نا لم 
يمنع الحسن بن هانىء دينه : فقال عنترة في 
ذلك : 


واغض طرفي ان بدت لي جارتى 
حتى يوارى جارتى مأواها 


بالمافكيى .والقناس 'قنة.. دوا 
١ : 5 5‏ 
حتى أتيت حليلة البعل"') 
والحروب القبلية ليست حرويا بال معتى 
المتعارف ٠وانما‏ هي وقعات تتفاوت في حجمها من 
الصغيرة القاقية: إلى الكبيزة التى وان يرت قيفي 
دون الحروب يزمنها ومحاربيها واسلحتها , 
ثلاثة انواع من الحروب . الاولى حرويها التي 
تنكل العد ادها مين قباكل التتمال - الغوشافة ‏ 
وقبائل الجنوب - القحطانية ‏ وثانيتها حرويها 
فيبا مقا كقاكل از كتدالفات عقا المصلحة 
المشتركة او كبطون في قبيلة واحدة , وثالتتها 
حروب القبائل مع الفرس والروم وهي أهمها 
وأكدرها هنا و اظيا ذكرا وانلقها ثاتوا : 


فالنوع الاول من الحروب سيبته هجرة قبائل 
الحقوب نه القثمال ‏ مواظن العوذاتين: ونا 
تبعه من نزاع على مواطن الرعي ؛ ونظرا لكثرة 
عدد القبائل المهاجرة من الجنوب تداعت في بعيض 
الاحيات قيال الشمال ال وحذة لدقم طنذا 
الخطر  :‏ روى ابو المنذر هشام بن محمد بن 
السناتي ولد تحسم معد كلها الا ع سلاتر و 
من رؤّساء العرب . وهم عامر ء وربيفتة . 
وكليب (*'! وقد قاد هؤلاء جموع القبائل 
العدنانية ضد القيائل القحطانية ثلاث مرات 2 
وكليب وائل هو الذي ضرب فيه المثل فقيل : «أعز 
من كليب وائل» وهو الذي كان على رأس معد يوم 
خزاز (''). وفي اسباب الحروب الداخلية بين 
القبائل اقوال كثيرة كلها فيه صحة ٠‏ فالاسباب 
تتعدد وتتنوع لتناسب طبيعة البدوى وتستجيب 
لنزواته وقد يقود كلام بين اثنين الى قتال ٠‏ تماما 
كما هو الحال في اريافنا الحالية وبوادينا وحتى في 
مدئنا . 
فان النار بالعودين تذكى 
وان الحرب أولها الكلاء(") 

وليس من الصحة القول بأن اسباب هذه 
الحروب دانما الققر والجوع ففي حياة البدوى ما 
فى أغل أشن من الكتاكم والتاهم الاققتضادية :, 


أنه يقاتل من اجل ان تسود قيمه ومثله . وتكون 
كلمته هي العليا » فهو يرد بالقوة كل ما يعتبره 
ظلما أو حدا لحريته . أو مساً بشرفه أو اعتداء 
على احد افراد قبيلته . كما أن له غاراته للأخذ 
بثأره اونهب ممتلكات غيره كمعاملة بالمثل . 


والنوع الثالث من الحروب سيبه الضجر من 
السيطرة الفارسية والرومية على العرب في 
بلادهم . ويمكننا أن نقول ان هذه الحروب كانت 
تمثل نموا قوميا عند العرب وبداية في حركة عربية 


وقد اطلق الرواة والاخباريون على وقائع العرب 
في الجاهلية «أيام العرب» : وذكر ابن السكيت!١")‏ 
ان الاناح كمتى #بوالوفاكم والتميه .ؤاقنا تقسيوا 
الايام دون ذكر الليالى في الوقائع . لان حروبهم 
كانت نهارا فاذا كانت ليلا ذكروها , وانشد : 
ليلة العرقوب حتى غادرت 
جعفر يدعى ورهقط ايبن شكل 


والآيام وقائئع تاريخية وادبية لها طايع 
سيكواودى هن توع خاصض فل"ترائتنا العربى , 
فلليوم حَدِيثه وبطله وشعره ونثره الخاص »٠‏ ونظرا 
كا اسبخ الوواة والاشياريون عدن الايام من 
سبالقات. ,كال ونا اخيافه السبان من قضصض: 
واشعار وحركات ذهب البعض 7" ' الى أن الايام 
ليست وقائع حقيقية وانما هي ملاحم خاصة 
بالغوب تشكل اسقهرارا للنلتممة السابية الث 
شاعت من قبل في بلاد ما بين النهرين وغيرها من 
مواطن الساميين . على نمط ملحمة جلجامش 
وايتانا والنسر . والانوما اليش !''! وغيرها . 
والحقيقة ان .لق فقصسن الأناح مدائفة وأشسحة فى 
وصف الاحدات وابطالها » ولا عجب في ذلك فقد 
كانت الايام والى عهد قريب موضوع دواوين 
العرت وااستارفع ء وواكلية التجاء العاطقن 
والقومى لتصبح اساطير وطنية وقومية على شاكلة 
أساطير الاغريق والرومان والشعوب القديمة ولكن 
الفارق بين اساطير العرب في الجاهلية ‏ الايام ‏ 
وبين اساطير الشعوب القديمة الآأخرى . هو أن 
الحانك التازيقن أن اخلاحم العربية يشكل نواة 


الاسظورة مييق الأخروى يدوا اتناطنيهم عن 
تطلعات قومية وعاطفية وحاجات شعبية خيالية . 
وبناء على ما تقدم لا يمكننا أن نقارن يوم ذي قار 
أو حرب الفجار » او حرب بعاث . بمفامرات 
ملحائض أن ابكاقنا والراعي :او معقن بحوادف 
الأرديسا والاكياةة + ذلك ان الأيام وقاكم قوالت 
واتشبرت. ق الاسلاة + ويهسا اصبان هنده 
السوادة عن ابدى الزواة والسمانع لايك 
انقارها كحوادت فاسيفية . 

وقد كان للجانب الاسطوري في حوادث الايام 
وما لقي من اهتمام الجمهور دورا في خلق هذا 
التصور المبالغ فيه لمجتمع العرب في الجاهلية , 
انه مجتمع الحروب المستمرة مما اخفى عن أعين 
الداريسين الكثير من الظواهر الحضارية لعرب قبل 
الاسلام .. ومن هنا علينا ان نجد في جزء من 
الازاح مانيشكل الكارية وتضيفته ها تبقى الها 
يصنعه عادة وجدان الأمة وما يسجله خيالها رغبة 
في تحقيق طموحات وأمال لم يكتب لها ان تتحقق.ق 
عالم الواقع ويرغبون في ان تحققها الاجيال! ؟). 

واذا ما توغلنا في المأضى سنجد ان الفكر 
الاسطوري والملحمي يكثر ويتنوع ٠‏ وهذه ظاهرة 
تاريخية عامة تتعلق بحياة البشرية ٠‏ فكتآن 
الاسنطورة والتسة خنزاء التسوب فى فقران 
حياتها الاولى لها فضل نموها واشتداد عودها : 
وما هذا الكل القومى الذي تراه عظيسا متكاملا 
الأكبرة من ثتان الدكدى اللستسن و الالسطوري 
الماضي . 

لقد جاءت قصص الايام مرآة صادقة, 
انعكس عليها حال العربي بما في حاله من خوالج . 
واظهرت ما له من صفات ومآثر تتمثل في الكرم 
والمروءة والوفاء وكل القيم والمثل العربية المعروفة 
في مجتمع العصر الجاهلي. وشخصيات تلك الايام 
انلوك والكيناق والرؤساء » وهنذ! يؤكه الضلة 
بالطقوس الاولى عند الساميين!* '). 


وكثير منها لم يصلنا عنه شىء . وقد ذكر لأبى 
فيمدة معس ين اللثتى كقل ف الايناء اشاو الى 


بعضها ابى منصور الازهرى"' ٠"‏ ولهشام بن 
محمد السائب الكليى (5 "١‏ ه) تصنيف في 
الايام ؛ وقيل ان لأبي الفرج الاصفهانى صاحب 
عقاي الأعاكى كتانين مكنم اكترهفا القا ويسعفاءة 
يوم , وكذلك نسبت كتب في الايام لأبي عمرو بن 
العلاء 1914 هما يونس بق ميب الها 
ومح بين النمائن. الكلين 01450 .هبد والامقال 
للمفضل بن سلمه : والاصمعي والمفضمل الضبي 
والهمدانى وغيرهم!". 

واغلب الايام ليست وقائع حقيقية , وانما هي 
مشناجزات قردية اوخصينات كلأسية + ان اقفقال 
بين جماعتين على طريقة أهل الارياف والبوادى في 
البلآن ‏ الغري ق العصتز العاضر . ومن بين هده 
الوقائع الصغيرة ما اسموه «يوم الظعينة» وهي 
كمنة توون خول وين مكدع أده الشجراء 
الفوارس في الجاهلية » وانه قتل ثلاثة فرسان على 
التوالي ارادوا الاعتداء على ظعينته ثم أتاه دريد 
#بلصمة القازون والشاعر اللفزوف اهنا وبعة 
خيش فضن به عن القتل نظرا لشبابه وشجاعته » 
واعطاه رمحه بعد ان وجد رمح ربيعة قد كسر » ثم 
تحفظ زوجة «ظعينة» ربيعة هذا الجميل لدريد بن 
الصمّة- وتتعرف عليه فيما بعد عندما وقع أسيرا 
في قومها ‏ وكان ربيعة قد مات فتكرمه وتطلق 
سراحه بعد ان ذكرت عمله لقومها يوم 
الظعينة(*'). ويظهر من حديث يوم «الظعينة» أن 
رواة القبيلة ارادوا أبراز بطولاتهم وقوة فرسانهم 
من خلال فارسهم «ربيعة بن مكدم». ويتكرر اسم 
بعض الايام او أن بعضها أخذ اكثر من اسه(" ") 
مما زاد في عددها . كما كان للشعراء دور في 
اشاعتها فأيام القبيلة هي مفاخرها » قال عمروين 
كلثوم في ايام قومه : 
وأيام ‏ لناا غر طوال 

عصينا الملك فيها ان نديتا("') 

وابرز أيو عبيدة الايام المشهورة بقوله : «كانت 
عظام أيام العرب ثلاثة : يوم كلاب ربيعة ويوم 
شعب جبلة » ويوم ذى قار»!' '!» وكان يوم الشعب 
لينى عامر بن صعصعه وعيس حلفائهم على 
الحليفين أسد وذبيان » ورئيسهم حصن بن 


حذيفة يطالب عبسا بدم أبيه » وتطالب عبس 
ذبيان وحلفاءها بدم ابيهم , ولغاية الثأر كان هذا 
النوح .آماوين القلان التاق «الشعيزة» فقق عقن 
يوم الصفقة «المشقر» حيث اوقع الفرس بتميم 
فطمعت بأموالها مذحج وقبائل الجنوب » وعلم 
التسيميوق نما يرا يهم قثاهيوا للاقاة مع 
واحلافها وكان لهم النصر مع ان الروايات جعلت 
جيش مذحج ثمانية الآف 9) . 


وحرب ذي قار هى اشهر حروب الجاهلية على 
الاطلاق . واتفق المؤرخون على اعتبارها من 
الخداث الجاهلية التخطيرة القتاثم +ذلك انها حر 
بين العرب والفرس ٠‏ واول حرب ينتصر فيها 
العرب . وكان من تآثيرها أن حدود الدولة 
قباكل العيوة الوالية للفرس :ق العافة اكت 
فم دي قان 39> 55 )رمق العوامل "ال شتجفت 
الغرب التجلبيخ عل كتم الفكر اق ,وقد افيا 


وبي نصرواء!'") 


ومن الوقائع المشهورة عند عرب قبل الاستادم, 
أيام داحس والغبراء. ويوم البسوسء» وحروب 
الفجار. وحرب داحس والغبراء كانت بين عبس 
وذبيان ابني بغيض من غطفان وكانت أسبابها 
النزاع على الرياسة ثم تفجرت بمناسبة سباق بين 
فرسين ازعينى القبيلحية + وقد اشتتهس اق هلاه 
الحسوي القتارين الشداضة عكر 1 يق كنكان 
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وحرب البسوس وقعت بين بكر وتغلب أبنى 
وائل واسبابها مشابهة لاسياب حرب داحس » الا 
أن الذي فجر الحرب هنا هو قتل كليب بن وائل 
لناقة تدع «سراب» للبسوس خالة جساس بن 
مرة زعيم بكر . وبطل هذه الحرب هو المهلهل 
شاعر وفارس تغلب والمطالب بدم أخيه كليب!* ' . 


وسميت حروب الفجار بهذا الاسم لوقوعها في 
الاشهر الحرم : وكان سببها قتل البراض الكنانى 
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لعروة الرحال خفير لطائم كسرى الى سوق عكاظ , 
وحماية كنانة وقريش للبراض ٠»‏ فكان ان وقعت 
الحرب بين قريش وكنانة من جهة وهوازن 
واحلافها من جهة أخرى '", والناظر في أيام 
العرب قبل الاسلام يجد ان اسيابها متعددة » غير 
أن اكثر حروبهم كانت في سبيل الحفاظ على مثلهم 
وما يعتقدون انه حق وعدل وحرية وشرف ٠‏ ولم 
تكن الافساب الاقتصادية الاكيقية المواعل وان 
المبالغة في وصف عرب الجاهلية بالجوع والجلافة 
فيه تجن على الحقيقة التاريخية"' . 


فليس من الانصاف ان نستشهد ببعض ابيات 
من الشعر على رسم الحياة الكاملة للمجتمع 
العربي في الجاهلية لا سيما وأن الشاعر يمثل 
قبيلته المتغيرة ما بين اكرم المناقب واسوأ المثالب , 
وهذه طمعة الحياة البدوية فكما ان مناك شهدا 
يتحدث عن المثالب فهناك شعر كثير يذكر المناقب. 
ولم تكن الحرب محببة وانما كانت مفزعة 
وكصورتها عند ابن الجاهلية لا تختلف عن الصورة 
التى) يرسمها لها دعاة السلام في عصرنا , وهذا 
زشيراين ابي سلمى أحد اصحايب المعلقات يصفها 


بقوله : 


متى تبعثوها تبعثوها ذميمة 
فتعرككم عرك الرحى بثقالها 
وتلة و افاثم تنتج فتت" 
فتنتج لكم غلمان أشآام كلهم 
كأحمر عاد ثم ترضعة فتفطم 
فتغلل لكممالاتفل لافهلها 
قرى بالعراق من قفيز ودرهه(*') 
الجانى 7ن وقال الكميت(” ؟) : 


الناس في الحرب شتى وهي مقبلة 
عقون اذاهناة انسور القيدلن 
والعالمون بذى غدونها قلل 


وقال عمر بن الخطاب ‏ ض - لعمرو بن معد 
يكرب : « أخبرنى عن الحرب » فقال : مرة المذاق 
اذا قلصت عن ساق . من صير فيها عرف ومن 
كعك متها ولق وه كنا قال الشاس : 


يكريفنة. الثم والتقيبنيل؟ 


وهذا قيس بن زهير يصور شعوره من حروب 
قومه عبس مع ذبيان بقوله : 
فيا اينى بفيض راجعا السلم تسلما 
ولا اتشهةا الأعداء مفترق الشفل5) 
ويقول فيها قيس بن الاسلت : 
والسسج كوم لوكا له تماهسبا 
والحصرب لغحول ذات أوجاع'(") 
وكاق الهون 131 ماطالات الخرى يقولوة قحك 
الحرب ٠‏ وهذا ما يشير اليه الحارث بن عبادٍ في 
أيام اليسوس : 
لقحت حرب واثل غبخ حبال 1 
وقد اتخذ العرب اساليب عدة لوقف الحروب 
فيما بينهم » ونجحوا في تحريمها فترات من السنة 
الاشهر الحرم ‏ وبدأوا بتحريم شهر ثم 
أصبحت أريعة أشهر , واستغلوا فترة السلم هذه 
ق أقامة الاسواق الحابة يكبادلون قبي السلغ 
والاقكان موف الحق ان هذه الاسواق يما كان 
يجرى فيها ‏ تعد مأثرة من مآثر العرب قبل 
الاسلام ومحاولة لتحقيق الوحدة الاقتصادية 
والسياسية بين العرب وهي محاولات لم يحقق 
العرب مثلها في الوقت الحاضر بالرغم من فارق 
الزمن مولا حاء الاسلاء اقر احراء الغو يكحرن 
الققال ق الاشيو التفرح # وخرم الشىء وهو 
محاولة لتأخير او تقديم بعض الاشهر الحرم قال 
تعالى : « انما النسىء زيادة في الكفر يضل به 
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الذين كفروا »1*7) , وفي حياة الرسول ‏ ص - 
العسكرية ما يشير الى حرصه - ص - على تحريم 
القتال في هذه الشهور . ويشهد على ذلك موقفه من 
سرية عبد الله بن جحش الى نخلة . فقد غضب على 
هذه السرية لقتالها في الاشهر الحره!' ' . 

والتشاوم والتطير عند العرب يدور بمعظمه 
حول كره الحرب ٠‏ ووسوء الانذار بها فربطوا بين 
اصواق مقن الحيواقات. :وكشن انان السينة 
وبين قرب وقوع حرب . ويكفي أيام العرب فخرا 
انها فجرت ينابيع الشعر الغزيرة عند العرب وكان 
اسقط الشهريهدأ الحميل فكلدها تدوره : 

والحرب المحلية عند عرب القبائل نوعان . 
الاول سيق كزاع :وتقصومات وتقشل الوسباطات 
تحسم القزام ١:‏ فيتقذ كل :ريق بالاعداد 
لقتال » والثانى تمثله الغارات والهجمات المباغتة 
وتكون الحرب فى الهالة الأول أكثر شدة وآاطول 
يكنا وأكثر خسارة7" *) . وهذه الحروب لم تكن 
يما 'يذكر بالمقارنة بالحروب القديمة في الممالك 
العزبية » ولا بالحروب التى كانت تفرض على 
العرب من الخارج : فمنذ العهد الاشورى وحتى 
الأد_مازالكرهده الخطقة وبقية أجزاء الوطن 
اكد تفرى الغزاة الأقوياء وحسننا فلبلا هذا 
التنافس الذي نشهده بين الاقوياء على الوطن 
العو 53 ' 

وتفيدنا مصادر الجاهلية » ان مجلس القبيلة 
كان ينعقد ‏ وهو مجلس كان يضم زعماء البطون 
وغالبا ما يلتقي هؤلاء الزعماء في بيت شيخ القبيله 
للتداول في الأمور التى تهم القبيلة أو بعض 
حطوفا- لداسة أشن القنال والتخطط له : 
وتذكرنا هذه المجالس القبلية بمجالس الحرب في 
عصمركا + وكدلنا كسان الإياء اق امل الراع 
والقيرة دكي اوحكياء القملة كاتا بسخيون 
قومهم ويرشدونهم الى أفضل السبل لاحراز 
التعر ارقم الوماحيية روفن هذه الآراء 
الصادرة عن أهل الحنكة والتجرية كان القوم في 
الغالب يصدروق ٠‏ وغاليا ما كان هؤلاء الحكماء 
هم قرسان القبيلة القسدامى . والذين تمنعهم 


الشيخوخة والعجز عن المشاركة في القتال . ومن 
هؤلاء من كان فارسا وشاعرا وصاحب رأي من 
أمثال ربيعة بن مكدم ودريد بن الصمة . والحارث 
بن شريك « الحوفزان » وعتيبة بن الحارث 
اليربوعى وبسطام بن قيس وزهير بن جذيمة 
العسى وعام رمن الطقيل وانق يز #ملاغئ الاسننة 
وغيرهم ٠‏ وممن عرفوا بالحكمة وقوة الرأي في 
الجاهلية اكثم بن صيفى الذي كان قومه يفزعون 
اليه عند الشدائد(**) . ومن وصايا اكثم بن 
صيفى لقومه يوم شعب جبله قوله : 


كثرة الصمام من القشل زالرء محجية لا سحالة 
تثيتوا فان احزم الفريقين الركين . ورب عجلة 
تعقب ريثا . واتزروا للحرب وادرعوا فانه اخفى 
للويل . ولا جماعة لمن اختلف عليه »(:*) . 

نيكلسن نموذجه من قصيدة 0 الشنفرى » شي 


شرا . ويخاصة قصيدته الكافية('*) . 


والنطل الكريى ارحل كاناث افيه المظرف 
كبالشساعة والقبوة + والشعن» والحسرب 
والمكنة يب مكذا بندلة كيال قنياتة اضبيج 
أسطورتها . وهذا يعزز ما ذهينا اليه من قبل , 
وهى أن الاسطورة عند الآخرين تخلق بطلها » 
بيتها ننج التعطوزة الهربية انطلاقا من الانطال 
الحقيقيين رموز القبيلة . 


بها والبلاغة التن فاقوا الابغ افضلها فنظقر يكل 
طريفة عجيبة وفاهوا بكل مستحسنة غريبة كثروا 
بها القليل وعظموا بها الصغير وفاقوا بها من جاء 
بعدهم وقدروا من جواهر الكلام وغرائيه ونظمه 
ونثره على ما لا يقدر عليه سواهم فجاءت أشعارهم 
وخطبهم وأحاديثهم ومحاوراتهم وسيرهم 
وامكانوع وكلما قل حتبى بالفاظ خلدينا رون 
وطلاوة ولها فقي الاسماع والقلوب عذوبة وحلاوة 
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فانصت اليها السامع استغفرابا وتطلعت اليها 
نفسه استطرافا واستحسانا فقالوا : ما شاء 
وتبعهم الناس عليه(" ”) وجعل العرب قادتهم من 
تكاملت فيه الاوصاف فأولوهم ثقتهم وأخذوا بقول 
الحكماء من العجم « اسد يقود ألف ثعلب خير من 
تعلب يقود ألف أسد . فلا ينيغى أن يقدم الجيش 
الا الرخل 13 السالة والتحدة والشحاغة والجراة 
ثابت الجأش صارم القلب صادق البآأس ,9©*) . 


وعرف عرب القبائل الألوية والرايات وكانوا 
يعتبروتها رمزا مقدسا يجب الحفاظ عليه والدفاع 
عنه وفي ذلك قال النابغة الذبيانى(؟*) : 


لهم لواء يكقى ما جف يطل 
لا يقطع الخرق الا طرفه سسام 
وقد تنافست بطون قريش على اللواء كل بطن 
يريد أن يكون حمل اللواء فيه . يعتبرون ذلك 
منقية وعلامة شرف وسيادة » وكان شريف القوم 
هوق الذي يبحمل اللواء عند الحرب(**) . وقد 
توقصح حرص العرب على حفظ الراية مرفوعة في 
الراية بيده السليمة اذا أصيبت الأخرى . ثم كان 
رفع اللواء « الراية »(1*) . 
العرب . فقائل انهم اقتبسوها من الروم . وآخر 
يقول بأن الاقتباس كان من الفرس(”* . 
ولقائد الحرب اوشيخ القبيلة حقوق وامتيازات 
جمعها الشاعر عبد الله بن عنمة في البيت التالي : 
لك المرياع منها والصفايا 
وحكمك والنشيطة والفضول87*) 


والغارة والغزو أكثر الظواهر الحربية عند 
القبائل العربية ‏ فهو هجوم يزنينة قرسان القبيلة 
أو بعضهم على القوم المقصودين بغتة . جاهدين 
ان لا يعلم بخبرهم حتى تحصل المباغتة وينتقم 
المهاجمون لانفسهم أو يسليون الأموال ويسلبون 
النساء ويأسرون الرجال المشهورين طمعا في 
الفدية(؟*) , 


والغارة والغزو » ظاهرتان تناسبان طبيعة 
التركيب الاجتماعى للقبيلة » اذ لم يكن للقبيلة 
جيش أو كتيبة وإن ما ورد في شعر الجاهلية من 
ذكر للجيش أو الكتيية انما كان يقصد به جيش 
الحواضر ويخاصة جيوش الفرس والروم وكتائب 
الحيرة » ذلك ان مجتمع القبيلة بتكوينه وظروقه 
والتساني كسمه بتكريق نحش اكه :ددن هنا 
كاق كل قان عل حمل السلاح قل الشبيلة مقاكلا 
يذود عن قبيلته دافا واذا اسقدعى للقازة 
فبخيرا وفة] الرضم هن الذي على انبية كين 
للذكر من الانثى وصور القرآن هذه الحالة بقوله : 
« اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو 
كظيم . يتوارى من القوم من سوء ما بشر 
به 7 

وحتى تكون الغارة ناجحة لابد من توفر عناصر 
النجاح المتمثلة يعدد محدود من الفرسان » 
والانسطلاع الداكو المسع التخبدار عن السدى 
وأفضل الطرق الواجب سلوكها » ثم السريهة 
القائةاق التمهيز + واختيان الوقت الافضل تقار 
القن كجذى ادف وها جم ذلك لفن 
الحالات من تمويه وحيل وخداع وتظاهر بغير 
الحقيقة المطلوبة وفي المباغتة يقو|ء المتَرفِشن 
الأكير : 


بياض القوانس فوق الفرر('٠)‏ 

وما نذروا حتى غشينا بيوتهم 
بغيبة مسبل الودق مزعف""'') 
وقد اشتهر في الجاهلية وفي صدر الاسلام : 
لصوص ؛ أو صعاليك أو خلعاء تخلت عنهم 
قبائلهم . فلجأوا الى البرارى ٠‏ وأخذوا يغيرون 
سريعة .. ويمكن ان يقال أن طبيعة بلاد العرب 
ودواعى العيش فيها ثم ما تمثله من تطور 
اجتماعى كانت عوامل كلها تصنع فن الحرب 
والفروسية . مما اعطى الاسلام جيلا منحته 


الطبيعة ميزات قتالية تفوق بها على الجيوش 
اللجرارة العاضرة : 

لم تكن المرأة والصبيان بعيدين عن المعركة اذا 
وقعت فكل له دوره يقاتل حسب طاقته ذلك ان 
أذواك (القثال قد | بالعصى والكذاجن والتفهاوة الل 
السيوف والرماح والفؤوس والنبال . انها حالة 
ثورة عاصفة تقتلع كل ما يصادفها , ولكنها 
شرعان مااتس وتعون الأحوال أل .ما كانت عليه .. 
ولم تكن القبائل تملك القدرة على مواجهة الجيوش 
الخلاسة لأخها الج تتوون الحروي الطويلة وانخشز 
الموجهة , لذلك سرعان ما كانت القبائل تهرب 
وكتصروق الضحتراء ثم كيمافر الشارات 
والغزوات7'') . 

ونظرا لطغيان الغارات والمغازى في حروب 
الجاهلية نجد ان حروب الرسول - ص - سميت 
مغازى وسرايا . وكانت مغازى الرسول - ص - 
وسراياة تقد عتاصيز النجاع الف انتكزها عرب 
لإجاهلنة ,كنا كاده مده الفارى كامية بالعدة 
الملفووو لتسول عليها النحركة والتاورة .سال عمر 
بن؛ الخطاب -ض - أحد بني عبس: «كم كنتم 
يوم الهباءة؟» فقال: «كنا ماية كالذهب لم نكثر 
فتتواكل ولم نقل فنذل ‏ قال : فكيف كنتم تقهرون 
من ناوأكم ولستم يأكثر منهم عددا ولا مالا ؟ 
قال : كنا قصين يعد اللقاء عنيية ل قان + فلذلك 
قيل لعنترة العبسى : ٠‏ كم كنتم يوم الفروق ؟ 
قال : كنا مائة لم ذكثر فنفشل ولم نقل فنذل » .. 
وكان يقال : « النصر مع الصبر ١*7»‏ . وقد اشاد 
شتغراء الجاهلية بالمافتة , وتقير هذه الاشفعان 
الى أن أنسب وقت للغارة هو الصباح الباكر , 
يقول المعقر بن أوس بن حمار البارقي حليف بنى 


نميرين عامرل”') : 


عليها اذا امست من الله ناظر 
وقال : 
ميهافم عحق الشووق كقاكينا 


وأما النوع الثاني من الحروب القبلية انما 


تكون يتؤايد. أسباب العداء + واشهاز العدواة 
وفشل.سقازاك الصاح واقفات العدة للقفان 
والتواعد عليها 0 وحتى هذه الحرب لا تخرج 
الواسرة التاق عليها م ثم حصول البارزة قل 
والبيضات ,٠‏ والدرق أو التروس . واتباع نوع من 
التعيئة يفكب مقدمة لفظام التعيتة الخياس , 
وأسلوب الكر والفر حسب ما تقتضيه ظروف 
المعركة :كنا ان .هذا النوع من الحروب يكون 3 
والقكل بالفسية لحرو الاوك ميق الغالب يكوة 
وتحالفت فيما بينها ضد تحألفات ألخرى١)‏ 5 

« أما قتال الكر والفر فليس فيه من الشدة ولاميخ 
الهزيمة ما في قتال الزحف الا انهم قد يتخنأوى* 
وزاءهم ف الققال مضدافا كابتا يلساون :اليه في للكن 
ال الكر والغر ق الحروب شوب المسخائ عاد 
فيتخذونها ملجاً للخيالة في كرهم وفرهم يطلبون 
للغلب 2..0("') , 


كان قتال العرب يعتمد على المهارة الفردية في 
استخدام السلاح والمناورة على ظهور الخيل أو 
القوة الجسدية مشاة وفرسانا ٠‏ وقد بلغ اتقانهم 
هذا الفن درجة تبعث على الاعجاب , وقد بالغ 
الشعراء في رسم صور فرسانهم ومقاتليهم وهم 
يمارسون هوايتهم هذه بفن وشجاعة!*') . 

وكان التحريض وتشجيع المقاتلين يلعب دورأ 
بارزا فى تحقيق النصر وبخاصة اذا كان التشجيع 
يأتى من المرأة فهى رمز القوة, المعنوية يستلهمها 
الركل فق سافات الشدة والضنيق!"'2: واللشسو 
سحره ف الاثارة اذا غنته النساء. ولهذا الحو 
المثير يدين الشعر الجاهلى فى حيويته وعظمته. 


1١ 


ورغم أن الحرب كانت تجرى على غير نظام 
متبع؛ لم يهمل العرب الحيلة والخدعة واذكاء 
العيون والكمائن والتحرز واهتبال الفرص. 
يتمتلون قول الحكماء: «انتهز الفرصة فانها 
خلسة وثب عند رأس الأمر ولا تثب عند ذتبه. 
واياك والعجز فانه أذل مركب والشفيع المهين: فانه 
اضعف وسيلة.7 ") وقد استخدم العرب فنهم 
الحربى حتى حصلوا على النصر فى ذى قارء كما 
يبرز فنهم بالحيلة والمباغتة فى يوم جبله والمشقر 
والكلاب..(١")‏ الخ. 


وقد اقر الرسول - ص - الخدعة فى الحرب 
واثنى على الرمى بقوله: «الحرب خدعة»؟؟" , 
وقوله : واعدوا لهم من قوة . الا أن القوة 
الرمى .. الا أن القوة الرمى .. الا أن القوة 
الرمى!'") ومن امشالهم: «رب حيلة انفسع من 
قبيلة!؟"). قد اخذ عرب الحاهلية بما يسمونه 
اليوم «الحرب النفسية» ومن قبيل ذلك قيامهم 
فتك فى اعدائهم اذا تمكنوا منهم: واشتهر منهم 
كن فى من القتاك1*": كما استسن هذا الأسلوى 
الحوبى ف الاسلام: فكان فيه من دعى من فتاك 
الاسلام!' '). وربما يجسد هذا الاسلوب قول 
الويتتو نط ص «نصرت بالرعب مسيرة شهر!”"). 
وتحرص الدول فى عصرنا على الأخذ بهذا المبدأ 
الخريي وسنارشنة الصاييرقية القالية مدكلة 
باسرائيل فى حروبها مع العرب!*"). واستخدم 
اهل الجاهلية فى حرويهم الجاسوسية» واشترك 
الرجال والنساء فى جمع الاخبار وتزويد اقوامهم 
بهاء كما استخدموا الرمزية ف توصيل اخبارهم 
وانذار اقوامهم!*'2, وقد ذهب محقق كتاب ايام 
العري لانن عديوة الى او هذه الزمرية تظاهر 
ملحمية واسطورية استخدم الانسان فيها المجاز 
للاحتماء بأحضانه غير ان المجاز والرمزية ظواهر 
ملازمة للعربية وبرهان على قدرتهاء وهى حقائق 
واقعية ما زال اغرانٍ عصرنا معما اضان لفثهم 
من بعد يستعملونها فى بعض المناسيات حتى لا 
يفوم السام ما يتضعدونه, 


ان الادب الجاهلى ليبرز الصفات المثلى للمقاتل 
والتى بها يحرز النصرء قالصبر والجلد 


والشحافة: تتكرر عل الس الهعواء والتقطياء 
والكياة: 

يفول أن خافوة 3ق شرعس هذ | المعتى تووافل 
البدو لتفردهم عن المجتمع وتوحشهم فى 
الضواحى وبعدهم عن الحامية وانتباذهم عن 
الأضواروالاتواب» فاكدون هن اتتسوع لا يكلرقها 
الى سواهمء ولا يثقون فيها بغيرهمء فهم دائما 
يحملون السلاح ويتلفتون عن كل جانب فى 
الطرق.. ويتوجسون للنبآت والهيعات» ويتفردون 
فى القفر والبيداء مدلين ببأسهم واثقين بأنفسهم 
قد صار لهم البأس خلقا والشجاعة سجية 
يرجعون البها متى دعاهم داع او استنتقرهم 
صارخ»(:*). 
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وكان المقاتلون يرسلون امامهم ربيئة ‏ الذيئخ 
يستطلع ‏ ليتعرف اخيار العدو. ويخبرهدابها, 
بالاشارة او المباشرةء وكان يختار من اذكئ 
الافراد واشدهم جرأة واقدرهم حيلة واككدتهم 
نظراء وكان الربيئة مجالا للفخرء فهَّدا :زبيعة.ين 
مقروم يقول: 
ومربأة اوفيت جنح اصيلة 
عليها كما اوق القطامى مرقبا7”") 
وكان الدليل والربيئة «يعطيهم اشارة يحدد 
لهم مكان القوم» فيآخذ رجال القبيلة بالاستعداد 
للهجوم والغارة على الخيل ويتركون الابل فى رعاية 
حراس مخصوصين, 
قال الاعشى: 
حتى اذا لمع الدليل يثويه 
سقيت وصب رواتها اشوالها 
فكفى العضاريط الركاب فبددت 
منه لأمر موّمل فأجالها””“*ا) 
ومنناق تضومن بين افوا الساسية 
للحملا دروي فق أكوال العضانب ان مه 
مشدهه انق الترااحع يوضع العسك كلف 
المقائن: والاضل فى الحسك تبات تسوك يعلق 


١»: 


بارجل الخيل والابل والمقاتلين فيعوق الحركة, 
ويعتقد ان عرب قبل الاسلام عرفوا أهمية هذا 
السلاح فاستخدموه لسد بعض الطرق على 
الاعداء واعاقة سيرهم أو رمية خلف المقاتلين 
حتى لا يتراجعواء وليس لدينا نصوص تفيد ان 
عرب قبل الاسلام استخدموا الحسك الصناعى 
من الخشب اق الهديد كسا حوة قن العيد 
الاسلامى(؟*). 


وتتنخسن ككاكي اتحريأق التحصولع عل الغناك 
التى تتكون من سلب المقاتلين والمواشى والمتاع 
والاسرى من الرجال والسبايا من النساء 
والذرارىء. علاوة على الجرحى والقتلى» ويفخر 
عرب الجاهلية بالنصر واسر الملوك والانتقام» فهذه 
التفائج الدتوية العظم و لومم عق القناقم القادرظ 
فهذا عمرو بن كلتوم يقول: 
فابوا بالنهاب وبالسبايا 

وأبنا بالملوك مصفدينا”*) 

وتقسم الغنائم بين المقاتلين يالتساوى فرسانا 
ومشاة: بعد ان يأخذ الرئيس منها حقه واما 
السلب فللسالبء ويتنافس الفرسان على اسر 
المشهوئرين والقادة والرؤساء من الطرف الثانى 
طمعا ف فديتهمء وقد بالغت الروايات فى بعض 
الفديات: فقيل ان وبره بن رومانس افتدى نفسه 
من يزيد بن الصعق بألف يعيرء وان حبيش بن 
الحاتف اقترى تقس من اتى براء باريعياكة يعيرق 
يوم القرينين» وافتدى بسطام بن قيس الشيبانى 
نفسه من عتيبة بن الحارث بن شهاب اليريوعى 
بعد ان اسر يوم الغبيط بألف بعير وثلاث افراس 
وهودج أمه وحدجها «ما يوضع على الابل من اجل 
الركوب».: وقيل باربعماية بعير. وبعضهم كان 
يفتدى نفسه بعدد أقل من الابلء وذلك حسب 
وضعه الاجتماعى والاقتصادى17*). 


وفى حالات كثيرة كان الآسرون يفضلون 
اطلاق سراح الاسرى بدون مقابل» ولهم فخر في 
ذلك, وبعضهم كان يجز ناصية الأسير ‏ ان كان 
من الفرسان ‏ ثم يطلقه وفى هذا دلالة على تفوق 
الأبر عل اسيره وقظيله عليه وتجديز له إن له 


يعود الى قتاله قال شاعرهم يقتخر باطلاق الاسرى 
وصون السيايا: 


كم من اسير قككناه بلا ثُمن 
وجز ناصية كنا مواليها”"*) 
ومن فخر الخنساء قولها: 
جززنا تواصى فرساتها 
وكنانوا يطتوق ال تجا 
ومن ظن ممن يلاقى الحروب 
بالايكساب فقد ظن عجزا0ةة) 
والجبن والفرار ووقوع النساء فى الأسر من 
المعايب الشديدة على البدوىء ومثلبة يشهر بها 
التسراء وراست بها الخصوي ولاك اكوا 
حرشيو فل حيانة الفماء والذوارع فى اماكن 
ضغي السالك كلف القاظي: ومن السيانا القن 
نف ريا التهراموافتغروا المزار السبيلاف: 
بنات الرؤساء او زوجاتهم ومما جاء فى شعرهم: 
وأوانس مثل الدمسى 
حور العيون قد استبيئا 
عذارى يسحبن الذيول كأنها 
مع القوم ينصسفن العضاريط ويرب 
اهيا كركها مشكم فنشل وجبن 
حى وسبايا كالسعالى 
او حرة كمهاةة الرمل قد كيلت 
كتوق اللحناطم متها والعراقين 
وسبينا من تغلب كل بيضاء 
كتون الفبحى فوون اوسا 
وكانت السبايا تفتدى في بعض الأحيان وفي 
أحيان أخرى تستملك أو تقتل وفي أحيان يطلق 
سراحهن دون قداءط” *). 
واما القتلى فهم سيب استمرار الحروب 
القبلية. لان كل قبيلة تحرص ان يكون قتلاها اقل 
من قدَبى الطرف المعادىء ولذلك يجهدون ف القتال 
والغارة حتى يتساوى عدد القتبىء والتقصير فى 


ذلك عندهم عار ومثلبة» ويصعب على دعاة الصلح 
بين الاطراف المتحارية أن ينجحوا فى مساعيهم فى 
حالة هدع فساوي القكل. وقد يخنطن وسبطاء 
الصلح ان يدفعوا دية الزائد من القتلى لقومهم, 
والاصلاح حالات تتكرر فى الجاهلية تكرر 
الحووي واشهر وسنطاء'الضلي الذين الشارت 
اليهم الاشعارء هرم ين سنان: والحارث بن عوف 
اللذان اصلحا بين عبس وذبيان فى حرب داحس 
وتحملا ديات القتل: واثثى عل فعلهما الشتعراء 
وبخاصة زهير بن ابى سلمى ف معلقته التى جاء 
فيها: 
يمينا لنعم السيدان وجدتما 

على كل حال من سحيل ومبرم 
تنواركتماة سيا وذسياة يسيا 


تفاتوا ودقوا بيدهم عطر منشم للف 


هؤلاء هم عرب الجاهلية يق حرويهم: وهم 
المسلمون الذين حملوا لواء الفتوح وحققوا فى 
فتية وجيزة ما لم يحقق غيرهم. لذلك علينا ان 
بحك عن عناصر الفن الحريى التى مكنت 
اللسلمين من النجاح. عند هؤلاء الجاهلين الذين 
اسىء اليهم» ونظر اليهم من خلال سلبياتهم: دون 
ان تؤخد ايجابياتهم الاكثر بعين الاعتبار فساهم 
المتحاملون على عرب قبل الاسلام كالشعوبية فى 
تشويه الجاهلية!''!) مع ان المعنى اللغوى 
للحاهلنة لايقين الحيل الذي هو يق الحرفة واتما 
يفيد الخروج عن الحلم الى العصبية والحمية فى 
بعض الحالات كما هى واضح فى قول عمرو بن 
كلثوم . 
الا لا يجهلن احد علينا 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا”؟") 


كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية!؟*). 


صدق الله العظيم 


علد عله عاد جلو جلي جار جار جار جار 
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ابوعبيدة المرجع السابق . كشيف الظنون ٠١ 5/1١‏ . ابن النديم , الفهرست , ط خياط . بيروت ٠‏ المقالة الثانية 
ص : 94" وما بعدهاء انظر ايضا مصادر الايام السادقة . 
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- ابوعبيدة , 75 , العقد الفريد 8/1 , /74/52848 - ١‏ تعرض ابو البقاء هبة الله لتقييم حروب قبل 
الاسلام فى كتابه (المناقب المزيديه فى اخبار الملوك الاسدية) مخطوط تحت التحقيق المتحف البريطانى رقم 
577 الورقات ,٠١‏ وما بعدها . ونهاية الارب "1/١ /1٠6‏ . 

4 انظر مصادر الايام السايقة , فيوم طخفة هو ايضا يوم ذات كهف ويوم خزاز . ويوم المروت » هو يوم + ارم 
الكلبة » ويوم الهباءة وهو يوم الجفر . ويوم الشعيبة هو يوم الكلاب الثانى , ويوم اعيار هو يوم النقيعة , 
ويوم الصرائم هو يوم الجرف . ويوم السوبان هو يوم ملزق . ويوم الصفقة هو يوم المشقر .. الخ + انظر 
العمدة لابن رشيق , تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد . دار الجيل ‏ بيروت 191/7 7١1/17‏ وما بعدها. 

انظر الزوزنى . شرح المعلقات السبع ‏ 48 . 

. 5١/١ العمدة‎ 211/1١١ -الاغانى‎ “١ 

'" ابن الاثير "0/4/١‏ . 

انظر تاريخ الطبرى « طبع دار المعارف 19/17 , , ابو عبيده , الايام 84/١‏ . ونهاية الارب 491/18 . . 

4 - انظر حبر هذا اليوم في مصادر الايام السابقة . وقارن بما كتبه البياتى عن اسباب هذه الحرب فى كتايه : ٠‏ الشعر 
في داحس والغيراء ؛ يغداد ١51١م‏ ص "لا وما بعدها . 

ه" ‏ انظر ابن الوردى » تتمة المختصر فى اخبار البشر . تحقيق احمد رفعت البدارى ؛ بيروت ٠١5/1١١ 1917١‏ ,2 انظر 
ايضا مصادر الايام السابقة . . 

1 انظر المنمق فى اخبار قريش لمحمد بن حبيب , تحقيق خورشيد احمد فاروق ط ١‏ . الهند 1186اه ‏ 1514م 2 
ص :كم١1‏ العمده 7١8/١‏ . 

.ام (لأط1آ) .تمتنأسمجور8 
- كستر , الحيرة ومكة ؟4 - "47 » فجر الاسلام ٠‏ الباب الاول » حتى وزميليه . تاريخ العرب المطول ”١/١‏ , وما 
بهدها . . 


8س . 

89 عبيون الاخبار ١١1//١‏ . 

. 58/1١ .عيون الاخبارن .م .ص » العقد الفريد‎ ١959 شعر الكميت 47/7 , بغداد‎ ٠ 

١؛‏ - عيون الاخبار . نفسه , الشعر والشعراء , طبع لظن, 2١.3435‏ 5,؛ ومروج الذهب للمسعودى . تحقيق 
محمد محى الدين عبدالحميد مصر 15"1/5001954. 

75 أبو عبيدة . أيام العرب‎ - ١ 

و دن .م 

؟؛ -ابو عبيدة , أيام العرب : ص -/ا1" . 

5 _القوية :”3 . 

5 - سيرة بن هشام . تحقيق السقا وزميليه . مصر 5.7/١١ ١9450‏ . مغازى الواقدى _ طبع مارسيدن 17/١‏ . ابن 
سعد ؛ الطيقات الكبرى .دار صادر , بيروت /ا920ام ٠١/1‏ وقارن مع عون الفن الحربى 58 وما بعدها . . 

47 - على الجندى . شعر الحرب ؛ ديروت 31219555 . 

8 - انظر رضا جواد الهاشمى . الجوانب العسكرية والعلاقات السياسية فى تاريخ العرب القديم للآلف الاولى قبل 
المبلاد بحث قدم للمؤتمر العلمى الاول لجمعية المؤرخين والآثاريين فى العراق ١ 1981١‏ المقدمة . . 

4 -انظر حكام العرب . محمد بن حبيب . المحبر « رواية ابى سعيد الحسن بن الحسين السكرى . بيروت ص : 
7 وما بعدها . الالوسى بلوغ الارب , مصر 1747ه 7١8/١١‏ ومابعدها. 155/7 ومابعدها. 

. ٠١8/1١ عيون الاخيار‎ . 15/1١. النقائض لابى عبيدة تحقيق الصاوى . مصر ه197‎ - ٠٠ 

ذه 8.136 .1914 بسمملصم]آ روطوعى آه لزعمأكلط بإسدععاتئلف ““ .غ1 بممكامطءنلح 
انظر البياتى في مقدمة كناب الايام لابى عنيده ص : 3799 . . 

07 المناقب المزيدية . مخطوط ؛ الورقات , 17٠١‏ , ٠/اب‏ . 

8ه الابشيهى . المستطرف في كل فن مستظرف , دار احياء التراث العربى , الطبعة الاخيرة 5١17/1١‏ , وانظر ما قيل 
ف قيادة الجيش فق الباب العاشر من القسم الخامس من الفن الثانى من كتاب نهاية الارب للنويرى 151/5 وما 
بعدها انظر الاشعار التى تعددن مناقب القائد على سبيل المثال : دالية دريد بن الصمة فى رثاء احيه عبدالله , 
مجموع اشعار العرب . دار وليم بن الورد البروسى . بيروت 1141 . ص : 57 وما بعدها . 
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4 العقد الثمين لندن ١٠8١م‏ ص :78 ؛ على الجندى . شعر الحرب ه/9١‏ . 

انظر عبد الرؤوف عون . الفن الحربى 76 . 

4ه سيرة بن هشام 7/8/7 . مغازى الواقدى 56/5 وما بعدها . . 

07 - ابن الاثير 157/57 ء تاريخ ابن خلدون . طبعة الامير شكيب ارسلان "١7/7‏ , الفن الحربى 27 وما بعدها . . 

انظر كتاب المعانى الكبير فى أبيات المعانى , لابي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري .ت 7375 , الهند 
448/5.1549-4 2انظر ايضا الفن الحربى 50-لاه . 
المرباع : اى ربع الغنيمة . الصفايا : ما يصطفيه القائد لنفسه قبل القسمة . وحكمك والنشيطة : يعتقد انه ما 
بؤخذ من الغنيمة بقصد الطعام قبل القسمة . الفضول : ما يفضل بعد القسمة ولا تصح قسمته . انظر 
القاموس . . 

8 شعر الحرب :4ل . 

"٠‏ التجل :مهقه. 

. 85: -شعر الحرب‎ "١ 

؟كدنام. 

5 - انظر جواد على . المفصل ف تاريخ العرب قبل الاسلام . بيروت وبغداد 4١ 4/6. ١959‏ وما بعدها كانت القبائل 
تدخل فى قتال مواجهة مع كتائب الحيرة . وجند كسرى ٠‏ فى احيان قليلة . كما حدث فى يوم ذى قار . . 

4" - عيون الاخبار ١78/١‏ . 

.157-150/1١ الاغانى‎ - 58 

57 انظر مصادر الايام وبخاصة ابن الاثير 791/١‏ , وجاد المولى ٠١/1١‏ وما يعدها , والفن الحربى 4ه وما بعدها . 

1" - المقدمة : الاالالا؟ . 

راجع الاشعار فى كتاب شعر الحرب للجندى “وشعز النحرّب فى ادب العرب مصر 1551١‏ , والفروسية في الشعر 
الجاهلى لنورى القيسى . 

64" - نورى القيسى . الفروسية 57 . 

2 788/١ ابن الاثير‎ , 7١/١ الايام لابى عبيده 2 18 وما بعدها . النقائضَ172/5- ادن عند ربه . العقد الفريد‎ ٠ 
. . 15 اابن خلدون 55/7 » الفنّ الحربى‎ 51 

. سيق ذكر مصادر هذه الايام‎ - »١ 

7 العقد الفريد 89/١‏ . 

“لا دن .م ١١8/1١‏ ءنهاية الارب 5378/5 . 

المقدمة لالالا . 

.1١97ريحملا_‎ 5 

.؟١؟م.ندالا‎ 

. المقدمة لالا؟‎  / 

وقد استخدمت العصابات الصهيونية ويقيادة بيجن /1414 ؛ هذا الاسلوب فقتلت الشيوخ والنساء والاطفال في 
القرى والمدن لبعث الذعر في نفوس بقية السكان وحملهم على الهجرة من بلادهم ؛ ومذابح دير ياسين وكقر قاسم 
وقبيه وغيرها خير برهان . 

4 كان بعض الاسرى او النساء المتزوجات ف القبيلة المعادية يحتالون فى انذار قومهم بعزم القبيلة المقيمين فيها 
على غزوهم . ويستعملون ف ذلك الرمزية فى اقوالهم حتى لا يفهم قصدهم غير اقوامهم . انظر اخبار يوم الوقيط , 
ابو عبيده . الايام /1 وما بعدها . النقائض ١7/5‏ . 

م المقدمة ١١8‏ . 

. وانظر ايضا وصية اكثم بن صيفى السابقة‎ , 7١17 الابشيهى‎ ١ 

7 -المفضليات ص : "7 بيت ١5‏ . شعر الحرب هل9١‏ . 

*م ‏ الديوان . قصيدة رقم (*) . 

45 - بشأن الحسك كسلاح دفاعى ., انظر الحسن بن عبدالله . أثار الاول فى ترتيب الدول بولاق 1590ه. ص 
2414« انظر ايضا مادة « حسك » ف تاج العروس للزبيدى . مجلة المجمع العلمى العربى . دمششق ج ١١‏ 2 
لخ ا 00 
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5 - الزوزونى . شرح المعلقات ٠١8‏ . 

5 - أبو عبيده الايام 5 5ه , الاغانى ”/1٠١‏ , ابن الاثير "7/١‏ . 84" . الفن الحريى 0/8 . ٠١14‏ . 

817 - ديوان حسان بن ثامت : 7397 , الفن الحربى 0/8 . 

7الاغانى 3/5 . انظر ايضا ابن الاثير 754/١‏ .ايام العرب الجاد المولى ”68/١‏ الفن الحربى 08-51 . شعر 
الحرب الاه_لالاه . 

48 _انظر شعر الحرب "الاه_ولاه . 

-دن.م 

. 58 251 -انظر الزوزنى‎ ١ 

"4 -عبدالعزيز الدورى , مقدمة فى تاريخ صدر الاسلام . المطبعة الكاتوليكية . بيروت 1١951‏ ص ١١‏ . 

“4 سيقت الاشارة الى هذا البيت , انظر ايضا ظافر القاسمى . الايلاف والمعونات غير المشروطة . مجلة المجمع 
العلمى العربى -دمشق عدد 8" . 

:ة _الفتح 53١١‏ . 


الحدل 


من ملام اللحصس الفومى عند العرب * 
قبل الاسلام 


الدكتور منذر عبد الكريم البكر 
كلية الترييا ‏ جامفة اللصرة 


بتناول هذا المحث العرب كافة مميزة عن 0 . وقد ورد ذكرهم لاول ره ق 
حولبات الآشوريين عام 861ق .م باسم « اريى و ') رنطقية) وهذا يعنى سكان شيه 
| الجزيرم العربية . عرف قسم منهم بهذا الاسم الذى يعنى اليبدو . ومن هنا خساء 
نا اعتقان الاوروبيين ان اصل كلمة العرب تشير الى البدو وانصاف اليدو . واعتقدوا 
ان اصل التسسدة كانت لسكان شمال الحزيرة العرينية وشمالها الغربى ثم انتشرت نعذ ذلك 
واصبحت كلمة عرب اسما ١‏ لشعب الجزيرة الغْرجية قبل الاسلام(' . ولهذا دعا الملك 
امرؤالقيس اللخمى نفسه فى نقش النمارة لاول مرة ‏ ملك العرب كلها » بينما دعى قبله الملك 
ستطرق ملك الحضي ٠‏ ملك العرب «( فقط 

اما هيرودوت فقد ذكر العرب بانهة اقوام تسكن على النجدود الفلسطينية ‏ المصرية وفى 
الجنوب فى ارض البخورا . ويظهر لبعض الْموْرَحْيَنَ اليونان ان العرب يسكنون حول الحدود 
الجنوبية والغربية لشبه الجزيرة العربية9) . ونحن نعتقد ان ٠‏ اربى » الاشورية يقصد بها 
كل سكان شبه الجزيرة العربية غربها وجنوبها فى شمالها وشرقها اعتمادا على ما ذكره مؤرخو 
الاسكندر الكبير وجغرافيو الفترة الهيلينية منهم فانهم حينما كانوا يذكرون ٠‏ بلاد العرب , 
يقصدون بها طبيعيا شبه الجزيرة العربية كلهاا*) . ولهذا فان , العرب » هو الاسم الموحد 
لسكان شبه الجزيرة العربية وهو يرجع الى العصور القديمة وليس له علاقة بالبداوة كما 
توهم بعض المؤرخين!'! . 


ولم يلق تاريخنا العربى قبل الاسلام العناية 
الكافية بعد . ومازال هنالك تقصير واضح ف هذا 
المجال يعود اليه النقص ف المعلومات عن هذه 
الحقية الزمنية المهمة . فلم نجد من شباينا من 
اجهد نفسه بالبحث والتنقيب عن تاريخنا فى 


الكتابات اليونانية مصنففا الروايات والاخبار 
المنسوبة لهيرونومس الكردى وبولبيوس او تلك 
التى اثرت عنهما . كما لم نجد ‏ يحدود معرفتى - 
احدا من شباينا الباحثين يتقدم لفحص السجل 
الذى عثر عليه فى مدينة « دورار اويريوس » 


* ان الموطن الاصلي للاقوام التى هاجرت الى المناطق الخصية هى شبه الجزيرة العربية . وكانت هجرتها لاسباب 


تباين فى ذكرها كالهجرة الاكدية والارامية والامورية 


.. الخ وان العرب هم جزء من هذه الاقوام حيث احتفظت بأكثر 


الخصائص لها لا سيما اللغة . وان الموضوع الذى نحن بصدده يتناول القبائل العربية قبل الاسلام . 


(المبائعية) ا :شامق ها جاءافينة ويحون'فة! 
السجل الى كتيبة عسكرية تدمرية لعبت دورا 
ذذهما . 3 ككاريقنا الغورى قرل اللستلام عا 
انا تحد ورا ى عدم حشرما امتهوين الخبار 
تفن ان عضاكة اتتخامسا فق قاردم القراصيرة 
الرومان ومنهم جوليادوما وجوليا ميزا والاكابال 
وجوليا مهاما وسفيروس الاسكندر كانوا ينتمون 
الى سلالات عربية ومنهم فليب الملقب بفليب 
العربى . وبه استطاع العرب مجددا الوصول الى 
العرش الرومانى . كما لم نجد احدا من باحثينا 
القرن قيس لكا سين تظالية لهل ميق بالوهدة 
الانتماجية معردولة الاضاط العريية اويخاذ] طلب 
اقل قزة العويتة الساعدة الح عتورية مق ملولة 
الافياظ 'لانقاهو مل حصان بو الالدكتدر تون 
التكابى وكيد أو ماهو الشرق تقد اخلك 
الحميرى « شمريهرعش » نحو العراق وطرد 
الغزاة عنه . 

ان هذه الامظة وغيرها ق تاريفتا الغري ا 
نجد لها سوى تفسير واحد وهو شعور سكان هذه 
الوقدة مق الاركن مكدر يلك القكزة اللمكرة عاج 
شعب واحد يسكنون ارضا واحدة ويرتيّظون 
بتقاليد وعادات واحدة ويتكلمون لغة واحدة وعلى 
الرغم من كونهم قبائل متفرقة الا اننا نجدهم 
يرتيطون بوازع اجتماعى مشترك7" . « فانا ذنكره 
القالة فى العرب ». 

وق هذه الدراسه المتواضعة سنحاول القاء 
الضوء على وحدة بلاد العرب من اقوالهم وكذلك 
وحدة اللغة ووحدة الطقوس بما ينم عن وعى 
جماعى يتخسد فق العيانة المتكاملة لديهم مقروتة 
بالؤيارة العقادة الى الكفية ف نمكة: + اضبافة ان 
الوظيفة الأجشناعية للأنسنان الت هي التحافظة 
عل الأمبل والبحث عن ضيلة الانتماء للأرضن 
المشتركة 

إن الأرض المشتركة للعرب قيل الاسلام هي 
شبه الجزيرة العربية التى أطلق عليها البايليون 
اصو و ماوت آريي و آم يدلاك العري:. آجا 
السرياق والفرس فقن غرفوا سلا العري ينانيم 


« أرباية » . وسمى العرب أرضهم جزيرة 
العرب . وقد كان للعرب تصور واضح لبلادهم 
وطبيعتها وزرعها كقول الكلاعى فى اليمن : 
هى الخضراء فأسأل عن رباها 
يخبرك اليقين المخبرونا 
ويمطرها المهيمن فى زمان 
به كل البرية يظمأونا 
واشجار منورة وزرع 
وفاكهة تروق الأكلينا 
وما قاله الشامر هن الشهر : 
اذهب الى الشحر ودع عمانا 
لا نجد تمرا نجد لبانا 
كما انهم يعرفون مسالك شبه الجزيرة العربية 
وطرقها وكذلك تحديد الاماكن الجقرافية 
ومواقعها كقول لبيد : 
جاوزن فلجا فالحزن يدلج 
ن بالليل من عالج كثيا 
مرم#بعد ما جاوزت شقائق فالد 
هنا قلي الضمات واتكفننا 
فلا نستغرب اذن من بكاء صاحب أامرىء 
الفيس هندنا تغيرت عليه معائم الأرض.ويان له 
أن الارض العربية التى تعودها تركها واصبحت 
وراءه . فهو يعرف حدود وطنه يقول امروؤٌ 
القيس + 


يكن صاحيى للا راض القوت دوقه 
لاقن انا لأحفان تسيا 
ومنمكن الدرب: :هذا البدث الدكل دين حيلية . 
والراق هذا الطريق مننة حلان السسرب وجلا 
الروه”*) . ونفس هذا الشىء نلمسه فى شعر 
عمرو بن قميئّة وهو أقدم من امرىء القيس عاش 
فى القرن السادس الميلادى ان قال : 
قد سالتنى بنت عمرو عن 
الأرض التى تنكر اعلامها 
لمارأت ساتيد ما استعبيرت 
لله در اليوم ‏ من لامها 
تذكرت اإشعايما افلفا 
اخوالها فيها واعمامها 


لأ ب مساقونا» تمت بوك نويل مامز 
بحر الروم الى الهند(') . ومن الواضح ايضا ان 
السؤال هنا عن الارض العربية وان هذا الجبل هو 
الحد الفاصل بين الارض العربية وارض العجم . 
لانه ادرك أن ما بعد هذا الجيل هو ارض لقيبر 
العرب . وربما يمكن ان تكون صورة اوضح حول 
هنذا العني بعراى اباس ين قيضة مع القن 
(ص) اذ جاء فق هذ1 الصوان : د .ها دان 
الصريان ؟ قال أنهار كسرى ومياه العرب . فاما 
ما كان من أنهار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور 
وعذره غير مقبول » وأما ما كان من مياه العرب 
فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول .. فان أحببت 
ان نؤيدك وننصرك مما يلى مياه العرب فعلنا(” ') . 
من هذا تجد أن اياسا حدد المكان أى انه يعرف 
التمييز بين ارض العرب وارض العجم . ويقول ان 
هذا هو الحد الذى يعود الى العرب وبلادهم . وان 
هذا التصوى الاركن العريية لتصفيد دالانة 
بصورة اوضح فق الفترة الاسلامية وخير دليل عن 
ذلك قول عمر بن الخطاب عندما كتب المسلفون 
اليه سنة (1١ه)‏ بفتح جلولاء وينزول القعقاع 
حلوان وأستأذنوه فى اتباع الفرس “ا لوددت ان 
بين السواد وبين الجبل سدا ٠‏ لا يخلصمولى “اتنا 
ولا نخلص اليهم!'') » وف رواية اخرى « وددت 
ان بيننا وبين فارس جبلا من نار لا يصلون الينا 
منه ولا نصل اليهم!' '! » . كما قال لا هل الكوفة : 
وددت ان بينهم وبين الجبل جبلا من نار لا يصلون 
الينا فيه ولا نصل اليهم . اذن لابد ان يكون 
للخليفة الثانى تصور واضح عن الارض العربية 
الشركة والتى وحمب عل العرث كخريرها: اناما 
بعدها فهى ليست للعرب وهذا وأاضح من قول 
عقبة بن نافع ايضا بعد أن اتم تحرير شمال 
افريقيا حيث انتهى عقبة الى البحر واقحم قرسه 
فيه حتى بلغ نحره ثم قال : ٠‏ اللهم انى اشهدك 
ان لا مجاز ولى وجدت مجازا لجزت!"' » من هنا 
نستدل على أن العرب كانت لهم معرقة بارضهم 
وحدودها اى انهم كانوا على علم يارضهم 
المشتركة . 
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اللغة المشتركة : 

من اهم مظاهر الحس القومى يعد الارض هى 
وحدة اللغة التى يراها الفيلسوف (هيردر) روح 
الشعب ويعتيرها خير معبر عن فكره ومزاجه 
واصالته . كما يعتبر القومية كائنا «عضويا » 
ظاهرته الاساسية اللغة(*') . على ان هذا المظهر 
كان موجودا فى شبه الجزيرة قبل الاسلام . يقول 
« دى بور » فى هذا المعنى : على ان مظهرا من 
مظاهر الوحدة فى الامة العربية كان يتجلى فى لغتها 
وشعرها حتى قبل الرسول محمد (ص)7*' لان 
لغة الشعر العربى القديم اصبحت اللفة العامة 
المتداولة لدى العرب فى شبه الجزيرة العربية وهى 
تخلو من اثر اللهجات المحلية التى كان العرب 
يتكلمون بها فى مختلف نواحى شيه الجزيرة 
العروية ,190 وان هذى البحدة اللغوية جاءك ف 
زمن كان المجتمع البدوى فيه يتألف من قبائل 
متعددة("') . اى ان الوعى الجماعى لدى القبائل 
العربية اقترن باللغة العربية الكلاسيكية التى 
اقتكزيرت هن خلال كنس الشعراء التكولن افثال 
الشاعر الاعشى(*') . فكان للشعراء اذا ابلغ الاثر 
توحيد اللفة حيث انتقاء الالفاظ والاساليى 
وتتيوعها0ة") . 

من هذا نلاحظ ان اللغة العربية هى اللغة 
المشتركة والتى تتكلم بها كل القبائل العربية فى 
شبه الجزيرة العربية وما نزول القرآن الكريم 
باللغة العربية الا دليل قوى على وحدة اللفة 
الغرسة +« انا اتزلتاة قزانا عريها + : 
العادات والتقاليد الاجتماعية المشتركة : 


تشترق قبائل سبه الجزيرة العتربية بتقاليق 
وعادات اجتماعية واحدة . فمثلا اننا نجد العرب 
تقول فى تحيتهم ف الفترة التى سيقت الاسلام 
»م أنعم صباحا وانعموا صياحا « والظاهر أنهم 
يأتون بلفظ انعم من النعمة وهى طيب الحياة 
والعيش ويصلونها بقولهم « صيباحا » على اساس 
مساء(" ") » وقد جاء ذكر ذلك فى الشعر العريى 
القديم لقول الشاعر امرىء القيس : 


ألا انعم صباحا ايا الريع وانطق 

كنخل من الاعراض غير منيق 
وقوله ايضا : 
الاغم ضباحا ايها الطلل البالى 

وهل يعلمن من كان فى العصر الخالى 
فلما عرفت الدار قلت لريعها 

الا اثعم صبباحا ايها الربع واسلم 
وقول عنتره : 
يادار عيلة بالجواء تكلمى 

وعمى صباحا دار عبلة واسلم 


كما كان العرب فى تلك الفترة يؤكدون على 
الطهارة والاغتسال فلا يجوز للمرء ان يدخل 
المشد وفى غير اهن لذلك نجه أقهم كان لايق 
الخواض مح الاق العابد فقى هعرد قلالة ذو 
غابت » ف مدينة ديران (العلا) كان يوجد حوض 
للماء يرتفع عن سطح الارض الى اكثر من مترين » 
وقد نحت من الصخورة'' . وكان العرب 
يغتسلون من الجنابة ويتطهرون . ولا يجوز أن 
يدخل المرء باثواب نجسة الى المعبد . قان فعلوا 
وجبت عليهم الفدية7"'! . كما كانوا يغسَلونٌ 
موتاهم”'') . وكان العرب قبل الاسلام يقطعون 
يد السارق اليمنى ويصلبون قاطع الطريق . وقد 
صلب النعمان بن المنذر رجلا من ينى 
عبدمناف بن دارم من تميم . كان يقطع الطريق . 
كما فعلت ذلك قريش برجال كانوا يسرقون فق 
الفترة التى سبقت الاسلام”*') . وقد ذكر ابن 
حبيب ف كتابه المحبر » ان العرب دون سواها من 
الامواكانت تصتم عشرة اشياء + منها ل الراس 
خمسة .. وفى الحجسد خمسة كما لا يأكلون 
الميتة!” ' كما كانت العرب تجز رأس الاسير قبل 
اخلاء سبيله وذلك لكى يطالب فيما بعد بالفدية 


6 


وهذا ما تشبر اليه النقوش اللحيانية!'") . 


ممق اشهوهادات العرت أؤر لها كديرا خرن . 
قن اكلم العار اخ نتعدي المرع كدون: فيذة 
الاشهر . ولهذا نرى أن العرب سمت حروب 
قريش وهوازن ف عكاظ بحروب الفجار لفجورهم 
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باقتتالهم فى الشهر الحرام("') . كذلك عندما 
ترصدت سرية عبدالله بن جحش عير قريش 
وكانوا فى آخر يوم من رجب ؛ ايقنت قريش انها 
العرب عامة .لما انتهكوا من حرمة الشهر2*') كما 
عيرت العرب لقيط بن زراره التميمى الذى ادخل 
عادة من عادات الفرس . عندما قيل انه تزوج 
ابنته كما يفعل الفرس وهذا عمل منكر . قال 
افقن ين :حصن التسيض 0 
والفارسية فيهم غير منكرة 
وكلهم لابيه ضيزن سلف 
ويذكر ابن اسحاق رواية يشير فيها الى قتل 
عبد كان مع عثمان بن عبدالله يوم حنين وكان 
أغرل ٠‏ وبينما كان رجل من الانصار يسلب قتلى 
تقيف فكشف عن العبد فوجده أغرل ٠‏ فصاح 
باعلى صوته : يا معشر العرب ٠‏ يعلم الله ان ثقيفا 
غولٍ . فقام المغيرة بن شعبة خوفا من ان تذهب 
عُمْهُمف العرب واخذ الانصارى بيديه ٠‏ وقال له لا 
تقل يأك » انمأ هو غلام لنا » ووجعل المغيرة يكشف 


دمء دية 1 


كما كانت للعرب طريقة خاصة يؤرخون يها 
احداثهم هى عامة الانتشار لدى كل القبائل 
العربية فى شبه الجزيرة العربية فكانوا يؤْرخون 
بالوقائع المشهورة او الايام المذكورة("'! . او كما 
قال ابن حبيب : واما الاعراب فانما يؤرخون بما 
نكو ق السقين موشون ار عاهة ونا اشيه ذلك : 
ومن ذلك قول النابغة الجعدى : 
من الفتيان ازمان الختان 
ومنه قول العجير السلولى : 
رأتنى تحادبت الفغداة ومن يلق 
فتى قبل عام الماء فهو كبير("") 
وقك اقتصل ق ذلك اللمستعوزوق هدكو لنا كيفك 
تؤرخ حميروكهلان . ثم تأريخ ولد معد بن عدنان 
وكانت كل قبيلة من قبائل العرب تؤرخ بيوم من 
انامها(') . 


وتكشف لنا النقوش الكتابية اللحيانية ان 
العرب اللحيانيين كانوا يؤرخون يسنى حكم 
ملوكهم!؛ ") . وهى نفس الطريقة التى كان العرب 
فى الفترة السبأية يؤرخون بها احداثهم مما 
نستدل به على ان للعرب طريقة واحدة جمعتهم فى 
ثأريت الأإحذاك وفى ذفنن الطريقة الشاقية لدمدا 
فى الريف العربى الى الوقت الحاضر . 
وحدة الطقوس الدينية : 

قال صاعد : « .. وجميع عبده الاوثان من 
العرب موحدة لله تعالى!” "2 » من هذا النص نرى 
ان جميع القبائل العربية كانت تدين بدين 
ابراهيم ‏ الذى يطلق عليه اسم الحنيفية . ويظهر 
أن استسمال محيظلت الاحتاف فقا جام بالدريحة 
الاولى كمصطلح قومى!' '! . ومما يؤيد ذلك ان 
الفقل ق تشاأة هذا الذين تعود بالدرحة الاوق 
الى ان القبائل العربية كانت نتطلع الى توحيد 
صفوفها سياسيا("') . خصوصا عندما رأت 
محوم الدولة النيؤنظية والدولة السناساتية عليه » 
اضافة اق احساسيها بيجوه الدنائئين النبليد 
واليهودية وهى امور دفعت القبائل العربية ابى.ان 
تجتمع قلوبها حول مكة بتيلور وعى جماعى لها 
يتجسد فى الغيانة التكاملة لديهم + منها الضصع 
نحو عرفة في مكة حيث يطوفون ويعتمرون بالبيت 
اسبوعا ويمسحون الحجر الاسود ويسعون بين 
الضدفنا والمروة - وكانى. تاريكيد لبيك الله :: 
لبيك لبيك » هى واحدة لدى العرب ثم يطوفون 
طبقا لما ينسكون له من الاصناء!*'! . وكان للحرم 
فى صدورهم رهبة لا يدانيه فيها غيره . وبذلك 
عظمت مكانة قريش بين العرب لانهم سدنة البيت 
والقائمون بامور الحج!" ' . وكانت العرب تجتمع 
الى هذا البيث اجتماعا قوميا كل سنة . ومما يدل 
عل أن هده الطقوس كانت تمن القنائل العرىية 
وتجمعهم قوميا قول الشاعر عمرو بن قميئة : 
على اننى قد أدعى بابيهم 

أذا عمت الدعوى وثاب صريحها 
وانى ارى دينى يوافق دينهم 
| فسكنوا افراعها" وذييهي] 
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ومنزلة بالحج اخرى عرفتها 
لها بقعة لا يستطاع بروحها 

او كقول زهير بن أبى سلمى : 
رجال بنوه من قريش وجرهم 
ورغم اختلاف القبائل العربية فيما بينها فى 
شبه الجزيرة العربية فى اسباب الحياة وجدنا انها 
تجتمع حول البيت الحرام وترتيط باللقاء المميز فى 
سوق عكاظ مما يدل على انها تشعر بشعور خاص 

يربط بينها . 

الوظيفة الاجتماعية للانساب 
تغتين الوظيفة الأساسعة للاتساب هن الكاهية 
الاجتماعية هى المحافظة على الاصل والبحث عن 
أليه إذ كانوا قبائل متفرقة . فخططوا انسابهم 
ليكونوا متضافرين بها على خصومهم متناصرين 
التخاذل والفرقة (' ؛) وقد بلغت فى ذلك حد ان 
العربى يتاخى مع عريى آخر بالتراضى والتعاطف 
دون ان تكون هناك اى صلة قرابة بينهما (' ؟) غير 
العربى » ويذكر النساية العرب بان اسماعيل ابو 
العرب كلها فالعرب من ولد اسماعيل وقحطان من 
ولد اسماعيل؟' *) لهذا فان اسماعيل قد احتوى 
تسيطر على جميع الاعمال فى حياته(”:) . وهذا 
كسرى وانتقاصة من العرب فبعث الى اكثم بن 
صيفى وحاجب بن زراره التميميين والى الحارث 
بن ظالم وقيس بن مسعود اليكريين والى خالد بن 
جعفر وعلقمة بن معدى كرب الزبيدى 
والحارث بن ظالم المري : فلما قدموا عليه فى 


» الخوردئق « قال لهم : فك عرفتم هذه الأعاجم 
وقزب جوار الغرب.متها .كم قال لهم انما انا وجل 
منكم وانما ملكت وعززت يمكانكم!*؟! . هذا هو 
الشعور بالانتماء او صلة الانتماء التى جمعت 
الحسمان يوولك العري: قري ادن الحسن القومن 
لزع التعمان : وهل ضبوثه جمم عنذ] النشين من 
كان لديهم شعور قوى واضح بانهم شعب 
واحد(**) 5 


وهذا هو الذى كان يدفعهم للتوحد سياسيا . 
فقد كان العرب دائّما بحاجة طبيعية للوحدة 
السياسية!' ؟! . وهناك من يغالى فى ذلك فيقول ان 
القبيلة كانت عبارة عن اتحاد سياسى7"؟) . 


وقد أنكة الشعوى بالانتباء ال العري ناه 
صورة أكثر وضوحا عما في السايق ولا سيما من 
القاحية القرضة: :ريا رتمقل ذلك كول يربوع 
بن مالك (4؟) . 

فهذا يمثل أوضح صورة لنالفة الشمفون 
الا القومية العربية بصورتها الأولى . 
الخطر الخارجي ونمو الوعي القومي : 

باك من الواشع حقنا ان الفووى يشاك 
ويتعاطف مع عربي أخر دون ان يكون من قبيلته . 
يكون هناك خطر يهدد الوجود العربي ‏ الا وهو 
قول عنترة : 

زوراء تنفر عن حياض الديلم 

ولا بد انه قد أحس بالدافع القومي الجامع غير 
إن لويكه الكلنة الى يديو يها عنلر ا رجدتأء يدور 
خول هذا العمى بيت امل فق القع 1550 
وكذلك في موقف لقيط بن يعمر الايادى والذى كان 


الا 


تعتزم غزو قومه بعث اليهم برسالة يقول فيها : 
الى من بالكزيرة من ايناد 


وبالرغم من أن العرب قبيل الاسلام كانوا 
غارقين في منازعاتهم القبلية وحرويهم . الا انهم 
قاوموا الاحتلال الأجنبي . قفي جنوب شبه 
الجزيرة الغريية بذاك القاومة العربدة همد هوه 
الأحاش «جية قا 3وتتر اندها قرم ردن 
أجابه من سائر العرب الى حرب أبرهة الذى يمثل 
الوجود الحبقي فق الآرض العربية ‏ والملاسظ ان 
« ذونفر » وهو من أشراف أهل اليمن وملوكها لم 
يداغ 'قونه فقط واخيا كافك الدعوة موجية الل كل 
العرب . لأن الوجود الحيشى لا يهدد «١‏ ذوتقر » 
وحده . وانما يهدد الأمة العربية أجمعها ولهذا 
لمت العري 1 القداغ ومفل' ذلك مقاومة تفيل ف 
حبيين الكقمن الأدياش :ونا كانت لك وييتيا 
اراح مكانة خاضية عد جميع القبائل العريرة . 
نكم قات الغرب محاولات ابرهة لأحتلاله مغة 
بشتى الطرق منها الطرق الدبلوماسية (:") . 
ومنها الحرب . وكانت العرب تسخر من القبائل 
العربية التى/لم تبد مقاومة لهذا القزو كقول 
الشاعر في ثقيف : 


وفرت ثقيف الى لاتها 
بمنقلب الخائب الخاسر 

أو الموقف العربى الواحد من أبى رغال الذى 
كان دلبلا تجيئن ابرهة . آذ ان العري:ظلت تارجم 
قبره في المغفمس وما هذا الا دليل على الشعور 
القومى غتد الغرب لآن 'أنا.رغال'اغتين خاتنا للامة 
العربية وآمالها وبأنه باع نفسه الى غير العرب . 
كنا يقلو الشتهور الشوسي والانقياء لسرب في 
موقف زعماء العرب ‏ عندما نجح سيف بن ذي 
يزن في طرد الأحباش ‏ فقد ذهبوا اليه يباركون 
ويهنئون بهذه المناسبة القومية ('7) . فمما قاله 
فيوالطاكن . ب انث ملك العرن ورييهها الدذىن 
يخصب به وأنت أيها الملك رأس العرب الذى اليه 
تنقاد . » (5”) وما هذا الا دليل لهذا الشعور 
القومي الذى جمع العرب في هذا الموقف . كما ان 


عبر عن ذلك النابغة الذبياني خير تعبير حين قال : 
وان يرجع النعمان نفرح وتنبتهج 
ويأت معذاً ملكها وربيعها 
ويرجع الى غسان. ملك وسوّدد 
وتلك المنى لو اننا نستطيعها 
وان يهلك النعمان تعر مطية 
ويلق إلى حنب الفناء قطوعها 
وقد تيلور هذا الادراك والشعور القومى 


بصورة واضحة عندما واجه العرب الفرس على 
حدودهم الشرقية وجها لوجه فشعروا ببغض لهم 
وهذا ما عير عنه عنترة عندما قال : 
شربت بماء الدحر ضين فأصبحت 
زوراء تنفر عن حياض الديلم 
ويتضح بعد هذه الوحدة السياسية القومية في 
الدولة العرمية ق(الحيرة سواة ف هين املك أمرى» 
القيس صباحس كقكن التهارة الذي لقن تقاية بلقي 
ملك العرن كلهم آوق :شخص التعمان الذى سيا 
صورة الموقف العربي من الوجود الفارسي في بلاد 
العرب وهذا ما لفاوق يه كصرى تتسلرق عتعايرة 
له جاء فيها : « انه قتل النعمان لأن التتعمَانٌ 
وأسرته وحدوا سياستهم وأهدافهم مع 
العرب » 7" . لهذا نجد ان موت النعمان كان له 


افوقوم مميق ادى القبائل العرينة كان عابي 
أذن ملاقاة عدوهم الأول وهم الفرس فكان يوم ذى 
قار يوما «قوميا » تجلى فيه الوعى القومي لدى 
الجرب كنا انه كان افوا من حيوافية فح 
القبائل التى كانت الى جانب الفرس تخلت عن 
الجيش الغارس وقن قيائل: اباد تا ودين 
الواجب القومى الى ان تقف..حيث وققت القبائل 
العربية خحد الجواق القارمي وانتمر العوب., 
ولأهمية هذه الموقعة فق التاروخ القومى لداى الغرب 
وشعورهم بالفكن , اقناد شعواء العرب يهنذا 
النصر القومي 7**) ومن ذلك قول الأعشى : 


فبدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي 
وراكبها يوم اللقاء وقلت 
هم ضربوا بالحنىو حنىو قراقر 
مقدمه الهامرز حتى تولت7**") 


كما كان لهذا النصر مكانة مميزة في تاريخ 
الفهضة القومية في بلاد العرب . حتى ليقول 
الرسول العربي (ص) « هذا أول يوم انتصف فيه 
العرب من العجم وبي نصروا » . وقد كانت 
صرخايٌ_النصر هذه في موقعة « ذي قار » هي 
مقدمات مواكب البعث الكبرى في الحركة العربية 
في الفترة الاسلامية . 
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مؤسسة الوزارة فى الدولة 
العربية الاسلامية 
اصولها وتطورها 


:]العامة . 


الدكتور حمدان عنيد المجيد الكندسى 
كلية الآداب / جامعة يغداد 


7] تأتي مؤسسة الوزارة بعد الخلافة من:.حيث الآهمية السياسية والادارية . إذ 
:| أسهمت بدور فاعل في توجيه نظام الدولة العربية الاسلامية ورسم سياستها 


سنا ولفظة وزير وردت في القرآن الكريم في قول ختانى مخاطبا ربه : « واجعل لي وزيرا من 
اهلي هارون أخي . أشدد به أزري » وأشيركه في أمري»!' 
والوزير لغة مشتقة من الورر, اي الَعبٍء 1ف الثقل , الحمل. ذلك ان الوزير وسيط بين 
الخليفة وجمهور المسلمين. فهو من ناحية يساعد الخليفة ف حمل بعض اثقاله ويعينه في ادارة 
شئون الدولة. ومباشرة مهامها. وبذلك يلجا الخليفة الى رأيه وهو من ناحية اخرى يطلع 


الخليفة على احوال الرعية بوجه عام!") 


. وقد تكون الكلمة مأخوذة من الازر بمعنى الظهرء أو 


من المؤازرة والمعاونة7). وكل مشتقات لفظة وزير تدلل على ان الوزير هو مساعد الخليفة 
ومستشاره وسنده الذي يرفع عنه بعض اعباء الدولة . واللغويون العرب . أجمعوا على ان 
كلمة وزير عربية . وأكدوا أصالتها في تراثنا اللغوى والحضارى 7؛) . 


؛ وتدرجت في 
الشتى +لذااقاخ تطريتها رصعت قعص متاخ 
تيد من التحارب السانةة دمن اضافة شىء 
فق التهذهب والتزكيب ,راشي التفكين السنانين 
والاذارق في المجتمع الغربى اي لوكا 
من التعرف على نظرية الوزارة (* 
ونلا رنب مقنات الت سساف االسطاسية 
والادازية :فق الجتمم العرين الأسلامي #تشات 


نشأآت مؤسسة الوزارة بسيطة 


18 


وتطورت بفعل الحاجة المستجدة » وتطور المجتمع 
ونموه » فمنذ ظهور الاسلام كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام يشاور أصحابه ليستطلع رأيهم 
أبا بكر الصديق بخصوصيات أخرى . حتى ان 
العرب الذين عرفوا الدول واطلعوا على أحوالها 
كانوا يسمون أبا بكر وزير النبي . وعرف عن عمر 
بن الخطاب انه كان يؤّازر أبا بكر في خلافته 


ويعاونه + أذ كان يوزع الزكاة على مستحقيها : 
كما كان يقضى بين الناس بأمر الخليفة . وكذلك 
علي ابن أبي طالب وعثمان بن عفان إذ أدى كل 
منهما مهمات معينة في خلافة عمر بن الخطاب , 
فآزراه وساعداه في تسيبر أمور الدولة . وكان 
هؤلاء الأعوان يعملون عمل الوزراء » وان كان 
اسم الوزير لم يطلق عليهم . وذلك لبساطة أمور 
الدولة وبعدها عن أبهة الملك ) . 


ونا اتقس الخلافة اريت اننة واه 
الحكم ضربا من الملكية الوراثية , لا سيما بعد 
عهد الخليفة عبد الملك بن مروان » فلم يكن بد من 
ان يستشبر الخلفاء بعض ذوي الرآى ٠‏ فظهر 
المشاور والمعين في أمور القبائل . وأطلق عليه اسم 
الوزير . في حين اختص شخص آخر في تسيير 
الآمور اكالية والكتابية + وكان الأول من العرب : 
بينما كان الثاني ؛ في الأعم الأغلب , من الموالي 
والذميين . وفي أواخر العهد الأموي توسعت 
مسؤوليات الكتاب . وتعددت مهامهم » وحيثئذ 
يأك من الكل عن عنصي الوزير الذي اتاسم 
فيما بعد . خلفا للكاتب الأموى 7" . 


وظهر منصب الوزير بشكل واضح بعد انتضان 
الجيوش العباسية على الأمويين سنة ١١5‏ هم 
م . وكان أبو سلمة الخلال أول من تقلده 
حيث لقب « وزير آل محمد » (*) . 

ويبدو أن الخليفة العباسي حين أقر نظام 
الوزارة ٠‏ راعى تطور الدولة واتجاهها تحو 
التمركز وتوزيع السلطات . وابتداً العياسيون 
يطبقون نظام الوزارة بأبسط صوره . فاعترف 
الخليفة الأول بشرعية وزازة أنى سلمة اللغلال : 
الاآن السلال لمريكن يتفقع بسلطات كتاطلة فى 
جميع الدواوين » فلم يكن ديوان الخراج وديوان 
الجند داخلين في سلطته . إذ كانا في يد رجل 
ادارى آخر (') . ولما تجاوز أبو سلمة الخلال 
ملطائة يكال أن كوسضيع و ائزظ فقوقاهد ,لم يوا 
الخليفة عن الاطاحة به . وعهد بمسؤولياته الى 
من يثق به ٠‏ الذى أوجس خيفة من هذا المنصب , 
وتطير من لقب وزير ٠‏ وتمثلت أمامه نهاية الخلال 


1 


وعاقيتة التحفة > كذا التين: مخ التخليفقة أن 


يمارس عمل الوزارة دون ان يسمى وزيرا (:') . 


وفي عهد أبي جعفر المنصور , وهو باني الدولة 
ومكسيها الف م والنائ توح الى الركزية وزويها 
واخمطا +تجعل تقبنه ف مرك السلطة و وراقن 
سير الأمور عن كثب , لذا لم يكن له وزير معين في 
ندافة الآمن ويل اقتصر عل طائفة مق الكتان 
الذين أجادوا الكتاية . ولعسل قوة شخصية 
الخصون وكفاءته الأدازية والعسكرية فى القن 
فلت مكائة الوزارة أسعر يكار من حضبها 
الطبيعى ('' . وأصبح الوزراء في عهده عرضة 
للعزل والاقصاء لمجرد ان الخليفة لم يعد يثق في 
أحدهم . 


ويعد أبو أيوب سليمان بن مخلد المورياني من 
أشهر وزراء المنصور . وأكثرهم حظوة وكفاءة , 
وفقافة ومقدرة:. |3 كاق ضرا بالأدرر : عاتناة 
فطبا ذكيا فاضلا كريما غزير المروءة . لكن عاقبته 
لمكن أحسن من نهاية أبى سلمة الخلال . ذلك 
ان أبا جعفر التصور نكب اللورياتي عندما وقف 
عيَ-تجاؤزاته ٠‏ فقتله واستصفى أمواله 0 
وعهد بالوزارة الى الربيع بن يونس الذى كان هو 
الآخر فصيحا جليل القدر مهيبا . منفذا للأمور 
بمقدرة وحزم » خبيرا بالحساب والأعمال ‏ حاذقا 
بأمور الملك . محبا للخير . ولم يزل الربيع وزيرا 
للمنصور الى ان مات المنصور ء وقام الربيع بأخذ 
البيعة للمهدي ا" 


وإيسان خلافة المهدي استقرت الأمور 
السياسية والادارية . فكان تعيين الوزراء يتم 
غالبا لحذقهم وعلمهم وخبرتهم واستقامتهم 
ركفا نعيد الإدارية والكتابية »إن العيت المؤهلات 
الشخصية دورا مؤثرا في تعيين بعض الوزراء . 
قال المسعودي : ٠‏ لم تكن الخلفاء والملوك تستوزر 
الا القابل من ككانينا + والاتسن العفف من 
خاصتها . والناصح الصدوق من رجالها ٠‏ ومن 
تأمنه على أسرارها وأموالها . وتثّق بحزمه وفضل 
رأيه وصحة تدبيره في أمورها (؟') . 


وأضاف الماوردى : ان المأمون كتب في اختيار 
وزير فقال : اني التمست لأموري رجلا جامعا 
لخصال الخير , ذا عفة في خلائقه واستقامة في 
طرائقه . قد هذبته الآداب , وأحكمته التجارب . 
إن أؤتمن على الأسرار قام بها وان قلد مهمسات 
الأمور نهض فيها . يسكته الحلم . وينطقه 
العلم , وتكفيه اللحظة ٠‏ وتغنيه اللمحة . له صولة 
الأمراء . وأناة الحكماء . وتواضع العلماء » وفهم 
الفقهاء )١5‏ . 

وأراد الخليفة المقتدر بالله ان يختار لنفسه 
وزيرا وطلب من أحد ثقاته قيول الوزارة فامتنع 
لكبرسنه ('') , فأرسل اليه الخليفة أسماء يعض 
المرشحين ليختار منهم ما يراه أهلا للوزارة ؛ لكن 
هذا الرجل أشار بتعيين القاضى محمد بن 
نونف + فظق الكليفة أن أضصاحية هد اقل غضة» 
ولم يخلص له النصح . ولما سيل في ذلك قال : 
« لعمري انه قاض عالم ثقة . الا أننى لو فعلت 
ذلك لافتضحت عند ملوك الاسلام والكفر / لانني 
أكون بين أمرين: إما تصور مملكتي بأنها خالية 
من كاتب يصلح للوزارة فيصغر الأمر في 
نفوسهم , أو اننى عدلت عن الوزراء الى اصَْحْاتِ 
الطيالس . فأنسب الى سوء الاختيار » ") : 
ويوحى قول الخليفة هذا » ان هناك شروطا خاصة 
بحن تواقرف) في الشخص الذى من الممكن ان 
يعهد اليه منصب الوزارة . وان رغية الخليفة 
كانت متجهة نحو فئة الكتاب الحاذقين في الأمور 
المالية والادارية والسياسية » والانصراف عن 
العلماء والقضاة وأصحاب الطيالس الذين يبدو 
ان الخليفة وجدهم لا يصلحون الا لممارسة 
القضاء (*') . 


وكقة ليذ 1 التضرى الدقة ال مكملاكه 
وكلقيات الشتهفي اللنوى اسقيرا ره + كان كنيهي 
اق تعطى اللوذين هبلتحيات. الذنظر ق الدواوين 
والشؤون الادارية الأخرى . قاضيعت بذلك سلطة 
الوزراء 2« فاستطاع بعضهم ان يبادر في ترسيخ 
الشفؤوق اخالية:والاقتضصادية + ذلك أن الوقير 
معاوية بن بسار ( ١.565‏ ه ) وضع نظام 
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القاسسة مل العسلال فق الشراوق ارش 
السواد 09) , 

وبسار نظام الوزارة نحو الرسوخ منذ عهد 
الخليفة هارون الرشيدء فبلغ الوزير حدا كبيرا 
من القوة والنفوذ ٠‏ وصار يدعى ب ( السلطان ) 
أشارة الى اتساع دائرة نفوذه . فأصبحت الوزارة 
حيتئذ أرفع رتبة + واعلى مقاما . وذلك لان النظر 
للورس كام هاما ق سائن الاموى »فصان السعة 
جامعا لخطتي السيف والقلم ( ') . حتى ان 
الخليفة الرشيد جعل الوزير وأبناءه يشرفون 
بصورة مباشرة على دور ضرب النقود . وبذلك 
اعتبر الرشيد أول خليفة امتنع عن مباشرة العيار 
يتنه » وضير فذة الموفة الفسظيرة ال 
وزيره !''! . والراجح ان مشاغل الخليفة 
الكثيرة . وطبيعة الظروف التى كانت تحتم عليه 
قضاء فترة طويلة من السنة خارج العاصمة , 
قوجود من كان يثق به الخليفة ثقة مطلقة حالت 
تمن /اشرافه بنفسه على السكة » فنهج نهجا 
لا مركزيا في الحكم » وأعطى الوزير مزيدا من 
للحتت ,'لكن البرابكة إمسابوا التعسرك 
وتجياوزوا الجدود . واتدفعوا وراء بواعث 
ستكاسئية محضة حاولوا من خلالها تحقيق أمجاد 
شخصية , ومصالح قومية . تبرز واضحة في 
توقيت عملية توزيع تلك النقود 2 . 

وخلال القرن الثالث الهجري »رسخت أسس 
الوزارة أكثر . وتحددت مفاهيمها. واتسعت 
سلطاتها . وبانت مؤهلات من يصلح لتقلدها , 
حتى صا الوزير يسرف على الدواوين كافة 
٠‏ وصارت اليه النياية قي أنفان الحل 
والعقد » ('') . حتى انه لقب بالأمير 9") . 


ولدى الاستقراء التاريخى نلمس ان الوزير 
أصبح يهيمن على جميع مرافق الدولة » حتى انه 
تدخل احيانا في اختيار الخليفة نفسه . وحينئذ 
كانت تتجه نية الوزير الى اختيار شخص ضعيف 
لتكول القلافة غم خارف يقير وممتاكنات 
موظفيه وعائداتهم , جاهلا في أمور الدولة » حتى 
تصبح السلطة الحقيقة بيد الوزير 7" . 


وفي بداية القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الميلادى . تبلورت مراسيم الوزارة ٠‏ وتولت هذا 
المتضن شخصدات ادارية وسياسية لامعة «فيما 
أوتيت من دراية اقتصادية . وحنكة فى أمور 
المال » استطاعت ان تحدث اصلاحات كثيرة في 
يفعض رافق الدولة وان تكون مثالا فادرا ف 
الاقتصاد والتدقيق والكفاءة وابطال السنن 
الجائرة والضرائب الثقيلة "2 فملأت أخبارها 
يطوق المضادن + لآأثتها متمكنة من اتفال هذا 
المتضبني الخطير., 


ان الأحزاءات الهائمة القن اتخذها بعشن 
الوؤراءء والقفة العالية التى كانوا مسيتعوق مها 2 
فياك سر كيه لوز ره لزللفن عضن الردراء 
بالقاب رنانة مثل : السلطان ("") . وذو 
الرئاستين (*"2 . والأمير. وفخر الدولة » وولي 
الدولة » وعميك الدولة 05 0 وأباح الذ 5 لخليفة أن 
وبذلك ازدادت أهمية الوزارة » وتعزز مركزهاا 
وضان باامتظطاعة الودين ان جنارسس مسلاحياالة 
كاملة ويؤثر بصورة مباشرة في رسم سياسة 
للوزير رسم خاص في لباسه . إذ كان يرتدى 
الخليقة بعد تقلده منصب الوزارة مباشرة . وكان 
وخلال بقائه بمنصبه هذا كان عليه ان يركب 
التوجيهات الجديدة . وكان يحتفظ بوثائقسه 
وده الوقائق عاد بخانهنه , 

وما يستدضى الانتناه قدي الوزير عل القواد 
الوزون'الحدين غندها يتقان منسيه هذ رربي 


بذية الأمراء 03 والقواد . والعلماء 0 والقضاة 2 
والفقهاء . والأعيان (") . وفي بعض الأحيسان 
يخرج الناس لاستقبال الوزير الجديد أكراما 
وتعظيما لمنزلته ("") . 


وعقنها سيق مقعس الوكارة ال قسن هنا 
ينتقل الى الدار التى أعدت خصيصا لسكنى 
الوزين . وفى دار المخرم. + التى كناتت قدينا 
لسليمان بن وهب ٠‏ على الشاطىء الشرقى لنهر 
دجلة . وقد بلغت مساحتها (55؟؟7 
ذراعا ) (*' . وكان يقف على باب الوزير ثلاثون 
رجلا لحراسته » كما يقف في مجلس الوزير غلمان 
مسلحون (*') . واعتاد الخليفة ان يتفقد أحوال 
وزيره ويواسيه عندما تنزل به الشدائد » أو تلم به 
الخطون:"" : 

و51 اراك الوويو أن يك انيكا 3 عضسرة 
الخليفة , كان الرسم ان تحضر له دواة لطيفة 
بسمطلسلة . تعلق السلسلة برقبة الوزير » فيمسك 
بيده اليسرى ٠‏ ويكتب بيده اليمنى . وقد رأى 
التخليفة مشقة ذلك على وزيره على بن عيسى وهو 
كد كارا نان مسضدرةة د قاين 1 كف احد 
الحدح "ليمك الدواة الى ان يفرغ الوزير من 
الكتابة , ثم أصبح هذا التكريم رسما للوزراء فيما 
بعد ("') . وحفظا على اسرار الدولة جرت العادة 
ان مكوق الشخص' الكلق محفلل الدواة الور 
أميا حتى لا يستطيع ان يقرأ ما يكتبه الوزير ‏ 
لا سيما اذا كان ما يراد كتابته يتطلب السرية 
والكتمان (4"! , 

ومما زاد في أهمية منصب الوزارة وخطورته » 
انه كان للوزير سلطة الاشراف المباشر على ادارة 
الشؤون المالية للدولة ٠‏ إذ هو الذى يقوم بتقدير 
ميزانية الدولة » وأصبح في مقدوره ازالة الرسوم 
الجائرة » والعفو عن الجناة حسب قناعته ("') , 
وفرض الضرائب أو اسقاطها . وتحصيل الأموال 
من النواحي 7 . وزيادة أرزاق بني 
عاك 77 


جديدة ؛ عندما يرى أن أمور الدولة تتطلب مثل 
ذلك . وكان من حقه أن يعهد بادارة الديوان 
الجديد الى احد ثقاته ومعتمديه (5؟) . 

وفي الأعم الأغلب . كانت الدواوين الجديدة 
تؤدى خدمات جليلة : إذ عن طريقها تم تسويل 
مشاريع خدمية لبعض المدن . أو حماية 


الثفور 7'*) . وربما خصص الوزير الديوان 

الستحيق اتيفية املاك انكاوكية معد أن تك 
5 
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وكان لبعض الوزراء مبادرات ناجحة في 
اصلاح الإدارة وتنظيم الدواوين : لخدمتهم 
الادارية . وعملهم الدؤوب ٠‏ وهمتهم وصدق 
عريمتهم واخلاصهم 4 واعتمادهم على عناصر 
بعضهم اصلاح الاوضاع المالية المتردية , ففرض 
رقابة سحكنة عل خوينة الذولة + وظالب موظفيه 
ان يقدموا تقريرا حسابيا في نهاية كل اسبوع, 
ونوى تقليص مصروفات دار الخلافة غبير 
الضرورية !**! . كما أقدم فعلا على تخفيض 
رواتب الجند والحاشية . وحاول الحد من اليدّخ 
الذى يتجاوز الحدود المألوفة ' *! . مستهدقا 
عمل توازن بين الداخل والخارج . وعلى الرغم من 
الاان الوزير كان يبدو غير آبه بها مع علمه أنها قد 
تعصف به وتزيحه عن منصب الوزارة . وعمل 
المتكررة للتدخل في الأمور السياسية والادارية . 
وبلا ريب . فان نجاح مثل هؤّلاء الوزراء » يمثل 
انتصارا للسلطة السياسية على محاولات التدخل 
العسكرى "4) , 
والادارية لمؤسسة الوزارة ٠‏ من ان بعض الوزراء 
كانوا يدركون حرج الظروف الناجمة من حصول 
يصغون بامعان لمساعى وزرائهم (*:) . وقام 


ودعمه وتثبيت أركانه » عن طريق اختيار اداريين 
أكقناة يدسرون الأقاليم الخلفة » وق يعض 
الأحاق امكد سلطائهم الى اختبان القادة 
العسكريين من ذوي الكفاءة والمقدرة والاخلاص . 
وبذلك تسنى للوزير ادخال تغييرات مهمة فى اطار 
الدولة (*؟) . وكان الوزير يرسم لحكام الأقاليم 
سياسة واضحة وعادلة ٠‏ ويؤكد ان عليهم ضرورة 
السير يموجبها وعدم الحياد عنها . ويحذرهم من 
مغبة اساءة معاملة رعاياهم . ويأمر أولئتك الحكام 
بضرورة انصاف الجمهور والنظر في شكواهم 
ند حناة الخبرائن. ..وكفيرا .ما كان الوزين ينان 
أمام الملأ انه لن يتغاضى عن أى تقصير قد يرتكبه 
موظفو الدولة ٠‏ وينذر باتخاذ اجراءات شديدة 
ورادعة ضد كل شخص عمل غلى تحقيق أطماعه 
الشخصية . وحرص بعض الوزراء على نشر 
العدل بين الناس حتى أن بعضهم كان يجلس 
بنفسه للنظر في المظالم ( ') . وكثيرا ما كانت 
تكهود هؤلاء الوزراء تثمر ء فيعم العدل 
والاستقرار الادارى والسياسى وتزدهر 
اقتصاديات البلاد . 


واهتم'بعض الوزراء بالأمور الصحية 
للمواطنين . ففي عام 5١5‏ ه / 5١5‏ م » أنشاً 
الوزير علي بن عيسى مستشفى في بغداد » وأنفق 
عليه من ماله الخاص . وأوعز هذا الوزير الى 
الطبيب سنان بن ثابت أن يخصص أياما معينة 
من الاسبوع لزيارة المسجونين ومعالجة المرضى 
منهم ('”) , وشملت اهتماماته الصحية سكان 
القرى والارياف . حيث أمر بارسال الأطباء لزيارة 
القرى في السواد . وزودهم بكميات كافية من 
الأدوية والعقاقير الطبية لهذا الغرض , والزم 
الأطباء البقاء في تلك النواحى المدة التى يتطلبها 
عملهم 5*) . وفي عام 5١١‏ ه / 577 م ء قام 
الوزير علي بن الفرات بتأسيس مستشفى » وكان 
ينفق عليه من ماله الخاص مائتى دينار في 
الشهر )225 ١‏ 


وشكلت مدكولات الوزير نسبية عالية من 


السوايقة القية أقبوو] كراء ناسها بر روكفوت 
ضياعهم حتى بلغت غلة يحي البرمكي وأبنه جعفر 
عشرين مليون دينار سنويا » وصار هؤلاء ينفقون 
الما مغير هباب بيحتى تجاوز هد الالوك: + 
وأضحى عطاؤهم مضرب الأمثال . ومن المؤكد ان 
وراء هذا السخاء المفرط دوافع سياسية وقومية , 
ومصالح شخصية .الا انكا لو نطوتا اليه فخ 
زازية مكافة الؤزارة باكيى بلا هنك يعظى صورة 
واصبحة عن آهمية هذا التصي واتساع تقودة . 
واقتفى الوزراء من آل سهل أثر البرامكة في مجال 
المنح والعطاء فوهبوا أموالا كثيرة (؟*) . ولعل 
نطائفيم لواتكن اقل هق مطاسع واطباع 
البرامكة . ان لم تكن أبعد غورا . وأشد خطرا 
على كيان الدولة . ووهب الوزراء من آل الفرات 
أصحابهم ومؤيديهم وذوي الفضل عليهم جرايات 
ستتمرة » قمذ هم الشعراء. وكان الوزن غليخ 
القرات يظلق للشعراء غشرين القدرهه في السنة 
رسما لهم . وأجرى الرزق على خمسة الافيكن 
أهل العلم والفقراء » وخصص لطلاب الحديك من 
ماله الخاص عشرين الف درهم 7”*) . وقد لجو 
ان يقطع الخليفة وزيره الجديد الضداع العباسية 
التى كانت ايراداتها خمسين الف دينارٌ » وتجرى 
له في كل شهر خمسة ألاف دينار » ويخصص لكل 
عن أولادة ما دين الف الى يتهفسماكة دينار 1599 
وعته. أول مقابلة الخليفة لوزيره بمقصه تدارا 
مجزيا من المال . الا ان بعض الوزراء عزفوا عن 
أخذ واردات ضياع الوزارة متوخين من عملهم 
هذ! الاقتصاد في النفقات . وضاربين أروع 
الأمثلة في نكران الذات . مما دفع الخليقة الى ان 
يكبر فيهم هذا الروح ٠‏ ويوجه اليه كتاب شكر 
وتقدير , اعترافا بخدماتهم ونزاهتهم وتفانيهم في 
عملهم 600 
تدهور مركز الوزارة : 

على الرغم من تمتع الوزير بسلطات واسعة ,2 
الا أن الخليفة كان يستطيع متى أراد دون 
تردد (*4”) . لا سيما عندما تبرز ظاهرة تنازع 
الصلاحيات وعدم وضوحها آحيانا » فيحصل 


تصادم بين سلطة الخليفة وصلاحيات الوزير , 
فيلجاً الخلفاء الأقوياء الى الحد من تجاوز الوزير 
ومحاولته التوسع في الصلاحيات . ذلك ان 
الخليقة القوض يريد أن يمسك زقام الأمون بيده : 
ويحول دون خروج السلطة الى أيدى مساعديه 
الذين قد يؤدى اتساع نفوذهم الى تأمرهم 
وانحرافهم . وهذا بفسر مقتل آبى سلمة الخلال » 
ونكبة البرامكة + وآل سهل ء وآل الفرات + كما 
يوضح لجوء الخلفاء الأقوياء الى تعيين وزراء 
تنفيية أشبه جالكفاني القيدين بمبلاحياك 
محدودة ؛ مثل وزراء المنصور ء والمقتدر بالله 
ترفسا كيدا ان يعض الخلماء اتسضهوا 
لتخرصات مناوثى الوزير ووشاياتهم . وحينتذ 
أقدم الخليفة على عزل الوزير ونكبته . 

وهنا يتضح ان الوزير آحيانا » لم يستطع ان 
يحافظ على قوة مركزه الذى جعله الرجل الثاني 
بعد الخليفة ‏ اذ لم تكن لدى بعضهم الحنكة 
ليون" السراسسية الت يكن إن فط التطايل 
الواضح لسياق الحوادث التى يتحتم عليه ان 
ترسم فى ضوئها العلاقات المتكافئة بين السلطة 
الدتقريون العتاضر السبكونة الظموحة القادزة 
على التغيير . وعندئذ يصيح في امكانه ان يعزز 
السلطة اقدكية لتق محتفظلة بهد لاهياتيا 
وسيزانها العلومةة ,بوحكلة يصيع لحك الواقم 
حلب القدادة السكوييين ال مضون الوؤوا رام 
والنشو ق زكانهنا ,ركذا اأصيه دون يعن 
الوزراء أقل شأنا , ولم يعد في مقدورهم ان يلعبوا 
دورا أساسيا في تصريف الأمور وفق مقتضيات 
المصلحة العامة . ويبدو أن هناك عدة عوامل ٠‏ على 
الصعيدين الداخلي والخارجي ؛ تضافرت لتوصل 
الوزارة ألى وضعها المتردى : بعد ان عمل بعض 
الوزراء » فيما مضى ٠‏ على وضعها في محلها 
الطبيعى لتتبوأ مكانها الرئيسى فى توجيه سياسة 
الدولة . 


دنه ان الووارة تركسيا ميري بالقالافة » 
وبتفويض منهم ؛ فتدهور مركز الخلافة . 


وحصول التدخل يؤديان بالتأكيد الى فقدان 
الوزارة لآهميتها . ونستطيع ان نلمس ذلك 
بوقبو ب عقة بد ة التدخكل التزكن الذى اكنقك اواره 
في أعقاب قتل الخليفة المتوكل على الله . 


وابان القرن الرابع الهجرى , أضحت الوزارة 
تفقد بعض مراسيمها لأن القوة الضاربة بميدان 
السياسة . هى قوة الجيش ٠‏ فيرزت ظاهرة قلق 
الوزارة » وأصبح كرسيها ارجوحة بين 
المتنافسين . حيث استوزر احد الخلفاء أريعة 
عشر وزيرا خلال مدة خلافته التى لم تبلغ ربع 
قرن . الأمر الذى أدى الى عدم استقرار 
المؤسسات المرتيطة بمنصب الوزارة » وأصبسح 
الوزير يشعر منذ بداية تقلده منصيه ؛ انه عرضة 
للفزل والضادرة والتتكيل ٠‏ فيد والجالة هذه غير 
مافقع عل الاحتفناط بهذا النصي ٠‏ ولا تيقد 
من حسن العاقبة ("”) . وقد وصلت به الحال انه 
كان يذعن لتهديدات التجار الذين كان 
باستطاعتهم عزل الوزير إذا ما قدموا للخليفة 
مبلغا مغريا من المال (') » فتحول الوزراء الى 
أشخاص ثانويين . ولم يعد مصيرهم بيد 
القليفة ع إنما بين القانة العمتكرين اللدكوه 
الذين عملوا على الغاء بعض رسوم الوزارة('') : 

وهكذا ضعف مركز الوزارة » بحيث صار 
الوزير يتودد الى رجال الحاشية ٠‏ ويتملق القادة 
العسكريين (''! . فحطمتهم قوة الجيش وعداؤه 
لهم . وأصبح الوزير عرضة لوثوب العامة 
وتطاولهم عليه 2١7‏ . وأبدى كثير من الوزراء 
صراحة عدع مقدرتهم غلل حل الشساكل التى 
تواجههم . وبلا شك فان ذلك يمكل مظهرا من 
مظاهر الضعف والانحلال في مؤسسة الوزارة 
بحيث أصبح الوزير لا يمكنه ممارسة واجياته 
كابلة نون جستاعدة ومؤاذرة قانه العين وعطئ 
رجال دار الخلافة . وما من ريب ٠‏ في ان تحكم 
الجيش والحاشية بشخص الوزير يدل دلالة 
أكيدة على الاتجاه نحو الانتقاص من قيمة 
الوزير ‏ وأهمية الوزارة » فياتت تقلد لاناس دون 
مراعاة للكفاءة والمقدرة والنزاهة والاخلاص »2 


١. 


وانسساق الؤؤراء في قبول الرشتوة والهد ايا :540 
وقد جلبت هذه الأمور انتباه الشعراء فسخروا من 
هذه المظاهر وانتقدوها )١9‏ . 


وعلى الرغم من تدني مركز الوزارة » الا ان 
عاضا كيافك 1 عل هذا النصبي» وعاض ا 
للحصول على كرسي الوزارة المهزوزة '') . 
وتنافسوا فيما بينهم لتقديم المبالع المغرية للخليفة 
والحاشية في سبيل الحصول على منصب 
الوزارة » وأصبح الوزير الجديد ملزما بمكافأة 
فؤلاه الذيق سنعوا له ق الوؤازة . هده ولالة عل 
تحول الوزارة من منصب أدارى وسياسى مرموق 
يتواوه نفس اذى تلاك بخاصية +بورتتارل 
مساك وروائي معزي ال متسين رتصمنة 
الوزراء بدفع أموال لبيت المال ليسد العجز 
المستديم . وأصبح من المعتاد ان يتهم كل وزير 
ساقة سوه التصترف والظلم والتحصمف»: لذلل 
فم الى مسادارقه .و سيكت ذه المتسيلة: : 
تجهركير الزمن . سنة قبيحة لجا اليها الوزراء 
للتنكيل بأعدائهم » وصار منصب الوزارة سبيلا 
توصل الى السحق.: أذ الققل ..وياقت خناضة 
الوزارة غير سعيدة في أغلب الأحيان /"') . 
والآغرب من ذلك ان بعض الوزراء لم يترفع عن 
سلوك الشعوذة والدجل في سبيل الحصول على 
هذا المنصب 7*) . ويبدو ان عملية التنافس 
والساومة والنواهة اششد آوارها خلال الره 
الأرل من الققون الزابع اليجرى »وقد عمل أولتك 
التنافسون عل ديع كيان الدولة بؤساتسهع., 
وقبلوا الههاذ الادارع بالشبماماكهم وفك سمهوم + 
وفع ذلك كان هده البادرة توضسم لنا مظيورا عن 
مظاس اتعطاظ موسشينة الوزا د كيك برضل 
ال القوك الاسفل ١1‏ أفبابيا من شعف كبر 
فلحوظ فتلا كأثيرها قسياسة الدولة اوكان . 

وليس ثمة شك , أن تضاوّل أهمية الوزارة أثر 
كثيوا قاخنياغ وجدة الدولة واقتتاع الاطراف:. 
اهدرف السلظة عق منافقة الفخاصر البارضة 
والحركات الاتفصالية + مما أقاس الفرضنة آنا 
هؤلاء لأن ينشطوا ويعملوا لتحقيق ماريهم العا" 


فانحطاط هيبة الوزارة » وتراخى قبضتها » أشعر:. 


حكام الاقاليم بضعف السلطة المركزية » وعدم 
تمكنها من الهيمنة عليهم » فجنح البعض منهم الى 
العصيان . وشق عصا الطاعة . ومسن ثم 
الانفصال والاستتثار بولاياتهم » ممتنعين عن 
دفع ما بذمتهم من الأموال ومبالغ الضمان (*"! . 


وخلال فترة التسلط البويهي ( 784 
لاف )هبرك محؤوسسة الوزارة بعريطة 
حاسمة 2 ذلك ان العلظة الاتجنسة اللتكلنة اكز 
ان يقوم كاتب الأمير البويهي مقام وزير الخليفة 
الذى اكتفى بكاتب يدير أموره ("") . 

والتعقه مورسية الوكارة ودب قهيا ا كدان 
نسبيا », وزاولت أعمالها خلال فترة التغلب 
السلجوقي . حيث تبوأ الوزير مكانة مرموقة في 
المجتمع وال رضا الناس , والزم آرباب الدولة 
بالسعى بين يديه رجاله أثناء توجهه الى ديوان 
الوزارة (""! . الا أنه برزت ظاهرة جديدة حييك 
كان للخليفة وزير . وللأمير السلجوقى وزير,اخن , 
وكانت مهام وزير الأمير أكثر من مهام نظيره وزيز 
الخليفة الذى لم يستطع ان يسترجع سلطاكة 
كخاطلة + الاجعد. تصرر الخلافة 76 الشيك: 
السلجوقية . لا سيما في عهد الخليفه 
الناصر لدين الله » حيث أصبح في مقدور الوزير 
ان يعين له نائبا يعاونه في ادارة شؤون 
الدولة (""2 . 

ويمكننا ان نميز ضربين من الوزارة » من حيث 
السلطات الى ضجع بها الوزير قاذ] مانت 
تظطاقه مقيدة سميع ذاه التتفين يرو اقتصدية 
مسؤولياته في تنفيذ أوامر الخليفة ووضعها 
موضع التطبيق ؛ فهو معين في تنفيذ الأمور وليس 
بولي عليها ولا متقلد لها . فالرأى والاجتهاد يبقى 
للخليفة , فتكون مهمة الوزير » انه وسيط بين 
الكليكة والشعي. .ونا كانه رؤازة التشدين كذ , 
لم يشترط الققهاء فين يقولاها + العلم والقفبلة 
بالأحكام الشرعية . والقدرة على الاجتهاد . 
وكذلك لا تشترط يوزير التنفيذ الحرية . لأنه ليس 
له ان ينفرد بتوليه وتقليد . وآأجاز الماوردى ان 


يعين وزراء تنفيذ من أهل الذمة . ومع ذلك فيجب 
ان تتوفر في هذا الوزير الأمانة » والصدق , 
والاايكون من أهل الأهواء ©") . 

أما اذا كان الوزير مفوضا من الخليفة في 
ممارهة علظات واسعة + فيشترطظ فمه الكقاءة , 
حيث يكون لهذا الوزير النظر في المظالم » وفرض 
الضرائب أو اسقاطها , وله حق التقليد والتولية 
والعزل ٠‏ ويجوز له ان يتولى الجهاد بنفسه » وان 
يقلد من يتولاه » وله الحق في اتخاذ القرارات 
المهممه دون الرجسوع الى رأى الخليفة وسميت 
الوزارة من هذا النوع ب « وزارة التفويض ا 

ومع تمتّع وزير التفويض يكل هذه 
الصلاحيات , الا ان للخليفة حق الاطلاع على ما 
أمضاه الوزير من تدبيرهة : وأنفذه من ولاية 
خالفه . ومادامت لوزارة التفويض كل هذه 
الأهمية . فولايتها لا تصح الا بعقد يشتمل على 
عموم النظر والنيابة » كأن يقول الخليفة لوزيره : 
وقد قلدتك مااليّ . والنياية عنى » أو « قد 
فوضنا اليك الوزارة » (*2") , 

وقد أوضح جمهور الفقهاء ('") أوجه الفروق 
بين وزارتى التفويض والتتفيذ في النقاط التالية : 
١‏ - لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في 

المظالم » وليس ذلك من حق وزير التنفيذ . 


؟ يدوج لؤويق التقويقى آن يديه يتقليد. الولاة 
ولاياتهم » وليس ذلك من حق وزير التنفيد . 


؟ - يحق لوزير التفويض ان ينفرد بتسيير 
الجيوش ووضع الخطط العسكرية اللازمة 
لها . وليس ذلك من حق وزير التنفيد . 

؟؛ - يجوز لوزير التفويض ان يتصرف في أموال 
وقي الوقت الذى أجاز الفقهاء للخليفة ان يقلد 

وزيرى تنفيذ مجتمعين ١‏ لم يتفقوا على ان يكون 

هناك أكثر من وزير تفويض وأحد » في حين يجوز 

للخليفة ان يقلد وزير تفويض ووزير تنفيذ في آن 
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خصاتص المدينةه الاسلامية 
دراسة قُ التصدن العربي الاسلاميى 


د . عبدالجبار ناجي 


302777 ] حظيت المدينة العربية الاسلاميةعلى.اهتمام متزايد من المتخصصين فى حقل التمدن 
. | من الأجانب منذ الحقبة الاولى من آلقرن اتعشترين. آذ ان هؤلاء. لا سيما المستشرقين 


. | الفرنسيين, ساهموا فى العديد من الدراسات الجيدة سواء كانت المتعلقة بواقع 
التمدن العردى الاسلامى ومقوماته وخصائص المدينة العرنية وطويوغرافياتها ام 


تلك الى تركزت عل احدى المدن العربية ام التى تركزت على التركيب الاجتماعى والبنية 


الاجتماعية داخل المدينة العربية. 

وشأكيدا لذلك فاته بالامكتان القول: بان 
الدراسات والمساهمات الاجنبية يشأن المدينة 
العربية الاسلامية وبيشأن التمدن العربى قد 
ناك حول عة معارن مكشينة به تتطور 
الدراساف الاننتشراقية عن القارية العري 3 
وقد تميزت هذه المحاور باتجاهاتها واهدافها 
وتفسيراتها. 


الى تجريد المدينة العربية الاسلامية من اصالتها 
ومن مفهومها التمددى وذلك عن طريق ارجاعها الى 


1 


هيلينية أو يونانية اورومانية. فالمستشرق الفرنسى 
سوفاجيه أ38101386 ابرز فى كتابيه المعروف 
«حلب» وبحوثه الاخرى عن مدينة اللاذقية 
ودمشق يان العرن: السادين لم يضنيقوا ال هده 
المدن الى اسافات صنوتية جديدة انها حافظوا عل 
ما كان متواجدا فيها من مكونات. وشدد قائّلا على 
أن كل ما اضافة العرب من وحدات طوبوغرافية 
وخطط قد أدى بحقيقة الامر الى تشويه تركيب تلك 
المدن وتشويه بنيتها الداخلية القديمة والاضرار 
بوحدتها. والمدينة العربية» فى نظر سوفاجية:, 
ماهى الا مدينة اوربية قديمة!'). وظلت آراء 
سوفاجيه متداولة فى الغرب فقد كررها بحماس 


اكسفير بلا نهول 2138101 06 2359161 فى كتابة 
«عالم الاسلام» 51ة!15آ 01 11/0110 112 ويعد بلا 
نهول من ابرز المناصرين لهذا الاتجاهء اذ يرى 
يأ الضفة الانناسية التى تتضشينا الديفة 
العربية هى الفوضى فى التخطيط وعدم وجود 
اسس تخطيطية ثابتة (') فيها ويرى ايضا بأنها 
كانت خالية مانا مق اع وحدة تركيبية: ولتينا 
مضطربة وضعيفة التماسك على عكس المدينة 
الرومانية ومدن اورويا فى العصور الوسطى. 
ويبرز فى كتابة ان العرب قد قلدوا ببساطة المدن 
القديمة الموجودة. فالسوق 832231 ماهى فى 
حقيقته الا علننوع/لث 22010122060 الرومانى 
والقيصرية ف المدينة العربية ماهى الا الباسليكا 
8 الرومانية والحمام فى المدينة العربية 
وريث للثرما 1161118 اليونانى. وف الوقت نفسه 
فان هنرى بيرنية 11561116 قد ذهب ابعد من ذلك 
إذ أرجع سبب اتحطاط تجارة اوروبا اك 
الفتوحات العربية الاسلامية وبأن الأقوم 
الاسلامى بعد السبب الاساسى فى تدمير التمدتم 
الاوروبى ورخاء المدينة الاوروبية فى منطقة البحر 
المتوسطا!*؟. 

ولقد أقرت آزاء سوفاجية وميزتية الكعادي؟ 
لاصمالة المديئة العرمية ووحدتها وفعاليتهنا على 
الكثير من الذين اهتموا بالمدينة العربية من 
الاجانب أذ ظهرت كتابات ودراسات عدة تركز 
ايضا على مبداً افتقار المدينة العربية الاسلامية 
لبدذن الخصائضص التى يشفى تزفرها فى اى مكان 
يكون مدينة ومما له علاقة بذلك فان الاوروبيين فى 
تحديدهم للمدينة وضعواء على وجه الخصوص 
ناكس وير واشيل: عدوا من الخهنائضن التعدضة 
وجعلوها هى السمات الاساسية التى تحدد موقف 
هذا المركز او ذاك الموقع بأن يكون مدينة أو قرية 
ام غير ذلك. فاما الخصائص التى التزم بها ماكس 
ويبر فهى خمسة : 
١‏ - الحصن او السو ر 1010124101 
ان التسوق 
 '*‏ - المحكمة والقضاء على ان يتمتع بقانون 
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10111 01 255061301018. النقاية‎  : 
الحكم الذاتى المركزى الذى يستند على‎ 60 
.)9 انتخاب اعضاء المساكنة الادارية‎ 


فى الوقت الذى اكتفى به اشلى» الذى سيق ويبر 

ق عركة السمات والخصائض التسودية ركلات 

خصائص وهى: 

١‏ المدينة حصن]26165]18 ويعد اشلى هذه 
السمة من السمات الهامة لان كلمة برج 
لم تستبدل فى اورويا الوسطى الى 
514101 _مدينة ‏ الا بعد حوالى سنة 
٠لم.‏ وكان السور او البرج على شكل 
دائرى او على شكل خندق. 

ات الديقة الكان الذي يسسودةه الأمن 
والاستقزار للتشاطظ الكجاري. 

* - المدينة مجتمع القانون الذى يهدف الى 
خة الضلهة العامة رشتين القانوة 
والمحكمة السمتان الهامتان فى ان تكون 
المدينة مدينة فعلا('). 


ثانيا:. بينما اتجهء فى الجانب الاخرء عدد 
بالط ممصي الى محاولة التركيذغل أن المدينة 
العربية الاسلامية تتسم ياصالة تاريخية وبأن 
هناك عدد! من المؤسسات فيهاء كما اظهروا بأن 
هفاك ويحدة ق تركيب اللديكة العربيية الداكل: 
وقوق ذلك كله فان مفخل هذا الاتجاه شددوا عل 
ان الاسلام والفتوحات الاسلامية لم تكن موجهة 
ضد التمدن ولم تكن كارثة احلت الدمار فى التمدن 
الأورونى غالدين الاسلامى لم ينشا الا فى اكناف 
مجتمع متمدن وانه دين مدنى فى اصوله. وقد 
دافع كل من ماسينيون ولويس واتيجر على وجود 
موؤسيمة الثقانة فق الدينة الغربية معشدين يذلك 
على عدد من الاشارات فى المصادر العربية ("). 

كما وجد الاخوان وليم مارسيه وجورج 
مارسيه الفرنسيان أن المدينة العربية الاسلامية 
تجمعها وزميلاتها المدن العربية الاخرى عدة 
عناصر طويوغرافية متمائلة لا سيما فى تلك المدن 
التى اسسها العرب اثناء حركات التحرر العربى 


ومن امثال هذه العناصر المسجد الجامع والسوق 
والتوزيع السكانى والبشرى 7*). وف هذا الصدد 
رد بوتى 1231017 على تلك الآراء المعارضة لاصالة 
المدينة العربية فرأى بأن هناك عددا من المدن 
العربية قد تأسست. دون تخطيط مسبق بل دون 
تقليد فهى لم ترث تصميما قديما ويقصد بهذا 
التحديد توضيح اصالة مثل تلك المدن العربية. 

كذلك لابد لنا فى هذا الجانب من الدراسات ان 
نشير الى ما اورده لومبارد اذ قال بأن العالم 
الاسلامى صار منذ القرن الثامن الميلادى وحتى 
القرن الحادى عشر للميلاد مسرحا لتوسع تمدنى 
ضخم متمثل بظهور عدد من المدن التى صارت 
بمرور الزمن من امهات المدن العربية.. واضاف 
قائلا بأن التمدن الاسلامى هو اكثر بعدا وتأثيرا 
من التمدن الرومانى ('). واشار لابيدوس بأن 
الفتوحات الاسلامية لم تؤّد بأية حال الى تخريب 
المدن القديمة على اعتبار أن هذه المدن قد تضاءلت 
اهميتها وفقدت خصائصها التمدنية قبل ان تبد) 
الفتوحات العربية الاسلامية بفترة غير 
قصيرة( '). 


ثالثا: وقد برز منذ فترة قصيرة اتجاه آخر فى 
التواسات الانحفة للعدينة العربية الأسلامية: 
وى اتجاه .ركد يشكل خاض عق الجيواتب 
الاجتماعية كالحركات الجماهيرية والتنظيمات 
الاجتماعية وذلك لان مشل هذه التطورات تعد 
احدى الخصائص التركيبية للمدينة ايضا. ومن 
الامثلة التى يجدر الاشارة اليها فى هذا الصدد 
كتابات كلود كاهين. ان اورد فى مساهماته ان 
المدينة العربية الانملامية قد اتسمث بوجود 
حركات شعبية مستقلة تشابيه الحركات التى 
شهدتها المدينة الاوروبية الوسيطة. وقد خص فى 
دراساته حركات العيارين والفتوة والاحسداث 
والشباب والشجعان والحرافيش .)١(‏ 

ايضا يستحسن الاشارة الى دراسة أشتر 
حول التنظيمات الاجتماعية وعلاقتها بالتمدن 
العربى فى المدن السورية2''). 
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رابها «ولم يقتصير مهال الدراسات التمدفية فى 
اوروبا على المساهمات التى قام بها المؤرخون 
والمستشرقون اذ ظهر تحول هام فى هذه 
الدراسات فى الولايات المتحدة الامريكية بشكل 
خامى. ققد ببرة اماع مقاد اند مق قبل علماء 
الانحكنا و (التدى بفراسة اعون العرون عدل 
ضوء ما توصلوا اليه من نظريات اجتماعية, 
والواقم ان اعضامات هؤلام الياحتين الاحتناعيين 
لم نكن موجهة نحو دراسة تاريخ التمدن العربى 
لويم والوسيط: وكهو دراسة اصسالة كاري 
النيئة الغرينة قدو نافى القنانات كابنة من 
محاصيرة تخسهماتهة. ى غلم الاجضاء. ولذلك 
فانهم اولوا افمية متزايدة الى التمدن فى الشرق 
الأوسط خلال الققرات الشاريفية الحسدكة 
والداضرة:.ورهفوا الى قاريع هدة الرينة 'لى يلك 
بشكل تمهيدى من اجل تفسيرهاء كنظرية 
اليؤسسات أو نظرية الظروف الاجتماعية أو 
غخورهكها('). 


وبالزغم من ان علماء الاجتماع التمدنى لم 
يقفوا كثيرا على الخلفية التاريخية لهذه المدينة 
العربيّة- ا وتلك:فانهم فى الوقت ذاته قد ادلوا بعدد 
نن التفسيراك آخهنة حن كوم اللدينة وتطورها 
واضمحلالهاء وابدوا آراء حول مكانة التمدن 
العريى. 


غير ان الملاحظة الهامة التى يجدر طرحها فى 
هذا المجال من الدراسات الاجتماعية, وبشكل 
خاصن. الدراساك الأمريكية أن توجهها قد انطاق 
من واقع المدينة الاوروبية والامريكية فى الوقت 
الحاضر ومن المشاكل التى تواجهها وتعانى منها 
كالآزحام والبطالة وازمة السسكن وتزاءد الهنكرة 
من الريف وميزانيتها الاقتصادية ومشاكل النقل 
والمواصلات ولقد اتجهت من هذه الماطلقات عند 
تناولها أى مدينة عربية سواء فى الفترات 
الاسلامية ام المعاصرة. فالباحثون الاجتماعيون 
هنا لم يهمهم كثيرا المواضيع التى سبق ان ركز 
عليها مؤرخو المدن وفيما اذا وجدت مؤسسات - 
كالنقابة ‏ فى المدينة العربية الاسلامية ام لم توجد 


بقدر ما يهمهم الامر ف ماهية الحلول التى توصل 
اليها العرب المسلمون لمواجهة المشاكل الانفة 
الذكر (5'), 

فالباحث الاجتماعى بينيت 86064 مثلا ركز فى 
بحثه الموسوم «فكرة التمدن الاسلامى» على 
الاسس القبلية فى تشوء المدن التى السسها العرب 
الفاتحون (اى الامصار) سواء كانت تلك الاسس 
فى تقسيماتها الطوبوغرافيةام فى تنظيماتها 
الاجتماعية .. واشار ايضا الى المحاولات الحادة 
التى قام بها واتخذها عدد من المسئولين الاداريين 
فى هذه المدن من اجل اجتثاث الاتجاهات القيلية. 
وهو يرى بأن الاسلام دين تمدنى اذ أنه اول ما 
ظهر ف مدن تجارية7” ') فحسب. 


وق الجناني الأخرافقه تشاول الجاحثان 
الاجتماعيان كوميير وورئر -11/65 ,ع0©11615) 
261 فى كتابهما «كيف تنمو المدن» مسألة السكان 
فى المدينة العربية. واوضحا أن اهالى تلك الماديق 
منقسمون على انفسهم ديندا وأقليميا وعنضصريا. 
وهم منقسمون الى جماعات وكتل لها قوانينها 
الخاصة ورؤّسائها('). وف نفس الوك قد ركن 
هاموند 1131217000 على هذه المسألة اتّضا 
مؤكدا على التركيب الاجتماعى القبلى للمدينة 
العربية!"'). بينما تتبعت دراسة جانيت ابولغد 
تأ ناث حول «نماذج من التجارب 
التمدنية» مشكلة الهجرة فى مدينة القاهرة خلال 
الفترة الاسلامية وفيما اذا كانت هذه الظاهرة قد 
شكلت مشكلة سكانية(*'). وتأتى دراسة رويرت 
ادامز. 4031715 ضمن هذا المحور من المساهمات 
وهى الموسومة «ارض وراء بغداد/ تاريخ تمدنى 
فى وادى ديالى». اذ انه ركز ايضا على موضوع 
السكان وحجمه فيقول ان سعة التمدن الاسلامى 
فى العراق كانت تمثل/ باستثناء بغداد وسامراء, 
نسبة 77 من نسبة مجموع المنطقة التمدنية 
الستفرة: وهى كسنة: كما بر اداه تعادق اذا 
ما اضيف اليها كل من بغداد وسامراءء اربعة 
امغاف فسة القندن فق القذرة الساساتفة .وقد 
توصل الى نتيجة مفادها ان نمو المدن العربية 


الاسلامية قد وصل خلال تلك الفترة من التاريخ 
العربى الى اعلى مرحلة من التطور التمدنى قبل 
الفترة الحاضرة(*'). وكرر لاسنر اراء ادامز فى 
هذا الصدد. واضاف لابيدوس 132101005 الى 
اهمية السعة السكانية للمدينة العربية قياسا 
بالمدن التى كان موجودة7 ') اتذاك. 

ومن الجانب الاخر توجهت دراسة سكائلون 
28 الى موضوع الخدمات الصحية ف مدينة 
العصر الوسيط مشيرا الى ما كانت تتمتع يه المدينة 
العربية الاسلامية من نظافة ومن اعتناء فى تزويد 
المياه ومن مراقبة للباعة. ومضيفا ايضا معلومات 
حول المساعى التى بذلت فى التغلب على مشكلة 
التزاحه('"). وتأتى دراسة جرابر 318065) ضمن 
هذا المحور ان تناول فيها رفاه المدينة العريية 
واستشهد بوصف بيت من بيوت المدينة, كما اشار 


الى موضوع تزويد المياه!' ". 


و)إقع المساهمات العربية فى حقل التمدن 
العربى 

قفوو الكقايات العزيرة الحنبينة حول اللدينة 
إلكبحة الاسلامية كما ونوعا نفس الضخامة التى 
يلغتها فيها الدراسات الاجنبية. وريما يرجع ذلك 
الى جملة اسباب. 


* عدم استقلالية حقل التمدن العربى الاسلامى 
او بالاحرى حقل التخصص ف المدن العربية 
الاسلامية فى النواحى التاريخية واعتبار الحديث 
عن تأسيس المدن ونشوئها وتطورها فقرة من 
فقرات الحضارة العربية الاسلامية عموماء فهناك 
عدد ممن كتب عن هذا الموضوع يجعل الحديث 
عن المدينة العربية ضمن التطرق الى المجتمع 
العربى الاسلامى فى العصر الوسيطا""؛ فى حين 
يجعل البعض الاخر هذا الباب ضمن الحديث عن 
النواحى الفنية فى الحضارة العربية كفن البناء 
وفن العمارة(؟ '). ويفرد البعض الثالث بابا خاصا 
يحمل عنوان (احوال المدن) يأتى فى ترتيبه 
المنهجى تقرييا بعد التحدث عن الأحوال 
الاجتماعية للمجتمع العريى. 


وقد ظل هذا الموضوع الهام ثانويا ولا يحتل الا 
حؤء| سينا :من اهماء التاحتيع القرب الحدكية 
واعتباره جزءا ثانويا ‏ لموضوع الحضارة على 
الرغم من ان المدينة تمثل ارقى انجاز توصلت اليه 
الأنمانية: قبي المكخاة الذى كظلون فيه يع 
خبراتها الاجتماعية والفكرية والاقتصادية 
والادارية؛ فالمدينة كما يرى شينجلر وبودلنك هى 
الحضارة 7 '2. وحديثا فقط اولى المؤرخون العرب 
الفتمناما سيت الاميذا البدان حنتما اكدرا 
يتناولون. فى دراساتهم الاكاديمية هذه المديتة لى 
تلك ويجعلونها اساسا التطورات الاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية والعمرانية والهندسية عبر 
مراحل تاريخية !"2 مختلفة وحينما توجهوا الى 
ذراسياف تحمل عكاوية واضيحة امكال.«الدت 
العربية» و«تمدن شمال افريقيا» و«التمدن فى 
العرا هد النث. 
* كذلك يرجع السيب فى عدم استقلالية هذا 
الحكل الى تشاركه مم عدة 'حقزل علمية الفيق: 
كالاترض حدق العريفة الاتممونج الواعابم 
لؤاست فق كقظيظ الديقة بواكازها الغمرانية 
والهندسية القديمة لا سيما اذا ابتعووقعنه 
المديكة او كلك عضرا فى التارض وير الجدراق ن 
قدت حقلا بخاضا فق جغرافية الكدن لانها تعتير 
الوجنة الحقواقية الواقغة الامتاضيرة الكى مخ 
كخلانها يلقن السو عل الجعواتب الستكافية 
والاجتماعية والبيئية والتخطيطية وكذلك على 
الجواتب المتغلقة بالتقل واللواضلات وغير ذلك. 
وبالفعل ققد عليت. الدراسات الجفراقية القيثلة 
بدرضوعغ جغزانية المدن كثيرا غل اللسافبنات 
العربية الحديةة. غير ان الجقرالين سوقم 
يتتاولون هذا الحقل ‏ يجدون انفسهم مضطرين 
الى تعقب الخلفيات التاريخية للمجاميع من المدن 
التى يخصونها بالبحث والدراسة. 
مفهوم العرب للمدينة 

كيف كر العري الزاركون عقيم والكحاب 
والجغرافيون» الى موضوع المدينة خلال العصر 
الفسيط © وهل متاك تقهم عربى الغصدت وفقا 


لمنظوره ويبعده الحضارى ؟ وهل حددوا خصائص 
متميزة فى المكان كى يتخذ دور المدينة أعنى هل 
ميزوا بين المدينة وغيرها تمييزا مستندا على الحجم أم 
السكان ام المساحة... الخ ؟ قبل الاجابة على هذه 
التيساؤلات وغيرها لابد من الاشارة الى ان 
التتصصيية لعفل التسه لمن الاماني تحن 
اختلفوا فى نظرتهم الى المدينة من حيث تشخيص 
الاسين القى تعكمد 3 القسية بي المديقة بوت 
والبلدة 10185 والقرية .1111386 فمنهم من شدد 
على مفهوم عدد السكان وحجمه واعتيره الحد 
الفاصل بين المدينة والقرية او بين المدينة والبلدة 
اقترح بعض العلماء الالمان ان كثافة السكان هى 
الاساس الامثل لذلك فالمكان الذى يبلغ تعداد 
نفوسه اقل من 5.٠٠٠‏ شخص يعتبر قرية 
زراعية: والذى يبلغ تعداد سكان ٠١,0٠٠١‏ 
شخص فهو مدينة صغيرة, والذى تعداد 
56,5 شخص هوهمرينة متوسظلة: لها اكات 
الزى يبلغ تعداد سكانه ١,6٠١,٠٠٠‏ مليونا 


ونيف فهو مدينة كبيرة ". 


تلك التعبيرات (4"). 


وقد طبق ماكس وبير(؟") 786661 713 فكرة 
الخصائص فأن توفر وجودها فى مكان ما يعد 
مدينة الا كانه يكدة أوشرية» والقصسائض كنا 
تقوم ذكرشا سن السوره والسسوق» والمحكمة: 
والنقابية. والحكم الذاتى ومن الجدير ذكره ان 
ميدأ الخصائص او العناصر التى ينبغى تواجدها 
فى اى مكان لكى يكون مدينة هو مبدأ قديم واقدم 
من فترة ويبر بكثير فقد اشار فون كرونيباوم 
023 الى ان احد اليونانيين (المتوق 
بقة 115+ :ذكزريان الديقة هي المكان الذئ 
يتوفر فيه السلطة. والجمنازيوم. والسوق 
والشرعروناء الوي» والحدو الؤاقنصا: 
وممثلون عن المدينة فى مجلس!' ' ادارى. 


ويرجع اصل كلمة مدينة» في اللغة العربية؛ الى 
مدّنّء في المكان اي أقام به وان معنى مدّن المدائن 
اي ('") مصرها. وأورد كل من الفيروز ابادي 
وابنمتظون معتن اكن المدينة فالدينة عندعبا 
هى الحصن يبنى في اسطحه من الأرضء وان كل 
أرض يبنى فيها حصن في أصطحتها هي 
مدينة ('"). ويشير الفيروز ابادي اشارة هامة الى 
جعل المدينة تعادل الأمة (5"). علاوة على ذلك فان 
الجوهري والزبيدي قد أشارا الى ان أصل كلمة 
مدينة يرجع الى دين» ويقول الجوهري ان دين 
يقصد بها الملك! '2. ويضيف الزبيدي قائلا ان 
كلمة ودنته تعنى ملكته؛ فهو مدين 7 ') مملوك» ثم 
يفقت عل ذلك ماكلا باق حماعة مك الفالس يرون 
ان مدينة ترجع في الأصل الى كلمة دين لكونها 
تملك (' ') والحقيقة ان لهذا التحديد اللغوي 
الأخير واعنى به المدينة - دين - ملك أهمية 
مالفة هذا وذلك لان عي اهن التخصدسين 
الاجانب في حقل التمدن 108121281108(] قيذ 
ارجع اصل كلمة المدينة الى كلمة 1010 معتقد |أبأن 
اصل هذه الكلمة ارامي أو عبري والمقصود بها في 
هذه اللقنات: الشدالة 9د واورة نقصا ريق 
(المدخل في علم اللغة) بان اصل كلمة المدينة يرجم 
الى كلمة دين وهى كلمة سامية: وانها (المدينة) 
تعرف. عد الاكدين والأكسورين: بالدين أي 
القانون. كما ان الديان بقصد به في اللغة الارامية 
والعبرية القاضيء وان بيت الدين هى مقر الحكم 
والمحكة.. والعروف ان الداكن والدين فى اللفة 
العبرية مصطلحان قانونيان. وبذلك ينتهى 
حجازي الى القول بأن مصدر كلمة المدينة ارامي 
فاخو من لقظلة مديذة) وتعني مكان القضاء (4"). 


ويتضح من جميع هذه الدلائل اللغوية بأن 
العرب غتدما ارجعوا اضل الكلمة لغويا الى دين 
ويقصد به الملك والتملك انما يدل دلالة أكيدة على 
وضوح قهم العرب للعلاقة بين المدينة والقانون, 
وهو أمرسنقف على ذكره فيما يعد. واضاقة الى ما 
تطرقنا اليه من منطلق لغوي فان هنالك عددا من 
الاحاديث النبوية الشريفة التى جاء فيها ذكر 
لاسم الفاعل للكلمة (اى الديان) ويقصد بها ايضا 
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المالك والحاكم. فقد أورد كل من البخاري واحمد 
بن حنبل حديثا عن جابر بن عبدالته عن الرسول 
الكزيم رص )قال «سمفة رول افاضيل اشدعليه 
وتلع يقول نوع يكشي الفياذ أ قال لقان عقا 
عراة عزلا ليس معهم شىء ثم يناديهم بصوت 
يسمعه من يعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا 
الديان لا ينيغى لاحد من أهل الجنة ان يدخل 
الجنة ولا احدا من أهل النار عليه مظلمة حتى 
قصة منه ('')..2.. وورد أيضا في حديث نبوى 
شريق آخر ميا مالك النان وديان العرب(10.. 
وفي حديث آخر عن أبن عمر قال «سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهى على المنير يقول يأخذ 
الديان سماواته وأرضيه بيده وقبض يده وجعل 
يقبضها ويبسطها !' *». من هذا كله يمكننا القول 
بان أصل الكلمة؛ المدينة» عربي وليس كما ورد 
سابقا من انه ارامي أو عبري. كذلك فان مقهوم 
العرب للمدينة بانها تعادل وتقارب أو تقايل الأمة 
انما هو مفهوم حضاري متطور يرتبط كثيرا بما 
تقدا ذكرة: 

ولم يقتصر استخدام العرب لتعبير المدينة 
كزليل عون لمكن أن ونان انا ااستخديوا 
تعبيرآت آخرى مشابهة تشير الى نفس المفهوم 
التمحض من امال + مصيوى واقين ةد وير وا 
رجعنا الى تبيان الأصول اللغوية لهذه التعبيرات 
لتوصلنا الى اظهار عمق الفهم العربي الحضاري 
للولاكيا فالس انما مغتى الحد آو الساهز بت 
شمكين فيقال او قلاقا اشتري الدان ينسورفا 
اي بمعنى الدار بحدودها 7 ')» ويقال ايضا مُضّر 
الكاخ سوا أى بجمله عضنوا ,زور اشنا ان 
المصر يعني كل كورة يقام فيها الحدود ويقسم فيها 
الفيءوالصدقات !'*!, وتوسع الجغرافي المقدسي 
في فهمه للمصر بانه العاصمة (**!. فالمعروف ان 
كلمة مصر ارتبطت على وجه العموم بالامصار 
السبعة؛ واقتصرت على وجه التخصيص 
بالأمصتان القن أسسها العرتق انا الفتويحات 
ايلام ورتهعوو اللفدظظ يشكل ايوق عسل 
ارين التصميرة والكوفة على التقيان ان الخليدة 
عمر بن الخطاب (رضى الله عنه). قد ذكر في رده 


على فكرة القادة العرب المسئولين في هاتين 
الجبهتين في اتخاذهما معسكرين للجيوش العربية 
المقاتلة «لا تجعلوا البحر بيني وبينكم بل مصروها 
اي صيروها مصرا بين البحر وبيني اي 
حدا 7 *)), أو كما ورد النص في رواية أخرىدلا 
تجعلوا بيني وبينكم بحرا بل مصروها (1*). 

إلمهم من التحديد السابق لتعبير مصر بانه كان 
يعادل المدينة يما بقصد به المدن التى اتخذها 
سهلة وميسورة بمركز الخلاقة العربية. ويما 
القانون والقضاء ("؟). 


أما الحاضرة فقد تحدد أصلها اللغفوي من 
الحفر والحقبورة والحضازة: والحخيارة هن 
الأقافة ق الحضيي وذكر نان الحاضدرة هي كلدن 
والقرى والريف على خلاف البادية» وان الحاضر 
هو الشخص المقيم في المدن والقرى (5*). ويشير 
الزمتشرى آل امرفاع .هذه السالة ان يقول لل 
الحضرة انما يراد منها بناء دار وهى عدة البناء 
فق الأصووالمدن 29 وعيرفما. فغلوو إلى 
القول باق هذا الرمط اتجتول بين المدضاريي 
والحضردواقديتة د وفواك البتاء الضلدة #الأنفر 
والجص والحصى وغيرها دليل واضح على المفهوم 
التضنارس العحدق المديكة هنه العرن: 


ويرجع أصل المدرة الى مُذَّرٌ ويعني الطين 
العلك؛ ومما يقال ان العرب كانت تسمى القرية 
مدرة:؛ في حين يقال ان الذي قصده عامر بن 
الطفيل في خطابه مع النبي (ص) «لنا الوبر ولكم 
المدر». انما هو المدن والحضر لان يناء مبيانيها 
مالي وقيل انقدا عورة الشخضن .ص يلوقه: 
وأشار الزبيدي ان المدينة الضخمة كان يقال لها 
المدرة لاا 
يبرز في الحديث السالف عن «المدينة» في 
المعاجم اللغوية العربية عدة نقاط أهمها : 
١‏ اك ان المدينة هي المكان الذي يقام به والذي له 
حدود ثابتة, وهو تعريف متطور للمدينة اذا 
ما أخذنا بعين الاعتبار التحديدات الثلاثة 


التى توصل اليها علماء الاجتماع الاجانب 

بخصوص المدينة والتحديدات هي : 

ب ألكان الذى يمع فيه الفاس ف منطلقة 
محددة من الأرض. 

د لالعاق الذس محقيع قن الثاسن., 

- أي مكان تنشط فيه أكثرية شاغليه في 
النشاطات غير الؤراعية (5). 

أت كيانان الكري كه ترماوا ال فوع ور 

اأمدينة حيتتا جغلرفا يقابل الحفجارة 

والأمة, وهو المفهوم الذي تميز به كل من 

شبتجلر ويودلنك. 


٠‏ وتشير تلك الدلائل الى انه كان واضحا عند 


العرب بان المدينة هي المكان الذي تقام به 
الحدوف وان الصلنها اللقوى يرقيط يسالة 
العدالة والقضاءء فيذلك يكونون قد ميزوا 
عددا من الخصائص التي عرضها ماكس 


ويبر. 
32220 
يمدنا القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 


بآيات قرآنية واحاديث متعددة تحمل أهمية كبيرة 
بالنسبة الى موضوع المدينة العربية. فلقد ورد 
ذكر المدينة في العديد من الآيات الكريمة؛ كما جاء 
ذكرها في الحديث التبوي وهما مصدران 
اساسيان في التاريخ الاسلامي. ومن بين الآيات 
الكريمة الك :ورت فيها كلمة مدينة آينة قال 
فرعون امنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر 
مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف 
تعلمون ("*2» ان يظهر فيها مفهوم المدينة على انها 
المكان التى يستقر به. ووردت في موضع آخر في 
سورة التوبة اذ جاء «وممن حولكم من الاعراب 
منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا 
تعلمهم نحن نعلمهم سنعذيهم مرتين ثم يردون الى 
عذاب عظيم (2*5». والمقصود بالمدينة هنا يثرب, 
كما وردت الكلمة في سورة الكهف ان قال تعالى 
«وكذلك بعثناهم ليتساءلوا يينهم قال قأئل منهم كم 
لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم اعلم 
بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه الى المدينة 
فلينظر ايها ازكى طعاما فليآتكم برزق منه 


وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدأ ام فالمدينة قْ 
هذه الآية تقابل مركو اتقساديا أو موقا 


وما تدر ذكرة ان الآيات القرائية التى جام 
نوها ذكن التوينة فكي أن اغليياء الراكدة 
اتمشارية الواقفة: قمتطفة البسس القوسط من 
أمثال انطاكية والسوس ومصرء ولم يرد ذكر لاي 
الوق الزاقفة :اق الجزيرة العرنية كبكة, و الطافقك: 
زمارات وصتتاء: ندا اشارة ال منديقة قري 
وربما يقصد في تعبير المدينة في هذه الآيات 
القرآنية المدن الرئيسية الكبرى وذلك لورود آيات 
عديدة أخرى يرد فيها ذكر للقرية التى قد يكون 
القطبود ديا السخة السديزة رودن بن ده 
الآيات امه قدورة البقزة جادفييا زو كالقى مز 
على قرية وهي خاوية على عروشها قال اني يحيى 
هذة الله بعد موكها قاناته اشماثة عام كم بعته قال 
كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم 7 “» فالآية 
ربما تشير الى عاد أو مود أى غيرهما من دول 
المدن في الجزيرة العربية. وورد ايضا في سوارة 
الانعام «وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها 
ليمكروا فيها وما يمكرون الا باتفسهم وما 
يشعرون (“2». والتعبير في هذه الآية ,الكسريمة 
واضمع فو القرية - المدينة: كما قال اش مُعا في 
سورة الغراق دين ارميلن ور قرية عن نس الا 
الفنذكا أكليجا بالنتايساء والقسراء لعليه 
يضرعون 7 *». ويتجلى فيها مفهوم القرية - 
الدينة خ- الكان التعل بالناس. وقوه عمال فى 
سورة الزخرف «وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية 
من كذين الا قال مترفوقا آنا وجدنا اباننا على آمة 
وانا على اثارهم مقتدون»(**)/ وقوله عز وجل في 
سورة النمل «فما كان جواب قومه الا أن قالوا 
اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس 
يتطهرون 7**)». وهي اشارات واضحة الى ان 
مفهوم القرية في هذه الآيات يقصد به المدينة 
فضلا عن ذلك فان هناك آيات اخرى تشير الى 
القرية بمفهوم المدينة الميناء كقوله تعالى في سورة 
الأعراف «واسكلهح عن القرية الثى كانت حاضرة 
البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم 
سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك 
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نبلوهم بما كانوا يفسقون ('')» فالقرية وهي 
مديكة الميناء: كذلك قنوله تعال ق سورة التحل 
وضرب الله مكلا قرية كانت آمنة مطدكدة يانيها 
رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها 


(ككم) 
تصنيتون 4 + 


ومما يؤكد على هذا المفهوم التمدنى الواضح 
لكلمة مدينة وقرية في القرآن الكريم قوله تعالى في 
سورة الكهف «فانطلقا حتى اتيا أهل قرية 
استطعما أهلها فايوا أن يضيفوهما فوجد! فيها 
جدارا يريد ان ينقض فاقامه. قال لو شئت 
لاتخذت عليه أجرا (''2». فالجدار الوارد ذكره 
أما ان يكون من مادة الطين أو الآجر وهما مادتان 
عمرانيتان استخدمتا في المدينة أكثر مما هو الحال 
في القرية. ايضا جاء في سورة القصص «وكم 
أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم 
تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن 
الوارثين ('')». 

بالاضافة الى ذلك فان هناك أآيات تشير الى مكة 
يتعتنالقرية كقوله تعالى في سورة محمد «فأي من 
قرية هى اشد فوة من قريتك التى اخرجتك 
افلكناهم فلا شام ر لهم “كن وقولة تغال في 
سورة النساء «دومالكم لا تقاتلون في سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 
واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك 


تهد/38). 


لذلك معنا القول باخ الأشارات السايفة انما 
يقضد متها الذيثة الصضقيرةق الجزيرة العريدة : 
وقد ميزها القرآن الكريم عن تعبير المدينة الانف 
الذكر. 

وفي الاحاديث النبوية الشريفة تصوير مماثل لما 
ورد ذكره فى الآيات البينات» فالاحاديث التى 
تضمنت تعبير المدينة تشير بشكلها العام الى تلك 
المدن الكبيرة الواقعة خارج حدود الجزيرة 
العربية كدمشق مثلا كما جاء في حديث عن ابي 


الدرداء ان رسول الله (ص) قال «ان قسطاط 
المسلمين يوم اللحمة بالغوطة الى جانب مدينة يقال 
لها دمشق من خير مدائن الشام '')». وورد 
القسين ق حديك أكن أؤروة لحمث ين حخثييل :أن 
المقصود بها القسطنطينية "') أو رومية. وكذلك 
الحال في حديث آخر عن ابن عمر قال «قال رسول 
الله صدى الله عليه وسلم يوشك المسلمون ان 
يحاصروا الى المدينة حتى يكون ابعد مسالجهم 
سلاح ('1». كما أن هنالك حديثا وردت فيه كلمة 
المدينة والمقصود به مدينة رسول الله (ص) فقد 
ورد في حديث «انيتك في المدينة مدينة رسول 
الله (““2». وجاء ايضا عن اسلم بن ابى عمران 
قال «غزونا في المدينة نريد القسطنطينية وعلى 
الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والروم 
ملصقو ظهورهم بحائط المدينة فحمل رجل على 
العدو 7 "». فالتعبير الأول يشير الى مدينة 
الرسول (ص) أما الثانى فانه على الاغلب يشير الى 
التطلتطيترة وهذاك حديف اآكر عن أ ابوب 
الاتصبازق زودت افيه كلش الأتميان يعن 
البلدان والمدن اذ روى انه سمع رسول الله (صل) 
يقول «ستفتح عليكم الامصار وستكون جشسود 
عليكم فيها بعوث ('"». وميع ذلك 
فناخ هتاه يغفن الأهاديثة الشحريقة تَضمنت 
كفبيزين: الدينة والحضيق كنا ورد هذى الفف من 
حنيل «انه انتهى الى حصن أو مدينة2!""). أو 
«فيخرجون من مدائنهم وحصونهم»!"") «ويتحاز 
المسلمون عنهم الى مدائنهم وحصونهم»!(*"). 
فالتمييز الوارد في هذه الاحاديث يشير الى وضوح 
الرؤية قي تعبير المدينة وتمييزها عن الحصن أو 
القلعة التى ريما تكون احدى وحدات المديتة 
الطويوغرافية. 


مجندة 


وككاك حسدالة لكر هاي طانا كحن عفد 
الاضارة آل احمنة هذين الصبورين: القران الكزيم 
والحديث النبوي الشريف, ألا وهي موقف الفقهاء 
وآئمة الدارنى الققبية من مرضبوع الديية 
وتفسيرها والشروط التي ينبغي توفرها في مكان ما 
كن يكين عديفة ..والواقم إن كناك اتقافا بين 
الفقهاء فيما يتعلق بالشروط التي يجب توفرها في 


١ /اه‎ 


آقامة ضيلاة السبعة عل اغتبان انهنا الصلاة 
لايجوذ اقامة الصلاة الحائعة الا ق الأمصان 
فقد جاء عن النبي الكريم (ص) قوله: «لا جمعة 
ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع» 
وق حديث آخر: «إلا في مصر جامع أو مدينة 
عظيمة»(” "). فتعبير الأمصار هنا يمفهوم المدن 
التى أطلق عليها العرب تعبير أمصار. فما أورده 
اللاؤوديئ:قي الاحكام السلظاتية انه لا يجوة اقامة 
الصلاة الجامعة الا في «وطن مجتمع المنازل (1"), 
يستقر به كذلك فانه تحديد يوافق تماما ما سبق 
ذكره عن آزاء الفحديين السرب.ق الدينة. وله 
يقتصر أمر ذلك على شرط اجتماع المنازل اذ أن 
هناك شروطا اخرى ينبغي توفرها منها : 
_ ضرورة أن يقطن هذا «الوطن» من تنعقد به 
سلاة الجيعة: 
5م ضرورة أن لا يظعن منه هؤلاء لا شتاء ولا 
صيفا (""/2, 

وهدات "التشرطان ايضا يوافقان ما سيق ذكره 
تعشالة تعديد الحاضرة: 

أما فيما يتعلق بالتحديدات التي أوردها الامام 
ابوتحفيفة بالقنية الى شروظ اقامة غذه الفريضة 
الاسلامية فانه يعد تطورا فريدا في فهم تعبير 
المدينة على انها مكان العدالة والقضاء فيقول ان 
ابو حنيقة المصر هو ذلك المكان الذي يوجد فيه. 

أ - سلطان يقيم الحدود 

ب - قاض ينفذ الاحكاء! 


يمه 


ومما تجدر الاشارة اليه ان الفقهاء بينما 
اتفقوا عل آن الصر هو «وطن مسجتمع المحازل» 
فإنهم لم يحددوا عددا معينا لهذه المنازل أو 
الأفراد الذين يحلونها. أيضا فاتهم اختلقوا في 
عدد المصلين الواجب حضورهم في المسحجد 


الجامع كي تنعقد صلاة الجمعة بوجودهم 
واجتماعهم. فقال الامام الشافع ان هزه الصلاة 
لاتصكر الاباجساع اريمين يحاذمن امن 
الجمعة؛ في حين حددها الامام ابى حنيفة باريعة 
يولامق ارسعورزان يكن انام الكيكة احدهي 
وقال الأمام مالك ماق لا أهمية نولا اعتياز العون فق 
انعقاد الجمعة وانما الاهمية في ان يكون عددا 
كافيا تبنى له الأوطان عاليا دوهو في هذه الاشارة 
قد يقضد الفازل والبيوت المبفية والدليل على هذا 
ما ورديناتة ل يحوة اقايةالممعة بق السقن وك 
خارج المصر الا ان يتصل بناؤه (*"». 


دون شك ان الاشارة الى انه من الضرورى ان 
يتوفر اربعون شخصا في مكان ما كي يصبح هذا 
المكان مدينة وكي تقام صلاة الجمعة فيه هي 
اشارة تتضمن أهمية تمدنية واضحة . أويبدوان 
الرقم ( ١‏ ) يحمل مضمون الكثرة العددية 
بصورة مطلقة فان هناك عددا من الروايات 
التاريخية يشير الى المساجد الجامعة التى اختطها 
العرب في بعض الامصار الاسلامية كالبصرة 
والكوفة قد كانت واسعة البناء لتسع اربعين الفأ 
من المصلين . 

وليس كما ورد اربعين مصليا فقط ‏ وهناك في 
القرآن الكريم عدد من الايات الكريمة التى ورد 
فيها ذكر هذا الرقم ( 5١‏ ) اشارة الى الحد الأعلى 
أو الكثرة أو البلوغ كقوله تعالى « واذ واعدنا موسى 
أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم 
ظالمون7 *) » وقوله تعالى في سورة المائدة ٠‏ قال 
فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الارض 
فلا تأس على القوم الفاسقين7'*) » وقوله تعالى في 
سوزة الاحقاف و«ووضيتقا الأقينان بوالدية 
احسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله 
وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 
اربعين سنة قال رب أوزعنى ان أشكر نعمتك التى 
أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه 
واصلح لي في ذريتى انى تبت اليك وانى من 
المسلمين7”*) » . كما ان هناك عددا من الاحاديث 
التى يرد فيها رقم الاربعين كمؤشر على الكثرة 


أيضا كحديث ٠‏ وما ليثه في الارض قال اربعون 
يوما(”*) » وحديث « فيقوم على جنازته اربعون 
رجلاا؟*) » وحديث « بعث رسول الله لاربعين 
سنة(**) » وحديث «١‏ كانت النفساء تجلس على 
عهد رسول الله اربعين يوما('*) » . 


لذلك يمكن القول بأن الاربعين شخصا الوارد 
ذكرها في هذا المجال انما هى توضيح بارز لفكرة 
الاجتماع العددى الكثير باعتياره سمة مميره 
لمكان ما في أن يكون مدينة » فضلا عن ذلك فان ما 
تقدم يشير الى ان الفقهاء المسلمين قد وضعوا 
التى يمكن الركون اليها في تحديد ماهية المكان 
وفيما أذا كان مدينة أو غير ذلك وتلك هي : 
أ القدرة اليشرية والكثافة العددية . 
ب وجول سلطة قضائية تقيم الحدود 8 
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أما فيما يتعلق بالجغرافيين العرب فانهم أيضا 
قد أشاروا الى تحديدات معينة للمكان في أن يكون 
مدينة أو غير ذلك تشايه الى حد ما تلك التحديدات 
التى ركز عليها الجانب الفقهى . فالجغرافي 
اللقدسى .ين من آكثر الجغرافيين العرب دقة 
ومباشرة في هذا المجال إذ يعرض ثلاثة تحديدات 
تمثل بدورها أربع وجهات نظر ء أولها الفهم 
الجغرافي اذ قال ما نصه « اعلم انا جعلنا 
الامصار كالملوك والقصيات كالحجاب والمدن 
كالجند والقرى كالرحالة (”4) 0 ويستمر المقدسى 
منه الاعمال وأضيف اليه مدن الاقليه!2*) أما 
وجهة النظر الثانية التى شدد عليها المقدسى فهي 
تلك التى تمثل مفهوم الفقهاء في المدينة وذلك أثناء 
اشارته الى ما يعنيه مفهوم المدينة فيذكر بأن 
الفقهاء قد اختلفت أراؤهم في تحديد معتى المصر 
وأنه حسب رأيهم ٠‏ كل بلد جامع يقام فيه الحدود 
ويحله أمير ويقوم بنفقته وتجمع رستاقة (**) » .. 


الناس اذ يقول : « والمصر عند العوام كل بلد 
جليل!: ') » . أما المفهوم الرابع والاخير فهو الذي 
يمثل وجهة نظر اللغويين إذ يقول ان المصر يعنى 
« كل ما حجز بين حدين7'*) 2 . 

ولم يغفل المقدسى خلال عرضه السابق ان 
يستشهد بعدد من الاستشهادات على كل تفسير 
أو مفهوم من المفاهيم السابقة فمن بين المراكز 
التى ينطبق عليه المفهوم الأول للمصر : دمشق » 
والقيروان » وشيراز ويضيف قائلا بأنه من 
المحتمل ان يكون للمصر او للقصبة ضمن هذا 
الحقل نواح لها مدن من أمثال طخارستان لبلخ » 
والبطائح لواسط , والزاب9" ') لافريقية . ومن بين 
النماذج التى ينطبق عليها التحديد الفقهى 
للمدينة ! نابلس ,٠‏ وزوزن . أما نماذج المفهوم 
الثالث فهي : الري ٠‏ والموصل ٠‏ والرملة . ويمثل 
المفهوم اللفوى الرابع نماذج من أمثال : 
البصرة » الرقة . ارجان57*) . 

والواقع اننا اذا استبعدنا الشائع عند الناس 
وكذلك مفهوم أهل اللغة للمكان في ان يكون مصرا 
أم لا ! فانه بالامكان التوصل الى جملة من 
الخصائص المشتركة لدى الفقهاء والجغرَافيَين 
العرب . أي ما يمكن قوله الجانب النظرى 
والجانب التطبيقى : 

فالمكان الذي يتمتع يسمات : 
يلد :جام 
ب - تقام فيه الحدود . 
ج -يحله أمير. 
د - ويقوم بنفقته ويجمع رستاقه . 

هو الذي ينطبق عليه مفهوم المدينة او المصر . 
أن تعبير « البلد الجامع » يشابه الى قدر معين ما 
يعبر عنه أغلبية الناس في فهمهم للمدينة بأنها 
« البلد الجليل » أي التركيز في هذين التعبيرين 
على حجم المكان وحجم السكان . اما بالنسبة الى 
الخصيصة الثانية فان المقصود بها كما مر بنا 
سلفا العداقة والقفساء . وتشير القصيصتان 
الشالثة والرابعة الى مسألة الحكم الذاتي 
والاستقلال الاقتصادى والمالى .. في نفس الوقت 


فان الخصائص التى ركزعليها الجغرافيون هي : 
ل - ان يحل المكان السلطان الاعظم . 
مد أن تحمع اليه النواوين.. 
ج - ان تقلد منه الاعمال . 
د - ان تضاف اليه مدن الاقليم . 
واذا أخضعنا أمثلة أو نماذج هذا المفهوم الى 
الدراسة والتحليل نجد بأن المقصوب بالسلطان 
الأعظم الذي يحل في المصر هو ما يعادل ذكر . 
الفقهاء لمنضب الأمير وذلك لآن دمشق والقيروان 
كانتا فعلا من المدن أو الامصار التابعة لمركن 
الخلافة العربية الاسلامية , اللهم الا قي حالة 
واحدة هي ان هؤّلاء الجغرافيين كانوا يقصدون 
بهما على انهما عواصم لامارات مستقلة عن جسم 
الخلافة العباسية في بغداد . أما بالنسية الى 
الخصاكصن الأخري القن اوردهنا المقرافيوة 
فتعد أيضا تعبيرا واضحا عن فكرة الحكم الذاتى 
الحدينة وعخ رتيقيا الاقتصيادرة :. 1 
قل حاول المقدسى ان يطبق هذه الرؤية النظرية 
دناس المدينة عل ,ها ادل بة من مغلوماة 
جغرافية عن مدن العالم الاسلامى ؟ وهل تشدد 
في ذكرها وايوان مذلولاتها الحضارية الديتية + 
التخقيقة-أن هناك أمثلة عديدة في كتاب المقدسى 
« أحسن التقاسيم » تؤكد على ان مؤلفه كان يعى 
تلك الخصائص واهميتها اذ أنه ذكر في عدة مرات 
أن القصية هي بمثابة المدينة الرئيسية أو 
العاصمة الى حد ما فالرعلة قصية فاسيطن 
والفسطاط قصبة مقدونية وبلبيس قصبة الحوف 
والعباسية قصبة الريف بمصرة”') . أيضا فانه 
طبق مبدأً « ان السلطان يقيم في المصر » , فقد 
أشار عند ذكره مدينة حلب انها « بلد نفيس 
تفش ب ف نظ الدلن قانة حصسيفة واسعة 
وقيها ماء وخزائن السلطاق والجامع: .+ والقمسة 
ليست بكبيرة الا ان بها مستقر السلطان7**) » , 
كذلك فانه خلال اشارته الى مدينة الفسطاط قال ما 
نصه « هو- الفسطاط ‏ مصر في كل قول لانه قد 
جمع الدواوين وحوى أمير المؤمنين وفصل بين 
المغرب وديار العرب واتسع بقعته وكثر 
ناسه(! *) » . 


غينان امقس قن وقع فى يعضن التصالاكت 3 
تناقض خاصة حينما تطرق الى الاستشهادات 
المرتبطة بفكرة المدينة والمصر ٠‏ فهى بينما يقول : 
« ولا مدينة في قياس علمنا هذا الا يمنير!"') » 
بشي و كتايد الى فدد وق الدة القربية مذكدا 
انها لا تحتوى على مذبر . كذلك فانه بينما يذكر في 
كتابه ما نصه بأنه « ليس كل قصبة مصرا(*") , 
ونين ها الوودة من التهمان لق قاقينة الات 
والاستمياندات . فق أقسان اق أن سمرققد 
وايران شهر وشهرستان واردبيل وهمذان 
والاحواز وشيراز والمنصورة ومكة وبغداد 
والموصل ودمشق والفسطاط والقيروان وقرطبية 
فى اللراكن الكل تدر افضارا تافلا اماما شدي 
0 مراكز فهي قصبات وليست أمصاراً كما هو 
الحال في بلخ وبست وزرنج وتستر وصنعاء 
واليمصرة والكوفة وواسط وحلوان وسامراء 
وتاهرت وفاس وسجلماسة!'*) . ويبرز التناقض 
أيضا في اشارته السابقة على ان بلخ هي مصر لها 
فراع وكذلك محال أشارقه ال امدق الرقية 
فيذكر ما نصه : « اما المدن المحيطة بقصباتها 
ممقلا ق البمسرة الأبلة وبيكاوا وسار 
وعبادان7 '') » حين انه جعل البصرة ‏ كماءهو 
واحتع فرق الي عنمن القائية الح تححيين 
القصمات نجلل هذا القنائقن يحون يكيل 
أسافى الى آن الحقرافيين الغعرب قن شددوا عل 
جانب مهم في عملية التمييز بين الامكنة وفيما اذا 
كان هذا المكان مدينة كبيرة أى صغيرة أو غير 
ذلك ديفذا الحا هو هيد ] العاضننة والمدينة ال 
المدن التابعة لها . علاوة على ذلك فانه اعتمادا على 
قزل ناقوت الحموي نقد برهم هذا :ال الأتكلاف 
الموجود بين بعض التعبيرات التمدنية بين منطقة 
واخرى:من الغاله الاسلاين <31 يدر العمون 
نيما يتلق بامطلاع الاقليد بانه' امتطلاخ 
متقارف عليه عتن العاسة وجميوي الأمنة فائهد 
يسمون كل ناحية مشتملة على مدن وقرى اقليما 
كما هو الحال في الصين وخراسان والعراق والشام 
وأفريقية ومصر في حين ان أهل الاندلس يطلقون 
على كل قرية كبيرة جامعة أقليما . فان قال 
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الاندلسي : « أنا من أقليم كذا يعنى أنه من بلدة 
كنا( ') .. » ويشير المؤلف ذاته خلال حديثه عن 
( مرية ) على انها كورة واسعة في الاندلس ولها 
من الاقاليم بنحو من الثلاثين كورة . ثم يعقب على 
هذا التحديد قائلا : بآن اهل المغرب يسمون 
الناحية اقليما(" ' ') . ويتضح هذا الغموض في 
الرؤية الجغرافية بشأن التحديد الواضح 
والدقيق للقصبة وذلك حينما نرجع الى النص 
الذي أورده قدامة بن جعفر الذي يقول فيه : 
« لابد لسائر النواحى من قصبة يشار منها الى 
نواحيها فنقول قصبة مملكة الاسلام بلد 
العراق(”' ') » . فالقصبة عند قدامة أوسع بكثير 
من المدينة في الوقت الذي يجعل المقدسى القصبة 
أقل درجة من المصر كما المحنا الى ذلك . واذا ما 
عدنا الى تحديد ياقوت الحموى فانه يذكر يانه لابد 
للكورة من قرى عديدة وانه « لابد لتلك القرى من 
قصبة أو مدينة أو نهر يجمع أسمها ذلك اسم 
الكورة(* ' ') » اذ يفهم من هذا التعبير ان القصية 
والمداينة هما تعبيران متعادلان من حيث الأهمية 


ام 


تقرييا . 

ولذلكه فانه يبدو من هذا العرض ان فهم 
القدس اتكبير السلطان الأعظم ,كما رات هق 
قفوي يقتابة: ما اشنان اليه الفقهاء بالأقير + عندكة 
ككوخ خضائدن الزيكة الى شخضها المقاسي 
تشابه تقريبا الخصائص التى وضعها الفقهاء . 
وغلينا آنضا ان لا تغقل ما يتضمته قهُم القدس 
للمدينة المركبة التى يصطلح عليها ب « المدن 
المديطة بقصباتها » من اهمية تمدنية بالغة . 
خصائص المدينة العربية الاسلامية : 

اذ نامكاتنا التوضل ال نقدمة فادها :ان 
العرب كانوا يفهمون تحديد المدينة فهما متطورا 
سواء كان ذلك في تحديدهم لمعنى المدينة أم في 
جعلهم المدينة تعادل الحضارة أم في اظهارهم 
الدور الذي لعبته المدينة في التاريخ وهي مفاهيم 
قحيلات فن تيل الأسهبامات الأحتبية ل هذا 
الحقل للعلماء الغرييين دون سواهم . وبقى 
موضوع آخر تميزت به الكتابات الاجنبية أيضا 


ذلك المتعلق بخصائص المدن . فما هو يا ترى 
موقف الكتاب العرب والجغرافيين منهم بصورة 
خامنة تفاء نسالة الخصسائمن #هل ددرا 
أيضا على مجموعة من الخصائص الضرورية في 
جعل هذا المكان يسمى مدينة وذاك يسمى قرية 
فل هتاك #تواستع منشترقة 'ق الخسائضن_التى 
ذكروما بن تطاعات أن تمادع متخوعة لليوة 
العربية ٠‏ أم انها خصائص اعتباطية وردت هنا 
وهناك دونما رابطة مشتركة ؟ 


دبوانة تصذيوة] لسامبة العرن هيدا 
الصدد نكرر رؤية الفقهاء في ابرازهم أهم 
الخصائص التى ينيغى توفرها في مكان ما كي 
يكون مدينة وهي : القضاء ( القانون ) 
والاستغلال الاتتسادى واماق , وقد :ذكرنا مات 
فباكين السمقين شما من السمات البنان: ةف 
خصائص ماكس ويبر اللتين يعتمد عليهما كثيرا 
البامقوج التتاني ى دراساكهه للمذن. العرسة 
الاسلامية , زيادة عل ذلك فان البحث فييا كني 
الحترافيون الغرن مكفيق لثا'غن هدم الحقية1 
وهي أن هؤلاء قد شخصوا عددا من الخصيائيص 
المشتركة للتمييز بين المدينة وغيرها وسنرجع "في 
ذلك الى مجموعة من المدن العربية وأقوال 
الجغرافيين فيها . ومن الجدير بالملاحظة ان 
الجغرافيين أوردوا عددا من التعبيرات التى 
يستشف منها أنها تشير بدرجة أو بأخرى الى 
تصنيفهم للمدن والتى تمت كثيرا الى النظريات 
القدركية الحديكة : فهناك تعييرات تمدنية غامة 
من أمثال ولاية » كورة ٠‏ ناحية التى يفهم من 
أوصاف الجغرافيين لها بأنها مناطق جغرافية 
واسحة ازبستع من الكناينة مك شاكيو رعق الدينة 
جزءا منها كمسا وردت تعبيرات أخرى أمثال : 
مدينة » مدينة كبيرة . مدينة وسط + مدينة 
صغيرة »٠‏ مدينة وكورة في أن واحد , مدينة عظيمة 
وولاية في أن واحد . ويرد أيضا تعبير ثالث في 
الكقي المترافية امال قضية او مدينة هاده 
وهي قصبة » أو ناحية وهي قصبة أيضا أومدينة 
وقصبة , أو قصبة وكورة , أو بلد وقصية في نفس 
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الوقت ؛ والاهم من ذلك ورد تعبيرقرية وهي قصبة 
أيضا . 


كنا وكين الجفزاقدون اسسكعزام سير جعراق 
رابع هو بلدة وبأشكال متعددة منها : بلدة , 
وبليد » أو بليدة ٠‏ أى بلدة كبيرة ٠‏ أو بلد ؛ أو بلدة 
وهي موضع أيضا ء أو بلدة ولها كورة وهو أمر 
قريب اذ اننا قلق اغتيرنا الكورة مقطفة واسعة , 
كذلك فان هناك تعبيرا مهما آخر وهو بليدة وهي 
قصبة » أو بلدة عظيمة . 

أو بليدة صغيرة . وفي مجال آخر ورد تعبيربلد 
وولاية . 

القبافان هناك تحسوفة مق الكعسوات 
التفوقة التي تفسير الى سراكدن تمدفينة مقل + 
حصن »٠‏ أو حصن صغير » أو موضع »؛ أو صقع . 
أقفيضة» أن ساهدة : اوكترسي ٠‏ اورقا ان 
١ 01‏ 


ومن الجانب الاخر فان الجغرافيين لم يغفلوا 
او تقللوا من اهمية القرية فانهم يشيرون في عدة 
تعبيرات مهمة الى وضع هذه القرية أو تلك ومن 
بين”هتذه التعبيرات : قرية . قرية كبيرة » قرية 
كبيرة كالمدينة » قرية كبيرة شبيهة بالمدينة » او 
سات 


وغل القموم فارز رمقل هذه 'التمييراى اننا عير 
بكل وضوح الى رؤية الجغرافيين العرب الدقيقة 
وال مدق ادواكهم الجال اختابين ذه التعييرات 
وعدلؤلاتها التمدنية . ورتوكق هذا الأسقتتاب اكز 
ماهو عليه الاج هن خلال قراءة رقينةة لد ددم 
الأوصاف الجغرافية التي انتقيناها دون تحديد 
من كتب الجغرافيين . وهي تمثل نماذج لا غير . 
بالامكان تقسيم اوصاف الجغرافيين للمدن 
العربية وفقا الى الوظائف والمهمات التى تميزت 
بجاهةة الدرثة الحرينة أو ظك + فوذاك حتضائص 
متميزة انفردت بها المدن التى اتخذت وظيقة 
القصية «قما اررده الأضظهري عن شيرازباتها 
«نحو من فرسخ في السعة , وليس عليها سور وهي 
مشتبكة البناء » كثيرة الاهل , ودواوين فارس 
رعمالها وولافه السرب قيياء (1") فالتركين ن 


هذا الوصف القيى يتضعين مساح الدينة.: 
كاد دجام المكان + ببوالاقم اعتسان هده 
اللمئئة جر ١6‏ للم ارين بواقاحة "إلولاة والعضال ؛ 
ويحدككا المقدنن عن القسطاظ قاكلا انها «مصر فى 
كل قول لأنه قد جمع الدواوين وحوى امير المؤمنين 
وفصل بين المغرب وديار العرب واتسع بقعته وكثر 
ناسه وتنضر اقليمه واشتهر اسمه . فهو خزانة 
المغرب ومطرح المشرق وعامر الموسم » ليس في 
الامضان اهل من كثير الأجله واللشايت عجِيب 
المتالجر والخضائض حسين الاسنواق والعايش الى 
حماماته المنتمى ولقياسيره لباقة وبها » ليس في 
الاتتلاة اكبر هحالس مته حابعة ولا احسن تجبلا 
مق افله :ؤلا اكش هراكب من ساحلة + 119 ., 
ويبرز هذأ الوصف ايضا جملة من الخصائص 
التى وردت في المدينة القصية السابقة وهى ١‏ 
الساعة لاتسرزحمة السكان + مرك اد از . 
فضلا عن هذا فان خصائص اخرى شدد عليها 
المقدسى في الفسطاط وهي.. 
١-_رخاء‏ المدينة الاقتصادي واهميتها التجاررية 
؟ رخاء اسواقها 
” كثرة حماماتها 
أ اأفيخيا العلمنة 

كذلك فقد ذكر ياقوت الحموى مدينة بالقرب 
من بلخ تدعى الاتبار وقال عنها «مدينة قرب بلخ 
وهي قصبة ناحية جوزجان » وبها كان مقام 
السلطان وهي اكبر من مرو الرون» (* ') فالقاسم 
المتترك للاوصاف السايقة لهذا الفوع مق للدت 
وو ا البيافة . # دمحل أفانة السملطاة بويت 
بين مدن هذا الصنف مدينة المنصورة بارض 
الستد:«وفي قصبتها غديتة كبيرة كثيرة الخيرات 
ذات جامع كبير سواريه ساج ولهم خليج في نهر 
مهران . وفي اهلها مروة وصلاح ودين وتجارات 
وشربهم من نهر يقال له مهران واسعارهم 
رخيصة:؛ (*' ') فخصائص هذه المدينة القصية 
تتركز هل ب االلشلحة. .7 الجامم ,© حرحاء 
التمسادس : #ماوقرة لياه . وأتخت سدينة 
صحار يعمان قصبة لتوفر عدد من الخصائص 
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التى وجدت في المدينة السايقة , المنصورة فهى 
والساج كبيرة ليس في تلك النواحي مثلهاء )١'(‏ 
ويقول المقدسى مضيقا الى ذلك يان «صحان ليس 
عل بخن لصي جلك أجل مت عار حسن طيب كز 
ذو يسار وتجار وفواكه ٠‏ اجل من زبيد وصنعاء . 
واسواق عجيبة وبلدة طريفة ممتدة على البحر , 
ودورهم من آجر وساج شاهقة والجامع على 
الشاخل. : 


ولهم ابار عذبة وقناة حلوة وهم في سعة من كل 
شيءه ٠ )0١1(‏ ولهذا فان الخصائص التي توفرت 
في صحارو جعلت منها قصية لعمان هي 2١‏ 
المساخة .9 النباغ الخلاكم .9 الوقيع 
التجارى + اب اراق كقية ه العام :1ب 
الماء العذب . في الوقت الذي صارت فيه مدينة 
قوص قصبة لصعيد مصر لانها «مدينة كبيرة 
عظيمة واسعة , قصبة صعيد مصر , واهلها 
اريئإب ثروة واسعة . وهي محط التجار القادمين 
إن أندن واكترهم من هذه الديئة 1155 اتن انبا 
تمتك يسقية: ١‏ ب الستاسة .0 والوقع 
التجاري ؛. وصارت شهرستان «قصبة سايور» 
لها كانت سامرة » اقلة ء كثمرة الكير اس 
وتنسنين اللقصائض والالقسنواد ويجتمع فيا 
الاترج والقصب والزيتون والعنب . واسعارهم 
رخيصة وبها بساتين كثيرة وعيون غزيرة ومساجد 
مفحفوظة» 1١9‏ ,وهنا أيظما قرز سمات : 
سعة الساحة + والسكان- :والرقاة الاقتصادى , 
والمياه والمساجد كخصائص متميزة في هذه 
المدينة - القصبة . ويذكر المقدسى ان زبيد في 
اليمن هي «قصبة تهامة وهو احد المصرين لانه 
مستقر ملوك اليمن . بلد جليل ٠‏ حسن البنيان 
يسمونه بغداد اليمن .. وبه تجار . وكبار وعلماء 
وادياء مفيد لمن دخله ومبارك على من سكنه 2 
أبارهم حلوة وحماماتهم نظيفة عليه حصن من 
الطين» (*''! , فزبيد تتميز بانها مكان اقامة 
الاق «نكد لناب + والحمافات » :واليناه 
الحلوة + 


اما سجلماسة في المغرب فهى «قصبة جليلة 
على نهر بمعزل عنها .. وهي طولانية نحو القبلة 
عليها سور من طين وسطها حصن يسمى العسكر 
فيه الجامع ودار الامارة شديدة الحر والبرد 
والزبيب والفواكه والحبوب والرمان والخيرات » 
كثيرة الغرباء موافقة لهم يقصدونها من كل بلد . 
ومع ذلك ثغر فاضل برستاقها معادن الذهب 
والفضة .. وهي في رمال ولهم مياد )١١5‏ 
فالسمات التي اتسمت بها سجلماسة تجتمع الى 
حد كبير بتلك الخصائص التي اوضحناها ضمن 
هذا الصنف من المدن » اي المدينة القصبة . 


وفي نفس الوقت فان هناك خصائص مشتركة 
الى درجة كبيرة في صنف اخر من المدن الا وهي 
الدينة التي لم تتذة قصية + اعنن: المديدة 
بمفهومها المجرد . والواقع ان قارىء النصوص 
والاوصاف الجغرافية لهذا النوع قد يحد ايضا 
بان هناك قواسم مشتركة بين خصائص المدينة 
نضؤرة غائنة وبرج بماتفى االسةب القمية ‏ 
تق حاء ف وصف هدينة فقرطية عل اثورنلديين 
بجميع المغرب لها شبيه ولا بالجزيرة والشاخ 
ومصر يدانيها في كثرة الأهل وسعة رقعة وفسحة 
اسواق ونظاقة محال وعمارة مساجد وكثرة 
حمامات وفنادق وشى فخمة وأسعة الحال بحسن 
الجدة وكثرة المال» 60" . وبذلك يمكن القول بان 
الجغرائي ابن حوقل قد جعل قرطبة مدينة مهمة 
بالنظر لتوفر خضائمن 5 المساعة ..* . عدرة 
السكان .  "‏ رخاء الاسواق . ؛ ‏ كثرة 
الحمامات والفنادق . اما حماه فهى «مدينة كبيرة 
فظيية كفرع الشيرات ركيسة الاسهار واسعة 
الرقعة حفلة الاسواق يحيط بها سور محكم , 
ويظاهر السور حاضر كبير جدا فيه اسواق كثيرة 
وجامع مفرد مشرف على نهرها المعروف بالعاصي 
عليه عدة نواعير تستقى الماء من العاصي» 033 
وهنا تبرز الخصائص السابقة تقريبا اي 
التمنائدة + والسكاق + والأسواق فخبلة عن 
خصائض اخرى هي 5 السوي. *+والجافع . 
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- وتوفر المياه . ومما قيل عن مدينة كثه أوكشه 
انها «من اجل المدن التي تكون بكورة اصطخر .. 
وهي مدينة على طرف البرية ولها طيب هواء وتربة 
وصحة وخصب ولها رساتيق تشتمل على مدينة 
محصنة بحصن وللحصن بابان من حديد . 
جامعها في الربض ومياههم من القنى ٠‏ الانهر لهم 
يخرج من ناحية القلعة وقربه قرية فيها معدن 
الانك وهي نزهة جدا ولها رساتيق خصبة كثيرة 
لياه والثمار تحمل متها الى اصفهان» (54') فهذه 
المدينة هى من المدن المركبة اذ تحتوى على حصن 
ممق وتقمم بالاقى, ١‏ ب العوال متافية حودة :. 
ب الجاع . ا وفرة الياد. انك 
اقتصادي . اما مدينة نغزاوة فقد وصفها ياقوت 
الحموي بأنها «مديتة من اعمال افريقية لها سور 
صخر وطوب وفيها جامع وحمام واسواق حاملة 
يفي كقيرة الخفل والتسان وهو اليا عون 
كثيرة ''! فالتركيز في هذه المدينة تناول ١‏ - 
الوكير , لاد والجسامع :ان والسفياء ي'عآى 
#الاولق .#اسوالياها ,5 دووسرة الاتقاج. . 
كدللتطيسافت عدينة سرت بانها «مدينة كبيرة علق 
سيف البحر عليها سور من طوب وبها جامع 
وحُمنام وَاسواق» (' "') فالتشديد في هذا الوصف 
كما هو الحال في المدينة السابقة تركز على ١‏ - 
التسوو . 7 والفاضع . #ابوالاسواق .. 6ب 
والحماع. , 

وتتشمع نسالة التشؤيه مين الساحة ىق 
اوصاف الجغرافيين للمدن في هذه النماذج ؛ قمما 
قيل عن هراة انها «اكير من ابرقوه وهي في الابنية 
وسائر ما وصفنا مقاربة لا برقوه , الا ان لها مياها 
وثمارا كثيرة تفضل عن اهلها فتحمل الى 
النواحى» ('"') ويبدو ان هذه المدينة التى ذكرها 
الاصطخري في القرن العاشر الميلادي بانها اكبر 
هن افوقو الكن نظا كرها لأندقا قد توسعت اعثر 
فاكثرزمن ياقوت الحموى أ3 كال غنها انها و«نديدة 
عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان لم أرَ 
بكراسان عند كوت نها سكة 517 به موينة أجل 
ولا اعظلم ولا فكو ولا السب ولة اككر الهلا متها 
فيها بسامن كبيرة ومناة امت وكيراك عكبرة 


مختبموة بالعلباء ومدلوءة ماهمل القفسسل 
والثراء» (""') ففى هذا الوصف المستفيض 
لدينة خراة تمن أذ خنهي السناعة نلعي دور ا 
هاما في اهمية اللدرتة كما انها كفيؤت: 4١‏ -بزحمة 
السكان .  ”‏ ووفرة المياه. “ ووفرة 
الخيرات . وفيما يتعلق الامر بحجم ابرقوه التي 
أككلات كانفوج لقارية مساحة "حرا ورد غتها 
دانها مديةة مسحضتة كر 4 القدمة نحن الخلف من 
الأضظكر مشتكة العمارة: .. ولوسن كواليها 
شجر وهي خصبة رخيصة الاسعان (""') . 

ووصفت أصفهان بانها «صحيحة الترية طيية 
البواء شتاحة لاد وكنانى نساتمة اضويان 
ثمانين فرسخا في ثمانين فرسخاء (؟'') . 


ايضا يتوفر عدد من النصوص الجغرافية التي 
تشدد كثيرا عل مسالة الوق والجحافم 
كخصائص مدينية فقد ورد في وصف مدينة سيهن 
بانها «مدينة كبيرة فيها جامع وسوق» *"'/< 
ووصفت المحلة في مصر بانتها «مدينة على نهن 
الاسكندرية بها جامع لطيف وليس بها كثير 
اسواق غير انها عامرة نزيهة الشطء (' 22 
ووصفت مدينة سرت على انها «مدينة كبيّزة على 
سيف البحر عليها سور ويها جامع وحمام 
واوا 177 

والى جانب تلك النماذج من المدن فان هناك 
مجموعة من المدن التى تحمل خصائص مشتركة 
تتعلق بالتجارة او بكونها موانىء او مراؤء يمكتنا 
تسميتها بالمدينة التجارية أو بمدينة المرقاً . 
فمدينة صحار هى قصبة عمان « وهى على 
البحر . وبها متاجر البحر وقصد المراكب وهى 
أعمر مدينة بعمان واكثرها مالا(2'"2 » وجاء فيها 
ايضا « ليس على بحر الصين بلد اجل منه عامر 
حسن طيب نزه ذى يسار وتجار وفواكه واسواق 
عجيبة وبلدة ظريفة ممتدة على البحرا""'! .. » 
وبذلك فان التركيز فى مدينة صحار التجارية على 
١‏ موقعها ؟ ‏ وكونها مقصد السفن والمراكب 
" - وفيها متاجر واسواق وتجار . ايضا فان 
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جليلة وهى كانت مرسى مصر ايام فرعون .. وفيها 
جامعان ومنبران وهواؤها صحيح طيب » وماؤّها 
حلو عذب . وبها سوق جامع كبير وفنادق جامعة 
كبيرة وكلأ التجار ونخل كثير وفيها صنوف من 
التمور ورمان يحمل7 '' الى كل بلد فالعريش 
علاوة عل الخصيناكض التجارية القن تملك ىق 
الفينة التمارية السايقة السمة جح د مناقيا 
اللاكم #ب اللباء لا والفخادي وهو تير عن كدر 
ماكان مرثادهبا من خكان 4ب الاتضاج الذاتى 
وتصديره . ويتمثل اوضح وصف جغراف عن هذا 
الصنف من المدن التى تتركز وظيفتها على التجارة 
واهدينة عدن 'أذاجاء فل وصفها انها «دينة 
مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن 
رديئة لا ماء بها ولا مرعى وشربهم من عين بينها 
وبين عدن مسيرة نحو اليوم وهو مع ذلك ردىء الا 
ان هذا الموضع هو مرفاً مراكب الهند والتجار 
يحتمعون البه لأجل ذلك فانهابلدة 
تجارة!' "'2 » » وقيل فيها فى وصف آخر ٠‏ انما 
شبهرتها لانها فرضة على البحر ينزلها السائرون فى 
اليحر وبها معادن اللؤلؤ »("''! . فالمدينة فى 
واقعها لا تتوفر فيها مميزات المدينة بشكلها العام 
علنليوالتاغ والجاسع والثس وغير ذلك لكذيا 
اشتهرت بموقعها . وبما يردها من السفن 
والمراكب والتجار . ووصفت الجار بانها مدينة 
مرف أيضا ان انها معن يناسل سمو القلزه +. 
وهى فرضة ترف اليها السفن من ارض الحبشة 
ومصر وعدن والصين وسائر بلاد الهند . ولها 
منبرء وهى أهلة وشرب اهلها من 
البحيرة("'') » . فخصائصها المشتركة مع غيرها 
من هذا الصنف من المدن هى : الموقع , والتجار 
والسفن . فضلا عن تمتعها بسمات ١‏ كونها 
مأهولة ؟ ‏ وبها منير  ”‏ والماء من بحيرة . اما 
قلهات فانها « مدينة بعمان على ساحل البحر لها 
ترفاً اكثر سفن الهند وهى الآن - أى خلال فترة 
ياقوت الحموى ‏ فرضة تلك البلاد وامثل اعمال 
عمان عامرة آهلة(*'') .. » ايضا كان التشديد 
فيها عل ١‏ - اللوقع *-السكن الواردة اليها #ب 
وتحنة الافاق..:زوصق لحف افيون ندينة جدة 


غلى انها «افرضة اهل مكة عل ساخل البيض: 
وهى عامرة كثيرة التجارات والاموال . ليبس 
بالحجاز بعد مكة اكثر مالا وتجارة منها(” "') .. ,» 
ومع ذلك فان المرء قد يتساءل بان هذه الخصائص 
المشتركة للدينة المرفأ تشدد على الموقع بالدرجة 
الاوق.» ا كون هذه الدن واقعة عل ستاحل 
البحر او النهر وان هناك تسهيلات معينة للوافدين 
اليها من التجار وفيما اذا كانت تستفيد من هذا 
اللتوقع :ق“تمسدين ونالاتحه. . يران مقالك 
مستلزمات اخرى يتبفى توفرها ايضا لتسهيل 
مهمة سير السفن كالفنارات او المنارات 
والآسواق ٠‏ وقذن كه الجقراقيون الغري: الى هلاه 
المستازمات فذكتروا مثلاً مسسالة + الخضيان + 
التى تقع بين البصرة والخليج العربى ووصفوا 
هذا البرج او الخشبات على انها « اربع خشيات 
منصوية قد بنى عليها مرقب يسكنه ناطور يوقد 
بالليل ليهتدى به ويعلم يه المدخل الى 
الدجلة! '') .. » كذلك يبرز هذا الوصف فى ذكر 
مدينة سقاقس اذ قيل عنها انها «ه مدينة من 
نواحى افريقيا جل غلاتها الزيتون وهى على ضفة 
الساحل وهى على البحر ذات سور وبها اسواق 
كثيرة ومساجد وجامع وسورها صخر وآجر وفيها 
حمامات وفنادق وقرايا كثيرة وقصور جمة 
ورباطات على البحر ومنائر يرقى اليها فى مائة 
وسدين درجة فى محرس يقال له بطرية وهى وسط 
قفانة الزيقون .. مقصدها التجار هن الآفاق 
بالاموال لابتياع الزيت"”"') » فهى مدينة مرفاً 
وتجارة فى أن واحد تتوفر فيها خصائص ١‏ - 
الموقع ؟ ‏ ما يردها من تجار ”7 وانها منتجة 
ومصدرة للزيتون 4 - وهى ايضا تحتوى على 
الفذاراك:والتاخر التى تسول علية سير السفى 
التجارية . وفوق ذلك فانها تتميز بكثرة ١‏ - 
الفمقادق 5 الجوامغ #ب السنون 4ن 
والحمامات . ووصفت مدينة صعدة بانها « مدينة 
عامرة آهلة يقصدها التجار من كل بِلد ؛ بها مدابغ 
الادم وجلود البقسر .. وهى خصبة كثيرة 
الخيرا”' '! » . ووصفت مدينة طبرقة بانها 
« مدينة بالمغرب من ناحية البحر البربرى على 


1١5 


شاطىء البحر .. وهى عامرة لورود التجار اليها : 
وفيها نهر كبير تدخله السفن الكبار وتخرج فى بحر 
طبرقة 0711 بء 

كنا أن هناك حملة من 'الخصائص الدع 
لقف رابع مق لين القى بالانتكان سسكا 
بمدينة الحصن فمما ورد فى وصف مدينة توزر فى 
اقصى افريقيا أنها مدينة « عليها سور مبنى 
بالحجر والطوب ولها جامع محكم البناء واسواق 
كثيرة وحولها ارباض واسعة وهى مدينة حصينة 
لها اربعة ابواب كثيرة النخل والبساتين .. وهى 
اكثر بلاد افريقية تمرأ وشربها من ثلاثة 
انهارا *') » فالتركيز فى هذه المدينة تمثل بفكرة 
خصائتها ومتائة سورها بالاضافة الى الخصائص 
المدينية الاخرى كالجامع والسوق ووفرة الانتاج 
ووفرة المياه . اما مدينة قفصة فهى « مدينة 
تختصينة لها سور من لبن عال جدا طول اللبنة 
عَتفيِرك/أشبار وبها نهر طيب('؟') » , ايضا 
الكشايد) عن صيالة التسوى.ومتاثة مفاكه ,وجاء اق 
وحتتق ننس التى تبعد عن وهران بثمان مراحل 
فانها « مدينة مسورة حصينة داخلها قلعة 
صغيرة صعبة المرتقى ينفرد بسكناها لحصانتها 
ويها مسجد جامع واسواق كثيرة وهى على نهر 
يأتيها من جبال على مسيرة يوم من جهة 
القبلة!"*') » وهنا أيضا فان السور وحصانته 
والقلعة كد من اقم ختصاك الدينة فخيلا عن 
توقر +٠‏ السهة الجافع #ب الاسواق #ن 
المياه . وجاء فى وصف العشيرة يانها ٠‏ حصن 
صغير بين ينبع والمروة تفضل تمورها على سائر 
تمورا”*') الحجاز » 


ومما يثير الدهشة والاعجاب هو ان الجغرافيين 
المسلمين قد ميزوا بين المدن نفسها اعتمادا على 
القصائ والعتاضر الويفية السابعة فختل ا 
مدنا تتصف بالكير واخرى بانها وسط وثالثة بانها 
مدن صغيرة وهو أمر هام يعكس مدى تفهمهم 
لنظرية الحجم والمساحة فمما قيل عن مدينة هيت 
بانها « مدينة وسط على غربى الفرات وعليها 


حصن وهى عامرة آهلة(؛؟١)‏ 000 أن أطلاق تعبير 


مدينة وسط بالرغم مما كانت تتمتع به من 1١‏ 
وجود حصن > ويانها أآهلة ”؟" ‏ وانها ذات 
رخاء : يشير الى انها حسيما ادركة الجغرافيون 
اقل اهمية او اقل حجما او كليهما عن المدينة 
الكبيرة .. ووصفت مدينة برقة بانها « مدينة 
وسطة ليست بكبيرة وحواليها كورة عامرة 
كبيرة7” * '! » ومن الناحية الثانية فان الجغرافيين 
يشيرون الى مدينة النهروان على انها ٠‏ صغيرة 
عامرة كثيرة الغلات والخيرات والنخيل والكروم 
والسمسم خاصة , ونهرها يفضى الى سواد 
بغداد(' *') » ان هذه المدينة صغيرة من ناحية 
الحجم غير ان لها اهمية اقتصادية متمثلة 
بانتاجها . كذلك فان مدينة الاسوس فى مصر هى 
«ومدينة صغيرة أهلة خصبة ذات تخيل 
وزروع/"*' » . وان مدينة خوراذان مدينة 
« صغيرة الا انها عامرة رفقة والعيش يها 
هنىء .. بها سوق حاد والجامع عامر وخيرات 
واشجار تخترقها!** ') » وان مدينة ده اشتلاان في 
بلاد فارس هى « صغيرة وقربها قرية ولها حامم 
به منارة طويلة فى سوق صغير والنهر تحت التلد 
وحولها بساتين حسنة('*' » . اما مُدّينة مَيله 
فهى « مدينة صغيرة في أقصى افريقيا ليس لها غير 
المزروع وهى قليلة الماء(' 2٠*‏ » . من ذلك يمكننا 
الوصول الى نتيجة هى أن المدن الصغيرة 
الماكورة انفا هى مدن ضغيرة ق ححيها ؤائها 
تشتهر بمحاصيلها الزراعية من فواكه وزروع 
علما بانها ايضا لا تخلو من خصائص ١‏ وجود 
جامع  "‏ وسوق " - وتوفر المياه . 


وهناك ملاحظة عامة على هذا النوع من المدن 
التويسطة والصغيرة عى :ان السفسرافينية أنه 
يشددوا ل أوسنانيى غدل الشمنائص التخري 
التى سبق ان اشاروا اليها فى المدن الكبيرة ككثرة 
الأسواق ويكون السور والسعة والشاهة والرقاء 
وؤقرة الياء والسنافات القن والكثيارات. ...الح 
وقد صدكفوها من ييخ لذن + لا القرس مكلا +وذلك 
ديب افميقيا ف يعن الشالات ‏ الاأتضسافة 
وعلى وجه الخصوص الزراعية 
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ويبدو ان تعبيرات بلدة كبيرة أو يلد او بلدة او 
بليد او بليدة أو بليدة صغيرة التى يتكرر ذكرها 
عند الجغرافيين المسلمين تقابل من الناحية 
الجغرافية الوصفية تعبيرات مدينة اومدينة وسط 
او مدينة صغيرة تلك المتميزة بخصائص انتاجية 
اقتصادية لا سيما فى مجال الزراعة .. وللتدليل 
على هذا الاستنتاج نستشهد بما ذكره ياقوت 
الحموى عن بلدة جيّل أذ قال انها « بليدة بين 
النعمانية وواسط من الجانب الشرقى كانت مدينة 
واما الآن فانى رأيتها مرارا وهى قرية 
كبيرة('*' » فان تعبير البليدة يشابه الى حد كبير 
مديكة اق مفئتة مقخوسشطة . كنا جا ق:وصف 
المحول بانها « بليدة حسنة طيبة نزهة كثيرة 
البيساتين والفواكه والمياه9؟*') » وهذه البليدة 
ايضا تعيير عن المدينة الوسشط او الصغيرة حيث 
تتصف يملاءمة احوالها التاخية وتتوفن الكياة 
والانتاجية الزراعية وورد عن نهر الدير وهو عبارة 
عجن نهر يقع بين مطارا والبصرة لكن هناك ايضا 
« يليد حسن ويه يعمل الغضارل”*' » . ووصفت 
تُجيرم بانها « بليدة مشهورة دون سيراف!؟* ') 
ويعقب”.الحموى قائلا « رأيتها مرارا ليست 
بالكبيرة ولا بها اثار تدل على انها كانت 
كبيرة(**') » فى هذه الحالة لا شك انها مدينة 
وسط أو مدينة صغيرة . ووصفت برقعيد بانها 
« بلدة كبيرة من اعمال الموصل"' *') » وف هذا 
يشير الى السرخسي كمصدر غير ان ياقوت يعقب 
عل هذ الوصيق :فاكلا بأكيا به جليدة قن ظرك يهام 
الموصل7”*') » فهو يؤكد على انها خلال فترته 
كانت بليدة بينما كانت فى وصف السرخسي بلدة 
كبيرة فالبليدة حسب تصوير الجغرافيين المسلمين 
اقل مرتبة من بلدة كبيرة . والمهم ان ياقوت لم 
يكتف يذلك بل انه يشير الى مشاهدته هو عن هذه 
البلدة اذ اورد ما نصه «١‏ قلت انا وهو فى هذه 
الحالة يعقب على ما اورده السرخسى - كانت هذه 
صنفكيا واي بلدة كبيرة عق قرابة سك شال 
هجرية اما الآن فهى خراب صغيرة حقيرة(*2* ') » 
ووصفت سعيد اباذ بأنها ٠‏ بليدة فى جبال 
طبرستان تلى كلار . وكان بها منيرا** '! » . 


ع«( 


وقد تكهول ظروف النلئدة القن تقادل كنا 
النحتا الدينة اللنوستطة أق الصضتفيرة انان سكن 
قصبة هو الحال فى النعمانية فهى « بليدة بين 
واسط ويغداد ان صارت قصبة اعمال الزاب وكان 


فيها سوق( )١١‏ . كذلك وصفت يون بانها. 
« بليدة بين هرأة وبغشور وهى قصبة ناحية 
ياذغيون0737) ه.. 


اما تعبير البلد والبلدة فانهما يشيران الى 
مدينة واسط أذ يصف ياقوت مدينة واسط قائَلا 
ورانت اذا واسط مرارا فوجدتها يلدة عظيمة دّات 
رساتيق وقرى كثيرة وبساتين ونخيل يفوق 
الحصر . وكان الرخص موجودا| فيها من جميع 
الاشياء ما لا يوصف(''') » وان كفر لاثا « بلدة 
ذات جامع ومنبر فى سفح جبل عاملة من نواحى 
حلب وهى ذات بساتين ومياه جارية نزهة 
طيبة("' ' » . ووصفت جويث بانها « بلدة فى 
شبرقى دجلة البصرة المتلدى مقتاجل الأبلة ) 
رأيتها غيرمرة » وبها اسواق وحشد كثيرل' ' ' » . 
ومن الاوصاف الطريفة التى تتعلق بهذا الموضوع 
ماقيل بشأن بروجرد قانها « بلدة بين همذ ان وَبَيْنَ 
الكرج وكانت تعد من القرى الى ان اتخذ حمولة 
وزير آل ابى دُلف بها منبرا اتخذها منزلا لما عظم 
امره وأسقه بالجبال. ٠‏ وهى خديكة خصية كثيرة 
الخيرات7"' ') » فان هذه القرية قد تبدلت احوالها 
فصارت بلدة او مدينة . واما خيف سلام فانها 
« بلدة بقرب عسفان على طريق المديتة فيها منير 
وناس كثير من خزاعة ومياهها قنى وباديته قليلة 
من جشم وخزاعة('''! » وان هذا المكان اتخذ 
مركز البلد نظرا لتوفر ١‏ - الموقع  "‏ والمنبر  ”‏ 
وزحمة الأهالي ؟ ‏ والمياه . 
اسفيجاب على انها «بلدة كبيرة من أعيان 
بلاد ما وراء النهرء ولها ولاية واسعة وقرى 
كالمدن كثيرة!"' ') ووصفت بسطام بأنها «بلدة 
كبيرة بقومس على جادة الطريق الى 
نيسابورا*' ')» ويبدو ان موقعها على هذا الطريق 
قد اضفى عليها صفة البلدة الكبيرة أذ يعقب 
ياقوت على هذه الحالة بقوله ان بسطام كانت كما 
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وصفها مسعر بن هلال «قرية كبيرة شبيهة بالمدينة 
الصغيرة» غير انه يقول «وقد رأيت بسطام هذه 
وهى مدينة كبيرة ذات اسواق الا ان ابنيتها 
مقتصدة ليست ف ابنية الاغنياء("'', فاليلدة 
الكبيرة حسنب وصفة مدينة كبيرة تحتوى على 
اشواق: فالاليحواق أن اعقرك الجيتة النيذة 
البووة ‏ ووصطت سر شسطة عدن أقينا ديك 
مشهورة بالاندلس تتصل أعمالها بأعمال تطيله 
ذات قواكه عدبة لها فضل عل ساشر فواكه 
الاندلسء مبنية على نهر كبير(: )١"‏ 
دنيسر على انها «بلدة عظيمة مشهورة من نواحى 
الجزيرة.. رأيتها وانا صبى وقد صارت قرية ثم 
واكبا يس ذلك متكي كلاقين :مذ وقنن سارت 
مصراً لا نظير لها كبرا وكثرة اهل وعظم اسواق 
وليس بها تهرجار انما شريهم من آبار عذية طيبة 
مرية وارضها حرة وهواؤها('"') صحيح؛ فهى 
كلدرة عظيمة وهى مصر ثم هى مدينة وقد امتازت 
تخصلائص : 


.)اه ووصفت 


3ل 
* 2 االاسوراق 
 :‏ أحوالها المناخية الملائمة 

ه ‏ مياهها العذبة 
ااتريكها التهضسة: 

وهنا ايضا وردت عدة نصوص توضح أن 
البك او البلدة قد اصيحت فى بعض الحالات 
قصبة كما هو الحال فى خلاط فانها «اليلدة العامرة 
الشهورة:ذات الخيرات الواسعة والثمان البائعة 
وهى قصية ارمينية(""') الوسطى» وان كارزين 
على الرغم من كونها مدينة صغيرة تبلغ مساحتها 
أو حجمها حوالى الثلث من حجم مدينة اصطخر 
كما انها «ليست من الكبر وقوة الاسباب بحيث 
يجب ذكرها» لكن ياقوت قد ذكرها «لانها قصبة 
كورة قباذ خرة!""'! كذلك فقد وصفت دورق بأنها 
«بلد بخوزستان وهى قصبة وهى مدينة وكورة 


واسعة(4"), 


ان الأمظلة الوصقية الجعرافية اللسايقة توعن 


على وضوح رؤية الجغرافيين المسلمين فيما يتعلق 

بالخصائص التى نتميز بها المدن والتى ينبغى 

توقرها :قتعا الوظيفة لو الوظاكف: التى كانت هذه 
الديكة أن فلك تقوم يما وقد علسنا من خلال :تلك 
الاننتديادات كلانه خطوط قشوريب وتسينيك 

خصائص المدن العربية الاسلامية هى: 

١‏ هناك خط يتوضح فيه تركيز الجغرافيين على 
الكماكنى الطلوية ىق الدق الساكلية أن 
مدق الآضواة الى أكون التحارية كلنواتء 
والزاقع والقوقرة:. ووتتكل هذه الخسائص 
بالعامل التجارى ومقدار التسهيلات الملاحية 
الك تعويها هذه اتن سوا كا نمزلاه فق كثرج 
الاسواق أو كثرة الفنادق أو كثرة الخيرات او 
بالتحرى الانكاجات الذانية القى تدشل 
كفامل ق التصدين أن الفناراى الف 'تساهد 
عق رشان الستقق التجازية :وغلاوة عل هذه 
السساف البارزة قإنها حذن يثوفن فيينا 
السك الجامع و الياة االضالحة الشتري: 

وفشاله خط شد تينه الجفرافيون ايزا 
خصائص تصلح للمدينة بوجه عام يتكن 
تشخيصها بوجود المسجد الجامع:: ؤزحمه 
السقان» وملاعمة الاتصرال الكتاخ را عله 
السيوق اق" الاسواق والحمافات» ووقدة 
الانفاج يقيحية اللعادن والؤراغة وؤفوة اللناه 
العذمة سواء #اته ين الاتهار ام الأبان. 

#ي انا انخط الثالك قبى المفمل «التخصسائصن 
الى تميزت هيا عدخ التخصبون و الحضوة 
عامة وهى خصائص تركزت على وجود السور 
ومقاقة يكانه بوتحكامه وللزاء التنانية التي 
دخلت فى بنائه.. وفى بعض الحالات توجهت 
الاعتبانات خسو قلنة هذى الديفة اوتلك 
وجلوين كنا أت ناجهلا عن ذلك فان 
كبا تسن هنة 1 المنتف الا معك. العسداء 
مقومات مدينية اخرى كوجود المسجد 
الجامع والسوق او الاسواق ووفرة الانتاج لا 
سيما المعادن ووفرة الميأه. 


هناك موضوع أخر لا مندوحة من الاشارة اليه 
قيل الانتقال الى مسأله جديدة فى البحث الا وهو 
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لاس اللسالفة الث ححتقها التديفة الى البادة 
الكبيرة قد أدى فى بعض الاحوال ان تصيح تلك 
المديئة أو البلدة كزرة اوكاهنة. او.ولئية فى نفس 
الوقت الذى تكون فيه مدينة او بلدة ففرغانة على 
سبيل المثال مدينة كبيرة وكورة واسعة ومدينة 
خلخال فى اذربيجان مدينة وكورة فى آن/* ”') واحد 
ورويان مدينة كبيرة فى طبرستان وهى ايضا 
كورة! ١"‏ واسعة؛ وغزنة مدينة عظيمة وهى فى 
نفس الوقت ولاية(""١)‏ واسعة والحالة ذاتها يمكن 
ان نجد لها تطبيقا فى بعض المراكز التى اخذت 
تعبير البلدة والبليدة. اذ ان ياميان بلدة وكورة فى 
منطقة(7"') الجبال والمهجم بلد وولاية من اعمال 
زييد فى(*"'! اليمنء وان خيل كورة وبليدة تقع بين 


الرى وقزوين(”*'). 


ومن الطريف ذكره ان الجغرافيين المسلمين 
كانوا على تقدير فى تمييزهم بين تعبيرات المدينة 
والبلدة من جهة وبين تعبير القرية من جهة اخرى 
وكلك هن هيت الخمسائص الأسساسية التى 
اتسمت بها القرى ومن حيث تصنيفهم مراتب 
الَقَرَّى وفقا لأأحجامها. ان قد وردت لديهم تعبيرات 
متعددة بشأن القرية فهناك قرية كبيرة او قرية 
جامعة اوقرية كبيرة جامعة او قرية شبيهه بالمدينة 
او قرية كالمدينة او قرية كبيرة كالبلدة او قرية غناء 
او قرية من اعيان القرى أو قرية عامرة. ان هذه 
التعبيرات لم تذكر بصورة اعتباطية وغير دقيقة 
انما بنيت على عدة اسس لدينة متميزة تمثلت فى 
هذه الجانيم الخظفة من القري + ولهة] قانه :هن 
المفيد جدا التعرف على اوصاف الجغرافيين لهذه 
الأسكاف:ف االقري وذلك يقينة اذراك مدة تقهد 
295 المعرافيين لهذه المسالة الهامة. قما ورد 
بشأن تُبّل أنها «من قرى حلب بها سوق 
ومنبرا'*')», ووصفت خديمكتن انها «من قرى 
#ترميقة من واه سمرككد ييا جام 0 
ومنبر» ووصفت قطية بأنها «قرية فى طريق مصر ق 
وسط الرمل قرب الفرما بيوتهم صرائّف من جريد 
النخل وشريبهم من ركية عندهم جائفة ملحة ولهم 
سويق فيه خبز اذا اكل وجد الرمل فى مضغة فلا 
يكاد يبالغ فى مضغه وعندهم سمك كثير لقريهم من 


- 


البحر("*')»: أما قرية فاطماياذ فهى من قرى 
همذان «قيل ان مسجد جامع همذان كان 
بفاطماباذ وانه كان بجنبٍ المسجد الجامع اليوم 
كروم وزروع(:*')». ووصفت قرية ضرعاء بأنها 
تقع «فى اسفل رقيم قرب ذرة فيها قصور ومنبر 
وحصون يشترك الحرث فيها هذيل وعامر بن 
صعصىة:!**'). اذن فالخصائص المتميزة 
المشتركة للقرية عند الجغرافيين يمكن تحديدها 
بالاتى: ١‏ - وجود جامع  ”‏ ومنير ” - والسوق 
4 والانتاج الؤراعى ».وق الوقت:نفسه فاتنا 
لحكل ياق هتاك ممااحة ف التقيون عل وقرة الياذ 
والعبارة: 

وكذلك فانه من الملاحظ بأآن الخصائص التى 
اتسمت بها القرية الكبيرة لا تختلف اختلافا 
نسبيا عن تلك التى ذكرت بشأن القرية بصورة 
عامة. فالفراذية هى قرية من قرى بلاد الشام 
«كبيرة بها منبر ويها ماء غزير ومواضع 
نزيهة*')». والفرع «قرية من نواحى المدينة عق 
يسار السقيا على طريق مكة بها منبر ونخل ومياه 
كثيرة وهى قرية غناء كبيرة وهى لقريش ومزينه. 
وهى كالكورة وفيها عدة قرى ومنابر ومساكسد 
لرسول الله(”*') (ص)». 


اما جنوجرد «من قرى مرو على خمسة فراسخ 
منهاء فيها تنزل القوافل فى المرحلة الاولى من مرو. 
وعهدى بها كبيرة ذات سوق واسع وعمارات 
حسنة وجامع فسيح وكروم ويساتين(*2'*4» فاننا 
نلاحظ من هذه الاوصاف بروز تشديد واضح على 
ينال الامو كران ففخملا عن التفيدائمن 
الاخرى السابقة وهى الجامع والمنير والسوق. 

ولعله من الصحيح القول بأن تعبير «القريه 
القييرة الحابكة مشامه 3 خمائمسه للثرية 
الكبيرة» فقد وصفت قرية تل صباح بأنها «قرية 
كبيرة جامعة فيها سوق وجامع كبير من قرى نهر 
الملك بينها وبين بغداد عشرة أميال(**')» ان 
اطلاق صفة الكبر على الجامع قد يكون دليلا على 
كثرة الاهالى» ومن المحتمل ان وصفها بالقرية 
الكبيرة الجامعة تعبير عن قريها من العاصمة 
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بغدادء ايضا فقد وصفت قرية عسفان بانها «قرية 
جامعة بها منبر ونخيل ومزارع على ست وثلاثين 
ميلا من مكة»(:*'). اما قرية قرنوط الواقعة بين 
القاهرة والاسكندرية فانها «قرية كبيرة جامعة على 
النيل فيها اسواق ومسجد جامع وكنيسة خراب 
كبيرة!'*'2». فالجديد فى هذه القرية انها تحتوى 
على اسواق وليس سوقا واحدا وعلى مسجد جامع 
لا حا فقط 

غلازة غن ذلك فقد ورد تعبيراقرية غامرة: اذ 
وصفت ويالة بأنها «قرية عامرة بها اسواق بين 
واقصة والثعلبية.. فيها حصن وجامع(" *'» 

اما تعبير «القرية الغناء» فهو تعبير يشير الى 
اهمية القرية من الناحية الزراعية فضلا عن 
جمالها فقد وصفت قرية مهريجرد بأنها «قرية 
غناء من كورة تمد وهى من أحلى قراها واعمرها 
وأكثرها منواذا ومناها واثهارا ١"‏ ». 


واطلق تعبير «من اعيان القرى» على قرية طنان 
وأهى |«من اعيان قرى مصر قريية من الفسطاط 
ذات<بساتين ميرتها عشرة الاف دينار فى كل 
عاه!** ')»؛ فالتعبير اشارة حلية الى ارتفاع انتاجها 
وأهمَيّتتا وقربها من الفسطاط. 

ومع ذلك فان الاوصاف التى ذكرها 
الحفرافيوق يشان القرى الى ازتقت الل ضاق 
المدن فى الحجم والاهمية تتضمن خصائص 
جديدة قد تخلو منها القرية الكبيرة والقرى 
الجامعة. فقد وصفت قرية شيرز بأنها «من قرى 
سرخس شبيهة بالمدينة بها سوق عامر وخلق كدير 
وجامع كبير الا ان شربهم من ماء أبار 
عذبة(”*'1». وقرية الفضلية هى «قرية كبيرة 
كالمدينة من نواحى شرقى الموصل. بها نهر جار 
وكروم وبساتين وبها سوق وقيسارية وبازار تشبه 
باعشيقا!' '')». اما شنشت فهى «من قرى الرى 
المشهورة كبيرة كالمدينة!"*'2» وقرية ردزاه «قرية 
من مشاهير قرى الرى كالمدينة كبرا|(**')) 
ووصفت بعقويا بانها «قرية كبيرة كالمدينة وهى 
كثيرة الأثيار والسساقن واسعة القوراكه مكاتنة 
النخل وبها رطب وليمون!**'!». اما فنين فيقول 


ياقوت عنها بأنها «قرية عهدى بها عامرة احسن 
من مدينة 7 ' ')». ووصفت طرق بأنها «قرية كبيرة 
من أعمال اصبهان كبيرة شبيه('' ') بلدة». 
فالتشديد البارز فى هذه المجموعة من القرى كان 
على الحجم بالدرجة الاولى اضاقة الى ١‏ كثرة 
الاهالى ؟ ‏ توفر المياه  '"‏ وانتاجيتها . 

ومن الجدير ذكره فى هذا الباب ان هناك عددا 
من القرى قد اتخذت صفة او وظيفة القصية:» فان 
قرية جازر هى «قرية من نواحى النهروان من 
اعمال بغداد قرب المدائن وهى قصبة طسوج 
لحان "أن 

خلاصة القول ان تصنيف الجفرافيين لتلك 
القرى يعد تصنيفا دقيقا اعتمادا على معايير 
خاصة تجعل القرية الكبيرة والعامرة والفتاء 
تختلف نوعا ما عن القرية بصفتها المجردة» وان 
هذه جميعا تختلف عن القرية الشبيهة بالمدينة. 
ويبدو ان معيار الجامع والمنبر لا يمكن اعتباره 
المعيار الوحيد والكافى للمقارنة والتمييز بين هذه 
المراكز فى نظر الجغرافيين القدامى ولذلك يكن 
القول بآن هذه الرؤية تعد ردا صريحيا. على من 
تشدد من الكتاب الذى كتيوا عن المدينة© العدمية 
حول هذه المسألة. ولعل حجم القرية وكثافة 
سكانها وتطور مواردها الذاتية الاقتصادية هى 
من بين العوامل البارزة فى هذا التحديد لا الجامع 
والمنير فقط. 

ان الاشارة الى المنير فى الفقرة السابقة لها من 
الاهمية فى حقل التمدن العربى الاسلامى الامر 
الذى حدا ببعض الباحثين عن المدينة العربية 
الاسلامية سواء كانوا عربا أم أجانبء الى القول 
بأنهء اى المنبرء هو العلاقة الفارقة الرئيسية التى 
تتميز بها المدينة عن القرية او عن اى مركز تمدنى 
اخر. فالمكان الذى يحتوى على منبر هو المدينة 
فعلا وما عداه فهو قرية اوما يشبه ذلك. وقد جعل 
هؤلاء مسآلة المنبر معادلة لمسألة الجامع» فالمنبر 
فى رأيهم هو الجامع وبالفعل فان يعض 
الجغرافيين قد شدد على هذه المسألة كثيرا فمما 
اوودة اللقدسى عن بلاد ها وراء الذين يان ق هذه 
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البلاد قرى كبارأ كالمدن لا ينقصها شىء من ان 
تكون بهذه المرتبة الا(””") الجامع. من هذا 
المنطلق وجدنا من المناسب جدا الوقوف على هذا 
الموضوع وقفة مسهية. 

بادىء ذى بدء فان تعبير المنبر لم يأت فى جميع 
الاحوال والاوصاف الجغرافية على انه مرادف 
للجامع فقد ورد فى بعض الاحوال على انه يمثل 
بحد ذاته وحدة ادارية. قالجامعين فى العراق 
«منبر صغير حواليها رستاق عامر خصب 4"") 
جداء فهل هناك اى رائحة تشير الى أن : 


هذا الموضع , الجامعين الذي صار بعدئذ 
مدينة الحلة فى العراق . كان مدينة لوجود المنير 
كعلامة بارزة لذلك ؟ أو أن هذا التعبير يعادل 
الجامع ؟ كذلك ورد خلال التعريف بصغد على 
انها كورة عجيبة وكانت سمرقند قصبتها فيذكر 
ياقوت الحموى بان الجيهانى قال ان سمرقند هي 
«منيرها الاجل» يمعنى منير كورة صغد » فى حين 
يذكر غير ياقوت أن قصبة الصغد اشتيخن 
وفضلها على سمرقند7” ' "! . هنا يبرز على ان المنير 
- القصية . 

علاوة على ذلك فان تعبير المنبر لم يكن 
متهود] + كما يزع يعض الناحكنء ف اللدن .أذ 
اتهمررآوا بان المكاق: الذى لين قيه متي لاريعد 
مدينة » وذلك لان هناك عددا من الاستشهادات 
عن مراكز عديدة تتراوح مرتبة ودرجة تمدنها من 
حصن الى قرية'ضدغيرة :ال قرية كبيرة الى اقرية 
جادحة ال بده ال حليدة ال سديكة سخيرة ال 
مدينة يتوفر بها المنبر . 


فقرية منع «قرية كبيرة بها منبر من نواحي 
عزاز فى حلب" ' ')» . وأن الجحفة «كانت قرية 
كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة"” ")2 : 
وان تروق «قرية عظيمة لسدوس بن عدنان فيها 
منيرلة: ', 5 وان عسفان «قرية جامعة يها مثبر 
ونخيل على ست وثلاثين ميلا من مكة(؟ : "/, .وان 
سعيد أباذ «بليدة فى جبال طبرستان ٠‏ وكان بها 


منبرا: ''ل, : فَآنَ الفهرج «بلدة بين فارس ٠‏ 


واصبهان بها منبرا' ' "2 . وان خيف سلام «بلد 
تقرب عسفان على طريق المدينة فيه منير واس 
كثيرا' ' "2 . ووصفت خيل بانها كورة وبليدة بين 
)0١( 2 0 5 .- |‏ 

لري وقزوين لها عدة قرى ومنبر . 


لي 0 الشام هو حصن 


صغير قيه مثير 2)١9(‏ .و : ن الكنيسة وهى حصن 
فاق أن واحد في شيا" وان الجارفرضة 
تقع على ساحل بحر القلزم بها منبر(' '') . 


رعلة كزاءة قاقنة الاضطهرى :حول راجن 
كورة سابور ونواحى كورة دارا بجرد ونواحى 
كورة اردشير ونواحى كورة اصطخر يبرز لنا 
عنصر آخر عن معنى المنبر وموقعه ف تلك 
الأضشات مذ :اللراكو السايقة وتكتفى قراءة 
قائسة واعوة للتوليل عل ولك :قحا ف تواحى 
كورة ارجان عن الاستخري مذلا يتان 
ومدينتها آرجان وبارزنخ ليس بها منير » وبلاد 
سابور بها منير » وريشهر بها منير » وبنيان ليس 
بها منبر . ودير أيوب ليس بها منبر ؛ والملجان 
ليس بها منبر , والسلجان ليس يها مذير » وديو 
القمر ليس بها منير ٠‏ وفرزك بها منبر » ومهروبان 
ا ا ٠‏ وشينيز بها منين* 
ن ليس بها منيرا"' "2» . ما هو المعيار الذي 
0 0 يشير الى قرى ومدن نواحى 
أرجان بانها خالية من منير أو عكس ذلك ٠‏ فالتعبير 
اذى الا مير غدل الوق ولحسس كعوسر] :مادقا 
للجامع لقنا . 
ويبدو من قراءة نصوص جغرافية اخرى يان 
القصبات هى الاخرى من المراكز التى تحتوي على 
منابر . وريما يمكن القول بان المنبير قد يعنى 
اهيا القضيية .:ااجدكر الاميتطفيرى ان فق 
سيراف ثلاثة مناير وهى : القصية وتجيره(*'") 
وجم . ووصفت بيشك على انها قصبة كورة رُخ 
من نواحي نيسابور فيها أسواق «الا انه ليس بها 
(4'", . وان ناحية يزْد ف: بلاد فارس أكبر 
ناحية فيها أربع مدن كثه وهى القصبة والفهرج 
يقول الاصطخري : «وليس في النواحي ناحية بها 


أربع منابر غير هذه الناحية! ' "ل . أى أريع مدن 
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من ضمنها القصبة «كثه» . وآن روزراود اسم 
لرستاق «والمنبر منها في الكرج وهى مدينة صغيرة 
بناؤها من الطين!' " "2 . فالقصبة هنا هي المنبر . 

أما المسألة الاخرى التى يوكد عليها عدد من 
الباحثين فى حقل التمدن العربي الاسلامي فهى 
اعتبازي الكو كانه دوالك الجاع . زهدة 
الشيالة هى أيضا نحاعة الى متافشة ..ضفيع أن 
التفسير اللغوي للمنبر هو مرقاة الخاطب وقد 
سمي كذلك لارتفاعه وعلوه . والمنتير هو كل مرتفع 
فو نوزرك أبشنا اللقط ق انكسر الامير أى 
ارتفع فوق المنيرا" " "2 . فهو اذن المكان الذي تقرأ 
فته خطية اتجيعة ق السجد الحافع وائة عل هذا 
الامقيان وكوى هزاف قا لللجامع , 


غير ان هناك عددا من الاستشهادات التى 
5 الجغرافيون لا تؤكد ذلك فقد ورد ذكر 
«الجامع والمنير» أى «مسجد جامع ومنير» بصورة 
منتفصلة ولا توحي بارتباط الواحد بالآخر 
اندماجهما فقرية بوهرز هى «قرية كبيرة قرب 
يعقوباابها جامع ومنبرا"' "22 وقرية بهاران «من 
قرى اصبهان ذات جامع ومنبر كبيرا؛ ' "22 . فما 
الذي توحيخ:يهاهنا صفة الكبر بالنسية الى المنير ؟ 
كذلك فان سوارقية هى «قرية غناء كبيرة كثيرة 
الاهل فيها منبر ومسجد جامع”” " "2 . وجلماثرد 
هى «قرية كبيرة من قرى اصبهان فيها منبر 
وجامع كبيرا' '')» . ولم يقتصر الامر فى هذا 
الموضوع عل القريبة انما اتصفك يه البلدة 
والمدينة . فان كفرلاثا هي «يلدة ذات جامع 


إففهة 


وان ممطير «مدينة بطبرستان بها مسجد 
ومنبرل*" ') . وزيادة على ذلك فان مدينة العريش 
فى مصر فيها جامعان ومنبران (*' "2 .. وان الفرع 
هى قرية من نواحى المدينة وهى كالكورة فيها 
منابر ومساجد ارسعول الله (رص)”!' ''! . ومن 
التعموص الطريفة ف هذ المال عاذ كه 
الاصطخري بشأن حصن المنقب فانه حصن فيه 
: المصحف 


«مثير ومصحف ان 2« 5 أى أن 


الكريم للمنير . 


ومن الجانب الآخر قانه بالامكان القول بانه 
لين فخاك تشيذه او خحديد عل أن المركة 
التمدني . سواء كان مدينة أو قرية كبيرة » يوجد 
فيه متيس واحدفقط لان هناك عدة استشهاد أت 
تشسير الى احتمال وجود أكثر من منبر في 
الموضوع . فقد جاء بشأن نفوسه انها جبال في 
المغفرب فيها «منيران فى مدينتين احداهما 
.... والاخرى يقال لها جادول"'', . 

وان ناحية يزد في كورة اصطخر فيها أربعة 
مناير الامر الذي دفع بالاصطخري الى ان يندهش 
قائلا : «وليس في النواحي ناحية بها أربع منابر 
. في حين ان المقدسى 
وياقوت الحموي يشيران الى ان ناحية غرشستان 
هى ناحية واسعة يها عشرة مناير أحلها 
بيشيرا؛ '") . كذلك فان يبرين وهى صقع من 
أصقاع البحرين فيها*'') منبران . وان الفرع 
كما ذكرنا آنفا فيها منابر . ووصفت كرمان ان بها 
«خمسة وأريعون متبرا صغارا وكبارا7 ' '/, 


مخلهن ال القؤل نان للقي امناننا آل رخلبين 
بالمدينة بل شمل القرية الصغيرة. والكبيرة 
والحصن والبلدة والمدينة . والاهم من ذلك:انَ 
تكران ذكزه والقغيدن و ذكره لوريكق فق الديفة يل 
الاحرى بالقرية والقرية الكبيرة كما يتضح من 
الاستسياداك العديه السايقة :. غير اكه عن 
المفيد قوله بان المنبر قد عُدَّ من بين الخصائص 
الى ميعن افبناقتها الل الخصباتض التضرف 
القترية اآى البلدة والقسية بالدرنة الاوك :ولم 
يتشدد بوجوده في المدن . وفي بعض الحالات جعل 
المنبر كسمة هامة في الموضوع الى جانب السوق 
فمما ورد بشأن يما بَرْت أنها قرية من قرى 
أصبهان الكبيرة وبها «سوق ومنبرا""' ؛ وان 
خيل هى بليدة تقع بين الري وقزوين بها عدة قرى 
(4"') وأسواق . وان تبل قرية من قرى حلب 


لوعى 


سروبس 


قر هذه الفاح 


ومنير 
بها «سوق ومدير 

وفى رواية لياقوت الحموي تتهلق بقصبة بيشك 
يقول فيها بان بيشك قصيه كورة سرخ من نواحي 
نيسابور وبها «سوق الا انه ليس بها منيرا” ؟ "2 . 


١/5 


هل يقصد به الدلالة على وجود الامير أو الوالي 
الذي يتخذ القصبة أو عاصمة الناحية مقرا له أو 
مركزا لامارته ؟ وهل يقصد به من الجهة الثانية 
الدلالة عمل الشيغ :ان الركيس او الوجينه الذي 
بكفة من القري مرا اله © وقل ينهي لد لال 
على خطبة الجمعة أو المكان الذي يصح فيه اقامة 
صلاة الجمعة وخطبة الجمفة ؟ وهل يقضكد مه 
الدلالة على عاضمة التاحية أو مركزها الركيسي ؟ 
الجواب عل ذلك بالايجان. فظرا لتوقى عدد من 
الاسكشنواداة. الو اسونة تسيما مقن هنذا 


فان كرم من نواحي كورة دارا بجرد بها 
مذيواة (541) :أي 
انها تحتوى على مركزين . وان سيراف تحتوي 
على ثلاثة منابر سيراف وهى القصبة وتنجيرم 
وجم("* ' . ومما ورد بشأن مدينة بروجرد وهى 
البلدة الواقعة بين همذان والكرج بانها كانت تعد 
م#رالقرى وال ان أكفذ سهولة ورين أل اين ولك 
يا كيرا اكحدها مشؤل بلا عنظم آمرة واسقيد 
تالجبال!"* "22 . كذلك لابد من العودة الى وصف 
المقدسى ؤياقوت الحموي لغرشستان بانها ناحية 
واسعة بها عشرة مناير اجلها بيشير لان فيها 
مستقر الشار ؛ والشار هو الملك(؟* "2 . كذلك فقد 
وصفت قرية مهايع بانها قرية كبيرة بشهامة 
تخصف بوجود «ناس كثير ومنبر بقرب سايه 
وواليها من قبل أمير المدينة(**") 
خزبات «بانها خزبة معدن وهى لقبيلة بني عبادة 
بكقكا) 


أحدهما اباذه والآخر كرد بجرد 


3 2 ووصفت 


«بها أمير ومذير 

وجاء في ذكر حصن تيرفت بين جبل نفوسسه 
والقيروان في المغرب وهو لقبيلة بني زمور بان فيه 
حرا قرية وعدة مدن «ليس فيها منير لانهم 
لم يتفقوا على رجل يأتمون به "4'),. اما 
بخصوص الوشم ذلك الموضع الواقع باليمامة فان 
ياقوت يشير الى أنه «يشتمل على أربع قرى 
ومنبرها الفقي 420" . والفقي هو وادي لبني 
العنير من قبيلة عمرو ين تميم . ومن المحتمل جدا 
ان هذه التسمية نسية الى شيخ أو أمير هذه 
القبيلة . فالنصوص السايقة تشير الى ان المنبر هو 


مركز المنطقة أو على وجه التحديد مقر الامير أو 
الوال أو اللبخكن.المتتفف : 


غير ان هذا الاستنتاج لم يكن عاما أوصحيحا 
نضسورة عامة وذلك لوجوف عدن مخ الاوضاف 
الغامضة الأخرى عن امثير ريما تكون مادة 
لمحاولة الوصول الى استنتاج اخر مخالف . فما 
ورد بشأن طبرستان قولا للاصطخري جاء فيه 
«أما جبال وزرنخ وقادن فلست اعرف بها متبرا 
قير هتانق .جنال قانة "اوور ؛ كذلك يذكن 
ياقوت الحموي خلال حديثه عن الوشم قائلا ان 
مفثيرها من «أكبن متثاين اليمامة( * ")4 + وورد 
بشأن خيف ذي القبر الواقع أسفل خيف سلام في 
أرض الحجاز بآن خيف ذي القبر» ليس به منير 
وان كان آهلا وبه نخيل7'* '» . ووصف منبر 
بهاران في اصبهان بانه «منير كبيرا"” "), . 


ومن المحتمل القول بان هذه الاختلافات حول 
ابراز اهمية المنير وعلاقته بالمدينة أى القرية أو 
البلدة ترحع الى أن فلك الاستضيادات انا صل 
فتراك تاريخية مخطلفة . فكد كان التشديد عسل 
النين كثيرا فى الفقرة: الاسلامية المكرة حت أنه 
عد من بين الاسس أو العناصر الاولى لاعتبار أى 
مركز مدينة كتعبير عن كونها وحدة ادارية 
وكمرة برقا شعت هذا الامقارى الفخرات 
المتأآخرة عندما تعددت المدن وظهرت وحدات 
تمدنية اخرى كالبلدة والقرية الكبيرة والقرية 
الجادعة وغيوة يمينا ضعف او قل التشدة فق 
هذا المعيار كأساس وحيد ومهم في تركيب المدينة 
وخصائصها بينما توجه الاهتمام والتشدد في 
عناصر اخرى وخصائص جديدة كالنواحي 
الاقتصادية وتوفر المياه والانتاج الذاتى وما يتميز 
باية! الكان أن 3 الندمى بحخضافة امون زفامة 


الشف : 


عاد جا جار جاه جلو تيار جار جار جار 


١و‎ 


)١(‏ انظرد. عبد الجبار ناجى : تطور الاستشراق فى دراسة التراث العربى ( سلسلة الموسوعة الصغيرة/ بغداد/ 
عدد 5 . لنفس المؤلف ؛ المدينة العربية الاسلامية فى الدراسات الاجثبية , مجلة المورد/ بغداد عدد ؛ مجلد 9/ 
4١‏ . 
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؟) على سبيل المثال د. ناجى معروف : المدخل فى تاريخ الحضارة العربية ( الباب التامن ) . 
؟) اسرالد اشينجلر : تدهور الحضارة الغربية ( بيروت 1١9154‏ )ج " ص63" . 
؟) تعتيردراسة الدكتور صالح أحمد العلى عن البصرة . وبحوته عن خططها من الدراسات الرائدة في محال دراسة 
التمدن العربي الاسلامى . 

30 ار ,115 ) عطا فده سنذتصماكلل] مز" 'الد أ عطا سنطائر كلهه] ذكوعن) عط" بمعنرم.] ععد 27 
لله تتسقطه ]ا نه اناك عط مز" كلع1 0101 ذلك .للول)اممتسقطعنا'* “عكييه]؟ متاتاط 6-7 .م باك .بره بللمصسدود11 (ق2 


-.2-] .جر (1966 ذخذل!) ععذندظ1] وا .له 
ام .)ا عط] سععراءن11 20 


١ 
) 
) 


١و7‎ 


(36 .م (1955) ماأمعاعك مز ”جلها علاكتمع 1اعلط] عط لمه مجم ستاعبطلة عطللا'“ تستتتططاستص0 دهم" عوط لم6 )30 


)0 
افيد 
افيد 
(55) 
(5؟) 


0 


)114( 


انظر الفيروز ابادي : القاموس المحيط (مدن). ابن منظور : لسان العرب (مدن) الزبيدي : تاج العروس (مدن). 
ابن منظور : لسان العرب (مادة مدن), الزبيدي : تاج العروس (مدن). 

الفيروز : ابادي : القاموس (مدن) ص - 77 

الجوهرى : الصحاح مجلد " (ص -7؟) (مادة مدن). 

الزبيدي (مادة دين) 


5 1 208 مع امو 1001ل سز * كا معتسناء100 مجاودعع) عط 1ه خطع ةا عطغا ما ج11ئ) عتسحماكآ سخ :معاد“ نساع !0 (37 


حجارى : المدخل في علم اللغة ص ١١5‏ 

الحاكم النيسابوري : المستدرك على الصخيحين زمصورة على المطبعة الهندية/ بيروت) ج 5 /ص ولاه. 
مسيد الامام أحمد بن حنيل ج . ص .5١ 7 2 75١١‏ 

الطبراني : المعجم الكبير (د. حمدي عبد الحميد السلفي/ بغداد )١198١‏ جزء ١7‏ ص 588. 

الزمخشري : أساس البلاغة (مادة مصر) ص 044., الفيروز ابادي (مادة مصر) ابن منظور (مصر). الزبيدي : 
ناج (مادة مصر). 

عن الليث في لسان العرب لابن منظور (مادة مصر) . 

المقدسي : احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص/, /191 . 

عن ابن الاعرابي في تاج العروس للزبيدي (مادة مصر). 

البلاذري : فتوح البلدان ص 775, 465, الطبري : تاريخ الرسل والملوك م ١‏ //748؟. 

انظر الجوهري : والصحاح (مدن). الزبيدي : تاج العروس (دين) 

الجوهري : الصحاح (مادة حضر). الفيرو ز ابادي : القافؤسس,المحيط (مادة حضر), ابن منظور : لسان العرب 
(مادة حضر). الزبيدي : تاج (مادة حضر) . 

الزمخشري : أساس البلاغة (بيروت )١1156‏ صل ١١‏ 

انظر ابن دريد : جمهرة اللغة (ط )١740/1١‏ ج1_ ص 755, الزمخشري : اساس البلاغة (بيروت )١958‏ 
ص كله الجحوهري : 0 (تحقيق أحمد عبد الغْفوت/ مصر) ج/3 ص .8١١‏ الفيروز ابادي : القاموس 


(مادة مدر), امن منظور : لسان (مدر). 
2.6 .أ .تزه 0 810 2-8 , (1955علناونتجا الاتؤع 16مأع م5 نوناعل] ع اععع1] أمعمعظ معع1 (51 


سورة الاعراف ؛ آبة ؟١.‏ 

سورة التوبة . أية ٠١١‏ 

سورة الكهف , أبة ١9‏ انظر كذلك سورة بوسف آية .7٠١‏ سورة الكهف آية 87. سورة النمل آبة 2148 سورة 
القصص أبة ه١-18., .5١‏ سورة الاحزاب آية ."5١‏ 

سورة اليقرة آية 7869. 


) سورة الانعام آية 177. 


سورة الاعراف آبة 44. كذلك انظر الآبات الكريمة في سورة الكهف آئة لالا. سورة الانبداء آئة 5 ١١‏ 4لاء 44, 
سورة الحج.ه8.5:. سورة الفرقان آبة .5١::٠‏ سورة الشعراء آبة .25٠١‏ سورة القصص أآية 8ه,. سورة 
العنكويت آئة "١‏ 2,84 

سورة الرخرف آبة 7١7‏ 

سورة النمل آية 05. 

سورة الاعراف أية 151. 

سورة النحل آية ؟١١.‏ كذلك انظر الآيات الكريمة سورة الاعراف آبة ,7١‏ سورة النساء آية هلا؛ سورة الانعام 
آبة 177. سورة الاعراف اية ,151١‏ سورة يونس أية /4, سورة بوسف آية 87, سورة الحجر آية 4: سورة 
الاسبراء أئة ا" 

سورة الكهف أبة /الا. 

سورة القصص أئة /6. 

سورة محمد آبة ١‏ ايضا انظر الآبات الكريمة في سورة سيا آية 14"؟. سورة بس أآبة .١17‏ سورة الاعراف آبة 
كن 


كين 


)50 سورة النساء آية هلا. 
53 6 ابو داود السجستانى (المنوق 77٠‏ هجرية). سئن (تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد) لينان ج ص .11١١‏ 
0 ا أحمد بن حنيل (تحقيق أحمد محمد شاكر) ج >" ص .١74‏ 


(54) سنن ابي داود (تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد) ج ؛ ص .١١١‏ 

(59) سنن ابن ماجه محمد بن يزيد بن ماجه (نشر محمد فؤاد عبدالباقي) المقدمة ص ١7‏ . 
)7١(‏ سيئن ابي داود ج ” ص .1١- 1١15‏ 

(1ل) ن.م. ص ١١‏ 

”/) مسيد احمد بن حنيل ج 5 ص 51١‏ 

قفة ن.م 

0 ن.ه 


جمال الدين عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي: نصب الراية لاحاديث الهداية [ط 1978/1] ج 7 ص ١45‏ 

(95) الماوردي الشافعي (تو 45٠‏ هجرية) الاحكام السلطانية ص ٠١‏ 

(/ا/ا) ن.م. والرواية كما وردت ان الاهالي «لا مظعنون عنه شتاء ولا صيفا الا عن حاجة سواء كان مصراً أو قرفة». 
واختلف الفقهاء انضا فيما اذا كان الامام من بين الاربعين شخصا أم لا. 

اليلية الماوردي : الاحكام ص .٠١7‏ انظر ايضا الحديث الذي سبق ذكره في ان صلاة الجمعة لا تقام الا قي مصر جامع 
وقيل في حديث آخر في مصر جامع أو مدينة عظيمة. 

(4؟) الماوردي ص ٠١‏ وورد ايضا بانه اذا كان المصر جامعا لعدد من القرى قد اتصل بناؤها حتى اتسع بكثرة أهله 
كبغداد فانه في هذه الحالة اجيز اقامة الجمعة في مواضعه القديمة ولا يمنع اتصال البنيان في اقامتها في 
مواضعها. 

ه١ سورة البقرة آية‎ ) ١( 

8١(‏ ) سورة المائدة آية 5؟ 

(81 ) سورة الاحقاف آية ١5‏ . كذلك انظر الاية فق سورة الأعرآفٍ ٠‏ فتم ميقات ربه أربعين ليلة » آية ل" . 

( “4 ) أنظر سنن ابي داود ( فصل الملاحم ) ؛ كذلك سئن ابن 'ماحه ( فصل الفتى ) 

(84 ) سئن ابي داود ( فصل مدائر ) . 

( 85 ) صحيح مسلم بن الحجاج العشير (ياب فضائل) ' 

( 85 ) سنن الترمذى محمد بن عيسى باب طَهَارة 

( 41 ) المقدسى البشارى : أحسن التقاسيم ف معرفة الأقاليمَ (نشردي غويه . ليدن ) ص 49 . 

(49)ن.م. ص 47 

حلاهضيي 

(1ك)ندة 

(؟9)نامّ. 

(*9)ن.م. 

(44) المقدسى : أحسن التقاسيم ص ١97‏ 154 . 

(ه19)ن.مص ه١١‏ . داقوت الحموى : معجم البلدان ( بيروت ) ج ؟ ص 58875 . 


ا 

(44)ن.وص 48-47 

(٠)ن.غخص‏ 5ه 

. "9 ص‎ ١ أنظر أيضا تعريفه للكورة ج‎ . 1١5 ج ” ص‎ , 3١ ص‎ ١ انظر ياقوت الحموى : معجم البلدان ج‎ )٠١١( 
. 1١١5 ماقوت الحموى : معجم البلدان ج "' ص‎ )٠١؟(‎ 

. 7814 قدامة بن جعفر : نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة باعتناء دى غويه ص‎ )٠١( 

. "9 ص‎ ١ باقوت الحموى : معجم ج‎ )٠١4( 

. 73940014, 17١ 74 2 74 انظر الاصطخرى : الاقاليم ص‎ )٠١١( 


1١/1 


ابن حوقل : صورة الارض ص 7377٠١ 719 . 7١8‏ . المقدسى : احسن التقاسيم ص ه7؛ , 475 . /431 . 
وهناك استشهادات كثيرة في معجم البلدان لياقوت الحموى . انظر على سبيل المثال ج ١‏ ص 788 , 70٠‏ , 
لالم" , 54 17م ل,جزء 5 21910917 5لا" خخ الام" +418 :208 / جزء ا ص 777071171١8‏ , 
جزء ؛ ص 47801781 ؛ جزء ها ص7 75 ص 17# 7 17941 ,60,39" , 


(5١٠)الاصطخري‏ : المسالك والممالك (نشر دي غويه) ص 77 /الا 
)1١1(‏ المقدسى : احسن التقاسيم ص 17 

)٠١8(‏ نفس المصدر. 

551 ص‎ ١ ياقوت الحموي : معجم البلدان ج‎ )٠١9( 

(١0)ل‏ اج ص وم ووم 

117 - 97 المقدسى : احسن التقاسيم ص‎ )١١١( 

(؟1١)‏ ياقوت الحموى : معجم البلدان ج 4 ص 41١‏ 
95١1)ل.ماج‏ *“ص كم 

/١ . ل١ المقدسى : احسن التقاسيم ص‎ )1١١4( 

77١ المقدسى : احسن التقاسيم ص‎ )١1١5( 

١١م8‎ ٠١١ ابن حوقل : صورة الارض ص‎ )١١( 

٠٠١ ياقوت الحموي : معجم البلدان ج 7 ص‎ )١١9( 

1178 الاصطخري : الاقاليم ص "5 . ياقوت الحموي : معجم البلدان ج . ؛ ص‎ )1١4( 
١95 ياقوت الحموي : معجم البلدان ج ه ص‎ )١١4( 

لل ؟ا)ن.مج “اص 73١5‏ . ابو الفداء . تقويم البلدان ص ١148‏ 
)١11(‏ الاصطخري : مسالك الممالك ص /ا/ 

١55 ياقوت الحموي : معجم البلدان ج ه صن‎ )١11١( 

٠١ ص‎ ١ الاصطخرى : الاقاليمى ص 7" , ياقوت| الحمقّى نقلا عن الاأصطخري معجم البلدان ج‎ )١١9( 
7” 73-51 ابن الفقيبه الهمذاني : البلدان (نشر دي غويه) .ص-7‎ )١؟4(‎ 
١ ياقوت الحموى : معجم البلدان ج * ص ؟‎ )١؟(‎ 

(7؟١)‏ المقدسى : احسن التقاسيم ص "١٠١‏ 

5١5 ياقوت الحموى : معجم البلدان ج " ص‎ )١71( 


(114) ياقوت الحموى معجم البلدان ج 1 ص 644 

97-47 المقدسى : احسن التقاسيم ص‎ )١19( 

١١ 54 ياقوت الحموى : معجد البلدان ج 5 ص‎ )١1١( 

(191) ياقوت الحموى : معجم البلدان ج : ص 5م 

فضنة الاصطخرى : المسالك والممالك ص 755 0 المقدسى : احسن التقاسيم ص ه٠8‏ 

417 17 باقوت الحموى : معجم البلدان ج 7 ص‎ )١179( 

(175) ن.م.اج 4ص "1" 

(5؟١)‏ الاصطخرى : المسالك والممالك ص 7١‏ . الاقاليمى ص ٠١‏ ووصفها ياقوت الحموى بائها يلد على ساحل بحر 
اليمن وتعد فريضة مكة ج ٠5ص ١١14‏ 

5”8 ابن حوقل : مسالك الممالك (نشر دى غوية) ص‎ )١15( 
ص 5١؟ , ناصرى خسرو : سفر نامة‎ ١ انظر كذلك المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر (باريس) ج‎ ٠ 
١١١ (تحقيق الخشاب) ص‎ 

(170) ياقوت الحموى : معجم البلدان ج * ص ١١١‏ 


4١:5 ن.ماج*#ص‎ )1١4( 

(ة"١ا)ن.ماج‏ ص35 , 

(140)ن.م اج ؟ ص/هه 

(41١)ن.ماج‏ :أ صم 

(5؟14١)‏ ن .م.ج ؟ ص 46 انظر عن تنس الاصطخرى : مسالك ص 84 


يفنا 


"5١ الاصطخرى : المسالك ص‎ )١55( 

7١9 الاصطخرى : الاقاليم ص‎ )١55( 

7 مسالك ص‎ . ٠١ ن .مص‎ )١55( 

(143) ابن حوقل : صورة الارض ق . ص ١١‏ 
)١59(‏ الاصطخرى : الاقاليم ص 5؟ 

176 المقدسى : احسن التقاسيم ص‎ )1١54( 
4707 ن.م.ص‎ )١49( 

)١5١(‏ ياقوت الحموى : معجم البلدان ج ه ص 54 1؟ 
(151) ياقوت الحموى : معجم البلدان ج ؟ ص ٠١‏ 
(؟5١)ن.م.ج‏ هدعص”05 
(159)ن.ماجه ص ١٠م‏ 

(154) ن.م.ج هص ١7/4‏ 

0185م 

(165) ن اماج الامم 

.م.ن)١859(‎ 

.م.ن)1١84(‎ 

"77 ن.مج 7ص‎ )١59( 

(١5١)ن.م.اج‏ دص؛4و؟ 
(أكل)ن.ماج#اصك1اه 
(؟5١ا)ن.م.اجودص0٠ه"‏ 

155)ن.ماج 4ص 1٠١‏ 

(114)ن ماج "ص اا 

ن .م.ج اص 1:٠:‏ 

(55ل0)ن .ماج 1 ص15 


) ن 
( 

(151)ن.ماج اص ولا١ا‏ 

سات 

(115) ن 

ل 

(111) ن.ماج 7 ص 078؛ 

(؟/11)ن.ماج 15ص ١م"‏ 

(17) الاصطخرى: المسالك ص 55. ياقوت الحموى ج ؛ ص 418 -1755 

(4؛١)‏ ياقوت ج ”"ص 18١5‏ 

"81١ وعن خلخال ياقوت ج ؟ ص‎ ١50” انظر عن فرغانة ياقوت: معجم البلدان ج ؛ ص‎ )١+5( 

0 .لم ج78 ص؛ ٠١‏ 

0 

! 

0 

0 


/ا/11) ن.م.ج ؛: ص ”١1١‏ 
).م.ج اص "٠١‏ 

)0ن .ماج دص ١١5‏ 
).امج اص 14١7‏ 
(181)ن.مج '_'ص ١1‏ 

(1487) ناماج 17ص 1494م 
)وج اصن ا 

(184) ن.ماج 4ص ؟7 

(ه8١)‏ 4) ) ن-م. ج ا ص ه150 
زك4ا) المقدسي: أحسن التقاسيم ص 1١١7‏ 
(/181) ماقوت الحموي ج ؛ ص ١5١١‏ 


1,4 


(1484) ن.م. ج ؟ ص ؟/ا١‏ 
(184) ن.م.ج '*ا ص 1١‏ 
(190)ن. مج 4 ص ١١١‏ 
(141)ن.مج ؟ ص7١‏ 
(1919) نامج ”ص ؟؟١‏ 


1945)ن.مج هادص 74 

(94١)ن.مج؟‏ ص 45 

(5ة١)ن.مج‏ “اص 815" 

(195) ن.مج 4 ص ٠517‏ 

159)ن.م.اج ص08" 

)١94(‏ ن.م.ج "ا ص 1ه 

(199) ن.مج اص ”7ه 

/ ن.مج 4 ص‎ )٠٠١( 

(١١7)ن.م.ج‏ :؛ ص "١‏ 

(505)ن.مج اص 14 

05 المقدسي: احسن التقاسيم ص 41 

١40 ص‎ ١ ابن حوقل. صورة قق‎ 8٠ انظر الاصطخرى: الاقاليم ص 44: مسالك الممالك ص‎ )٠١4( 
1٠5 باقوت الحموي : ج “ ص‎ )5١5( 

1١” مج هص‎ ٠ن‎ )5١5( 

١١١ ن.مج ؟ ص‎ )5١0 

)٠١6(‏ ن.مج. ؟ ص الا 

١١؟ ن.م.ا.ج.؛ ص‎ )٠١9( 

, "١ ن. .مج ” ص "55 انظر أيضا ابن الفقيه الهمذافني : البلدان ص‎ )'1٠١( 

(5١؟)‏ الاصطخري : المسالك ص18 ٠‏ ياقوت الحموي نقلاعن_الاأصطخري ج ؛ ص 58١‏ . 
(1١1؟)‏ ياقوت الحموي ج 5 ص230١1.‏ 


4١7” ن.مج 1 ص‎ )5١95( 
74 الاصطخري : الاقاليم ص‎ )514( 
. نام‎ )51( 
. (11؟) باقوت الحموي ج. >" ص؟9"5-597‎ 
الا‎ 1١ وال١٠‎ - 59 انظر أيضا القوائم على صفحة‎ 7١ الاصطخري : المسالك ص‎ )١١ 
. 7٠١ 59 الاصطخري : المسالك ص‎ ) 
ص78ه‎ ١ ياقوت الحموي : ج.‎ )4 
. "27 الاصطخري :الاقاليم ص‎ 2 
1؟؟) ن.قض مم‎ 
. انظر ابن منظور : لسان العرب (مادة نبر) . الزبيدى : تاج نير‎ 5 
. ه١ ص ؟‎ ١ ياقوت الحموي ج.‎ )5"'9 
ها:صا١ ن.مج‎ )5521( 


! 
) 
) 
: 
) 
١ 
١ 


(564) ن.مج اص 75" 

(5655) ن.مج اص ١١١‏ 

(5290) ن.ام. اج ؛ ص 7١‏ 

(114) ن.م.ج هدص 4و١‏ 

(519) ن.مج؛ ص ؛١١‏ 

(59) ن.مج ؛ ص 157 

(591) الاصطخري : الاقاليم ص 714 
(؟9؟) ياقوت :اج ه ص97؟ . 


1١ 


)5 إدفة الاصخطري : الاقاليم ص 8ه . 
(594) المقدسى : أحسن التقاسيم 1:55 , ياقوت ج ؛ ص 197 . 
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البرغواطيون فى المغرب العربي 


625-56 طقل 


د . إبراهيم خلف العبيدي 
كلية الآداب / جامعة بغدان 


77--] ظهر البرغواطيون على المسرح السياسى فى أوائل القرن الثانى الهجرى واستمروا 
احتى منتصف القرن السادس الهجرى . ولعبوا دورا فعالا فى الحياة السياسية 


المغربية . فلم بتمكن الادارسة ولا" الذوّل” الآخرى التى ظهرت ف المغرب القضساء 
ا عليهم حتى ظهر المرابطون . قمن هم ؟ وما هي عقيدتهم ؟ وكيف صمدوا نوحه 


58 ؟ ما هي علاقاتهم بالدول الآخرى ؛ انها أمور يكتنقفها الغموض والتناقض . 

ان هذا الغموض والتجاهل من قبل المؤرخين القدامى يفرض واجبا على المؤرخين المغارية 
بشكل خاص والمؤرخين العرب بشكل عام.البحث مشكل علي وموضوعي للكشف عن الحقيقة 
وازالة الغموض . غير أن الذى بتصدى لهذا الموضوع ف الوقت الحاضر يلاقي عدة صعوبات 
منها عدم وجود كتابات تاريخية تعبر عن وجهة نظر اليرغواطيين . فهى في طي الكتمان . 


والمصادر القديمة تعبر عن وجهة نظر معادية الى جانب الاضطراب 


. آما الكثايات الحديتة فقد 


زادت المشكلة تعقيدا لكثرة التفسيرات التى لا تستند فى كثير من الأحيان الى آأسس صحيحة . 


ان المصدرين الاساسيين عن البرغواطيين 
واللذين نقل عنهما القدامى والمحدثون هما ابن 
حوقل والبكرى . فالآأول شاهد عيان زار المنطقة ف 
منتصف القرن الرابع الهجرى » وسجل أخبار 
عقيدتهم ووصف طباعهم وصفا أفاد فى تصحيح 
بعض المعلومات . إلا أنه دون معلوماته على عجل 
وبعضها سمعه من آخرين لذلك جاءت معلوماته 
خاصة فيما يتعلق بالعقيدة مضطربة . 

أما البكري الذى عاصر الدولة فى سنيها 
الأآخيرة فقد استمد معلوماته من سفقير 


البرغواطيين الى الحكم المستنصر سنة 507 ه 


ألما 


ويدعى أبو صالح زمور بن موسى بن هشام بن 
وارديزن . ولم يلتق البكري به بل سمع عن 
شخص أخر كان مترجما للسفير وهو أيو موسى 
عيسى بن داود بن عشرين السطاطي من أهل 
شلة . وهو مسلم من بيت خيرون بن خيرا'! . 
واستند البكرى الى شخص أخر هو فضل بن 
مفضل بن عمرو المذحجى ٠‏ ولم يحدد لنا هويته . 
وهناك تضارب بين الروايتين لم يحاول البكرى 
تمشيقهما أ تفقيل اند اهما عل الآخرن.. 


وأخذ عن البكرى المؤرخون اللاحقون/!'! دون 
اضافات بل حاول بعضهم التوفيق بين روايتى 


زمور والمذحجى . ولم يدل المؤرخون المشارقة 
بدلوهم فى هذه المسألة بل احجموا عن الكتاية 
عنها . 

وقد حاول بعض المؤرخين المحدثين!'! الخوض 
في غمار هذا الموضوع لمعرفة أصول العقيدة 
البرغواطية ودورهم السياسى ومن أيرزهم الدكتور 
محمود. أسماعيل . الذى كتب دراسة جيدة عن 
المسألة البرغواطية نشرها فى كتابه ( مغربيات . 
دراسات جديدة ) . وقد جمع نصوصا كثيرة عن 
فخ اللسالة » .وناققن الذين حارلوا هل الديانة 
البرغواطية نتاجا لعقائد هيللينية أو يهودية أو 
مسيحية وفك هذة الآراء بروع علمية . .واكد. أن 
دراسات المحدثين ألقت مزيدا من الغموض حول 
المسألة البرغواطية . غير أنه وقع فى نقس الخطأً 
وأضاف غموضا حديدا . ومصدر هذا الغموض 
والاضطراب في دراسته انه تبنى فكرة ( صفرية 
العقيدة البرغواطية ) من الأساس وآراد الوصول 
الى هذه الفرضية والتى يعتبرها حقيقه بأية وسيلة 
فجمع النصوص التى تخدم هدفه وحمل 
النصوص الأآخرى أكثر مما تحتمل ودون الأخرى 
ناقصة ااالم تسعفه ..ومي المعروف فق نات 
القاريفية: 11 الفط ف العدانة يكرد إلى لكك 
النهاية , وساحاول ايضباح هذ[ الاأضطراب خلال 
البحث . ولكن هذا لا يعنى التقليل من أهمينة 
الدراسة . فهى أزل دواسة جادنة متكابلة عن 
الموضوع ٠.‏ 

وسأحاول فى هذه الصفحات استقراء تاريخ 
البرغواطيين محاولا التعرف على عقيدتهم » وسني 
حكم أمرائهم . ونشاطهم مما يتوفر من مصادر 
ومراجع . 
التسمية : 

اختلف المؤرخون حول اسم برغواطة . هل هم 
من زناته ؟ أم خليط من العناصر . أم تسمية لا 
ففكل ليله يعنكا .: 

فيرى البكرى أن أقليم تامسنا كان مرتعا 
لقبائل زناتة وزواغة!؟! . ونجم عن هذا التصور 
خلاف المؤرخين اللاحقسين حول أصل 


١م‎ 


البرغواطيين . فصاحب كتاب الاستبصار يقول 
انهم كانوا قوما جهالا من زناته 6!*) . ولم ينسبها 
أبن عذارى لزناته وأكد أن برغواطة من قبائل 
البرير('؟ . كذلك ابن حوقل فانه قال قبيلة 
برغواطة من قبائل اليرير على البحر المحيط! . 


ويرى البعض الآخر , بأنه لم يكن اسما لقبيلة 
معينة يجمعها أصل واحد أو أب واحد بل كان 
يهودى الاصل ادعى النبوة وهو صالح بن 
طريف بن شمعون البرباطي نسية الى الموطن 
الذى نشاً فيه وهو برباط بالقرب من شريش جنوب 
نسبة إلى بَزّبط فعريت العرب هذا الاسم وقالوا 
برغواط وبرغواطي واضافوا اليها هاء الجمع 
الاسم الحقيقى بلغواطه ؛ وأن مفردة باللام يدل 
الراء » وان العامة يخطئون فيها فيقولون 
وورماطة!') . ويبدو أن هذا المبرر للتسمية جاء 
عن_صاحي كتاب نظم الجوهر . مؤكدا بأن 
ييَغواطة قبيلة من المصامدة . وهم الجيل الأول 
منها . وكانوا المتقدمين منهم قبيل الاسلام . وكان 
وريف البيجر المحيط من سلا وأزمور وأنقفى 
بعض الناس ف نسب برغواطة هؤلاء فيعدهم من 
قبائل زناته وأخرون يقولون فى صالح أنه يهودي 
وهو من الاغاليط البينة وليس القوم من زناتة 
ويشهد لذلك كله موطنهم وجوارهم لاخوانهم 
المضامدة ١‏ أما ضالع ين طريف فمفروف فيه 
وليس من غيرهم ولا يتم الملك والتغلب على 
تينه( ”2 . 

ويحسم هذا النص الخلاف حول أصلهم . غير 
أن قول ابن خلدون أنهم شعوب كثيرة متفرقة 


اسما لقبيلة معينة دفع البعض أمثال عبد 
لها دلالة سلالية وانما تدل على نحلة دينية أطلقت 
على القبائل التى اتيعتها فقيل لها يرغواطة كما 
يقال للشيعة والخوارج والمعتزلة!' '! . وهو رأى 


غير أن نص ابن خلدون الصريح واعتماده من 
قبل عدد من المؤرخين7' '! يجعلنا نميل اليه لأنه 
أقرب الى المنطق اذ لا يمكن لهذه القبائل الخضوع 
لسلطة صالع ٠‏ كما أن المؤثرات البرغواطية ظلت 
واضنة ف مناطق المضصاهدة . ويؤكد ذلك الدكتور 
ابراهيم حركات بقوله أنى ارجح تآكيد اين خلدون 
لآن. بعهن اللؤكرات البرخواطة ظلت حنى يونا 
عذااف ددن متاظق الصبنامنة اتمتوعة مكل 
كراهية أكل البيض ووجود عدد كبير من 
المتضلعين فى العرافة والسحر ؛ والاعتماد على 
التمائم والرقى فى العلاج وطرد الشرا" '2 . ويقسج 
جورج كولان المصامدة الى ثلاث مجموعات الاوإلى 
في الشمال من البحر المتوسط الى سيو وورخه 
وتسكن فيه غمارة ٠‏ والثانية فى الوسط من شمو. الى 
أم الربيع وتسكن برغواطة والثالتة فى الجدوب من 
أع الويم ال. الأطلين قمدكف ممتهودة بالمعزى 
اللضد ..وعما يلقت الفقار ان كل طن من هذه 
البطون ولد حركة دينية وسياسية . فمصامدة 
القجال ظيرت فييد زياقة غمارة وعصباعة الوسيطا 
ظهرت فيهم دياتة بيرغواطة ومصامدة الجنوب 
ظهرت فيهم حركة الموحدين!؟ ') . 


الموطن : 

نشأت هذه الامارة ف اقليم تامسنال”') , 
وتسمى الآن الشاوية!' ' . وهي الأرض التى 
تبداً من موضع مدينة الرياط الحالية وتمتد الى 
تع فضاله ( الحمدية الحالية ) الذي كان قاف 
لاسطولها وتنتهي عند أزمور على مصب وادي أم 
الربيع” '! . ويضع ابن خلدون لها حدودا أوسع 
بقوله ( تنزل جشم بتامسنا الافيح ما بين سلا 
ومراكش آوسط بلاد المغرب الأوسط وأبعدها عن 


اليا 


الثنايا المفضية الى القفار لاحاطة جبل درن 
بها )250 . وقد اتخذ البرغواطيون من مدينة 
شالة عاصمة لهم في يعض الاوقات2''7 . واتسعت 
هذه الامارة على حساب المسلمين المجاورين لها . 
فهناك اشارات بأن البرغواطيين فى أوائل القرن 
الخامس الهجرى كانوا يعيشون فسادا فى بلاد 
سلجماسة وأن الملثمين اللمتونيين خاضوا معهم 
فى تلك الاماكن معركة فاصلة سموا على أثرها 
بالمرابطين! '! . 


ومن خلال هذه النصوص يمكن القول أن 
الحدود الجنوبية للبرغواطيين امتدت جنوب 
الفعاية عن طول بدتخيل السيط الاطلين: حت 
شملك: اقاليم دكالة وعيده وقيرها مق الاراضي 
الحوزية جنوب أسفى ونواحي مراكش ٠‏ وانهم 
أرغموا سكان تلك البلاد من المسلمين على التدين 
بديانتهم!' '! . ويؤيد ذلك ما رواه ابن الزيات عن 
رباط شاكر القائم بالقرب من مدينة مراكش فى 
طرّيق الشماعية الى شيشاوه من أن هذا الرباط 
بقَاه يعلي بن مصلين الرجراجي ليقاتل كفار 
برغواطه وقد غزاهم عدة مرات7' '! . وما يقال عن 
رياط شاكر يقال عن رباطات ماسة وفوز ونفيس 
الكس كرت على السواحل في المنطقة 
الجنوبية .. ويصور لنا العروي الحدود الجنوبية 
بأنها تبدأ من اغمات يمحاذاة تاقسيفت وقصل الى 
الرياط من كورة . 

اا لظفا ميال تكااى تمسل ال مهبم 
فديتة الرماظ العامة ويكاور هن امد هذى االدينة 
وشاريقيا افيا كافك ن الافيبل وباط تمان 
برغواطه ويشير الى ذلك ابن حوقل فى القرن الرابع 
الوخرق الذى يجكل مفننة الرياظ دوا فاضا 
تنتهى عنده عمارة الاسلام . ويؤّكد ذلك اين 
الخطى نقولة اى النرفزاظبية اقفذوا مق شالة 
عاضعة لبوق بعض الاوقات. . وهقالة اقنارات الى 
أق أخراء برغواطة امقن تفودهم الى كمال للرياط 
وانهم استولوا على مدينة المعمورة ( المهدية 
الحالية ) من أيدى بني يفرن الزناتيين حكام سلا 
وانهم خربوها فيما خربوا من المدن . وبصورة 
عامة كانت الأراضى التايعة للبرسواظيين تتسنع 


وتتقلص حسب الظروف السياسية . 

وننظاوس انا ان اقل فشكا كوه 
التقدارسن: »كخمع مين الحناق (ل16فاة النعهاب: 
والسهول الممهدة للزراعة , مما مكن البرغواطيين 
من اعقاو بعل قكر اقيم . الاكتساوية بوستعنيه 
الضموب اناق اعد اكيم . وقجوي فق الافليم:اتهار 
عديدة ذكى البكر:( اقهنا اكت من-مائة نهدن 
أعظمها نهر ماسنات وهو يجرى من القبلة الى 
الجوقدوية عنصي ودر سق الس حبر كن 
أيام ونهر وانسيفن يقع فى نهر سلا تحت الرياط فى 
البحر المحيط . هذا الى جانب نهر آم الربيع 
يضاف كل ذلك امثوان السبواحل ميا السطن 
الأقليه مقدرة اتتصسادية ووجة السكنان ال 
النقناط المعو . ركان هذا الاقليم متفتها عل 
الثمارة الخارسية لا سنا جع اسرافيا ما داه 
ميناء فضاله ( المحمدية ) يصدر حاصلاتهم من 
الزراعة وتربية الماشية . 

وساعدت الموول الفسيفة 3 الأقلي وري 
العديدة على جعله اقليما زراعيا . فاين جوقل 
الذي لا يصف لنا سهول الاطلسى لأنها كان لاه 
ملاحدة يؤكد بأنها تنتج القمح الأن الترغواطيين 
يؤمون سلا وسلجماسة ليبيعوا المنتجات الزواغية 
والماشية . ولذلك قال جوليان بأن بلاد تامسنا 
كناف راود الرراعية مزدهيرة . .وهذةاة الركاء 
الاقتصادى جعل بلدهم مستقلا ينفسه عن 
الحاجة كما يرى ابن حوقل. 

ومن خلال هذه النصوص يمكن الاستنتاج بان 
الظروق 'الحفرافة الكلظة 3 مسلسلة الحباك 
المحيطة بالاقليم من جهة والمحيط الاطلسي من 
جهة آخرى جعلت المنطقة في مأمن من الاخطار 
القانهية واسطقيا القنة والاعتصياء .وان 
الظروك الاكتمبادية متحتي 'الاكتفاه الداتى 
والافقناك عل القس. حمسا يكنهم مق الصغود 
لاكثر من أربعة قرون رغم القوى المعادية المحيطة 
بهم . 
الديانة البرغواطية : 


1١182 


السبات وضراعهم مع اعد كيد يوب التعزف عن 
الدياظة القى .انرا بها وقاقاو! مخ الظها :ويد 
اخليا كذلك اعتيروا كفار ا وملحدية وزقاوقة , 
ليست لدينا معلومات كثيرة عن الجانب 
العقائدى والشعائرى لهذه الديانة . وما نتوفر 
عليه مستمد من البكري بالدرجة الآولى واين 
حوقل ف الدرجة الثانية . 
وتكاد المصادر تجمع على أن صالح بن طريف 
افتعى الفوة واوعن الذاك يانه تلقن من الله قرانا 
باللغة البريرية كما ادعى أنه يوحى اليه فى كل 
خطيه وأقوالة ومق :شك ق ذلك فهو كافر ‏ ويقول 
البكرى أن البرغواطيين ( يقدمون مع الاقرار 
بالنبيين الاقرار بنبوة صالح بن طريف وبنيه ومن 
قوق الأخر معديه من وده وان 'الكلتي الى الف 
لهم وحى من الله تعالى لا يشكون فيه . تعالى الله 
عن ذلك ) . 
وقد وضع صالح قرأنا باللغة البربرية يقرأونه 
3 صلواتهم ويتلونه فى مساجدهم ويتالف قرآنه 
م] :تساتن "سونة اكترينا مكسوية الى اسماة 
الانبياء من لدن أدم . وأولها سورة أيوب وآخرها 
سورة يونس » وفيها سور فرعون . قارون » 
شامان . يآجوج ومأجوج . الدجال . العجل , 
هاروت . ماروت ؛ طالوت . تمرود . الديك ٠‏ 
الحجل . الجراد . الجمل » الحنش ٠‏ غسرائب 
الكذيا وذثالنالعلى المليع عر اخياق انق كلدو 
اسماء أخرى مثل نوح وابليس » ويقول عن سورة 
غرائب الدنيا انه حرم فيها وحلل وشرع وقص 
وكانوا يقرأونه فى صلواتهم . 
وذكر البكري مقتطفات من سورة آيوب وهي 
استفتاح كتابهم . 
« يسم الله الذى أرسسل به الله 
كتابه الى الناس . هو الذي بين لهم يه 
اكازو كال اهل المي الحعيية . أن 
اللة لبس يطبق اليس كنا يعلم اقل 
سل أى ف ريخلب الالدين 3 الكقولة 
ليس يغلي الالسن فى الاقولة الا الله , 
احقيناته ماللييان الذي اوسيل الله 


يااحق أل الناس + استقام الحق + 
انظ سحيق! كان هين عناش السستقاء 
التابى كليح .لاون عير : حكن 
مات , ففسد الناس ؛ كذب من يقول 
أن الحق يستقيم وليس ثم رسول 
الله 


ووضع صالح الى جانب القرآن مجموعة من 
القباليه حقيا عفر هناوات : كهنا ف التهيان 
كمسا ى الكيل. : ومعهن ستلاقيم ازماء لا يتخوذ 
فيها لكنهم يسجدون فى أخر ركعة ثلاث سجدات 
متصلة وبعضها على كيفية صلاة المسلمين . وعند 
ابتداء الصلاة يضع الفرد احدى يديه على 
الأخرى ويقول بالبربرية ( أبتستمن ياكش ) 
وتفسيرة باسم الله . واتناء سجودهم يرفعون 
جباههم وأيديهم عن الأرض مقدار نصف شير 
ويقولون ( مقر ياكش ) وتفسيره الكبير الله 
ويضعون أآيديهم ميسوطة فى الأرض طوال 
ما يستشهدون . ويقرأون نصف قراأنهم .قا 
وقوفهم ونصفه في ركوعهم ٠‏ ويقولون ق تسليفهم 
بالبربرية الله فوقنا لم يغب عنه شىء فى الآرض.ولا 
فى السماء . ويقولون مقر ياكش خمسة وعشرين 
فزة + بوأيهن ياكش مل ذلك ومعتاء الوال ملل 
ودام داكثن مكل ذلك ومعتاد 9" انحن .مكل :الله + 
ويصلون صلاة الجمعة يوم الخميس وقت 
السك . 

وشرع لهم ف الوضوء غسل السرة 
والخاصرتين والرجلين من الركيتين ومسح القفا 
وآن لا يغتسلوا من جنابة الا من حرام : كما 
نصت تعاليمه على صوم رحب والافطار ف 
رمضان . 

أما فيما يتعلق بالتعاليم الأخرى ؛ فقد أباح 
لهم الزواج بالنساء دون تحديد العدد ٠‏ وأباح لهم 
الطلاق والعودة أل الطلقة مك شاه ».وحن 
عليهم زواج بنت العم الا ثلاثة جدود ولا يتسرون 
ولا ينكحن المسلمين ولا ينكحون فيهم . كذلك 
شرع قتل السارق بالاقرار والبينة ورجم الزانى 
ونفي الكاذب ويسمونه ( المغير ) كما حرم رآأس 
كل حيوان وحرم ذبح الديك لأنهم يعتمدون عليه ق 


١مم‎ 


تعرقة أوقات اتضئلاة + والسييك لا يذكل الابعد 
الذيح , والفيفى 'عندهو كراد والدجام مكروى 1لا 
أن يضطر اليهما . والقاتل تؤخذ منه دية مأنّة من 
البقر . ويأخذون العشر فى الزكاة من جميع 
الحبوب ولا يأخذون شيئًا من المسلمين ويعتقدون 
أن ريق نبيهم يشفى من المرض . 

وعن البكرى نقل ابن عذارى وابن الخطيب 
وابن ابى زرع وابن خلدون نقل عنه بشىء من 
الفتكيضس . 

أما رواية ابن حوقل فانها أقل من رواية 
الكوى وفيباةش دمن الاقمطران والاخطاء ىن 
أسماء الامراء وسثي حكمهم فيقول : 

«ان رجلا يعرف بصالح بن عبدالله دخل 
العراق ودرس شيئا من النجوم وصلت منرلته فى 
علمها الى أن قوم الكواكب وعمل التقاويم والمواليد 
وأصاب ف أكثر أحكامه , ثم عاد الى قومه فدعاهم 
الى الايمان به . وذكر انه نبي ورسول مبعوث 
كرون بالتتيع ب وزالفتع يقول الله تمان :وما ارسيلنا 
من رسول الا بلسان قومه . وان محمدا صل الله 
تليّة وسلم نبى حق عربى اللسان مبعوث الى قومه 
والى العوب خاصة , وانه صادق فيما أتى به من 
"رايا آراد الله عزوجل يقوله [.. .وهات 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير). وعدهم غير 
كنسوف فريكدوة وانذرهم عن فىء فادر كوه 
وأصابوه على حكايته . فافسد عقولهم وبدل 
معارقيع + والشريكن معديو طاعة ف سبك | بتدهها 
واحوال فرضها واخترعها . وأوجب عليهم صوم 
شعبان وافطار شهر رمضان ؛ وعين لهم كلاما 
رئله بلغتهم وشرع فيه محابة على نحلتهم ؛ فهم 
يتد ارسونه ويعظمونه . ويصلون يه . 

وهلك فخلفه وصى كان له أقامه يكنى أبا 
العفو قواك قينا !ريده أشياء كن أن لفيا 
الزيادة والنقصان والحل والعقد قيما قدمه صالح 
لوعن التعوال «قوفاهد الى التسادبوارك الدننا 
والاقبال على التقلل والزهد . وتناهى هو وخاصته 
قذلفال أو سكا عليه كيه فخ القدامن كدهنا 
من الدهر وسيعا وتسعين وهو ف جميع ذلك يذكر 
انه يوحى اليه وان الملائكة تاتيه بما يأمرهم يه 


وينهاهم عنه , وكان صالح يحل لهم الطيبات 
ويبيعهم اللذات ويسوسهم في المحظورات » وفيهم 
الان من يقرأ القرآن بغاية الاحترام . ويحفظ منه 
السور ويتاول اياته على موافقته لكتابهم 
وقرآأنهم 0 

وكما نقل الاقدمون من البكرى وابن حوقل ٠.‏ 
نقل المحدثون واتفقوا على ادعاء صالح النبوة 
ودعوته لديانة جديدة عدا د. محمود اسماعيل . 
لكنهم اختلفوا فى أصول هذه الديانة هل هى 
هيللينية أو يهودية أو مسيحية أو اسلامية . 

فالمؤرخ دي سلان كان أول من آثار المسألة 
فذهن. الى اخ اله البوين الكدفو تاكن ع 83184 
5 إله اليونان لأن النطق العربى لباخوس هؤا 
15 0 ياكش ٠‏ وذلك على رأيه بأن طقوس 
عبادة إله الخمر والمجون عند اليونان ‏ باخوس - 
اق متشرة قوط الغزي7'؟..وافساق 
المستشرق الهولندى دوزى (لا1202) وراء هذا 
الرأى وأضاف ان اله اليونان 25 ] هو نفيق 
إله البربر حتى من حيث النطق اللغوي اذ ينطق 
يالباء ( باكوش ) مستند! على ابن عذارئ الح 
كتبه بالباء وليس الياء!*"! ٠‏ متناسيا القمخصف) 
في الكثير من الاسماء والاخطاء المطبعية . عقا 
أصحاب هذا الرأى على الابحاث التى تشبر الى 
اعتناق الكثير من البربر القدامى عقيدة باخوس 
اليونانية . وقد خط كاتب مادة برغواطة فى دائرة 
المعارف الاسلامنة هذا الراع قائلا .. وقد خط 
بعض العلماء فى ظنهم أن كلمة ياكش هي باخوس 
تلع أو بككس 351035 الواردة فى الكتايات 
النوميدية وضللهم فى هذا اعتمادهم على صيغة من 
الصيغ لهذه الكلمة وهى ياكش ومعناها الله وهى 
ترجمة للكلمة العربية ( وهاب ) وهى صفة من 
ضفات. الله ..ويذكرنا وصود هذه الكلمة عند 
الايباضية ايضا بما كان لصالح من صلة بمذهب 
الخوارج .أ" . 


وينفى مارسى 7513161 المزاعم السايقة ولم 
يدرف موضود اطول التسلامية العقيسية 
البرغواطية ويرى في ياكش - إله برغواطة هو إله 
المواطنين الرومان والمسيحيين . وانه المسيح 


ما 


أبان ظهور الديانة البرغواطية . واستشهد بذلك 
على اكتشاف وثيقتين بمدينة وليلى سنتى 515 
و5 ٠١‏ تشيران الى وجود مواطنين رومان بالمغرب 
كما أشار الى تغلغل هذه التأثيرات الرومانية 
بربر تلك النواحى اعوزتهم القدرة على التفريق بين 
الشريعتين!" ' . 
امبراطورية برغواطة!*'! ودفردان 10696210105 
في كتابه عن مراكش!*'!. الى أن دولة درغواطة 
كانت يهودية ويستندان الى بعض المؤثرات 
اليهودية الموجودة فى هذه الديانة مدل استعمال 
ياكش التى يرجعانها الى يوشع النبي اليهودى » 
عمادة متبعة عند يهود بولندا واليمن . ومثل تحريم 
تهود طنحة . يضاف الى ذلك اهتمام البرغواطيين 
بموسى وتقديمه على عيسى هذا الى جانب الرأى 
القائل ينان مؤسس الديانة أصله يهودى! '! . 
ويشير الدكتور ابراهيم حركات الى الاثار 
التى تضمنها قرآن صالح فيها الكثير من أسماء 
اليهود أى .ما يرتبط يذكريات التاريخ العبرانى » 
كانت هذه الاسيماء توحد ف أمارات مغريية 
خارجية . ويضيف الى ذلك الانطلاق من التنجيم 
نصت تهاليم التوراة على قتل السارق وتبنى 
البرغواطيون هذا الحكم . ورجم الزائى رغم انه 
اسلامى فانه يتفق مع الشريعة الموسوية'('") 
غير آن حركات لا يعتبر هذه الديانة يهودية بل 
تائرت باليهودية . 


يتضح لنا مما سبق أن هذه الاراء لم تستند 


على آأسس علمية يقينية . فالذين ذهبوا الى أن 
ديانة برغواطة هى احياء لعبادة باخوس 
- اعتمادا على دراسات فق فقه اللفة ‏ دحض 
زعمهم على يد مارسي المتمرس ف فقه اللغة المقارن 
والعليم باللهجات البربرية فضلا عن اجادته 
اليونانية واللاتينية9 "1 . 

آمنااسجتع ماري عل الاصل السيحى للدياتة 
اليوكواظة كل أساس لجان الحنحة ‏ فقن فددن 
حينما تناول موضوعا على هذه الدرجة من 
القطورة مخ خلال فقه اللقة مدخل ق مكافات 
جدل عقيم لاثبات أن ياكش هو المسيح ؛ وهو أمهر 
نفاه عليه بعض الدارسين7" '" . اذ رتب نتائج 
خطيرة على أساس غير مقنع ٠‏ ولو سلمنا جدلا بآن 
إله برغواطة هو يسوع فأين الأب وروح القدس 
لتتكامل الاقانيم الثلاثة قي العقيدة البرغواطية . 
يشباق ال ذلك أن الديانة المسحصة لم تتغفر يق 
اواشط العرن جل نقيك فق الذن اللساكلية:, 
وبالذات سواحل البحر المتوسط!؛؟ . 


أمااشمع سلركن ب التحضي لنووديةةت قا 
أقامها عل سس خاطتة ,ققد ميدق أن فند الراى 
القائل بيهودية صالح وطريف ٠‏ والقول بأن ضماح 
هو ( وربيا ) ف التوراة لا يعنى آكثر من ترجمة 
لاسو اذ ارود النكرى كزلك دنعه قل الات 
الآأخرى كالعربية والفارسية والبريرية . وريق 
الانيياء مقدس عند يهود طنجة فهو مقدس لدى 
الكثير من غير اليهود . 

والى جانب هذه الاراء هناك عدد من 
الدارسين7” '! أشاروا الى الأصول الاسلامية 
لله الديانة + ولكذة اسلام مقيوة طيم بطانة 
محلى بربرى . وهذا الرأى يعتمد على كثير 
فق الآأسسن الصبديدة يكن اجكخلاضيا مها 
الوذه اليكرى » >المحلاة والوفموء والعبوء 
وغيرها من الشعائر الاسلامية ولو أنها اختلفت 
عن الاسلام في الكيفية التى تؤدى د 
حوقل فيروى ٠‏ من البرغواطيين ف عصره من يقرأ 
القرآن بغاية الاحترام ويحفظ منه السور ويتأول 
آياته على موافقته لكتابهم وقرآنهم »!' ') . وأشاد 
بهم « قفيهم أمانة وبذل للطعام ٠‏ وتجنب الكبائر 


» أما أبن 


1١ ام‎ 


فخ لحرا والتحظووات من الأناى 1591 ..ويؤكر 
ذلك امن سقارى وله و كان م بين المرغواطية 
من أفقهوا فق الدين وعاهسروا الأدارسة وطلقوا 
دراستهم بالشرق ومنهم يونس الشذونى 
الاتداني الأضيل الذي رمعل هع يزية و3 سان 
الفاكن الواخس ويرغوث بن سعييد: الصقري : 
ومن المفارقات اجتماع أصحاب هذه المذاهب فى 
رحلة للدراسة معا ثم يرجعون الى المغرب وقد 


الفين 


تفرقت بهم المذاهب « 


ومن هذا المنطلق أكد موتايلنسكى ان ياكوش 
ليس إله برغواطه فحسب , بل إله اليبريبر 
الخوارج . والكلمة تعنى ( الله ) عند المسلمين 
غموما + وآاضاك آن. البرين درجوا على استخداء 
كلمة آخرى مرادفة لباكوش هى ( يوش ) وتعنى 
واهب المطرا* ') . أما كاتب مادة برغواطة فى دائرة 
المعارف الاسلامية فالمح الى صلة صالح بالمذهب 
الخارجى حيث أن لفظة ياكوش فى رأيه تعنى 
يات فى موسقم سين ماف الله يك 
الجوارج!” *) . 

وشكك الدكتور سعد زغلول فى ادعاء صالح 
النيوة . وأشار الى أن اتهامه وقومه بالانحراف 
متالقَة من الكتاب الذين يخدمون اغراضا مذهبية 
وسياسية . وأكد على بصمات الطابع اليريرى 
عليها . وانطوائها على أفكار شيعية كفكرة 
( المهدى المنتظر )7 *! . ويذهب الى نفس الرأى 
الدكتور العروى بقوله « لقد نسب ما يتعلق بنيوءة 
صالح الى أثر بقايا مسيحية سابقة لكنه يعزى على 
الأرجح بكل بساطة الى الايديولوجية الشيعية اذ 
ما من شىء يقيم الدليل على أن مذهب الخوارج هو 
وحدة فى ذلك العصر الذى كان يعمل بالمغرب . وان 
الرغبة فى استيعاب البريرية للاسلام هى ظاهرة 
وهى أمرمسلم به طالما يكون متماشيا مع الماضى ‏ 
لكن حادث التعديل نفسه لا النيذ كلية هو اعتراف 
بقيمة الاسلام التحضيرية ,!"*! . 

أما الدكتور حركات فيشير بأن مبادىء الدين 
الخبحيحة لم 5ك زرمن قوى البوين , لذلك أيضا 
البرقواطيون مهنا تكاهسا نوم حكن اصولة 
اسلامية وأكثرها مما تأثروا فيه بمؤثرات وثنية 


عريقة الى جانب ما استقوه من أصول عبرانية ٠‏ 
وفى جميع الأحوال كانوا يوّمنون بوحدانية الله 
واعترفوا بنبوة محمد ( ص ) ومن سيقه من 
الانبياء . وشرعوا الصلاة والوضوء والزكاة 
ولكديم أقنافوا اشياء كريية عن الاسلام أو 
تتعارض معه وذلك كرد فعل لسياسة الامويين ٠‏ 
ويضيف بأن بعض تشريعاتهم لا تتفق مع جميع 
الديانات كتعمد الزيهات بياذ د والطلاة 
والمراجعة يلا حد وحسب شهوة الرجل وتحديد 
الدية بعدد من البقر وتحريم رآأس كل حيوان 


والوض الى 


ويوضح لنا التآثيرات الاسلامية وتشويهها من 
قبل البرغواطيين الفردبيل بشكل مفصل فيقول 
أن فبانة هال هذه تدان لقا تلب اختريعة 
الاسلام قام به بريرى ومن أجل البريبرء 
واضافات متا عدف هتاك كانت كافية لنشوية 
الفروض الاسلامية مع تركها تشف من ورائها 
بوضوح )!4*! . فالنظافة تتم كما فى الاسلام 
دالد خضو تسوس شن الملا «فاشيراق اعلما” 
معفاة :من الوضين العادس : راعف مه الولح 
والغسل فى بعض الاحوال التى يوجب فيها الشرع 
الاسلامى ( الجنابة ) والغى الاذان والاتها> 
وضاعف عدد الصلاة وعدل فى كيفيتها وخاصة 
فيما يتعلق بالسجود , كما وضع تعديلات مهمة 
باوقاف أواء عضي الكتهاكر اللبياا ‏ كفبااة 
الجمعة يوم الخميس وصيام رمضان آصبح فى 
شهر رجب ؛ وعيد الاضحى اصبح ف الحادى 
عشر من محرم ء أى ف اليوم الثانى لعاشوراء عند 
المسلمين . وأراد بذلك التقرب من البرير ٠‏ لأن 
المغرب احتفظ بعادات سحرية دينية قديمة تدور 
حول عاشوراء وتعطيه معنى عيد تطهير الجماعة 
وأموالها . وهى المعنى الذى ينبغى أن يعطى لعيد 
الأقبحى عن السكنيجواسناء السور الى وروت 
قرا عدالم سى اماه اليزاة واسمخاض شية 
اسطوريين وكثير منهم ذكروا فى القرآن والعهد 
القديد(**) . 

ويشير بيل الى الاثار الشيعية والخارجية 
والبريرية فى هذه الديانة بقوله ؛ أن تأكيد صالح فى 


١848 


قرآنه آن الحق لا يستقيم بدون رسول يذكرنا 
بعقيدة الشيعة فى الامام وقولهم أنه لا بد من 
وجود أمام فى كل وقت ظاهرا كان أو مستورا . 
والطهارة الاخلاقية مأخوذة من الخوارج فالكذب 
يعد كبيرة لذلك يكفر صاحبه وينفى عن الجماعة . 
أما مسآلة تحريم البيض والديك والدجاج وذبح 
أما القانون المدنى 
الشخصى والاجتماعى فانه يختلف عما يناظره فى 
الشريعة الاسلامية ككالزواج والطلاق 
والسرقة9 ؟) . 

ويضيف أن مسألة البصاق هى وسيلة لنقل 
بركة الاولياء وقد يكون اعتقادا قديما كان فى 
الانسانية البدائية اعتقاد! بالقيمة السحرية 
لبعض الناس المباركين ؛ وهذا الاعتقاد الشخصى 
غلاقة لد يديانة حمالم ؤآضا ذال عل مدى توقير 
أنصاره له . وهى عادة منتشرة ف كثير من بقاع 
العالم ويضرب أمثلة على ذلك بأن اولاد حمادي 


يمراكش يعالجون بعض الآمراض بآن يبصقوا 
علو) الجزء المريض والعيساوة يعلاجون التهاب 
الجنجرة بالبصاق!”"*! . ويصل بيل فى النهاية الى 
القول ( ان عقيدة الله وجوهر الشعائر الاسلامية 
و1 للوير نكرة لوهم ضالت لاق 
تشويهها لتتفق مع اذواق بنى قومه واستبدال 
اللغة العربية باللغة البريرية فى ديانته الجديدة 
لقبولها )!*'! . 

وقبل أن نحدد وجهة نظرنا من الديانة 
البرغواطية » أرى من الضرورى مناقشة الرأى 
الجديد الذى جاء به الدكتور محمود اسماعيل في 
دزاسةة القينة المعقوة: + اكسالة البرشواطية ؛ 
وساركز عاى بعض. الجوائب الهمة فقط خاركا 
التفاصدول لهال آخر , 

بادىء ذى بدء تعتبر الدراسة من أحسن 
الدراضنات 3هذا اكمال . وذكرت ذلك فق اللمقدمة : 
ألا ان لى وجهة نظر مخالفة في بعض القضايا علما 
ناك انمتقيت يشفل كور من هده الدواسة : 


المنهج أمكن صياغة تاريخ برغواطة ‏ لأول مرة - 
صياغة جديدة محققة وحسم قضية الخلاف حول 


أصول عقيدتهم حسما جازما فى لغة منطقية 
عقلانية تعن إلجة. الأفكار الواضبيخة القايزة ». 
ويضيف ونحن نجزم بالآصل الاسلامى لعقيدة 
برغواطة . وانها صورة متطورة متطرفة من صور 
المت الكايهي الأسبلاض بودي العاقير 
الجحفراق واكيحاءق هقيية يرفواظة قكللت 
محافظة عل اللذهب الضفرى بعد زواله من كاقة 
بلاد المغرب عقب ظهور الفاطميين : ولكن بسيب 
العزلة ا(يكنا اكفة طانها مسرفا مق التطر ف .. 


فيرغواطة لم تتقاعس عن الاقيال على هذا 
المذهب , فنعلم أن زعيمها طريفا ( وهو طريف بن 
ملوك ويكني بأبى صالح ) لقى عكرمه داعية 
لنشره بين قومه . ومعلوم آن طريفا كان ذا شهرة 
طبية أبن بودن اللشوب. الأقضى ليلاك» فق افتتاح 
فكرس السنوات الست التى قضاها فى الحكم مرخ 
الروايات الاإسطورية النى تزعم أن صالحا أد هيم 
النيوة . وشرع شريعة جديدة أوصى ابنه الياس 
أن يدعو لها من بعده ٠‏ وكذلك الرواية القائلة يّآفه 
يكل أن العدرق ليهود فق ندولة السابيع هق 
ملوكهم . وزعم انه المهدى الاكبر الذى يخرج ق 
الأقوال قوله والخلاصة ان تاريخ برغواطة امكن 
صياغته في اطار تاريخ المفرب الاسلامي وان 
عقيدتها فى المذهب الخارجى الصفرى ؛ وان هذا 
المذهب كان أيديولوجد حبة هذه الدولة منذ 
قبامهال؟ ؟) . 

ويسوق عددا من الإدلة الدى تؤكد صفرية 
العقيدة البيرغواطية منها الرواية القائلة بأن 
الاجتماعى عند الخوارج 8 وكدلك وصية صالح 
لولده الياس يعدم البوح بالدعوة ٠‏ يتسق مع فكرة 
( يجوز التقية ف القول دون العمل ) . ويضيف 
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أن زعم اليكرى انهم يقيمون خمس صلوات فى 
اليوم . وخمس صلوات ف الليلة ‏ له دلالة على 
اسراف الصفرية فى العبادات حتى لقد قيل يأنهم 
سموا صفرية لاصفرار وجوههم من كثرة 
العبادة ونفس التفسير ينتسحب على القول بان 
صيام يوم من كل جمعة فرض من فروضهم . 
وكذلك القول بأنهم لا يتسرون تأكيد لالتزامهم 
الدنيا . والقول بأنهم لا يأخذون من المسلمين 
سيرة لقكن رارع الضشرية لكوم اعنص 
حكن .عن تطرفهم ق العقويات: الجذائية كقتل 
تفسير لقول ابن خلدون عن حرق المدن واستسلام 
هلها بالسيف . ويضيف الى هذه الادلة قول 
البكرى ان برغواطة اعلم الناس بالنجوم ٠‏ وهذا 
لداعل اعضاقيم الذهي الفارجى لآن علم الفلك 
المرغواطدِين بشدة البآس والمراس ويستوى فى 
ذلك الوحال والفماء فكاقت الجارية النكر فدية 
تف اخلاخة حسر مصبيظفة ٠‏ ركدلك اتشبباع 
البرفراطيين. بالسيزازيل تل عل صشر يكيم مك 
اثناء المعارك ,2 والدليل الاخير الذدى يعتمد عليه 
أرسال البعوث الى الشرق للتعمق ق دراسه 
أصول المذهب والحرص على عقد وشائج ودية مع 
انوس الأنداين وف سيانية اتخذ ييا عافة الدول 
الخارجية!” " . 


هذه هى الادله التى ساقها ليؤكد على صفرية 
الفياكة (البرقواطلية وسفن ماه الإزلة مقطني 
والبعض الاخر جانيه التوفيق . وقبل مناقشة هذه 
الآدلة + ناتك عفن التصوضن التى تكرهاء 3 
كقابه | الخوازع :ق القزت الالسلامن )ومو 
أطروحة الاكتوزاه للمؤلف + وه "دراسة غلسة 
موثقة . يقول ( ان بربر برغواطة اعتنقوا هذا 


المذهب فى وقت مبكر على يد طريف بن شمعون 
الذى نقى عكرمة بالقيرواخ :واد اكافوا قد«تخلوا 
عنه بعد ذلك واتيعوا تعاليم صالع بن طريق : 
فالراجح أن ميسرة كان على صلة وطيدة 
بطريف بن شمعون القائم بدعوة الصفرية فى 
برغواظة قبل فقلده زغابمنة الحركة +قلما ام 
بثورته أزروه ووقفوا الى جانبه ولكنهم ما لبثوا أن 
ارتدوا عن الصفرية حين نحى ميسرة عن زعامتها 
فانحازوا الى دعوة صالح بن طريف!'”! . ويقول 
فى مكان آخر فى نفس الكتاب « من المؤكد أن 
برغواطة اعتزلت النشاط الصفرى وارتدت 
عن المذهب وعن الاسلام أيضا من جراء ما حل 
بحليفها ميسرة من اهمال ونكران «('*) . وحينما 
ذكر برغواطه فى كتابه وضع لها هامشا ذكر فيه 
محل سكناها .. واضاف وكان زعيمها طريف بن 
شمعون من قواد ميسرة وقد اختلف ف نسبه فيما 
اذا كان مصموديا أو يهوديا أو يمنيا » وعلى كل 
حال قد خلقه يعد موته ابن مالع الذى تزندق 
وشرع ديائة جديدة وأظهر قرانا جديدا وابغى 
انه المهدى المنتظر ,(5*) . 

ونحن لا ندرى أيهما أصح هل ما ذكره فق 
اطروحته للدكتوراه أم دراسته عن بوعرولظة” 
ويبدو أنه وقع فى خطأ منذ البداية بالتاكيد 
والحوم .وهن مساكتل مرفوفية ف الدواسات 
التاريخية » فكيف يجزم فى قضية لا نملك جميع 
تعدادرفا'ء ونا هى معركقنا |13 مورت لوص 
برغواطية جديدة . وكان الاجدر به وهو باحث 
علمى مرموق الابتعاد عن الجزم والتأكيد الذى 
أوقعه مها الاخطرات . 

واذا أردنا مناقشة الرأى الجديد للدكتور 
محمود اسماعيل فلنيداً بصالح بن طريف » فهو 
يرفض ادعاءه النبسوة على الرغم من اجماع 
المؤرخين القدامى الذين تقل عنهم وكذلك 
المحدثين , فاما أن يرفض كل الروايات وأما أن 
يأخذ بالروايات التى اجمعوا عليها . كما أننا 
بحاجة لمعرفة هل هو صالح بن طريف بن شمعون 
أ طويف من صلوك ٠‏ قيا الدليل الأول الذى 
اعتمده وهوعودة صالح فى حكم السايع منهم فقد 
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سبق له أن رفضه باعتباره أسطورة فكيف يستدل 
بالاسطورة ومن ناحية أخرى فان عودة المهدى 
ليست عقيدة خارجية بل شيعية وهى معروفة . 
أما دليل التقية على آأساس اجازتها فى القول دون 
العمل . فقد طبق الياس هذا المبداً عمليا وليس 
قولا فقط ثم آن مبدا التقية مبدأ شيعى كذلك . 
والفليتق الى سانيم يضلون لق اليوم أعشتر 
صدلوات ,افق ذكراق فس الراسة [ اوضع ذلك 
نا اشيم اللين والكيان لدراء فبريضة الصسلذة 
وعدها اذا لكذنا بالاعتبان انيد يشراون تصيف 
قرآنهم فى وقوفهم ونصفه في ركوعهم!*” . لكنهم 
يعتمدون على أساس اسراف الصفريهة ق العيادة 
وسموا صفرية لاصفرار وجوههم من كثرة العبادة 
وح هذا الزان سيد له أن فنمه 3 كقانه 
الخوارج بقوله ( ولا محل لتصديق روايات أخرى 
ترجع تسميتهم لصفرة وجوههم من كشثرة 
العبادة )!**) . والدليل الاخر بأنهم لا يتسرون 
تاكويا لاتصر اقوس عن الدفيا )فاق معظهم العادر 
تؤيكد انهم كانوا يتزوجون ويطلقون بلا حدود فهم 
ليسوا بحاجة الى التسري وليس السيب هو 
الرهد :آنا التقوياف الحناتية كيد السارة 
والكاذت والزانى ففيها أثار اسلامية وخارجية 
وعبرانية ويشير الى قضية ( الاستعراض ) لتبرير 
قتلهم لاعدائهم بقسوة والسؤال هو هل يؤمنون 
بالاستعراض أم بالتقية . ومسألة الاستعراض 
تنسحب على شجاعتهم فهل كانوا شجعانا لانهم 
خوارج آم أن البرير عرفوا بشدة البأس 
والمراس . ولاثبيات شجاعتهم يأتى بدليل سبق 
وان رفضه لأنه اسطورة وهو ( أن الجارية اليكر 
تل خلاقة دمر مضطفة ) .ولا أريد أن اطيل 
مناقشة الادلة الخمسة عشر التى اثبتها ثكما قلت 
لها مجال أخر ء ولكنى أقول كان الاجدر به أن 
شين الى أن التاكيرات الخاريجية فق هذه الديانة 
كثيرة وهو أمر مقبول . أما أن يجزم بأنها صفرية 
متطورة فهو أمر مرفوض لأن الادلة لا تسعفه . 
والقكبية القاقة ىق مذ القراسنة شيك 
( قرآن ) برغواطة . فيقول « فلا آساس لها من 
الصحة , والأمر لم يعد ف تقديرى - اكثر من 


و 


ترجمة القرآن الى لغة البريو + وكان ذلك امرأ 
ضروريا لآن بربر تامسنا لم يتم تعريبهم نهائيا الا 
فى عصر الموحدين 2(" . وللرد على ذلك . قان 
المؤرخون فى قرآن صالح لا وجود لها فى القرآن 
الكريم فضلا عن ذلك فقد أورد فى دراسته يعض 
الأيات التى ذكرها البكرى فالى آية سورة من سون 
القرآان يمكن أن يرجعها ليعتبر قرآن صالح 
مترجما الى البربرية أما مسألة التعريب فهى 
بحاجة الى دراسة ولكنه من المؤكد كان هناك من 
يعرف العربية وهو أكد هذه القضية ف كتابه 
يقرأون القرآن الكريم . 


والقضبي» القالكة سرله رافعن البسف الى 
العف كن قارية سة» الدودة مق حي قياميا 
وعرض سياستها الداخلية بتقديم سجل 
كرونولوجى دقيق لأول مرة عن حكم امرائهنا 
مضبوطا بالتواريخ المحققة )7"*) . 
السجل الكرونولوجى الدقيق أوقعه فى اضطراج 
كبير . فقد حدد سنى حكم أمراء نرقو اظة صالة 
به معظم المصادر لويد الخطأً يعود الى اعتياز 
حكم صالح ست سنوات فقط على الرغم من 
اجماع المؤرخين انه حكم سبعا واربعين عاما . 
ويبدى آن طريف مات عام ؟١١‏ على أساس تقلد 
صالخ الحكم ف نفس العام وختن علم /5١؟‏ اخذا 
برواية ابن الخطيب التى تقدر حكم صالح بست 
سنوات وليس كما ذهب ابن خلدون وغيرها*! . 
وقد قال كفس الدراسة ( آنا ابن القطون ققد 
قبع تأزيقا مسختلا مخنطريا وتم عل هدع المتابه 
حي بالأسماء الميجيحة لماعي غواظة وترقية 
تادهم الأنارة اق تتدووى عنها محمد قصل عن 
تحامله الشديد وتعصبه الاعمى )70*” ) . بينما 
اق كيرا عل ابن خلدوق. ‏ اضانة آل ذلك فآنة 
يقول ( توجه طريف الى تامسنا وبقى قائما يأمر 
برغواطة حتى سنة ؟؟١‏ وهو نفس العام الذى 
توجه فيه أبنه صالح الى الشرق فى رحلة لطلب 


العلم بعد أن اشترك فى حركة ميسرة ) وفى 


أن هلذا 
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الصفحة الثانية يقول ( ثم عاد صالح الى تامسنا 
ليتقلد الحكم بعد والده الذى يمتد به العمر 
طويلا . توق سنة ١١‏ )!'') فكيف ذهب صالم 
الى الشرق ودرس الفقه والفلك وبرز على أقرانه 
وعاد ليتسلم الحكم فى نفس العام . ان هذا 
التصور خلق فترة شغور فى الحكم امتدت من سنة 
56 حتى سنة 57١‏ عللها يبخضوع البرغواطيين 
لحكم الادارسة . غير أن معظم المؤرخين ومن 
بينهم هى أكدوا عدم تمكن الادارسة من فرض 
سيطرتهم على البرغواطيين . 


وأخيرا فهناك عدة نصوص رفضها لانها 
تعارض فكرة صفرية البرغواطيين » واعتمد على 
نصوص أكد فى بداية الدراسة على ضعفها لأنها 
عبرت عن صفرية البرغواطيين بشكل أو بآخر . 
كما أنه نقل نصوصا مبتورة لتخدم هدف البحث , 
وسأكتفى بمثالين عن ابن خلدون الاول ذكره ف 
صفحة "1 ( يقال انه تنب وشرع ) معتمدا على 
كَل يقال ليشكك بادعاء صالح النبوة بينما كان 
أبن اخلدون يقصد طريف والنص واضح لمن 
يراجعه . والتانى ان ابن خلدون قال عن صالح 
( انه من أهل العلم والخير ) ولم يكمل النص ( ثم 
اتسَلجحن آيات الله وانتحل دعوى النيوة ) . 


وخقاها ممكن القون أن الذياحة المفوائلة 
لايدكن اليك باصمرلها مشكل جاشع ها دنا 9 
نتوفر على مصادر تعبر عن وجهة نظرهم ٠‏ وأن 
الضادن القديبة فيها شر عمق التحامل غلييبا 
لاعتبار البرغواطيين كفارا وزنادقة ومجوسا.ء 
اغنافة ال "البالكة والسزييف أن مض الشعار 
في الركوع . قهذا يعنى أن الانسان لا يعمل شيا 
الديانة من غيرها . وقد ذكرت هذه التأثيرات فى 
الصفحات السايقة ولا مبرر لتكرارها : كما أنهم 
كاذووا ب التكج الشيدى وخاصة فق سنالة شيون : 


وجود الامام وعودته والتقية . وكذلك أخذوا الكتير 
من فكر الخوارج لا سيما اذا علمنا أن مؤفسس 
هذه الدياتة كان خارجيا تبيوع مق الأياء شقيه 
افتاه ملاكسة له ولسن مق السيولة التخلدى 
منها . هذا الى جاتب بعض التآثيرات اليهودية ‏ 

وتبقى العادات والتقاليد البريرية ذات آثر بارز 
فى هذه الديانة . فابن حوقل يقول عن صالح ( انه 
بريرى الاصل » مغربى المولد . ضليع بلغة 
البرير » يفهم غير لسان من السنتهم » فدعاهم الى 
الايمان به » وذكر أنه نبي ورسول ميعوث اليهم 
بلغة البربر واحتج يقوله تعالى ( وما أرسلنا من 
رسول الابلسان قومه ) . وبذلك فان النزعات 
الاستقلالية الكن انتشدرت بالتشحان الخواري 
جعلت بعض المتطرفين يتجهون هذا الاتجاه 
التي السعفل .عن لابلاع :وق شبكين 
ضالع من طريف من الاننتقادة بمغلوماتة الديقة 
والدنيوية فآخذ من العقائّد المنتشرة أنذاك ومن 
العادات والتقاليد الموجودة فق المنطقة وطيعها 
يتاب يوتري محل نكا عن منطياف إل 
ومن جهل البرغواطيين بالاسلام الصحيح فوضيع 
هذه الديانة العروفة مملفوسها القاسة ريت انها 
المكتوب بالبربرية وتقبلها البرغواطيون كحقيقيه 
ديك ينا . 


السياسة الداخلية والخارجية .. 


كما اختلف المؤرخون حول أصول العقيدة 
البرغواطية ٠‏ اختفلوا حول السنة التى أسس 
فيها البرغواطيون امارتهم : والمؤسس الحقيقى 
نماء والتكام الذين فداولنا الحكم :ودين 
حك 

يرى عدد من الذين كتبوا عن برغواطة أن 
طريف ابن صالح هو الذى أسس الدولة » وطريف 
هذا تكلب ق: ادن انه يزياققه ‏ قالبكوف يتول 
أنه من ولد شمعون بن يعقوب ابن اسحق وانه من 
أصحاب ميسرة المطغرى واليه نسبت جزيرة 
طريف'''! . فلما قتل ميسرة وافترق أصحابه 
الحتل طريف رلدة خامسنا وكان 331 اك هكا لزتاتة 
وزواغة فقدمه البربر على أنفسهم وكان على ديانة 
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الاسلام!"'! . وتأثربعض المؤرخين بالنسب الذى 
ذكره البكرى ٠‏ وقالوا بأنه يهودئ الاصل ويكنى 
بأبي صيبيح وبعد فشل ثورة ميسرة بقى قائما 
بأمر برغواطة يتامسنا ويقال انه تنب أيضا وشرع 
لهم الشرائّء(''! . أما ابن عذارى فقال بالاصل 
الاندلسى دون أن برده ألى البهود(؟١)‏ 5 ويرفض 
ابن خلدون الاصل اليهودى ويقول كان كبيرهم فى 
المائة الثانية من الهجرة ويقال أنه تنب وشرع لهم 
الشرائع(”'! . وسار على خطاه بيل الذى يقول 
٠‏ كان كبيرهم اثناء ثورة ميسرة هو أبى صالح 
طويف .عاق ان تانسقا هق ورجالة يعن حملة 
الخارجية صوب الشرق ويقى قائما بأمرهم على 
ذاثرة المعارف الاسلاسة(7") , 


وهكذا يمكن القول أن طريفا بربرى من 
برغواطة وليس يهوديا وانه انسحب من تورة 
ميسرة بعد عزله وعاد الى تامسنا ليتزعم 
البرغواطيين » وانه بقي على دين الاسلام وعلى 
لذت الحاريض بالذات. , 


وتجمع المصادر على أنه بعد وفاة طريف تولى 
ؤانه حارب مع أبيه الى جانب ميسرة وهو صغير . 
وهناك رواية لابن الخطيب أن ميسرة اتخذ من 
صالح ناصحا ومشير!!"')) . وتؤكد المصادر أن 
صالحا كان من أهل العلم والخير ثم انسلخ عن 
آيات الله وانتحل دعوى النبوة وشرع لهم الديانة 
التى كانوا عليها من بعده(**! . واختلف فى تاريخ 
ظهوره ووفاته فيعضهم يرى أنه ظهر فى الاول من 
الفجرة وانة اتنا اتتخل ذلك عناد! أو محاكاة 1 
بلغه شأن التبى ( ص ) . وهى رواية ضعيفة 
خلافة هشام بن عبد الملك سنة ١١١7‏ وهى السنة 
التى توفى فيها أبوه!''! . أما بالنسية لوفاته 
فالبكرى يذكر أنه توفي بعد وفاة الرسول بمائة عام 
أى سنة 1١١١‏ هأ "! . وهى رواية مشكوك فيها 
ولا تتفق مع فترة ظهوره لأن فكر ا لخوارج لم 
يتبلور بعد فى المغرب ولم يعلن ميسرة عن تورته 
التى ظهر صالح بعدها . ويحدد ابن خلدون وفاته 
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سنة ١15‏ يعد أن حكم سبعا واريعين عاما وهى 
أقرب الى الصواب('") . 


واشتهر صالح بالنبوغ والذكاء وبعد النظر 
وقدرة التآثير على الغير . وله علم بالسحر وجمع 
منه فئونا . وحينما ذاع فضله وعلمه بين البرير 
فكر فى ايجاد دين جديد فزعم أنه صالح 
المؤمنين!"" المذكور فى القرأن الكريم ( .... وان 
تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير )!'"! . وزعم 
كذلك آنه الأودى الاكير الذى بشرع فى آكر الماك 
لقكال الدجال ويملة الأرهن غدل كما ملذت هورا + 
وأن عيسى بن مريم يكون من أصحابه ويصلى 
خلنةاء وكلم كلام كفيرا تسمة أل :اللي موي 
والى سطيح الكاهن والى ابن عياس » وذكر أن 
اسمةاق اللبساخ العري خدالت 3 العردا قن مالك 
وف الفارسي عالم وفي العبري وربيا وق البريرى 
ورباورى ومعناها الذى ليس بعده نبى!*"! . 

وتشير الاساطير أن صالحا رحل الى الشثرق 
بعد آن حكم سيعا وأريعين عاما » ووعد أصحابه 
بأنه سيرجع فى حكم خليفته السابع” ١'‏ . وتثير 
هذه الرواية عنوة تساولات. فدص 1 
الشرق ؟ هل بعد أن حكم سبعا واربعين عاما . أم 
قيل تسلمه السلطة كما يقهم من رواية ابن 
حوقل . وتبدو رواية الاخير آقرب الى الصحة . 
قاذ كنا ندرواية الكرى كارن كام اعد 
وجمع منه فنونا ودرس علم الفلك وذاع علمه بين 
اليرير . واذا تعلم هذه الفنون فقد تعلمها بعد أن 
انهى حكمه فكيف نشرها بين قومه . لذلك يبدو أن 
مكالم وحل قل هيلي الببقطة ببريارس كينا عن 
النجوم وعمل التقاويم والمواليد وأصاب فى أكثر 
أحكامه كما يذكر ابن حوقل!' "! . وانه وحد شمل 
البرغواطيين بعلمه وسياسته لا ( يسحره ولسانه 
وتمويهاته ) كما يذكر ابن الخطيب؟"'! . ويؤكد 
الناصري ان صالح رحل الى الشرق وقرأ على 
عبيد الله المعتزلى واشتغل بالسحر وجمع منه 
فنونا . وقدم المغرب فنزل بلاد تامسنا فوجد فيها 
قبائل جهالا من البربر فأظهر لهم الصلاح والزهد 
وموه عليهم وخليهم بلسانه وسحرهم ؛ فصدقوه 


اللدلا 


واتبعوه وادعى النيوة وشضرع لهم 
الشرائم )(4") . 


ويظهر من هذه النصوص أن صالحا رحل الى 
الشرق قبل تسلم السلطة غير أن الخلاف هو حول 
سن سر غاذ1 اخلكا زوواءة معيو السماعنن 
قاثه ساف سيئنة ١88‏ يون الأعضماد. عدن بس 
تسلمه السلطة كما يذكرها لامكن حل الاشكال . 
قووساقو و.هياة انيه ويقي حمسن ترات لدعاد 
سينة 70 .وقسلم البنلطة , 


وتشير الروايات آن صالحا أوصى بشريعته الى 
ابنه الياس وفقهه فى دينه وأوصاه بأن لا يظهر ذلك 
بموالاة أمير الاندلس51) . وبقي الياس مظهرا 
وكان طاهنا خفيقا لم ولشين يتمق الدكيا بون 
يفصن الروايات متظاهرا «العقاف والزهد الى أن 
قوق سنه اربع وعشرين ومائتين بعد أن حكم 
ترا بالشيعة +:فيذكر اليكرى أ البانى أظيسر 


متف . 


وتولى من بعده ابنه يونس الذى كثرت حوله 
الاساطير . فقيل أنه رحل الى الشرق : وحج ولم 
مضع اه ين اهل بيحة قله ول لعو 1 
والسؤال المطروح هل ذهب فعلا للحج أم أنه ذهب 
لدراسة العلوم فى الشرق .فاذا ذهب الى الحع 
فهو مسسلم وبالتائى ترفض الروايات القائلة بأنه 
دعا الى ديانة ابيه . ولكن يبدو أنه ذهب لدراسة 
العلوم لأن معظم المصادر تشير الى أنه تعلم علم 
النجوم والكهانة والجان ونظر فى الكلام والجدال 
انه شري دواء اللدقذا فمقها كن ما سبع عو اكه 
عن غيلان الدمشقي7'* , ثم انصرف يريد 
الاندلس فنزل بين هؤلاء القوم من زناته فلما رأى 
جهلهم استوطن وكان يخبرهم باشياء قبل حدوثها 
فكان كما قال أو قريبا منه . مما يدل على علمه 
بالتتجيم والكهانة فعظم أكره عتدهم فاظهر ديانتة 
الجديدة التى تقبلوها(؟*) . 


ويظهر من هذا النص الاضطراب والخلط بين 
شخصيتي صالح ويونس , والبكرى يذكرها 
برواية المذجحى وليس زمور . لذا من الصعب أن 
نلكذها كتفينا مسلد يها انا أن يكوة بوشن 
قد بعث تعاليم صالح بعد أن أهملت واما أن يكون 
فو صاحب هذه التعاليم بالفعل وأنه نسيها الى 


جده . 

واتخذ يونس من مدينة شالة قاعدة 
للحكم(”*! » وفرض دينه بالقوة فيقول ابن خلدون 
( فاظهر دينهم ودعا الى كفرهم وقتل من لم يدخل 
والاها )'*) . وتشير الروايات الى أنه أحرق 
وقتل من صنهاحة فى موقعة واحدة آلف وغد !"1 . 
ويبدو طابع المبالغة واضحا ولكنه يشير الى كثرة 
الذين قتلهم والقرى التى أحرقها . وتوف يوديل 
سنة 518 بعد أن حكم أربعة وأربعين عاما(*"! . 
وانتقل الامر عن بنيه الى غيرهم من قرابته . ولم 
تحدد المصادر سيب انتقال الامر هل لعدم وحود 
خليفة له أم نتيجة لصراع حدث بين قيثله 
الثانى أقرب الى الصحة اذا علمنا أن الذى تولى 
لديه أربعة واربعون ولدا!'*) ؛ وحتى إن شككنا 
قوية تقف الى جانيه وتمكنه من السلطة . أما 
خضوعهم للادارسة فسنناقشه حين الحديث عن 

ومهما يكن من أمر فقد تزعم أبو غفير 
برغواطة!' ') . ودان بديانة آبائه واشتدت شوكته 
وعظم أمره وكانت له مع البرير وقائع مشهورة 
فى أهلها ثمانية أياء!' *) . ومنها وقعة بموضع يقال 
له بهت عجز الاحصاء عن عد من قثل فيهاً. 


حلا 


توضح القسوة التى مارسها البرغواطيون ضد 

وتوق أبو غفير بعد أن حكم تسعا وعشرين 
شفة(""1 .وقول الحكم انيه ابسن الاتطببار 
عبد الله . وقد وصفته المصادر يأنه كان سخيا 
ظريفا يقي بالعهد ويحفظ الجار » وانه كان كبير 
الدعوة ههانا عند مارك عصره يهادنوته ويد افعونه 
بالمواصلة , وكان يلبس الملحفة والسراويل ولا 
يليس القميص المخيط من الثياب ولا يعتم الا فى 
الحرب ولا يعتم فى بلده أحد الا الفرياء!''/ . ولم 
يخض حربا مع جيرانه » ويذكر البكري انه كان 
يجمع جنده فى كل عام ويظهر انه يغزو من حوله 
فتهادية 'الشائل وتستالقه فان1 استوعن عدانافا 
فرق أصحابه وسكنت حركته » وتوق سنة احدى 
واربعين وثلاثمائة ودفن بامسلاخت”7” ' . وتولى 
الحكم من بعده اينه ايو منصور عيسى وكان أبوه 
قد أنضناك قبل عوكه بفزالاة حياهين الالدلس 
وكدالك يوصي جميعهم المرشح للملك7 *) , 


واتشير المصادر الى أنه دأن بديانة آبائّه من 
النيوة والكهانة واشتد أمره ودانت له قبائل 
لجوج ا فكان جيشه ينامز ثلاثة الاف من 
برغواطة وعشرة الاف ممن سواهم ممن هم على 
ملتهم . واثنى عشر ألفا من المسلمين("') . وقد 
قحل أبو منصور سنة 515 على بد يلكين بن 


٠١ ردرى‎ 


ولا تمدنا المراجع بمعلومات تفيد فى تتبع أمراء 
الاسرة الحاكمة وسياستهم الداخلية يعد عام 
5 فقد أكد كاتب مادة برغواطة باستحالة تتيع 
السياق العام للاحداث بعد حكم أبى منصور ء 
وهو قول سبق وان ردده ابن خلدون ( لم اقف على 
ملك أمرهم بعد أبى منصور عيسى 0 . وقد 
دفع هذا ابن عذارى الى اعتبار هذه السنة نهاية 
الدولة البرغواطية7*'! . واعتقد اليكرى بأن 
نهايتهم كانت سنة 757١‏ ') أما اين الخطيب 
فيطيل حكمهم حتى سنة 75275 '! . الا أنه من 
الملاحظ أن البرغواطيين استمروا فترة أطول حيث 
بقوا حتى عهد الموحدين . 


يعتبر عهد أبى منصور نهاية لعصر القوة 
والازدهار للبرغواطيين فقد بدأوا يضعفون نتيجة 
اصعرضية الضقط الجاووين ياعليا ركم متكر في 
وحارقين هق الدين , فعالليد الأوارسة 
والفاطميون والزيريون والزناتيون والمرابطون 
والوحوون م واتزترا مو سراق متكره ومكسائن 
فادحة حتى ليخدا للقارىء أنه قضى عليهم تماما : 

فقد حاول ادريس الاول القضاء عليهم حينما 
زحف الى تامسنا لمحاريتهم . ويختلف المؤرخون 
فى أسباب غزوهم , فالبعض يرى أنه حاريبهم 
الجريرية الك علاءزالك كوين بالتعدرانية 
واليهودية » ففتح معاقلها واسلم جميع أهلها على 
الاقتصادى كان وراء هذه الحملة . ان أن 
لا يصطدموا بالاغالبة الاقوياء . فاتجهوا نحو 
كن موادية جاجة المبائل الكتيرة التى بايعنة 
ادريسا!” ') ومهما كان الدافع فان أدريست 
الأول فل ل تتحقرق موفه حيقيض تسسا زوابيية 
غن تنود الادارسة . يتمكم فيها الدرطو اطول ” 
الطرق التجارية التجهة من الصحراء الى الشمال 


وعاود الادارسة قتال البرغواطيين فى عهد 
ادريس الثانى وقيل ان العاهل البرغواطى قاتل 
الادارسية وكانت بينه وبين ادريس الثانى حروب 
عظيمة لم تحسم لصالم الادارسة كذلك(*' ') . 
ويرى الدكتور محمود اسماعيل أن ادريسا قتل 
يونس ثم يعود مرة أخرى فيقول وقدر لمحمد بن 
ادريس أن يقهر برغواطة ويقتل أميرها بدليل 
حدوث فترة شغور ف العرش البرغواطى معتمدا 
على رواية ابن الخطيب بأن محمد بن أدريس 
قسسم دولة الادارسة الى اعمال بين اخوته فأسيند 
عدة أقاليم من بينها تامسنا الى أخيه عيسى ثم 
اعطيت الى اخيه عمر بعد أن تمرد الاول 
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عليه'' '! . ان فترة الشغور التى يشير اليها لا 
يأكدها سيد تاريكى كنك عن هذى الفترة وول 
أن هذه المصادر تشير الى تقسيم محمد لدولته على 
اخوته + لذلك من المحتمل أن الادارسة لم يتمكنوا 
من فرض سيطرتهم على كل أملاك البرغواطيين 
لاننا لا نملك نصا يؤكد سقوط البرت واطيين أو 
خضوعهم للادارسة . 

ينما طون الفاطميوق قل السرح السياس ؛ 
اندلع الصراع بينهم وبين أمويى الاندلس على 
المغرب الاقصى . فتعرض البرغواطيون لاخطار 
الجيوش المتحارية . حيث كان أهل البصرة وفاس 
يفزونهم فى بعض الاحيان . كما أن محمد بن 
الفتم المعروف بالشاكر لله آمير سجلماسة دعا 
قومه الى جهاد يرغواطة فى منتصف القرن الرايع 
الهجرى الا أنه لم يصل الى هدفه لأن الفاطميين 
أسروه وقتلوه!”' ١‏ 


وتوجه عامل المنصور بن أبى عامر على اليصرة 
وم و#دعفر بن غل سنة 735 الى بحهان برعواظة , 
وربحف اليهم يأهل المغرب وكافة الجتد 
تاسشضين .. 1ل أن الحملة لم حدق امد افها كقد 
اتونم قفانم البرخواظيين ونجا بتكسية وقليق عن 
21> ثم حاربتهم صنهاجة حينما غزا 
بلكين بن زيرى قائد افريقية من قبل الفاطميين 
سنة 514 المغرب , وزحف اليهم بقواته فلقيه أبو 
منصور عيسى بن أبى الانصار .. وانهزم 
البرغواطيون وقتل آميرهم وأثخن فيهم بلكين 
وبعث يسييهم الى القيروآن . وأقام بالمغرب يردد 
الغزو فيهم الى سنة 5٠5‏ ويقول اين خلدون ولم 
أفق على من ملك أمرهم بعد أبى منصورا؟' ') , 


تحدد د 


وحاربهم المنصور بن أبى عامر , لما عقد أبته 
عبد الملك المظفر لمولاه واضح على جهاد برغواطه 
فعظم أثره فيهم بالقتل والسبي وحاربهم أيضا بنو 
يفرن لما استقل بنو يعلي بن محمد بن صالح 
بناحية سلا( )١'‏ . لكن برغواطة بقيت صامدة فى 
اليفرنى سنة 52١‏ فغلبهم على بلادهم وولى عليها 
من قبله بعد أن أثخن فيهم قتلا وسبيا وجلا من 
بقى منهم فاستوطن ديارهم وانقطع أثرهم ولم يبق 


وجميع بلاد برغغحواطة اليوم على مله 
الاسلام('''! . ويبدو طابع المبالغة فى هذا النص 
اذ أن البرغواطيين بقوا يمارسون نشاطهم لفترة 
زمنية أطول . 

وشاركت قبائل هسكوره فى حرب برغواطه بناء 
على فتوى أبو محمد بن عبد الله بن تيسبيت . 
ويمكن أن تربط مشاركة هسكورة بحربهم الى 
زحف هذه القبائل وصنهاجة المجاورين لهم نحو 
السهل الذى تحتله يرغواطة . ولا شك أن هذه 
التوسعات للجيليين هى التى أثخنت فى برغواطة 
قبل استكمال غزوهم من المرابطين فعندما ظهر 
هؤلاء وجدوا قيائل هسكوره وربما بعض قبائل 
الاطلسى الغربى تحاول التوسع فى السهول على 
حسات برغواطة59'١)‏ . 
البرغواطيين نتيجة للضريات التى تلقوها من 
مجاوريهم . فحينما ظهر المرابطون رأى عبد إلله 
بن ياسين!”'' . أن جهادهم أهم من جهاد غيرهم 
فسار اليهم بجيوشه وكان زعيم برغواطة آنداكَ 
أبو حفص عبد الله ٠‏ ودارت بين الفريقين تاعارم 
عنيفة قاوم فيها البرغواطيون مقاومة شتايدة 
وتمكنوا من قتل عبد الله بن ياسين . فتولى أبو بكر 
جديد!0”*''! , ولم ييق لديانتهم الخسيسة 
03 » وكان انقراض أمرهم وقطع دابرهم على 
يد هؤّلاء المرابطين والحمد لله رب العالمين!"' ' . 


ويشير الدكتور حركات الى أن المرابطين عملوا 
عل تصعفنة الوجوة البرقواظي الذئ ظل ف اوحه 
بكل من دكالة وضواحي الرباط وسبته ٠‏ وفعلا 
يدوا ال ارام الحر خواطيتين عل مكيدي 
ابعلافيعء بولكن يقطصوا انليم ف الحفاظ عل 
كيانهم المستقل خارج الوحدة الاسلامية خربوا ما 
لا يقل عن اربعين مدينة أو مركزا عمرانيا واكثرها 
فى منطقة دكالة التى انتقلت اليها عاصمتهم على 
أثر تخريب شالة ف العهد الزتاتى بل ان العاصمة 


ملدلا 


أزمور كانت فى العهد المذكور مركزا موازيا 
لشالة(“'') . ويضيف : أن منطقة تامسنا على 
العمسوم أصبحت قفراء بعد تهديم المسدن 
البرغواطية وهجرة سكانها فتحولت الى مراع 
للحيواتاف والفياقات اليرية سسب تاكق اللفيية 
الوزان . وبذلك اندثر التراث البرغواطي المكتوب 
واتحامة بصقة شايلة اله حصن ها لا يسنن ول 
يغنى من جوع . وعمل المرابطون على استقدام 
بعض المجموعات الصنهاجية لتممسير 
النطقة(؟١١)‏ 


وحقيقة الأمر ان المرايبطين لم ينجحوا فى 
السنتكسال البو واظيين ولم يقشبو] علدهم كيائنا:. 
اذ أنهم قاوموا الموحدين مما يؤّكد استمرارهم 
طوال حكم المرايطين . ولكن السؤال المطروح هل 
بقيت برغواطة كقبيلة تدين بالاسلام وترفض 
الخضوع للنفوذ الاجنبى . أم أنهم بقواأ 
متمسكين يعقيدتهم أثناء مقاومة الموحدين . 
فالنصوص التى تتحدث عن مقاومتهم للموحدين 
لا شير الى مسألة العقيدة البرغواطية ولا الى 
كفوهم كما كانت تتحدث فى مقاومتهم للمرابطين 
وغيرهم .. 


وتشير الروايات الى أن عبد المؤّمن بعد أن فتح 
بحلا واتحة تكو مراككن سرع الضنيخ آبا تقض 
لغزو برغواطة فأثخن فيهم ورجع ''! . ويعتقد 
الذكتور محمود. اسماعيل ان الداقع لهذا الغزى 
( فغزاهم ثم غلبهم وعاد الى عبد المؤمن فتلاقيا 
على الخيل فقسم الغنائم على الموحدين )(''') . 
وخرج أبو حفص ثانية بعد أن انتصر على هسكورة 
هزموها"" '! . ولما علم عبد المؤمن بهزيمة الشيخ 
ابى حفص خرج قاصدا! بلاد برغواطة فلما 
تسامعت بخروجه كتبوا الى يحيى بن أيى بكر 
الصحراوى”9' ' ') بسيتة يستنصرونه وللا حضر 
بايعوه واجتمعوا عليه وقاتلوا عبد المؤمن 
فهزموه . ثم كانت له كرة عليهم فهزمهم وحكم 
للطاعة ؛ وتبرأوا من يحيى الصحراوى ومن لمتونه 


فاسنة 191955 , ويظين انا هذا الخصن آد 
متمسكا بدعوة المرابطين مما قد يشير الى تخليهم 


وبعد هذه المعركة جلب الموحدون عددا من 
الفيائل. العربية اقافك فى مان وريغواطلة .ركاف 
هذه الضربة نهاية لدور برغواطة ف تاريخ المغرب 
الأفضن . ولق أن هشاك اشازة الى ويجوردهم ال 
العهد الرنتيرحويث يقزل ابن الخطييد, ربراه 
اليوم ضعيف , لعب فيهم سيف الملتميين ثم سيف 
الموحدين بعدها”''! . 


والخدوا سكن القون أن انارة يرق راطة الود 
الأخاراف الفتقلة: ى تازيم اللغرب كنت فمنافة 
جديدة ولعبت دورا كبيرا على المسرح السياسى 
لفترة تزيد عن أربعة قرون . الا أن هذا الدور لم 
يتضح بشكل جلي ومتكامل اضافة الى التزييف 
والتحريف . فما نملكه يعبر عن وجهة نظر أحادية 
بحاجة ماسة للعرفة وجهة نظن اليرشواظيين: التى 
هى فى طي الكتمان . عسى أن يفصح لنا الزمن عن 
هذا الكتمان لنضيع تاريخ هذه الامارة فى مكانها 
الصحيح بالنسبة لتاريخ المغرب والتاريخ العربى 
الاسلاضى . 
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حكم خليفته بأربعة واربعين عاما وليس اثنين واربعين كما ذكر البكرى وبذلك يستقيم الحكم ولا تظهر تغرة 
فى السنين , ان أنه حسب رواية البكرى ستظهر ثلاث سنوات من الشغور . 

الدكرى ١77/15‏ ٠ابن‏ خلدون 471/5 187 . الناصرى 2 1١/7‏ . 
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كانت على ملتهم : جراوة ٠‏ زواغة . البرانسء مطغرة , بنو دمر . بنو أبى ناصر , مجصة . بنو ابى توح ٠‏ 
مطماطة ‏ بنو داغر , بنو بورغ . بنو وزكسينت ( وارزكيت ) . 

أما القبائل المسلمة : آزمور , بنو يفرن ٠‏ بنو أفلوسة . زناتة الجبل ٠‏ بنو يليت , ممالتة . بنو واو سينت » بنو 
ناغيت ؛ بنو النعمان , ينو كونه . بنو يسكر . آصاده . ركانة . وازمين ( وايزن ) منادة , ماسينة , رصائه » 
ترارته . وتمغراوة . 

ابن خلدون , 5/ 11737 . 

. 779/1١  ىراذع ابن‎ 

. ١5١ البكرى‎ 

اين الخطيب , *1481-185/7 . 

ابن أبى زرع ٠ ٠١٠‏ د. أبراهيم حركات المغرب ١١17.‏ . 

د. محمود اسماعديل , مغربيات 7”١ ١‏ . 

د. ابراهيم حركات . ١١9‏ .د. عبدالله العروى ١١١١‏ . 
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ن.مء 7١5‏ ,د. محمود اسماعيل 58 "١‏ . 

ادن حوقل . 837 . 
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ن. م ٠»‏ الناصرى ١8 /7 ١‏ ويرى أن أبا طنصوراقتل على/يد أجعفر بن على 7١7 /١(‏ ) د. ابراهيم حركات » 
المغرب ١6١٠‏ . 

ابن خلدون . 5/ 1 , الناصري 0 7/ 18 . 

:1/8 /١7 . الناصرى‎ . ١5١ البكرى‎ 

أحمد توفيق , انيولتان /١‏ 5/ - لال 

مؤسس دولة المرابطين . لا يعرف تاريخ ولادته . فى شبابه ذهب الى الاندلس لطلب العلم . وعاد ودرس على 
وجاج بن زلو . ينتمى الى قبيلة جزولة . خرج الى بلاد كدالة لتعليم صنهاجة الدين الاسلامى . هناك نشر 
تعاليمه وأقام رباطا خاصا به اقام فيه واصحابه . ويعد أن خضعت لطاعته صنهاجة تمكن من محارية 
اعدائهم و أسس دولة المرابيطين : 

الناصرى . 518/75 , عبدالله كنون . عبدالله بن ياسين . دار الكتاب اللبثانى . 1919/١‏ 2 55 , د. ابراهيم 
حركات . المغرب ١‏ ١لا١‏ -184 . 
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د. ابراهيم حركات . مجلة دعوة الحق . ع 5١5‏ . 

ن-م. 

ابن خلدون . 4794/5 .4814 ؛ الناصرى 2 ٠١8/7‏ . 
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ان خلدون , 5/ 485 : الناصرى . 1١/5‏ . 

يحيى بن ابى بكر الصحراوى كان معتصما يفاس أيام حصار عبد المؤمن لها , ثم فر ولحق باين غانية الذى 
كان معتصما بقرطبة متمسكا بدعوة المرابطين , وارسل ابن غانية الصحراوى واليا على سبتة بناء على طلب 
القاضى عياض حينما ثارت سيتة على الموحدين ! . 

ابن خلدون . "/414: . التاصرى 0 ١51/7‏ . 

د. ابراهيم حركات . دعوة الحق ٠.‏ 8/ 14؟؟ .ص "7 . 
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- عبدالحي الكتاني ٠.‏ اشرف بقعة وأقدس - بناحية مراكش ؛ . مجلة المغرب , السنة الخامسة . يونيو ‏ يوليو 
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دور صغقلية قَْ تفل الترات | لطبي العربي 
إلى أوربا 


الدكتور تقي الدين عارف الدوري 
كلية التربية / جامعة يغداد 


فم الثارية 


707 يبدو نالممارست الطبيسةرق أورتاكانت على مستوى ميتدىء جدا 


قيل ظهور التأثيرات.. الهمربية . وهاك وصف مشهور جدا 
للمعالجات الطبية الاورودئة اتمكدائية أؤ زد ةكاتي" عربى هو اسامة بن منقذ . 


ا تلك المعالجات الفجة التى قام بها طبيب افرنجى أدت الى وفاة شخصين هما 
فارس وامرأة(') . هكذا كان الطب الاوروبى ضعيفا . 


ولم تعرف أورويا المستشفيات . وان ما ذكر 
لمستشفى الرهبان فى القرن السابع لم يكن سوى 
مأوى لتجهيز مستلزمات المبيت والمنام » اكثر من 
كونه مؤسسة تتعهد باعطاء العلاج . وان أول 
تأسيس للمستشفيات عند الاوروبيين كان عام 
1ه/ ٠٠ح‏ وهى دون المستشفيات العربية 
في أمور كثيرة منها فقدانها لردهات متخصصة 
للأمراض ولزيارات الأطباء للمرضى فى 
المستشفيات . وان اول ذكر لمستشفى بطبيب 
مقيم كان عام 51هم/١١16مقق‏ ستراسيورغ : 
وهناك ممارسة عربية اخرى فى الطب لم تمارس فى 
أوربا قبل عام ٠551ه/‏ ١165م‏ »ء تلك هى 
التدريس السريرى للطلبة فى المستشفيات7 . 


حفلت صقلية بكثير من الاطباء العرب فى العهد 
العربى والنورماندى - والهوهنشتافنى 
والانجوى » فمن الذين برزوا فى العهد العربى أبو 
عبدالله الصقلى الذى ساهم فى ترجمة كتاب 
الحمشائش المصور لديوسقوريدس(7) من 
اليونانية الى العربية فى قرطبة سنة 
54ه/١5خكم‏ ايام الخليقة عبدالرحمن 
الناصر . وكان ابو عبدالله الصقلى هذا يقرا 
ويتكلم اللغة اليونانية وعارفا باسماء الادوية(*) . 
وفن فول الاطناء الستقلين انق عبد الله 
محمدين الحسن بن الطويبى 
(450ه/58١٠م)‏ . الذى ذكره الاصفهانى نقلا 
عن ابن القطاع الصقلى7/ . وممن قرأ الطب في 


صقلية علي بن ابراهيم بن الحسن بن علي 
المعروف بابن المعلم (ت"#هه/ 
م)"0). ومن الاطباء الصقليين ابو 
الحميق عل .ين حسين من ابى الدان الضقل ابن 
عمة وزوج اخت الصقلى اشهر شعراء صقلية فى 
العهد العربى . وقد وصفه ابن حمديس ؛ بان 
« بقراط دونه معرفة طبية وفكرة حسبية »(") . 
والامام الفقيه المالكى المازرى ‏ نسبة الى مدينة 
مازر بصقلية كان ايضا قد درس الطب وله كتاب 
فيه . وكذلك كان يتعرض لقضايا طبية فى كتابه 
« المعلم بقوائد مسله7*) . 

ويقول ابن مكى الصقلى (ت 
0١‏ ه/7 1١١‏ م) فى كتابه « تثقيف اللسان 
وتلقيح الجنان » انه اراد من تآليقه هذا الكتاب 
ان يصحح الاخطاء اللغوية التى شاعت بين 
العامة والخاضة"ق بلده صقلحة وشمعيا هن 
أفواههم فى القرن الخامس الهجرى/ الحادى 
عشر الميلادى , فافرد بايا فى غلط اهل الطب ف 
صقلية ضم طائفة من المصطلحات واسملاء 
العقاقير والادوية المقردة والمركبة واسسملام 
الامراض وأسماء بعض الاطباء .. الخ(0):. 

ونبغ اطباء عرب صقليون ف العضّر 
النورماندى منهم الجغرافق المشهور الشريقف 
الادريسى الصقلى (4957ه/١٠١٠م)‏ صاحب 
«تزهة المشتاق فى اختراق الافاق ١+‏ الذي اهداه 
للملك روجار الثانى 
(45-50مهم/ -5١١١1504-1١1١م)‏ وله فى 
ذلك مصنقات ف النيات والاعشاب منها » جامع 
الصفات لاشتات النيات » درس فيه كثيرا من 
النباتات وخاصياتها العلاجية وكتاب « الادوية 
المفردة » . 

وفثالك قائمة باسماء اظباء ضكليين عاقضوا 
بعد الادريسى وبعضهم من اقاريه ولكن لا تنعلم هل 
جميعهم عاشوا فى صقلية او عاشوا يوما ما فى 
صقلية . ام انهم كانوا يحملون لقب الصقبى فقط 
وعاشوا خارج صقلية وبالاخص فى تونس . نذكر 
من هؤلاء الطبيب الحاج عبد السلام بن ابراهيم 
الشريف الصقى المقوق بتوتنس 


#الاسا؟؟5ثأم) وظلهن طبيب صقل اشن فق 
ايد ين هبو السلام التسريك الضقل 
إن + اناكم )وله كفان امخطوط 3 
مكتبة ليدن بعنوان « كتاب الاطباء فى الامراض 
من الفرق الى القدم( ') . 

وتبغ ظنري من الأذاوسنة الصبقليين ايكنا بق 
ترنس اسمه محمد القتريق الضقتل الثذئ الف 
كتابين الاول فى الطب سنة 8 كلاه/ 1550م 
والثانى فى الصيدلة ذكر به الخصائص الضرورية 
لكل من يريد تعاطى مهنة الطب فقال « يجب ان 
يكون 13 ثقة وشدية الحذر ياف الله وعياد»ه + . 

وهنا ينيغى ان اورد من توصياته القيمة فى 
الطان لأنضاته وقلاميلة د اطه فاكن انمق 
يتعاطى الصناعة عليه أن يتعلق بمبدأ راسخ ثابيت 
لن يفارق ذهنه وهو ان يريد لغيره ما يريد لنقسه 
ونال قلا تمعوج اذى الاخطاء ه#الامطاز 
لإفاطلة تنا قطرة قطرة وكذاك افاعم نا متى اثة 
لِيس) هناك جريمة اشنع من غش الناس واستغلال 
ثرواتهم واموالهم وخاصة البائسين الذين يتأ مون 
والذين يعوزهم العقل والقوة فالبائس المسكين 
يحتمى بغلمك لتزيل عنه آلامه وتخط له وصفة 
الدواء فيضّع كل اماله فى تلك الورقة معتقدا ان ما 
تحتوى عليه سيشفيه بعون الله فالصيدلى يفوض 
امره لك ولله ويسلم الادوية . ولكن كم يكون 
تصرفك خاطنا ان تصرفت بدون دراية وكم تكون 
مسئوليتك عظيمة . فلو كنت مكان المريض اكنت 
تحن ان تفامل هذه الحادلة فيلغن يصبتتك 
وتختلس اموالك » صدقنى يا بنى وكن فطنا 
وحذاز لاخ اباتك تسو من القطلر لكشو امتافاء 
الله ع .وان هذه الكلمات كافية لكل وكل قلا 
اضيف عليها شيئًا فلتكن نصب عينيك كل يوم من 
الصباح الى المساء فلا تنساها ابدال''! » . 

وف اواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن 
الخامس عشر الميلادى برز طبيب صقلى آخر هو 
ابوسعيد ين أبراهوى الشيفل: الذى كرك انا كقانا 
فى الطب عنوانه « كتاب المنجح فى التداوى من 
صشوف الأنوافى والسكاوق 4 قوصد يثك 
تسكتان احداهما ق الكتية الوظئية 3 ياريين 


والاخرى فى مكتبة يودليانال ١"‏ . 

وقد ساهم اطباء بلره("'! فى نمو مدرسة الطب 
فى سالرنوا') » وهي مدرسة يكتنف الغموض 
تاريخ تأسيسهال” ') وقد بدأت ترجمة المؤّلفات 
الطبية من العربية في ايطاليا الى اللاتينية منذ 
القرن الخامس عشر الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى لفائدة مدرسة الطب في سالرنو أو لغرض 
آخر . وكان من أوائل المترجمين قسطنطين 
الافريقى!' ') وهو من اصل عربى ولد فى مدينة 
قرطاجة بتونس عام ١١5ه/ ١‏ ١٠م"‏ . 
ودرس الطب والفلسفة واغرم بالحكماء والفلاسفة 
المسلمين الذين ذاع صيتهم فى بلاد الاندلس وقام 
بوحلات الى الشرق هق احل الدواسنة فاتقن اللغة 
العربية . وظل فى بغداد مدة طويلة ثم شد الرحال 
الى الهند والحيشة ورحل الى خراسان والشام 
ومصر , وعاد من رحلته الى بلاده عن طريق مصر . 
وقد تعرف خلال هذه الرحلات الطويلة على الشرق 
كأى عالم شرقى . والامر الذى ينبغى الالتفإث 
اليه انه كان معاصرا لابن سينا (ت 12778ه7 
7 ١٠م)‏ والبيرونى (ت ٠44ه/‏ 58 ١٠ح)‏ ولبن 
بطلان (ت 5 44ه/؟5١٠م)‏ ولم يذكر قسيطنطين 
الافريقى فى مؤلفاته هؤّلاء الاعلام لذا لا نعم َمل 
اتصل بهم وافاد منهم مباشرة أولا(*') . لقد مر 
هذا العربى التونسى المتنصر بمدينة سالرئو قبل 
أن يترهب ف الدير الشهير المسمى بدير (مونت 
كاسينو) فى (كامباينا) . وفيها شرع بالترجمة 
حوالى العام 4757ه/ ١1١٠م‏ الى ان وافاه الاجل 
سنة ١54ه/ 05050٠١8107‏ , 


قفى مونت كاسينو القريبة من سالرنو ترجم الى 
اللأقينية عددا كنيرا عن الكت الطبمة العردة 
وكذلك اليونانية الى اللاتينية وينسب له أريعون 
اثرا(: ') , 

وضمن مجموعة المؤلفات التى نقلها قسطنطين 
الافريقئ الى اللأآتينية للمدرسة الطبية ق: سالرنو 
كتاي « كائل الستافة الطنية .او العفاي: التلكن 
لؤلفه على بن عباس وعرف عنوان الكتاب 
باللاتينية ب (1081115 1561آ[)ومؤلفه ب '(1181 
95جاث ذنا! ]11 ') وظهرت بعنوان كتاب الكليات 


(أهقع3م 561غآ) ومعها كتب لابن الجزار (ت 
ماف :ا وامحكق ين عراز 
واسحق بن سليمان وثلاثتهم من اطباء تونس 
موطن قسطنطين الاصلى . وكان فى سالرنو تلميذ 
له من اصل عربى يدعى يونس الفلكى 303865) 
(113©11015كساعده فى ترجمة الكتاب الملكى . وان 
لاغفال قسطنطين ذكر اسماء المؤلفين الاصليين 
لبعض الكتب العربية تعليلات مختلفة . ولكن ذلك 
لا يقلل من أهميته باعتباره اول مترجم ادخل 
العلم العربى الى اوربا . وسبب أانتعاش مدرسة 
والفضاكتب:ظبية قسالوتو اظيرت ان أطباءها 
لوسخصوا الكلوماك المديكة السرينة فقط بل 
تمكنوا من توسيعها . واهم مؤلفات مدرسة 
سالرنى هو الموجز السالرنى والنظام الصحى 
السالرنى الذى يبدو انه الف سنة هم 
1م + وهو مقي ق08لابيتا قي الأصل. . 


واشهر شرح لها هو شرح ارنولد فيلانوفا 
3179 ؟1الاهم/ ١7175‏ -11177م) وهى طبيب 
وأديب من كتالونيا اتقن اللغة العربيية وترجم 
والف_باللاتينية . واشتهر من بين طلاب سالرنو 
ميخائيل سكوت (1١ا54-45اهم/ 1١7/5‏ 
1م ) الذى تضمنت احدى وصفاته التخدير 
بالاستنشاق . 


وكانت اللغة العربية من بين لغات التدريس فى 
سالرتو .وقد غاصضرت هذه المدوسة كيان الاظياء 
والمؤلفين العرب فعاصرت الرازى (ت 
١0ه؟م)‏ وابن الجزان (حوالى ت 
6ه/ :١٠١٠م)‏ وعلى بن العباس (ت 
هم 154م) وابن سينا (ت 58غ4ه/ 
١٠م)‏ وأبن رشد (ت 555ه/ 54١1م)57)‏ . 


وكانت اللغة العربية لغة العلم فى القرن 
المسانس اليجتزى/ التاق عكر المبلادي : 
وترجمات ال مؤلقات اليونانية من العربية الى 
اللاتينية سبقت ترجمتها من اليونانية مباشرة . 
وتدرجمت كتب علمية كثيرة من تواليف العرب 
والمسلمين وخصوصا ف ميدان الطب . وق ايطاليا 


اتسق.علماء اللاقدية مروح التفاتى قدراسة 
العلوم والانكباب عليها وهو الروح الذى تميز به 
العلماء العرب ٠‏ ونهلوا من معينها . ومع أن 
جيرارد الكريمونى (01612082 6105001 0) 
(04١ه‏ 585 ها /1417-111ام) ينتمي الى 
« مدرسة طليطلة » الا انه ينيغى ان لا يعزب عن 
البال انه كان ايطاليا وان اهتمامه بالطب 
اليوناتي ‏ العريى بدا ف ايطالينا وادي الى 
دراساته فى الاندلس والى ترحمته لعدد وافر من 
الكتب من اللغة العربية"7'') يلغت /١‏ عنوانا 
« بينها ١؟‏ كتايا طبيا منها المنصورى للرازى 
والقانون لابن سينا . ويبدى ان بعضها كان من 
انتاج تلاميذه باشراقة + وبعضها بالاشتراك هم 
غيره وخاصة مع شخص اسمه غالب وهو 
مستعرب!*') ويذكر اسطفان (البيزى) 
الانطاكى : 

« أن علماء الطب كانوا يوجدون فى الدرجة 
الاولى فى صقلية وسالرنو , وكانوا اما من اليونان 
واها اشنكاها ملدين باللفة الغربية وكنان اطبا 
سسالرنو , كالاطباء العرب يجتنبون تشريح الجسم 
البشرى ويشرحون الحيوانات بدلا منه7 ') ي» . 
ومن الجدير بالذكر ان اسطفان المذكور قد درس 
فق سالرةو ويك اقامة قصيرة 3 سظلية ذهب ال 
انطاكية فى بلاد الشام عام 05ه/7؟١1١محيث‏ 
قام بترجمة جديدة ل «١‏ الكتاب الملكى » لعلى بن 
عباس . وقد حظيت هذه الترجمة بشهرة اكبر من 
ترجمة قسطنطين الافريقى وتحمل عنوان 
« الكتاب الملكى » 5لاأع56 011561 "2 . وكانت 
صقلية موطنا للترجمة حيث كان فيها اضافة الى 
اسطفان ادلرد من باث الانجليزئى 5١٠١(‏ 
لالاده/ سنة 5١١147-1١1م).‏ وميخائيل 
سكوت (5+4/ 7لام) السايق ذكدره والذى 
ترجم بعض الكتب للملك فردريك الثانى من بينها 
كتب ابن رشد . غيرهم من المترجمين!"') . 


والمعروف ان من كبار المؤلفين فى الطب اين 
رشد (المعروف لدى الغرب باسم (افيرونس) 
والذى ترجم كتابه المشهور فق الطب (الكليات) الى 
اللاتينية باسم 001118©1) على يد رجل لم يعرف الا 


بهذه الترحجمة يدعى بيوتاكوزا (0053) 502828) 
؟15ه/ 1555م(*') ووصل الى صقلية فى القرن 
السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى طبيب 
مسلم اسمه تقى الدين7"'! . وكان الامبراطور 
فردريك الثانى مهتما بالطب وعلم الحيوان وترجم 
له ميخائيل سكوت ,٠‏ وثيودور الانطاكى كتبا فى علم 
الحيوان”” "5ع وانشا فى مدوسة الطب بتتالوت' 
أول قسم للتشريح ف اوريا0' ) . وى سنة 
البندقية كتاب التيسير لأبن زهر الاندلسى(""') . لا 
بل ان شارل انجو ملك نايولى بايطاليا 
(155- 14اه/1 ١١‏ 1586ام) الذى 
انهى » مع ابنه حكم اسرة هوهتشتافن فى صقلية 
والستوطنة القربية الاسلامية ق لوشسرة 
بايطالية » ينسب اليه مع ذلك رعاية الترجمة التى 
اعدها لكتاب الرازى الطبى الموسوعى وهو كتاب 
التساوى المسمى باللاتينية (60001126125) 
فكوج ين سالم الجرجنتى من مدينة جرجنت 
ف,مدينة باقها» وكان متيصرا فى العلوم الطبية 
العربية ويقال انه اول كتاب طبى موسوعى يتم 
طبعه("') , 

ومن الكتب الطبية العربية التى ترجمت الى 
اللغة اللاتينية بواسطة المؤّسسة التى اسسها 
شارل انجو المذكور والتى تضم المترجمين 
والمصلجين 7 كتاب 0 تقويم الايدان(*') لابن 
جزلة(* ') . 


ويذكر احد الاخصائيين ان عدد المراجع فى 
المؤلفات الاوروبية الاولى يوضح توضيحا حاسما 
بأن تأثير العرب كان أكبر بكثير من الاغريق . ففى 
كتاب فيرارى داكرادو المذكور مثلا أشار لابن 
سينا أكثر من ثلاثة الاف مرة وللرازى وجالينوس 
الى مرة لكل عذيما واشار الى ابوقراط ماثة مرة 
فقط . وباختصار لم يكن الطب الاوربى ف القرنين 
الخاصن حشر والسادس: عشي اله امشو ]اد | الظب 
العربى او اكثر من ذلك يقليل 2 . 


ابن ابى اصيبعة (ت 574ه/١177م)‏ ابو العباس احمد ين القاسم بن خليفة السعدى الخزرجى . 

. عيون الانباء فى طبقات الاطباء» المطبعة الوهبية , القاهرة . ١٠١1ه احمد , عزيز‎ ١ - ١ 

, تاريخ صقلية الاسلامية » نقله الى العربية الدكتور امين توفيق الطيبى . نشر الدار العربية للكتاب‎ - ١ 

تونس - ليبيا 118٠‏ 

ارنولد توماس (باشرافه) 

١ - 9‏ تراث الاسلام » عربه جرجيس فتح الله , الطبعة الثانية ؛ دار الطليعة بيروت 191/7 . 
0 الاصفهانى (ت 591هه/ ١٠٠1م)‏ ابو عبدالله محمد بن محمد بن حامد المعروف بالعماد الكاتب . 

«١ - 4‏ خريدة القصر وجريدة العصر » قسم شعراء المغرب 
تحقيق محمد المرزوقى ومحمد العروسى المطوى والجيلانى بن الحاج يحيى ؛ الدار التونسية للنشر , 
1 

أمارى ؛ ميخائيل (جمع وتحقيق) 

ه - «المكتبة العربية الصقلية » نصوص ف التاريخ والبلدان والتراجم والمراجع » ليبسك , 1801م اعادت 
طبعة بالاوفسيت . مكتبة المذنى ببغداد 


اولكن . حلمى ضياء . 

٠ - 5‏ نقلة التراث الاسلامى او المترجمون من العربية الى اللاتينية » ترجمه د . حسين على الداقوقى (مخطوط 
تحت الطبع) 

اولمان . مانفريد . 


١ - ٠‏ الطب الاسلامى » ترجمة الدكتور يوسف الكتلانئ” مطايع الهدف . الكويت 19181 جلال مظهر 

- «الحضارة الاسلامية اساس التقدم اللعلمى الحديث )/ (نشر مركز كتب الشرق الاوسط) مطبعة مخيمر , 
القاهرة . 1١9589‏ 

حاجى خليفة (ت 1ه 1501م) مصطفى دن عبدالله الشهير يحاجى خليفة ويكائب حلبى 

١ - 9‏ كشف الظنون عن اسامى الكتب والفتون نصحيح وتعليق مجمد شرف الدين بالتنقايا ورفعت بيلكة 
الكليسى . طبع وكالة المعارف . استانيوّل / 0٠855-195اه/‏ 9141١1-155#م‏ . مجلدان . 

0 حامد زيان غائم . 

١91/1 . تاريخ الحضارة الاسلامية فى صقلية و أثرها على اوربا + دار الثقافة للطباعة والنشر . القاهرة‎ ١ - ٠ 

حسن حسين عبد الوهاب 

. «الامام المازرى » دار الكتب الشرقية تونس , 1500م‎ - ١ 

© ابن حمديس (ت 271ه/75١1م)‏ عبد الجبار بن محمد بن بكر بن حمديس الصقلى . 

. ديوان ابن حمديس » تحقيق الدكتور احسان عباس دار صادر _دار بيروت . بيروت 1794م 1559م‎ « - ١ 

سليم عمار 

١7 - ١1 عائلة الاطباء الصقليين » مجلة الحياة التثقافية , تونس العدد‎ ١ - ١ 

شاخت وبورورث 

14 - «تراث الاسلام » ترجمة د . حسين مؤنس واحسان صدقى العمد , القسم الثالث (سلسلة عالم المعرفة 
-؟١1-)‏ الكويت 19178 

عمر رضا كحالة 

)م1١594‎ /5644 معجم المؤلفين » نشر مكتبة المثنى ودار احياء التراث العربى . بيروت عياض (ت‎ ١ - ٠ 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبى السيتى‎ 

١ -‏ الغنية فهرست شيوخ القاضى عياض » تحقيق محمد بن عبدالكريم , المطبعة الرسمية للجمهورية 
التونسية , تونس ,2 ١99/4‏ . 

ابن فرحون (ت 1745/5114ه) برهان الدين ابراهيم بن على بن محمد اليعمرى المدثى . 

١ - ٠‏ الديياج المذهب فى معرفة اعبان علماء المذهب » تحقيق الدكتور محمد الاحمدى ابو النور (نشر دار 
التراث) مطبعة دار النصر للطباعة , القاهرة . 41/7 . الجزء الاول . 


م5 


0 فيصل دبدوب 


0 


١ - 6‏ مدرسة سالرنو الطبية » (مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشق) مطبعة الترقى ١955‏ 

القفطى (ت 45ه/6م:1ام » على بن يوسف 

١ - 4‏ انباه الرواة على انباه النحاة » تحقيق محمد ايو الفضل ابراهيم . مطبعة دار الكتب المصرية . القاهرة . 
١91 17‏ 

محمود الجليق 

١ - ٠‏ تأثير الطب العربى فى الطب فى القرون الوسطى والنهضة الاوروبية ؛ مجلة المجمع العلمى العراقى 
م6" ج ا ص ؛ ص 1846 - 51٠١‏ 

ابن مكى (ت١1٠8/55١١1حم)‏ عمر بن خلف الصقلى 

١ - ١‏ تثقيف اللسان وتلقيح الجنان » تحقيق الدكتور عبدالعريز مطر مطابع شركة الاعلانات الشرقية القاهرة 
19885--1555ام. 

ابن منقد (ت 848/055814١1م)‏ اسامة بن مرشد الكنانى الشيزرى 

١ - 5‏ الاعتبار . حرره فيليب حتى . مطبعة جامعة برنستون الولايات المتحدة 1980 واط , و . مونتكمرى 

٠‏ - + تأثير الاسلام على اوربا ف العصور الوسطى ٠‏ ترجمة الدكتور عادل نجم عبو . مطابع مديرية دار الكتب 
للطباعة والنشر بجامعة الموصل ؛ الموصل , 1947م 

.(112211ة ع1 عساأسقاكصهن)) ,6 .0[1؟ يقعتسماتس8 دتلعدمملءوعم8 - 24 


الهوامش 


اسامة بن منقذ. الاعتبار. ص 77-١7١١‏ مونتكمرى واط. تآثير الاسلام على اوروبا فى العصور الوسطى ؛» ترجمة 
د. عادل نجم عبو . ص ٠١5١‏ . حامد زيان غانم . تاريخ الحضارة الاسلامية في صقلية و أثرها على أوربا  ١١‏ 
مونتكمرى واط تأثير الاسلام على اوروبيا فى العصور الوسطى ص 1١5‏ /ا١٠‏ 


) ديو سقوريدس: طبيب وعالم طبيعى وعشاب يوناني عاش فى القرن الاول الميلادى. وقد ولد فى بلدة عين زربة 


قرب طرسوس جنوب اسيا الصغرى ويعرف ايضا كتابة المذكور اعلاه بكتاب (الادوية المفردة). راجع شاخت 
وبوزورث: تراث الاسلام: ج 7 ص .١١9‏ 

ابن ابى اصييعة. عبيون الاثياء قَْ طيقات الاطباع, 2 “٠ص‏ 75 /الا 

خريدة القصر وجريدة العصر. قسم شعراء المغرب. تونس ج ١‏ ص 0ه 

القفطىء أنباه الرواة على أنباه النحاة. ج7. ص 77١ 5٠١‏ 

أبن حمد بس. ديواتهة. ص "؟. ص 5 7 ص 717 ١‏ 

عياض. الفقيه. ص *1, ابن فرحون, الديباج المذهب, ج ١‏ ص .70١‏ حسن حسنى عبدالوهاب: المازرى: ص 
55-14" 

ابن مكى, تثقيف اللسان وتلقيح الجنان. ص 7107-31١١‏ 

امارى: المكتبة العربية الصقلية. ص 5917. عمر رضا كحالة معجم المؤلفين. ج١‏ ص /10؟ 

سليم عمار. عائلة الاطباء الصقليين بتونسء. مجلة الحياة الثقافية. تونس, العدد 17-1١١‏ ص 75 نقلا عن 
المخطوط المذكور اعلاه 

امارى. المكتبة العربية الصقلية. ص 94> 


) تقع مدينة سالرنو الايطالية فى رأس خليج سنالرنو فق البح المتوسط على بعد "١‏ ميلا من مدينة نابولى من جنوب 


شرقيها. وتقع على الخليج نفسه مدينة امالفى. انظر فيصل) دبدوب. مدرسة سالرنو الطبية. ص 64 
عزيز أحمد . تاريخ صقلية الاسلامية, ص 6حام اوعنم مااع ظعةالعدمماءنوعسكا 102-301 

مونتكمرى واطء تأثير الاسلام على اوروبا في العصور الوسطى. ص ,٠١5‏ عزيز احمد, المصدر نفسه. ص ؟ .٠١‏ 
عزيز احمد. تاريخ صقلية الاسلامية +ص”7 317 

وقيل انه نش وترعرع فى صقلية بدليل اتقانه اللغة العربية التى كانت سائدة فى صقلية ولمعرفته معرفة حسنة 
لليونانية واللاتينية اللتين كانتا بجانب اللغة العربية هناك. انظر الصفحة نفسها من دائرة المعارف 
البريطانية. 

حلمى ضياء أولكن. نقلة التراث الاسلامى او المترجمون من العربية الى اللاتينية ترجمة د. حسين علي الداقوقي 
«مخطوط تحت الطبع. ص ١‏ 

تراث الاسلام: بأشراف ارنولد. ص 444 - 448. 

محمود الجليلى. تأثير الطب العربى فى الطب الاوروبى. مجلة المجمع العلمى العراقى. (م؟ -”, ج 7 -4 .ص 
945 
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الشرطة فى العراق خلال العصر العباسي الأول 


د . درئد عبد القادر نوري 
كلية الآداب / جامعة الموصل 


: الشرطة قسم من اقسسام الحيش. تنحصر واحياتها فى الممل 
أ داخل الدولة ولها تأثير واضبح فى سير الحيساة السياسية والاجتماعية 
| والاقتصادية. كما سنوضح ذلك.تناعا:ورراسة تاريخ الشرطة وتقصى الحقائق 

أ المتعلقة يها هو جزء مناالاشتِمّام بكإلتكتراث الحضارى للامة العربية 


الاسلامية وخاصة ما بتعدق بف | لاقل السسكرية منها. 


ولو استقرأنا ما كتب عن الجيش «العتوبي 
الأسلان اق فصوي |التخظفة حك سقوظ يدان 
عام 595 ف الوجدنا الكثيره شواء ماجاء بشكل 
مباشرء اوما كتب هنا وهناك بين ثنايا السطور عند 
الحديث عن الجوانب السياسية والعسكرية 
لمختلف العصور والتى شغلت حيزا كبيرا فى كل 
مضادر الخاريت العربى الالسلانت: 

اما ما كتب عن الشرطة بالرغم من اهمية هذا 
الجهاز ‏ فقد كان قليلا جدا وبشكل مقتضب 
نابة 131نم 'قررى حاتواد الخاريقة الأكبرى 
منخاصة يواد التتلم يدض الاننكات ذرى عن هذا 
الموضوع سوى كلمات فقط وريما يكتفى المؤرخ 
بالاشارة اق آن صائمن الشرطة فلان من الخلقاء 


الأمويين أو العباسيين كان فلانا بن فلان أو 


يكتفي بالقول أن الخليفة العباسى المنصور عزل 
صاحب شرطته وعين بدلا منه شخصا آخر ثم 
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وعليه؛ فمادة الشرطة جاءت مختصرة واشير 
اليها احيانا دونما تعمد فلم يفرد لها احد من 
مؤرخينا القدامى فصلا مستقلا سوى ابن 
خلدون فى مقدمته وكانت مادئه. ويشكل غير 
متوقع. مختصرة للغاية لا تغنى الياحث المعاصر 


فلم يتحدث ابن خلدون ولا غيره من المؤرخين 
عن نظام الشرطة ولا عن طبقاتهم وصفاتهم ولا 
عن علاقة صاحب الشرطة بالخليفة او الوزراء ولا 
عن رواتب الشسرطة. وكانت معظم اشاراتهم 
موزعة بين ثنايا السطور أو عند الحديث عن 
مقدرة بعض الخلفاء او عن سيطرتهم على شؤون 
الدولة وتكتي من القضاء عل التنوويق اذ 
اللصوص داخل البلد وق كثيرمن الاحيان يتطلب 
يعمد الى الاجتهاد والتحليل 
الداخلى والخارجى للرواية والقصص الادبية 


التى كانت سائدة انذاك من اجل الوصول الى 
يعقن الحقائق اللظلوية عن حعاهي الشدريط. 

رمخ خلال تشع للتضادن القدينة لم احدد: 
بعد ابن خلدونء من تحدث عن الشرطة بشكل 
مباشر سوى ابو الحسين اسحاق بن ابراهيم 
الكاتب فى كتابه (البرهان فى وجوه البيان) وما 
ذكره احمد بن ابى الربيع فى كتايه (سلوك الملوك 
فى تدبير الممالك). وكانت مادة هذين الكتابين 
#تحفرق الهردت عن هباحي الشنرظة والسزات 
الواجب توفرها فيه. 

اما ما جاء فق المراجع الحديثة عن الشرطة 
فيكاد ينحصر بشكل عام فى كتب النظم وكانت 
المادة فيها لا تتجاوز بضع الصفحات وهى بشكل 
عام متشابه لا جديد فيها تتحدث عن معنى 
الشرطة وتطورها عبر العصور الاسلامية يبشكل 
سريع !'! من غير الالتفات الى نظام الشرطة 
واهميته وعلاقة مسؤول الشرطة بالسلطة المركزية 
كما لم تتحدث عن دور الشرطة ف تتبع المجرملق: 
اضافة الى عدم تحدثها عن صفات صالجب 
الشرطة بشكل مفصل ولا عن علاقته بعامة الناس 
ولا عن دوره فى تتبع الخارجين على الدوفة كالم 
تتحدث ايضا عن وسائل الردع وكيفية عقوبة 
الجناة والبغاة على اختلاف اصنافهم داخل 
المجتمع مما سيجده القارىء فى بحثنا هذا وبشكل 
مرتب ومفصل. 

كذلك ورد فى بعض المجلات العربية العديد من 
البحوث والمقالات عن الشرطة العربية. وعلى 
الرف من اهمية لك البهوث وهراة اضصحابها 3 
اقتحام هذا الموضوع الا ان بعضا منها تحدث عن 
الشرطة منذ ابتدائها وحتى انتهائها بما لا يتجاوز 
الكمن الضفساف مما مدل ان استتراعيم 
الموضوع كان ناقصا(") واحيانا تطرقت بعض 
النحوث الى دراسة احد رحالات اصحاب الشرط 
ممن كان له اثر واضح فى مجال الادب العريى 
وبالخصوص الشعرء وعليه فان اهتمام صاحب 
الال انضين :ف التحديك عن اني“صاحب القبرظة 
ولس عن الشرطة. كما اهتمت بعض تلك البحوث 
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بدراسة طبقات اصحاب الشرط قانكب مؤلقوها 
عل ذكن اسماء اأضحاب القخرطة الذين كولوا 
منصب الشرطة خلال الدولة العربية الاسلامية 
منذ بدايتها وحتى سقوط بغداد مؤكدين على 
تسجيل ولاية كل مدير للشرطة . وكان خير من كتب 
ق.هذ] الفسار سن الدكقور عامل ممتطفي 
الشيبى!"! الذى جاء بحثه مزودا بالعديد من 
المصادر المهمة التى اعتمدها الباحث والتى 
افادتنى من غير شك فى تتيع العديد من الروايات 
والوقوف على حقيقتها. كما ان معرفة صاحب 
شرطة كل خليقة والصنادى القن ققسي اليه له 
اهميته ودلالاته الواضحة فى الوصول الى الكثير 
من الحقائق المتعلقة بالشرطة عن طريق تتبع حياة 
مساحي 'الشرظة .فق المصنادى التاريقينة وكتب 
الطيقات. 


انا هرمن كتد عن شارين القبرطة خلال 
اوضر العياسن قدى الاستاة قحطاقن هبن الستان 
الحؤيثى والذى تطرق فى بحثه الى الحديث عن 
زتفظيمات الشرطة)!*) وكانت مادته التاريخية 
جيدة وتميز بحثه بالروية والدقة فالباحث كما يبدو 
فك اكتهد كثيرا فى تحليل النصوص التاريخية 
وتوصل منها الى العديد من الاراء فيما يخص 
امات :الغموطة: غررنان نحقه هذا ليوف 
بالغرض المطلوب وما قدمه عن صاحب الشرطة 
وصفاته وعلاقته بالخليفة والوزير وكيفية معاقبته 
للجناة يكاد يكون مقتضبا للغاية: كما لم يقدم لنا 
شيئًا عن قوانين الشرطة وانظمتها ووسائل الردع 
لديها. علما بأن معظم نصوص البحث ومادته 
تثفق والعضر العياسى الثانى. 


وعلية فاخ عادة يعثى هذا حاءت ويشكل 
واضح أشمل للموضوع من جوانبه العديدة 
قياسا بما سبقه من البحوث: وابتداء من معنى 
الكلمة وانتهاء بوسائل الردع التى يستخدمها 
صاحب الشرطة: علما بأن البحث تطرق الى ذكر 
العديد من المسائل الفقهية والقانونية المتعلقة 
بنظام الشرطة بالاضافة الى الجوانب التاريخية 


والعملية. ومما يجدر ذكره هنا ان الياحث لا يدعى 
كمال بحثه ويرجو ان يكون موفيا بالغرض المطلوب 
مما هو شأن الباحثين يكمل يعضهم بعضا من 
والزاقع فاللينة الجديدة 3 البنياق 'الندية فى 
من غير شك لا تعمل على هدم اللبنات القديمة انما 
تكملها من اجل سد الثغرات الموجودة دفعا لعملية 
اكمال البناء لا هدما له لانه لولا اللبنات القديمة 
لوقع البناء ولتطلب من البناء (وهو المؤرخ) ان 
يبداً من نقطة الصفرء وعندها لا يكون تاريخا 


وعليه فان بحثى هذاء وبعد استقراء العديد 
من المصادر القديمة ذات العلاقة. قد خلص 
بموضوعات عديدة متعلقة بموضوع الشرطة فى 
العراق فى العصر العباسى الاول وهذه الموضوعات 
هى: مفهوم كلمة الشرطة ودلالات الكلمة تاريخيا 
وتدكنيق ايكنا أن كلمة الشركة اسم لكان واسة 
لقبيلة. وصفه لفصائل الامن الذين يحملون 
اشارات معينة(”) كذلك تطرق البحث الى نشأةٌ 
الفسرظة :وافسية فة6 التسناكل ق يط امه 
الدولة بالاضافة الى الحديث عن صاحب الشركة 
(وهو مدير الشرطة) واهميته وصفاته وكبر 
منصبه وموكبه وكاتبه وعمله الادارى ف قراءة 
تقارير الشرطة يومياء بالاضافة الى عمله العملى فى 
تتبع المجرمين واللصوص والخارجين على الدولة 
ومحاولة القاء القيقنعلبيم من احدل استثيان 
الامن والنظام داخل الدولة بالاضاقة الى اقامة 
الحدود الشرعية. 

كذلك قدم البحث مادة جيدة عن علاقة صاحب 
الشرطة بالخليفة والوزير وعلاقته بالشعب 
وبالقضاء. كما اوضح البحث تفصيلات جيدة عن 
انام الشبرظة :التن :تي | احجان الضوطلة 
وتنتهى بالافراد وبينهما الحرس اللينى (الطواف) 
والمخبرون والكتاب والحرس الخاص للخلقاء 
والامراء والوزراء وحرس السجون. بالاضاقة الى 
شرطة الامن والمراقية الذين يراقبون احوال 
الدينة وابوايها وخاناتيا والتاطق اديمة فق الدينة 


من اجل الوقوف على حقيقة الخارجين والغرياء 
وما يتعلق بأمن الدولة. 

واخيرا قدم البحث مادة وافية عن الشروط 
الشرعية والفقهية الواجب توفرها فى صاحب 
الشرطة. بالاضافة الى ماهية وسائل الردع التى 
كان يستخدمها الشسرطة فى معاقبة اليفاة 
والخارجين على الدولة كما قدم البحث عرضا 
للوسائل الشرعية التى يستخدمها صاحب 
الشرطة فى كشفه للجريمة او لاستبراء المتهم. 
مفهوم كلمة الشرطة: 
تعنى الشرطة فى مفهومها الشامل من الوجهة 
النظرية «التزاهة» لان المتولين لها يجب ان يكونوا 
بمقام معين من الاخلاق بحيث تمكنهم من تتبع 
المخالفين والمنصرفينء ولا يكون هذا الا 
للمستقيمينء لانه لا يجوز للمنحرف ان يراقب 
استقامة المستقيم: والعكس صحيح. 

وقث/ عرفت كلمة (الشرطة) بمعنى اوائل الشثىء 
مجذة اتارظ الب رولك 131 كع المكلفيويقال: 
أفرطه واشرطه, ثم اطلقت الكلمة على شرطة 
الحرب الذي هم اول كتيبة تشهد الحرب وتتهياً 
للموت؛ فهم رأس الجيش ومقدمته''! فهم فى 
الاصل:9 الرجال المختارون الذين يبدأون 
القتال اى الحرس الخصوصيون ثم استخدم 
اللفظ بمعنى رجل الامن الموكل اليه حفظ الامن 
والمحافظة على النظاء(*). 


وقد وردت الكلمة (بفتح الراء) بمعنى العلامة. 
والشسرط رذال المال والاشراط الأرذال: ويقال 
الغنم أشراط المال واشرط من ابلة: اذا اعد منها 
وشرطى!'! لانهم كانت لهم علامات اعلموا بها 
انفسهم ليعرفوا بها.! ') وقيل انما اشتق اسم 
الشرطة من زيه «لان من زى اصحاب الشرط 
اعلامها ودلائلها. فلما دل صاحب الشرطة على 


نفسه بالاعلام التى نصبها عسلى موضع قعوده 
سمى بذلك»2!' '1. 

وقيل ائما سميت هذه الفصيلة من الجيش 
تالشوظة لتقدز ولاينيها معلامات خاصة الاسسين 
الاعلام على مكان جلوس صاحب الشرطة وقد ورد 
عن الجاحظ قوله: ان «لكل قوم زى.. وللشرط 
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الكلمة. وقد قيل ان شرطة الخميسء هم الذين 
كانوا مع الخليقة الرابع علي بن ابي طالب (رضي 
الله عض بوالذين #نعسياوا عن السمشن وكتهورا 
انفسهم من بين سائر الجيش بالتبعية له والقتال 
الخميس9''). 

مما سيق يبدو ان هذه الفصيلة من الجيش» 
الكلفة بالواهياف. اللالكلية داكل الدولة. سعيت 
بالشرظة أمة لكوتها الفصيلة المتفارة التى تكيان 
واحقيمة الحيشن وثذبيا للموث كيل غيريها لتبلها 
وربما لكون مسؤولها وهو (صاحب الشرطة) كان 
تمي له اغلاسا صيزة لحوضع كارينيه 


ومما معدن كرو 3 ذ] التصومن ان كلنة 
الشرطة وردت فى بعض مصادرنا التاريخية ودلت 
غل انسم لكان أ قاسم لفصيلة من قفضائل البرير 
ف كمال اقريقيا: عقف كن ادن كلذوج قولف ورانا 
يطون حكياجة فكثيرة فمديع بلكبانة والحفة 
وشرطة ولتونة.. وهم اهل مدر ومواطنهم 
الصحراء».(*') اى ان الشرطة هم فصيلة من 
فصائل صنهاجة البريرية التى كانت تسكن 
العسمرام 

كذلك ذكر الطبرى ان الشرطة اسم لمكان قرب 
نهر معقل ويثق شيرين فى جنوب العراق كان 
يستخدمه الزنج فى هجماتهم ضد العياسيين 
ليخرجوا من وراء العسكر فيكبوا على طرفيه.(5') 


اما 


الاسباب الموجبة لظهور الشرطة: 


اول #حراسة كيان يجال الدولة والنحفاظ عل 
حياتهم وأمنهم. وقد حدث مثل هذا الامرمنذ حياة 
امول مسميك (عن / إلا كان يتان الس 
صحابته لحراسته من مكايد اليهود 
والمشركين!' '). وقد تطور هذا الامر فيما بعد 
وسيم كاذه من عبد ه مين اتقبية انلك 
العضوض - يبالغون ف الاكثار من الحرس 
الشكمي الذي اصحمن ميشه لس نداب 
الحاكم .ركوس الذولة فحنبي» وانها حمانة كل 
اقربائه ومقربيه. وذلك لما استجد ف الدولة من 
عصبيات وافكار دفعت مؤيديها الى التكتل من 
أجل الوول إلى النلظة والعمياة عل الخصيه 
هما دقع يالولاة المبالفة فق الحماينة الذاتية من 
اجل دفع المخاطر المحتملة!"'). 

ثانيا : حراسة وحماية مؤّسسات الدولة 
ومنظلماتها الادارية من يد العابثين واللصوص وما 
اليهم من المنحرفين والخارجين على النظام 
تاتون أذ لاد لدواوون الدولة من اللحراسة ينا 
لابد لخزيثة بيت المال والسلاح من رجال يقومون 
كتراستها!2'). 

قالخا : حماية السكان. فن يد العايكن لجلا 
ونهاراء اذ لابد ان يتفرغ قسم من السكان لحماية 
الاكثرية القى شحتم الل مكان:الاسقرار فطلب 
الامن فى دورها ومدنها ودولها. وهؤلاء القلة 
المختارة للحماية هم الشرطة الذين يختارون من 
قبل الدولة ويعتمدون فى عيشهم عليها. من اجل 
اقفن عبل الحناة والتسويق نوما الى :ذلك عن 
الأعسال الل شكفل مستلايتة التموصير 
وطمأنينتهم!*'). ولذلك اعتبرهم دوزى «ترتيب 
للامن وراحة للاهالى»( '). لان معظم واجبات 
الفترظة مخسصة لكوبة الآماق وسلامة حياتية 
وعرضهم ومالهم. 

زامحااء معرفة الحككاء واصنهاي لالم 
رالدوادين كنا وقول اشحاق بن انر اهم الكاتي 
- فى حبس من امروه يحبسه.ء واطلاق من رأوا 


الايدى او اقرارها والشد عليهاء(' ') ولهذا سمى 
صاحب الشرطة باسم صاحب المعونة كما سنذكر 
تباعا. 


خامسا : «النظر فى أمور الجنايات: واقامة 
الحدود والعقويات والتفحص عن اهل الريب 
والعناد والعبث والفساد وقمعهم»!' ') وقد وضح 
هذا الامر جليا فى العصر العباسى حيث انيط 
بالشرطة تشخيص حالات الجرائم ثم تقرير 
العقوبة عليهاء بعد أن تعدت صلاحيات صاحب 
الشرطة القاضى والمحتسي("') كما سنذكره تباعا 
عند الحديث عن نظام الشرطة وعلاقات صاحب 
الشرطة بكبار مسئولى الدولة. 

سادسا : العمل على تثبيت السلطة الحاكمة 
وتتبع الخارجين على النظاء!* ') مما جعل الشرطة 
فى بعض فترات تاريخها تعتبر (اليد الحركية 
للسلطة) كما هى بالنسبة للقضساء (اليظ 
التنفيذية). وهذا هو السر الذى جعل الاهالى 
يكرهون الشرطة فى بعض فترات الحكم الاموى 
والعباسى لان الشرطة كانت تستخد القّوة 
والبطش ضد الخارجين على الحكام ونظ امهم 
ولذلك وصف الاهالى الشرطة بصفات ذميمة:؛ كما 
سنذكر ذلك فى علاقة صاحب الشرطة بالشعب 
تباعا. 

وهكذا اصبحت الشرطة تعنى الافراد الذين 
تعتمد عليهم الدولة فى استتباب الامن وحفظ 
النظام والقبض على الجناة والمفسدين وما الى ذلك 
من الاعمال الادارية التى تكقل سلامة الشعب 
وحريته. اى اصبح الشرطة هم (الحفظة والمنعة). 
فهم حفظة الامن والنظام ومنعة البغى والعدوان. 
وهم اليدالتنفيذية للسلطة وللقضاء يقتصون من 
الظلمة على المستوى الشسرعى والسياسى 
والاجتماعى. 


فعلى المستوى الشرعى يتتبعون الخارجين على 
الدين وينزلون بحقهم حكم الشرع. وعلى المستوى 
السياس قالشرطة تتبع الخارجين على الامام 
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(الحاكم) العادل: والخارجين على انظمة الدولة 
الشرعية. اما على المستوى الاجتماعى فالشرطة 
يتتبعون الجناة والمجرمين الذين يظلمون الناس 
نهاية العصر العياسى الاول: 

الشرطة منذ عهد الرسول (ص) ولكن ليس بلفظ 
ذلك المنصب كالحراسة الليلية وحفظ الامن وقد 
اطلق عليهم اسم «العسس»7” ') وهم الرجسال 
الذين كانوا يعسون بالمدينة ويحرسون الناس 
ويتبعون اهل الريب والفساق وكل من يريد افساد 
المدينة. وكان بعض كبار الصحاية يحرسون 
الرسول (ص) من الاعداء والمنافقين' '). 

وهناك ادلة تاريخية تثبت قيام هذه الوظيفة 
منثبهذه الفترة المبكرة فى تاريخ الاسلام فقد كان 
(ص) قبل ان يعرف بعصمته من الناس وهو قوله 
منزلا من“,.يحرسنا الليلة. وقدروى الترمذى عن 
بحراسة الرسول (ص). كذلك وقد اتخذ الرسول 
(ص) بديل بن ورقاء حارسا للمدينة وصاحب 
عسس لها وجعل معه فى ذلك اوس بن ثابت ورافع 
بن خديج وغيرهما. كذلك كان (ص) يقوم بنفسه 
بمراقبة بعض السلبيات وينهى عن الغش وكل ما 
يضر بمصالح المسلمين الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية9'). 
بن الخطاب (رضى الله عنه) وعبد الله بن مسعود. 
وفى عهد عمر كان الخليفة عمر اول خليفة يعس 

وقد روى عنه مثلا: أنه جاء الى عبد الرحمن بن 
عوف ليلا وهو يصلى فى بيته . فقال له عبد الرحمن: 


نا تحاف يك نا اهين اللؤمعين هذه المناعة + فقان: 
ان رفقة «اى جماعة» من المسلمين نزلوا ناحية 
المنوق كشيت طييم سراق اتذينة قالتظلق 
تصبوى ناعنا الشبيى رفيو عل مشو مك الارضن 
(مكان مرتفع) يتحدثان ويحرسانهه!*'). 

وفى عهد عثمان بن عفان (رض) وبحدود سنة 
اعد" كتر حول هذا التصت الس 
عبدالله بن منقذ التيمى.(*"! وهو من قبيلة 
لهات" اللشبهون طلهة مخ هود الله نعري كن انه 
لم تفقنا اقوة الشرظة مننظلمة الا ق..عهد الغليكة 
الرابع غل بق أبى طالب رضن الله غنه) فهو الذئ 
اوجد هيئة حراسة للمديتة سميت بالشرطة»# 
ولقب صاحبها ب(صاحب الشرطة)7 ') وقد تولى 
هذا المنصب لديه معقل بن قيس الرباحى وكان 
ذلك بحدود سنة ه/ 10103 وفى حدود 
سنة 78 ه عين صاحيا للشرطة قيس بن سعد بن 
هيانة الاتصاريى» وكانه. الشرظة تدع 3 عيد 
علي (رضى الله عنه) بشرطة الخميس"" ') وكانوا 
كسما مخ اللحيكن انققوا هته وكبهوه وكاقثو امع 
فصاروا بذلك اعلاما فقيل فى حقهم شرطة 
الخميس!"'). 


وف الفترة الأموية من سننة +3951 ه) 
وحيث توسع الجهاز الاداري في الدولة وكثرت 
الخلافات . وقيام بعض الحركات الخارجية 
ازدادت الحاجة الى الشرطة والاهتمام بها وتولية 
الاكقداء والأقواء عليينا فق آخل غسط الأمن 
والنظام والعمل على استقرار الحكم الاموى الذي 
لاقى معارضة شديدة من جماعات مختلفة . 
ويذكر ان زياد بن ابيه نظم الشرطة وجعل في 
مديكة البضرة وحدها ارئعة الآف. شخصن :ويل 
عليهم عبد الله بن حصن وشيبان بن عبدالله 
وكلفهم بمطاردة اللصوص والمتمردين والوقوف 
بحزم ضد هجمات الخوارج على البصرة؛ ') ثم 
عزل اخيرا زياد بن شيبان وابقى ابن حصن على 
شرطة البصرة وعين على شرطة الكوفة شداد :بن 
الهيثم الهلالي(” "2 . ويذكر ان زياد بن ابيه كان 
يآمر اصحاب الشرطة ليس في تتيع المجرفين 
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بفرض عقوبات زاجرة على بعض الاشخاص 
لوقوعهال") . 


ولو تتبعنا التسلسل الزمني لخلفاء بني امية 
لوجدنا عشرات الاشتخاص الذين تنواوا مخصب 
مجاهي السترطة . ركان يعضوم خرن هذا 
المنصب مرتين أو أكثر وكان بعضهم يعزل عن 
متعنيه ».نحن توق هذ | القضمب قاض يتن 
الوفاة وذلك لعدلهم وشدة بطشتهم ووحرهم 
للخارجين على الولاة ز(كميمون مولى حوشب بن 
يزيد) المار ذكره من قيل!"") . 

ينك اله عانعن خيرة اضصمان الشترطة لدى 
الحجاج بن يوسف الثقفي في العراق (عبد الرحمن 
بن عبيد التميمي) الذي كان من الرجال الاكفاء » 
ويذكر ان الحجاج عندما اراد أن يعين صاحب 
الثيرطة لديه قال : دلوني على رجل للشرطة فقيل 
الترلضيال ترف © فقال اريده داتم العيوس اويل 
اكحلكين اعدف الكيالة لأ يمتق فق الهق عل حرة 
يهون علمة سوال الاشراف فى الشفاعة . فقيل له 
عليك. يعي دالزجمن التنيد فاوطل اليه يستعماه 
مكاز رسا أقبلها حتى تكفينى عيالك وولدك 
وماشنتك قال يا غلا تاك ق الثاين من طلب 
اليه منهم حاجة فقد برئّت الذمة منه . وقد ذكر 
الشعتى عنه فقال : واللة هنا وان قط صساهن 
كبرظة عظلة 8 يفيس الاق دين ركان اذل نات 
ووحل اتن عقر له كيزا بووقتة في حيا و31 ١|‏ ات 
برجل قاتل بحديدة او اشهر سلاحا قطع يده 


(4؟) 


وديها اقام اريع روما لأيزق اله ابسن" 
امنا خلال الدولة اعباس فق وضيحت نواه 
متولى رئاسة الشرطة وأصبح الرجل من علية 
القوم الذون يشان النهج وكات له القوى الوزاشت 
في الحقاظ على أمن البلد والسهر على مصالح 
الاهالى وتزويد الخلافة باخبار البلد والولاة ولذلك 
الخد ليك الغصي"الزحال الأكفاء والامكاء وم 
مراجعة طبقات اصحاب الشرطة في العصر 
العباسي الاول يمكن ان نرى ان أول مدير للشرطة 
في العراق كا 


ن (عبدالجبار بن عبد الرحمن 


الاؤدى) الذى :توق الشبرطة فى عهد أب اعباس 
السقاح ينينة ** اها :4غ الى وقد ظل مقولينا 
اشرطة الغراق حك :وناة الفاح كم اقره خليفية 
المنصور سنة ذه على الشرطة ايضا ٠‏ ثم 
اعقب عبد الجبار هذا عثمان بن نهيك وابو العباس 
الطوسي وفي عهد المهدي سنة /١08‏ هلالام 
استعمل على رئاسة الشرطة نصر يبن مالك 
الخزاعي حتى توفى ثم جعل من بعده اخاه عبد الله 
بن عالك الذى مارس .هد اللتضب ف.عهى الخليقة 
الهادري ايضا . وفي ايام الرشيد سنة ١٠7١‏ هم 
ملام تولى منصب رئاسة الشرطة القاسم بن 
نصر بن مالك ثم من بعده خزيمة بن خازم ثم 
المسيب بين زهير الضبي ثم توالى على رئاسة هذا 
المنصب عدة رجال كان اخرهم وهب بن ابراهيم 
الذ سماة الرشيد (عثمان بن عفان/ . 

وفي عهد الامين سنة 1537ه/ 5١م‏ تولى هذا 
المنصب محمد بن المسيب بن زهير الذي نال بعد 
توليه الشرطة ونجاحه فيها منصب ولاية ارمينية 
بعد ان صير مكانه على الشرطة محمد بن حمزة بن 
مالك ثم جاء من يعده عبدالله بن خازم . اما فى 
عهذ المآموخ:سنة 164 1# فقد قول الشرلة 
العباس بن المسيب بن زهير حتى تو فخلقه ,ايوق 
خالد اليازيار ثم طاهر بن الحسين بن مصعب 
الذى كال ولانةبخراسان نف ادارة الشرطة وجاء 


ده أسعق ين انرا قمة د 054 
من بعده أسكحق بين ابراهيم بن مضعب ٠‏ 


خؤلاء جم رساك اللفتزطلة ومقواوها حا نياية 
العضي العهابي الأول. .وم الجد بر مالة كبو ان 
الخليقة قي العصر العيانى كنان .من الى يعي 
ضتاحي الشرطة فق ولانته كارا لاقم لصب 
وخطورته أما في الاقاليم الاخرى فكان كل وال هى 
الذي يكين سداحي كدرملقة وكثير| نا كان الال هو 
صناحب الشرظة وكاخ يككار في جات بالعديد 


من التجارب التي تثبت مقدرته . 


اهمية منصب صاحب الشرطة : 


مما سيق ييدى أن جهان الشركة لا يستفضق 


قرم الك الامها:. قصاصي:الشرظة للخليفة أو 
للسلطان كالسلاح له . اى كالسلاح من المقاتل , 
واذا فقد: الحاكم ضاحي الشنرطة الجيد كان له 
كفقن اكقاال لمتلاخة يوع الحرب. +وكنا هو واضي 
فلابد للملك من رجال يعتمد عليهم » ومنهم 
مساح الشرطة ووقم بالفية للملة: خالاي: 
للصانع لا يسد بيعضها مسد بعض كذلك طبقات 
الرجال للملك منهم للرأي والمشورة ومنهم لادارة 
الحصرب ومنهم لجمع الاموال ومنهم لحفظها 
والحماية (وهم الشرطة واصحايها) ومنهم للكتابة 
ولاايككل الكل مك عا لم جيم ذه 
الطبقات»7: ؟) . وقد اثر عن ابي جعفر المنصور 
الخليفة العباسي قوله : انه ما كان احوجه ان 
يكون على بابه الا اربعة نفر . وهم اركان الملك » 
قاض يحكم بالعدل . وصاحب شرطة ينصف 
الضعيف . وصاحب خراج يتقصى ولا يظلم 
الرعية » وصاحب بريد يكتب بخبر السابقين! ؟) . 


ووظيفة صاحب الشرطة , كما يقول المؤرخ 
ابن خلدون : «وظيفة مرؤوسة لصاحب السيف في 
الدولة وحكمه نافذ في صاحبها في بعض الاحيان 
وكان اصل وضعها .. لمن يقيم احكام الجرائم في 
جتال“اسكتبدادها اولا ثم الحدود بعد 
استيفائها»!" ') ونظرا لاهمية هذا المنصب وتعدد 
مهامه فقد اطلق عليه احيانا الحاكم او الوالىي؟؟) 
أو صاحب المعونة (19) . 


وف العصر العباسي . وبعد وضوح تعدد مهام 
«صاحب الزنادقة»7*؟) لانه كان من بين اكبر 
المهاخ في ذلك العصر مطاردة الإنادقة الذين كثر 
ظهورهم قْ تلك الفترة وكان منهم الخارجون على 
الدولة +.وكذاك الفساق والفجار واصحان الفح 
في القول وبع الاذباء اللايخ طاوارا في انساتهم 
وصلح حاله( *) . هذا وقد وصف ايضا بعض 


اصحاب الشرطة (بالفحل) وهذه الصفة أطلقها 
ابن النديم على صاحب شرطة المعتضد بالله 
مؤنس الخادم("*) . كذلك وقد سمى في بعض 
الفترات بالجلواز أى «بالعذاب» لشدة تنكيله 

وفكتنا”اذن فمتضني ضباحن القصرطة من 
المناصب المهمة في الدولة ممن كان يقع على عاتقهم 
حفظ الامن والنظام ونظرا لذكائهم وشجاعتهم 
وسياساتهم الرشيدة وصفوا بتلك الصفات 
الحميدة . وكانت السلطة المركزية تعتمد عليهم 
اعتمادا كبيرا ولذلك فقد كان يتولى هذا المنصب 
بشكل عام ٠‏ الرجال العظماء والمراد ابرازهم في 
مستقبل الايام واعدادهم لنيل مناصب عليا في 
الدولة ممن وصفهم ابن خلدون من «كبار القواد 
وعظماء الخاصةء("؟) , 

وقد كان من جملة من تولى هذا المنصب ممن 
اصبح له دور واضح في تاريخ هذه الامة ونال بعد 
منضب زكاسة الغبرطة الولاية غيل البلدان.. 
الحجاج بن يوسف الثقفي الذي تولى شرطة 
عبد الملك بن مروان ثم بعد نجاحه في ادارة شؤون 
الشرطة تولى رئاسة ولاية العراق(: *) . وكذلكَ 
محمد بن المسيب بن زهير الذي تولى شرطة الامين 
سنة 57اه/ 05١6م‏ ف بقداد ٠‏ وبعد نجاحه في 
منصب الشرطة ولاه الامين منصب ولاية أرميتبة 
- وقد ورد ذكره من قبل('”) هذا ومما يجدرذكره 
في هذا الخصوص ان صلاح الدين الايوبي 
العروف كان متوليا اشرظة دامشق:سنة 71 ته 
65ام وبعد نجاحه في منصبه وتمكنه من 
القضاء على اللصوص واستتباب الامن هناك عينه 
السلطان نور الدين محمود زنكى «سلطان 
الجزيرة وحلب» قيادة الجيوش”7”*) . 
صفات الشرطة : 

مما سيق يتين أن عنصي هتناحن الشرطلة 
«مدير الشرطة» من المناصب الكبيرة في الدولة . 
وكان العديد من الامراء والسلاطين يشتغلون 
بهذا المنصب عدة سنوات ثم يتقلدون بعده 
مناصب اكبر . فالشجاع والذكي يكون مسؤولا 


للشرطة ثم بعدها يكون اميرا وسلطانا واذا كان 
من العائلة الحاكمة فانه يحتل منصب الخلافة . 
فمسؤولية الشرطة كانت تعطى الانسان القوة 
والذكاء والسياسة والتجربة على امر الحكم فالذي 
ينجح في ادارة الشرطة ينجح ومن غير شك في 
ادارة الدولة وبالعكس . 

ولما كان منصب صاحب الشرطة من المناصب 
الكبيرة في الدولة لذلك كان لايد ان تتوفر فيه 
صفات معينة . كما يجب ان تتوفر في افراد 
الشرطة ايضا صفات جيدة لانهم حفظة الامن 
ومتعة الظلم . ولايجب ان تتوفر فيهم مسن 
النواقص ما ان تكون بابا يدخل منه المشاغبون 
والمدلسون الذين يتذرعون بالمعاصى . ومن 
استقراء العديد من كتب السياسة والفقه في 
العصر العباسي يمكن ان نوجه العديد من الصفات 
الث يكن :ان تترفر.ق الشوطة وركسيها كينا 
انْهم,ريجب ان يكونوا من المتعلمين الذين عندهم 
يَحِرْمئولديهم عناية مع سيطرة على شهواتهم اذ 
ان الشهوة اذا تغليبت على صاحب الشرطة خاصة 
والشرطة-عامة أدت الى قتل عشرات من الناس 
الابرياء اى تشريدهم . لان من تستولى عليسه 
الشهكؤات يكو الغالب عليه اخلاق البهائم . 
فالغضب يستفزه دائما والحرص والاحقاد يكون 
ديدنه والشر لا يفارقه7”*) . ولذلك يجب ان يكون 
صاحب الشرطة مميزا كي يتمكن بعدالته من 
ضبط حالات الاجرام . 


وهذه العدالة لا تكون الا بخضوع النفس 
الغضبية والشهوانية لسيطرة العقل فلا يفعلون 
شيئًا الا بأمره(؛ ' . فالنفس اذا استعانت بالعقل 
وادبت القوة الغضبية لدى صاحب الشرطة 
وسلطتها على الشهوة واستعانت باحداهما على 
الاخرى عن طريق التقليل من غلواء الغفضب 
والشهوة اعتدلت اخلاق ذلك الانسان وباعتد الها 
تستقيم الامور في ذلك البلد(*”)2 . لان صاحب 
الشرطة مسوؤّول عن حفظ الامن والنظام واعتدال 
مسيرة الحياة . والا يكون العكس فيضل صاحب 
الشرطة الطريق وتضل من بعده الرعية وريما 
حكم صاحب الشرطة بهواه فيكون حكمه كالذي 


جاء خبره في القرآن الكريم : «أفرأيت من اتخذ 
الهه هواه وأضله الله على علم» وقال تعالى : 
«واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه 
يلهث او تتركه يلهث,7*) . 

فالجريمة اذن تحصل من سيطرة القوة 
الغضبية والشهوانية على الانسان . فاذا انقاد 
الانسان لشهوته تصبح همته منقادة الى الشهوات 
واللذات فيقل بذلك حياء الانسان ويكثر خرفه 
ويحب الفواحش ويتعرض بذلك للمحظورات 
وربما دعته لذته الى اكتساب الاموال من أقبح 
وجوهها وهكذا تحدث الجرائه*) . 

افا اذا أثقادن صاحبي الشسرطة الى قوته 
الغضبية فيكثر عند ذلك غضيه ويشتد حقده 
ويعدم حلمه فيسرع عند الغضب الى الانتقسام 
بغضبه فيسرف في العقوبة والتشفي وربما يحمل 
قوما من باع عل تحمل السلاع يريما اقدهوا 
على القتل والجراح وحمل السلاح على الافخل 
والاخوان . ومن صفات من تغلب عليه القوة 
الغضبية ايضا أن يكون محبا للغلية طالبا للترأس 
من غير وجهه فاذا لم يتمكن منه بالعدل توصل اليه 
بالحيل والشر(ة*) . 

وهكذا يكون صاحب الشرطة سيبا في وقوع 
الجرائم اذا لم يتمكن من السيطرة على اهوائه 
وعند ذلك تتتفى الفاية التى من أجلها اختير 
لمخصية . 1 1 

وكذلك ينبغي لممارس الشرطة وقادتها ان 
يكونوا احرارا جيدي الفهم صحيحي الرأي عند 
المشورة ٠‏ غير محبين للاموال مالكين لانفسهم عند 
الغضب ٠.‏ وأن يكونوا مشفقين على الناس حافظين 
لاسيوارف 151 

فمسؤول الشرطة عادة ما يطلع على العديد من 
الحالات الاجتماعية وقد يضيط بعض الحوادث 
ذات العلاقة بافراد مهمين فى المجتمع أو 
مشهورين بخلقيتهم . غير انه لسوء حظ احدهم 
قام باعمال غير حميدة وقادته تلك الاعمال الى 
صاحب الشرطة والمفروض بصاحب الشرطة هنا 
الحفاظ على اسرار اولئك الناس وعدم كشف 
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معايبهم لآن في كشفها انشساعة المتكرات وهذا 
العمل منهى عنه شرعا . كذلك وان كشف معايب 
فحسبب , وائما على اقراد عائلته كلها وريما 
عشيرته وهذا العمل يلحق ضررا بالمجتمع . 
الذي الفه ابن الربيع للخليفة العباسي المعتصم 
ماله سيكة 11؟ ه اذ كن متها مايل : 

داثم الصمت طويل القكربعية الغون : وآن يكون 
غليظا على اهل الريب في تصاريف الحيل شديد 
الفطنة وان يكون طاهر النزاهة غير عجول وان 
يكون نظره شزرا قليل التبسم غير ملتفت الى 
الشتفاعاك. وان مامز اصيحانه يملأزمة كانس 
خرج احد من السجن ثم عاد يجرم فليجعل 
الحيس قبره وينبغي «لصاحب الشرطة» أقامة 
الحدود كما وردت في الكتاب العزيز والعمل بها , 
وكذلك ليمنع المظلوم من الانتصار لنفسه بيده بل 
ينهي جاله ليقابل يما يستحق وينبغي ان تكون 
الشريعة(١')‏ . 


كذلك من الصفات الاخرى التى تنطبق على 
صباكت الشبرطة والحرس والتن اوردها الجاخط 
وجلعها من تمام آلته : «ان يكون زميتا قطوبا , 
ابيض اللحية اقنى أجنى'''! ويتكلم 
بالفاوبييم !"11 ,وفة» الصفات تروب ان يكو 
صاحب الشرطة رجلا قويا كبير السن 13 لحية 
بيضياء كن ركون مها الجاف بوقووا + بالاضادة 
الى تعلمه للغة اجنبية حية ذات صلة بواقع العراق 
وقد كانت اللغة الفارسية أنذاك من اهم اللغات 
الك حجن ات حلقفها ساعن اللشوئلةا ع لأ يقد ان 
قريبة من بلاد فارس ٠‏ او لكثرة الجناة والمفسدين 
من الفرس الذين كانوا يعيشون فى العراق فى 
العصر العباسي (زمن الفساق والزنادقة) مما دفع 
بالجاحظ لان يؤكد على ضرورة معرفة اللغة 


القارسسة عن متيعن هياسي الكبرظة من عقيف 
الع 

ومما هو واضح فان صاحب الشرطة يسمى 
بيعساضب الزناد ناو كما بحن ذكرة عن قبل وذلك 
لكثرة البغاة والزنادقة من الفرس الذين كانت 
تبعيم السوطة' دوف ةا نا يطل "ايها اللسيب 
الداع لمغرقة ضناحب الشيرظة اللقة الفارسية ؛ 


ومن الجدير بالذكر ان قدامة بن جعفر (المتوق 
سنة 17548ه) اورد عشرين خله ينبغي ان تكون 
الشرطة وهذه الخلال نوجها يما يل : 


ازلهنا الفقل فاسه راص التقباكل وعتصر 
المحامد, والثانية العلم فانه من ثمار العقل والثالثة 
الود للتاس فائة خلق من القلاق النقس يود 
العحدل ق: الاتسناقن لذوى حتنحه ,والوابعة 
التضيضة وف القالضة من افبراظ الون 
والكامية عتان البر وهق الحاصل من سدق 
الوقاء..,والستادسة الحفة هن الشتيوات والاموان 
والشابفة محاقدة الحسة والثائتة الحيرامة وى 
شداة القلن والتاسعة الصبدق والعاشيرة الحقاقه 
والصفح عن أكثر ما يوجب الغضب من افعال . 
والصادية عثيرة حسين الزى والهيكة والكانة 
عشرة اليقتر والاتجمال ف الملاقاة والثالثة عشرة: 
ايكون لسناخكت القسوظة زاقة لا تسيه وه 
امتثال من الخليفة او الملك في جميع ما يأمر به 
والرابعة عشرة التائق مع اصسحاب املك ورجالات 
الدولة الكبار والخامسة عشرة الأفانة فيما 
يستحفظ ورعاية الحق فيما يستودع والسادسة 
عقيرة أن يكون حى أل الاتقار.ق اللعافئلة والسال 
ق المعاطاة والمؤاخذة والسابعة عشرة الابتغاد غن 
اللجاج والمحك لان ذلك يضر بالاقعال. والشامنة 
عشرة الا يكون بذاخا ولا متكبرا فان البذخ من 
لائلتسبقوظ التفس والكيز من دواعن عمى القاب 
والتاسعة غشرة الاكون شسديد الأفراط فق 
الوط لانة مخ امارااة حمق لفن ركسدة 
الطيش واليغة فن: اتسين والخيرا العشرون + الا 
يكون وخما ولا ثقيل الروح ٠‏ فريما يكون ذلك 
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سببا للمقت عليه من غير جرم من قيل 
مسئوليه!"'2 . 

ونظرا للصفات الحميدة «العلمية والادبية 
والعقلية الواجب توفرها في صاحب الشرطة لذلك 
ظهر ق تاريخ العراق العديد من اصحاب الشرطة 
من عطر التاريخ ذكرهم وعطروه بالادب والبيان » 
لان صاحب الشرطة محتاج ‏ كما مر - الى البيان 
في القلم واللسان والى مطالعة الكتب الادبية لما 
فيها من تنوير الجنان وتبصير النفس يعجائب 
الحدثان في سالف الازمان , مما يزيد علمه من 
الاتعاظ والقياس والاختيار!؟') . 

وكان هق اؤلكك الشوط الأدياء عدين شسرطة 
بغداد ايام المأمون وهو عبدالله بن عبد الله بن 
طاهر الخزاعي الذي كان شاعرا واديبا وله شعر 
كثير وطويل في مناسبات عدة اذكر منها ما يلي : 


إذا مااصابت ذا حياة مصيبية 
فم يعدت من أن تحؤول نعمة 


بحق عليها الحمد لله والشكرا”') 


وناك شروط اخرى اوردها اهل النظر 
والفقهاء يمكن ان تكون الصفات الاولى التي 
يكن علاحطلاتها صق اخغار مدير الشبرطة يمكن 
تلخيصها بما يلي : 

اولة 4 الأسلاة و فلا مصوز أن يشول هذا 
التمنت أن انض :فووع كافن او فاشيق أو جناطة 
بحقوى القعلا بوالومنن لاق هذا االتسواولاة 
والقرآن الكريم يقول : ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلاءل' ') . 

ثانيا : الذكورة : ان لا يجوز ان تتولى المراة 
ولاية الامة ومحاكمة الرجال وتتيع اللصوص 
والمجرمين ليلا ونهارا مما لا يتفق وخصائص 
الانوثة . 

قالغا > التكليف والنلوغ +31 ان غير الكلف :3 
يتوجب عليه امسر ولا نهي ولا يحسن تصريف 
تقيبية فكيف متول تصبويقف امون المسلمين : 


رابعا: النزاهة والشجاعة والعدل والتورع من 
قبول الهدايا. 

خامسا : العلم باحكام الشرع وقوانين الامة كى 
يعرف الحدود ويعرف متجاوزيها. 

سادسا: ان يكون عالما بالمنكرات الظاهرة ذا 
معرفة بأساليب الفسقة وبحيل الغشاشين 
ومسي 


تنظيمات الشرطة : 


تبين من قبل ان اعلى درجة في سلك الشرطة 
كتانف ن العصي الفيان فى فرجمة مضت 
ضاحب الشوظة والذي يمثل فق آباننا عدو درسة 
[مدون الشوطة العامغ وهذا االتسي هن الخاصب 
الغالية فق الدولة الساسية وكنان اخقارة عادة 
يكون من قبل الخليفة . ولذلك فمحاسيته ومراقيته 
كانت تتم من قبل الخليفة وحده والذى كان يصدر 
منشورا خاصا بتوليته يحدّد له فيه معظم 
مهامه (14) 

ولذلك كان صاحب الشرطة لا يلتفت الأ احا 
من كبار مسئولى الدولة العباسية سوى الخليفة 
الذي كانت اوامره مطاعة . وقد ذكر ام اشيرق 
كنايه الثاري قصة مقادها أن.صاحب الشترطة 
المهدى (عبدالله بن مالك) كان يرفض كل 
الشفاعات: التى تضبل اليه ختى من ول العهد وفو 
(المنادئ] ولا واقفت الآاى اوامس القليفة 


وحده 03 


وفي بعض فترات العصر العباسي كان الخليفة 
صاحب الشرطة او بتكليقه بيعض المهام7' ") وقد 
يكين ذلك لكخرة اعمال اللكليفة وبهامه فيعفد الل 
تفويض بعضها الى الوزراء . وقد يكون ذلك 
بسبب ضعف الخليفة نفسه وقوة وزيره . وقد ذكر 
ابى اسن استحاق الكناض عتن صفقة اللوزير 
الناجن كلزنا قفاون ان للمزين ادق هاب 
بعض كبار الموظفين ثي الدولة العباسية ومنهم 
الوزير نكبته فقال : «ثم ينبغى أن يعلم الحكام منه 
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وحرصا على اقامة الحق وانصاف المظلوم ... ثم 
ان ظهر ان احدا من حكامه على طبقاتهم من 
القضاة واصحاب المظالم .. واصحاب الشرطة 
جار في حكم نكل به وجعله ادبا لغيره وعظة لمن 
م1 

وهكذا اذن فالوزير له الحق بعد الخليفة في 
محاسية صاحب الشرطة والنظر في أعماله . وهما 
وحدهما يختاران صاحب الشرطة في العاصمة 
والمدن المجاورة لها . اما سائّر الولايات الاخرى 
والمدن البعيدة فكان كل وال هو الذى يختار 
صاحب شرطته بنفسه واحيانا كان صاحب 
الشرطة في الولايات البعيدة هو الذي يسهم في نقل 
بذلك سلطة الوالي . وفي بعض الاحيان كان 
صاحب الشرطة يشغل مؤقتا منصب الوالي عند 
وفاته المفاجئة .('") وقد يشغل ايضا بالاضافة 
الملحقسب "١.‏ يعكس الاحوال العامة حيث يكون 
طال الشرطة من اعوان المحتسب ؛(4") 


ومكل محد و اذكو انه ق دكن "القترات. القلقة 
مْن تاريخ بغداد كان الخليفة يعمد الى تولية 
رتيسين للشرطة احدهما غل الجائي الشسرقى 
والالحدو بعل الهاني: الغربى الشدكنا مني 
التطلا وكقير1 ها كان محدث فثل ذلك ف العصن 
العداني المتاخر ققى بسقة بالالا فول :انو العياسن 
بن الخليفة الموفق غلامه بدرا «الشرطة على 
الجانب الشرقي ! وعيسى النوشدى على الجانب 
الغربى»:(*") 1 

وف الحالات العامة كان لصاحب الشرطة في 
يدان مسناعه ان يعمل كل وانحد مكهما ق قبسم عن 
اقسام بغداد .('") وريما كانوا اربعة لكل منهم 
عمله الخاص بمراقبة النظام وتتبع المخالفين 
وايصال كل المعلومات بعد تدوينها الى صاحب 
الشرطة("') . وقد ذكر ابو اسحاق الكاتب قوله : 
«وينيغي لصاحب الشرطة ان يرسم بكل ريع من 
أرباع عمله صاحبا له عفيف الطعمة عارقا ياحكام 


الشرطة ويقرن به عارضا يكتب قصص المرفوعين 
اليه » وفي اى شىء رفعوا ويعمل ما يجتمع من هذه 
القصص التي يرفعها عرائتض الارباع اليه في كل 
يوم جامعا يعرضه على من قوقه من امير وامام » 
فيوقع تحت ذكر كل رجل فيما يراه في امره من 
تأديب أو حبس او اطلاق او اقامة حد » ان كان 
الموقع اماما . وان ينسخ هذه الجوامع والقصص 
والتوقيعات , وما يخرج بها من الامام من اقامة 
حد او ايقاع قصاص في ديوان الشرطة » وكذلك 
ما يخرج من صلح بين المترافعين ومارأة من 
مطالبة . فان الذى يثبت من ذلك في مجلس 
الشرطة نظير ما يثبت من المحاضر ونسخ 
السجلات في ديوان الحكم ب(4) 


الاربعة لصاحب الشرطة ., بالاضافة الى انه كان 
يطلع عليها قي منطقته وارسالها الى صاحب 
الشرطة الذي كان عليه ان يوحد تلك الوقائع 
والقصص في سجل خاص ثم يقوم برفعها الى 
الخليفة أو والى المدينة . وكان الخليفة (او الوالي) 
ينظر اليها ثم يوقع تحتها ويوّكدها بالجواب 
الاخير تنفيذ مؤشرات الخليفة وتوقيعاته بعد ان 
يسجلها في ديوان الشرطة . وتلك السجلات كانت 
مهمة كأهمية سجلات ديوان الحكم . 

فصاحب الشرطة كما يدا له علاقة قوية 
بالخليفة والوزير . فاضافة الى ما ذكرناه من ان 
الخليفة والوزير يتدخلان في تعيين وانتخاب 
صاحب الشرطة قفان صاحب الشرطة ايضا كان 
له دوره المهم في التدخل في تعيين ولي العهد وفي 
توثيق بيعته .(* 2 ونظرا لعلاقته الوثيقة بالسلطة 
على النظام حتى ان العباسيين يعد استلامهم 
ا ا 
ممن اعدموا .! “) وذلك ان صاحب الشرطة من 
مقربي الخليفة وخواصه ء وكثيرا ما كان 


رصي 


منتصف الليل ليكلفه ببعض المهام » أو يستدعيه 
ليقرأ له يعض الكتب الرسمية (3*) 


خاص به كان يسمى بديوان الشرطة يستنسخ فيه 


كل ما يتعلق بالشرطة .!"*) بالاضافة الى مجلس 
خاص كان يحلس يه شايع ديواتة* ..وكان ذلك 
المجلس له خاصيته وكان من جملة خصوصيته 
نصب الاعلام فيه . ومن ذلك كما قيل اشتق أسم 
الشبرظة + لان الاقدواطا مى الأغلام وكان صاه 
الشرطة ينصب الاعلام على موضع قعوده!”*) كما 
فو ذلا ف موضيع عقهوع كلية الشرطة , 

ولع وكتكمسائحي الشيرظة يتضي الاعلام 
الى تدال عليه عؤاتها كان له ولاتياعه من الشرطلة 
زيهم الخاص بهم :87*) كما كان له موكيه المعروف 
المهيز من قبل عامة الناس وخاصتههم :(**) 

وبيُعد/رتبة نواب صاحب الشرطة تأتى رتبة 
الالحقيل) إتعتى هذه الكلنة ف اللغة العرنية شاهد 
القوع وَضَمينهم وجمعه نقباء /0*) وسمي بذلك 
لإنه ينقب عن الإمور ويفتش من اجل الوصول الى 
حقيقكة الجناة . وكان هذا النقيب في العصر 
العباسي الاول مسئولا عن مائة رجل”7”*) وقد اورد 
ذكره التنوخى ووصفه بان له زيه الخاص به وكان 
يعرف من زيه ؛ وكان يقوم بمهمة السقير الخاص 
لصاحب الشرطة في قضاء الامور المهمة .(**) 

ثم يلي النقيب في الاهمية . 0 الدرقين الاد ار 
لهذه المؤسسة الل ) وهو دون الرئيس 
واتجمع غرفاء! *) واخيرا يات (الأقراة) الذين 
يتكون منهم معظم افراد الشرطة وعليهم يقوم 
واجب العمل والتنفيذ . ومن الواضح فان من تلك 
الراك كانت تتكون قصائل العرين الخاصض 
وحرس المدينة الليلي والمخبرون والمعونة ممن 
سير الهم قناع . 

ومن أهم فصائل الشرطة المعروفة في العصر 
العباسي (فصيلة المخبرين) الذين كان يقع عليهم 


يمقرقة كهاءا الخالعي انسل أو القين لديوم كيل 
اقتصادية او سياسية مضرة بمصلحة البلد او 
الخليفة . واحيانا كانوا يكلفون بالقبض على 
الجناة الهاربين من وجه العدالة ممن لا تتمكن 
الشرطة بظاهرها من القبض عليهم . فهم بمثاية 
شرطة الامن او بعض فصائل المخايرات . وكان 
بعضهم تابعا للخليفة بشكل مباشر في حين تيع 
آخرون لسلطة الوزير . وهم بشكل عام لهم مدير 
معروف بشدته وتقواه يسمى (صاحب الخبر) وقد 
اورد ذكره ابو إسحق الكاتب واكد عليه باعتباره 
من أضت العمال دنانة مو اكيلوم 'اغافة واظورعة 
صرانة » انه مامون كل "الزمناء والأموال: فق 
العسين التى تنظر بها القيادة الى الرعية ولذلك 
قليس ينتقي :أن يتقدهة اعد فى الصترى والقة 
والافاتة غير القضناة:ومق حرى محراف 1 


وصاحب الخبر هذا كان ينتخب من قبل الوزير 
ولذلك يؤكد اسحق الكاتب على الوزير بضرورة 
اختيار ضاحي خين ممن تتوقر فيه المخاذ 
الحيدة السايقة والآ فاق الوؤين سوف يغغر| :40 
والدولة ويخون الامانة في رعيته . وينصحة 
بتوسيع الرزق على صاحب الخبر ليشترى. بذّلك 
دينه وأمانته » كى لا يستخدم صلاحياته في"ابتزاز 
اموال الرعية بالباطل .(*) 

ومن الواضح فان صاحب الخبر (او مدير 
الامن العام ؛ في ايامنا هذه) الذى تغدق عليه 
الدولة: افسوالا طلائلة وتخشاره عن غلية الوم 
المعروفين بالتقوى والصلاح ينبغي عليه ان يتقصى 
الحقائق والاخبار بالصدق والبيان ويبتعد عن 
الاتفراف 3 حمبخ الاكيان» ذلك الاتصتراف 
الحاصل من تغلب الهوى عليه مما ذكرناه في 
موضوع صفات صاحب الشرطة ‏ اومن مصلحة 
راجعة الية اخ اتمزاقه عن الساة ماا ]ذا 
تبين ان صاحب الخير لعبت به الاهواء وكذب في 
خبره فالواجب ان يناله من الخليفة أو الوزير 
مكروه شديد ليكون عبرة لغيره من المخبرين ."") 

وكثيرا ما كان يستخدم الخليفة بعض افراد 
المخبرين للتجسس على كبار رجالات الدولة 


العباسية . وكان اولئك المخبرون يتخفون واحيانا 
يتزيون بازياء الفقراء والمتسولين . وقد ذكر 
التنوخى قصة مفادها أن احد المخبرين كان اذا 
خرج من عند الخليفة بمأمورية لا ينتصب على 
رجليه, وانما يزحف على رجليه ويديه ويليس ثياب 
المكدين ومعه مخلاة . وريما يكون مع المكدين فلما 
يصل الى أحد ابواب الوزراء ‏ المطلوب مراقبتهم 
يمكث بجواره متخفيا يمازح حرس الوزير 
ويطايبهم ويسمح لهم بشتمه والاستخفاف به ومن 
خلال هذه الدخلات. فع الحر والكتدم يتمكن 
المخبر من ان يصل الى معرفة بعض الاخبار عن 
الوزير كساعة خروجه للعمل الرسمي وساعة 
عودته :فل لديه مجالتن داخل دازه يقير علم 
الخليفة ام لا ؟ كذلك كان للوزير بعض المخبرين 
يستخدمهم فى توطيد مركزه أو في اكتشاف بعض 
الجرائم والتعرف على بعض الاخبار . (**). كما 
كان ايضا لصاحب الشرطة مخبرون ويبدى أن 
مسئول مخبرى الشرطة كان من المقريين لصاحب 
الشرطة وكان يجلس معه فى مجلسه ويشرب 
ملعه(**) . 


عق امشتهى ينض التخبرين كادوات عديلة 
كامع تعدل باتتظاء. ف يعض دراك الدولة بون 
خلال علينا العويى قات تمي المقائق 
والاخبار. وقد ورد ذكر بعض المخبرين ممن كان 
يعمل ف السجون وكان يسمى (المخير على خبر 
المحبوسين) وكان هذا المخبر يدخل الى السجن 
العام داخل مدينة يغداد ومن خلال علاقته 
بالمسجونين يطلع على احوالهم هل هم ظالمون او 
مظلومون! *). 

اما شرطة الحرس ؛ ققد كانوا على انوا ع منهم 
الحرس الشخصي للخليفة واقريائه ومنهم حرس 
جسور المدينة ودوائر الدولة الرسمية ومنهم حرس 
الآنواب الركسية اليلق واسسوارة والاضيافة: إل 
الحرس الليلي ليغداد ومدن العراق الاخرى . 
وكان هذا الحرس الليلي منتشرا في كل مكان 
وخاهنة 3 أسواق الدينة ومسلاتيا اكيفة ركان 
ها الحرين اللبل صمي ف العصي العيان 


بالعسس وبالطواف أو بالطائف وكان هذا الطائف 
بواسطتها يتجمعون عحد حدوث الطوارىء : 
وبشكل عام كان هذا الطائف الذي يطوف بالليل 
يحمل معه بالاضافة الى المقرعة .("*) المشاعل 
التى تضىء له الطريق بالليل والتي من خلالها 
يكتشف الجرائم ويتعرف على السرقات!**). ومن 
الواضصح أنه كان للعسس (الطواف) الحق في 
وحتى ضربهم أن كان ظاهرهم يدعو للشك 
والريية(*") , 


ويستنتج من بعض الروايات ان الحرس الليلي 
كان مك 1 دوانه عق غروي التسوس روحم لكان 
انون الى كذ مغ الحركية ن الديفة . لأن 
معظم السكان من الرجال يخرجون من بيوتهم الى 
اناهن لاد ام قريضة ضاؤة القدن حناعة عير له 
قينا الحركة ويس الآمن فق للدينة باعلذن الاذان 
وعندها ينسحب الحرس الليلى من مراكز 
حراسقيه لنعودوا الى.ديوان الشرطة إععلاتا 
بانتهاء دوامهم ثم يتفرقون بعدها الى دورهم.ا وآلى 
اعمالهم الخاصة . وقد ذكر التنوخي قصة مفادهاً 
ان احد مؤذني جوامع بغداد قدم للمحاكمة بسيب 
تغجيله لاذان الفجر مما دفع بالعسس الى قطم 
اعمالهم في وقت مبكرة" '') . 

اماشوطة اللعوفة شو عل جايس وتقائل شريلة 
التجد ةق انانتنا هزه واللحوكةا عيقة الخ نقام ستالفة 
وعطية وقد اخذت من كلمة الماعون'' ') وقد 
وصف الله تعالى المنافقين في بعض صفاتهم بأنهم 
يمنعون الماعون .(" ') اى يمتنعون من تقديم 
العظاة والتاق لفيوه من السلمين «ويذ لله تكون 
المعونة هي صفة للشرطة المؤمنة التى كان من 
الخص ولحراقيا كتقديم:الفوكة التحب. : 

وكان للمعونة مدير ينتخب من بين الشرطة 
ممن عرف بسلامة مذهبه وصلاح عمله ومن عرف 
عنه الضبط والكفاية: والزجر والسياسة ما يرأب 
به اهل العبث والفساد وتصلح معه الرعية 
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والجاقه ...ومن نقتي مساقظ الله دنال 
ومحارمه ٠‏ ويتعدى مناهيه وماثمه » وكف من معه 
عن التفطي. الى ظلم. ابهذ مق الرغية ومساراتهع 
ناذية ومحضيه هل ازيم الاسققانة ... وتقارعة 
اغذاء الله ق البلاك . والتصييس لهم مافضل الحدة 
والعتان )١١5(.‏ 


وكان مدير المعونة هذا يسمى احيانا ب (عامل 
المعونة) او (صاحب المعونة) وكانت واجباته 
بالأضافة الى تقديم المساعدة والعون للسكان : 
طقيل الأزامن الفسادرة البؤاحق قبل اهنب 
الشرطة أو الوا - وكيوا ما كانت تتبخل الخونة 
واكم الاخطرامات وعاصدى الكتارجين عدن 
النظام الى الذين يظهرون فسوقهم ممن يخالف 
شريعة الاسلام بالاضافة الى الأمتماء باعسداد 
العدة والسلاح مخ لحل الاعداك للقتارمة اولشك 
الجناة (؟9١١)‏ 

فنا وقد كان لاحب الشرطة وديواق الشترظة 
كلاتب) يسمى بكاتب الشرطة او كاتب المعونة 
تعلطا .وكات له صقات معينة بخاصة اي لانة 
يمتل بشكل عام العقل المفكر للشرطة . وكان 
يُْحتاجَ-لان يكون كاتبا في الشرطة ان يكون عاما 
بالتسباعن ‏ والهدوى والهراساتف والنواقناتك 
والسياسات»ء7* ' ') والديات" ' ') وان يكون عنده 
رقة على المستورين وحرص على اقالة ذوى 
المروءات عثراتهم(” ''! لان المفروض بالشرطة ان 
لاتعمل يهواها . فالجريمة محدودة في العصر 
العباسي والعقوبة عليها ايضا محدودة وهي 
تفتند الى الشبريفة الاأسلائية الى كان 
العباسيون يحكمون بها ,2*0 '! ولذلك كان 
لضاعي الشرطة كاتني عليع بالجدون والجراحات 
والقضناض لسسداعدصنالدي الشبرطة كل اخنداز 
الاحكام التي تتفق والشريعة الاسلامية لان من 
يتجاوز في العقوبة - بنظر الاسلام - فوق ماحد 
اللدشعال فيها: يشارف الجرم 3ق الذفي وعض ذل 
يستوجب للمجرم من العقوية , لانه انما عاقب 
بهواه او للتشفي وهذا مما يغضب الله تعالى . 


(بعدم الزيادة في العقوبة من قبل الشرطة فوق ما 
حد الله تعالى) ابو اسحق الكاتب الذى اكد على 
ضرورة أن يكون صاحب الشرطة وكاتبه صارما 
شديدا في الحق حريصا على اقامة الحد وان لا 
(ولا تعطله رقة على مرتكيه. 
فانه ليس بارحم من الله تعالى يعباده ولا اولى 
بالتفضل عليهم . ولو علم الله تعالى ان الصلاح في 
تعطيل الحدود لما امرنا باقامتها ولا قال) : ولا 
تأخذكم بهما رأفة في دين الله...).(*' ') ولا قال : 
(ولكم في القصاص حياة يا اولى الالياب).(:١١)‏ ولا 
تحمله القسوة على اصحاب الحدود او غيرهم من 
المفسدين على أن يزيد في حدودهم ؛ أو يتعدى بهم 
امر الله تعالى فان الله سبحانه وتعالى يقول (ومن 
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه). )وى 
الانسان ان يقف حيث وقف به حكم الله لوا 
الله تعالى ان ن الزيادة في العقوية على ماحد هو اردع 
لافل المعاصي لزاد فيها).0''') وهكذا ينبغى 
الضاحن الشيرطة وكاتيه أن يتفافل مم الجتاة يي" 
زيادة ولا نقصان7"' ') وان يكون الحكم شرع |الله 
تعالى لانه هو ادرى بخلقه منهم وبمصلحتي” 
ولذلك وجب على صاحب الشرطة وكاتبة ان يكون 
له قبل كل شىء معرفة باحكام الله عر وَجِلَ”“قي 
الحدود والجنايات )١١4(0‏ 


تأخذه رأفة بيصاحية 


كذلك وصنها لذاعة ون جعفن هن كان 
الشرطة : واكد .عل الصفات: السنايقة لان اكثسر 
عمل الشرطة مجازاة الجناة على جناياتهم وهو 
القصاض والحدود ق القفل اى الطالية بالدية ان 
لم يقع العفو من المجنى عليه واوليائه وان لم يقع 
الضلع وقد بحوق قدافة وابى اسدق وغيرهما ثلك 
الجنايات وفصلاها وبينا اغلظها وهو القتل العمد 
اوشبيه العمد ان القذل بالنكظة + كما قينا اثوا2 
القضياسي. والقرات والعقرياتك. رانو اغها ينا سنا 
بحاجة الى ذكره هنا )١١5(.‏ 


علا قه الشرطة بالشعب ودورها في القضاء على 
الجريمة : 
الجناة والقضاء على الجرائم والعمل على استتياب 
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الامن والنظام في البلد . ومن ملاحظة تاريخ 
الشرطة العراقية خلال العصر العباسي الاول 
نحدها قد اثيتت جدارة واضحة في حفظ الامن 
والنظام وتتبع المجرمين والقضاء عليهم .0'') 
وكل اعمالهم هذه تتطلب منهم استخدام بعض 
اساليب البطش والحبس وربما القتل او 
التعذيب . 


قصداحي كنوطة كان فكلا يجلد بالمنياظ ى 
مجلسه الحناة والبغاة من متجاوزي حصدود 
الشريعة الاسلامية من اجل اصلاحهم )١١2.‏ 
وف بعض الاحيان كان الولاة أنفسهم يضريون 
الشرطة ان هم قصروا في طلب البغاة . فقد ذكر 
«جاء بالشرطهة وضربهم فحدوا ف الطلب» )١١4(‏ 


ولو أستقرأنا كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي 
وكتاب الاذكياء لابن الجوزى لوجدنا العديد من 
القصص والحكايات التى تدل على ان الشرطة 
لعبت دورا في حل المنازعات الداخلية ومراقبة 
الخانات وتتبع المشتيه بهم والتحقيق معهم وفي 
الاشنواتك غل السحوق يل مدقن الاشتراك 
بفصائل منظمة في قتال الخارجين على النظام 
والقبض عليهم .!*'') ففي سنة ١5/4‏ ه اشترك 
الشرطة في البصرة في قتال الخوارج وقدموا 
ضحايا فادحة .(' ''! كذلك وقد القى شرطة 
المأمون القبض على (ابراهيم بن المهدى) وهو احد 
الخارجين على الخليفة . ومن الطريف ان ابن 
المهدى كان هاربا من وجه العدالة وكان مستترا 
بزى امرأة » وخرج مرة وهو متعطر فشم احد 
الفعرظة رائحة: الطيب.هفه فارتاب لأن المراة 
المحجبة في الاسلام لا تتطيب خارج بيتها » ولذلك 
اوقفه وكلمه فعلم انه رجل ٠‏ وهكذا ضبط وارسل 
الى صاحب الشرطة وحمل الى المأمون .)'5١(‏ 


56 ان الشرطة ف يتن ١‏ الاحيان كانت 


تأبيد الشعب للسلطة الحاكمة 0 ادل 0 


ع 


تثبيت حكم الامويين على العراق(""') او في ضرب 
وقيد بالحديد في ايام الخليفة المأمون من اجل 
تمسكه يفكره الدينى .50"') وضرب مثل اولك 
ممق كان لهم الكثير.مق الاقباع والمؤيديق لاشنك 
على الشرطة واصحابها الذين كانوا هم اليد 
التنفيذية في العقوبة ولذلك وجدنا من قبل كيف بدأ 
الشرطة . 

وهذا الاسلوب الشديد الذي يستخدمه 
الفبرطة فق تتبع الحفاة أن استمير.ق تتقينةة 
طريلاً ببوباساري غير اتسناعي لكبدا ان يؤكن تل 
المجموع ‏ وخاصة ممن لا وعي لهم - بأنهم 
الظلمة والقساة او الجلاوزة . علما بأن استخدام 
ان المجرمين هم افل الظلم والعدوان وان أذ ما 
اجل صيطهم + 

وقد عير عن تلك المفاهيم السايقة في العلاقه 
الرشيد (ابراهيم بن عثمان بن نهيك) والذي كان 
جبارا عنيدا يقصيدته الطويلة التى اخترنا منها 
هذه الابيات : 


في سيف ابراهيم خوف واقسع 

بدوى النفاق وفيه أمن المسلم 
ويبيت يكلا والعيون هواجع 

مال المضيع ومهجة المستسلم 
شد الخطام بأنف كل مخالف 

حتى استقام له الذى لم يخطم 


خض 


نض موبايك التنوس عسوتت 
بالامر تكرهه وأن لم تعله(؟؟١)‏ 

وهكذا نعتت الشرطة في العصر العباسي - 
الذاس باهم الظلمة +.والقطلة والجلاوةة القين 
حقهم. احاديث ذيوية باظلة نسيت ظلما الى الله 
تعالى ورسوله ولابد قي هذا المجال من ذكر بعضها 
لز للقاكين. غليها واثما العرفة موقف لشيس من 
الشرطة لأن تلك الاحاديث الياطلة عبرت عن روح 
ما يلى : 

في الحديث القدسي الذي ذأكره العامبى ان 
الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) قال ياعلي 
وأضالله قال خلق الجنة .. كم قال لها تكظمى + 
فقالت :لا اله إلا الله الحى ‏ القيوم قد سعد عن 
يُكبخافيا“فقال الله تعالى : وعزتي وجلالي لا 
عشار».!*"') كذلك وفي تذكرة الموضوعات ورد 
دع شرطك وادخل النان» )١51(‏ 
طال بك مدة اوشك ان ترى قوما يغدون من سخط 
الله تعالى ويروحون في لعنته في ايديهم مثل اذناب 
البقرء!"' ') وهم الشرطة الذين كانوا يحملون 
بأيديهم السياط .ومن الاباطيل الأخرى ما ذكر 
ايضا كذبا على الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
قوله : «دخلت الجنة فرأيت فيها ذئيا . فقلت اذئب 
في الجنة . فقال : اني اكلت ابن شرطي»!*") 
قهذا اكل ابن شرطي فكيف لو اكل الشرطي ثفسه 
لكان هل بحد تعبير الزواية الباطة بوصل' الى 


ان الاحاديث السابقة باطلة بلا شك . 
وبطلانها يبدو من ظاهرها ولفظها لان لفظ الشرطة 
لم يستخدم في عهد الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) وجاء ذكرها في فترة متأخرة وكانت الكلمة 
الوحيدة التى أسمتخدمت قُْ عهد الرسول (صلق 
الليلة) وقد ورد ذكر ذلك من قبل . علما بأن العديد 
من رجالات الشرطة كانوا ممن عرف بالتقوى 
والصلاح وكان الذى ينتخب ليكون صاحبا 
والنظام يبشر من قيل الرسول (ص) - حاشاه - 
بالنار وبالعذاب الاليم . 

ومن دراسة احوال الشرطة العباسية وكيفية 
ضبطها للامن ومعاقبتها للجناة يبدى انهم كانوا 
يوبخون ويضريون ويسجنون . والسؤّال الذى 
يمكن ان يطرح ما هي وسائل الردع لدى الشرطة 
العباسية ؟ وقبل الاجابة على هذا السؤال يجب 
القول انه من المهام الجليلة على الدول المنظمة ان 
للشرطة واجباتهم فلا يتجاوزونها » ويعرف الناس 
حدودهم فلا يتعدونها لانهم سيعلمون أن تجاوز 
وعقوياتهم اما فيما يخص رجال الشرطة فان 
عليهم ان يعرفوا تلك الحدود وعقوبة تجاوزها كى 
لو بتعدوا أهم الحدود قِ ١‏ لعقوية 0 وعند ذلك 
يصبحون هم والجناة سواء يسواء . لان من 
يتجاوز الحد في العقوبة يشارك المجرم في الذنب 
ويستوجب العقوبة عند ذلك في مخالفته للشرع . 
وهناك العديد من وسائل الردع التى كان 
يستخدمها الشرطة في العصر العباسي اذكرها على 


الترتيب بما يجب أن تستخدم وهي : 


أولا : التعريف : وهو توضيح الامور المهمة 
والامور غير المباحة . (كجانب نظرى) فالمخالف 


الدع يقت ق انحلا يدرف بالخظاته اقول مره فقن 
واذا تكرر البغى منه يستوجب العقويات التى 

ثانيا : الوعظ والتخويف والتهديد واذا تطلب 
الامى التفتيف والزجر كأن يقول له اذا فعلت ذلك 
مرة اخرى سأسجنك او سأضربك . 

قالكا + التقييد باليد 1ة1امانم التكن وداقع عن 
منكراته . 

رابعا : اذا اصر الباغى على العدوان ولم يبال 
بالتهديد والتخويف فان للشرطة الحق بضريبة 
رخيسه عم الاستفاثة :عليه بالافزان والشلاج .. 
وقد اكد ابى حامد الغزالى!*'"') على الناحية 
الخلقية فى العقاب وذكر بانه لا يجوز للمحتسب 
ولصاحب الشرطة ان يعاقب بالامور المحرمة ولا 
يجوز له أن يهدد بها كأن يقول للجانى اذا فعلت 
المنكر مرة اخرى حلقت لحيتك او هتكت سترك او 
اظهرت نساءك مفضوحات . 

لذن ميذه الدرحات .من العقوية وبيقة الاخلاق 
يكس المجرمون وغيرهم بروح المواطتة الصالحة 
وِتتون فى الشرطة اخوانا لهم يؤيدون على اداء 
رجاه ناض لصمالن لجسي 

راذا لياف العنرب والحس قيناك 
وبسيلة (النفى) التى استخدمها الخليفة عمر بن 
الغطان ورهن الله غنة) شيم العديد من لخدن 
والمجرمين . 
سادسا : وهناك وسائل اخرى للعقوية وهى 
التجو والعاديين والتريية والغرامات اكالية هذه 
ككون فق الرتية السادسة من العقوية .لآق الخة 
الأمواق من الخاس لخر العقوينة يرام فقياء 
المسلمين ابتزازا لاموال المسلمين بالباطل لان 
الاموال شى ليست ملك للمخالف اثما هى لافله 
ولغيانه فعلام تعاقي عائلة. لاني بجميقا و حة 
انه هو الذى اقترف الاجرام . 

سابعا : واخيرا تأتى عقوبة الصلب والقتل 
نشول عمال » أنسسا تحواء الذين يساربون الله 
ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا أو 
يخنلنوا او تلم الايوم وارحلوه عق نخلافت» :: 
اذن القتل هو عقوبة الاصرار على المعحصية 


والسعى فى الارض من اجل الفساد("'') . 

وهكذا ترى فى العقوبات الشرعية الصرامة من 
ناحية والرحمة والشفقة والعطف على الجانى من 
ناحية اخرى . فالذى يتكرر منه الاجرام ويصر 
على المعصية ويبدل دينه فليس له الا التشهير به 
وتكون عقوبته القتل!''') ويجب على صاحب 
الشرطة ان ينفذ حكم الله تعالى فيه بما يتفق 
والجرم . 


والذى يجنى بالاضطرار ويغير العمد تخفف 
عنه العقوبة , بينما اوضح الشرع ان العقوبة 
يوقف تتفيذها فى حالة التوبة والاصلاح وما شاكل 
ذلك مما لا يضر بالشريعة الاسلامية وبمصالح 
المسلفت) 1 


وقد فصل الفقهاء فى احكام الجرائم وبينوا 
السيل الشرعية التى يسلكها صاحب الشرطة فى 
ضبط الجريمة كى لا يقع فى المحارم ومنهم 
المارودى الذى اعتبر ان الجرائم محظورات 
بالشرع وان على الوالى وصاحب الشرطة عذة 
وسائل شرعية لكشف الجريمة او لاستبراء المتهم 
وهى ليست للقضاة . 

اى أن الوسائل التالية هى الحد الذى يمي 
الشرطة عن القضاء فى الاسلام مما هو مطبق فى 
العصر العباسى , اضافة الى ما ذكرناه عن الشرطة 
التى كانت اليد التنفيذية للقضاء ووسائل ضبط 
الجريمة فى العصير العباسى لدى الشرطة هى : 

اولا : يجوز للامير او لصاحب الشرطة ان 
يسمع رد المتهم من اعوان الشرطة من غير تحقيق 
للدعوى المفسرة ويرجع الى قولهم فى الاخبار عن 
حال المتهم فان كان خيرا خفف التهمة وعجل 
اطلاقه ولم يغلظ عليه والعكس بالعكس . 

ثانيا : ان لصاحب الشرطة أن يراعى شواهد 
الحال وصفات المتهوم . فان كانت التهمة بزنا 
وكان المتهم متصنعا للنساء ذا خلاعة وخداعة 
قويت التهمة وان كان بضده ضعفت . 

ثالثا : يحق لصاحب الشرطة ان يحبس المتهم 
عند عزمه الكشف عن الحريمة او الاستيراء -وقدذ 
اترعن الرسول (ص) انه حبس ف تهمة . 
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رابعا : يجوز لصاحب الشرطة مع قوة التهمة 
ان يضرب المتهم ضرب تعزير لا ضرب حد ليأخذه 
بالصدق ويجعله يعترف . فان اعترف قطع ضريه 
والسكسه اقوازة:. 

كالسا يديد اضاص الغوطة ان كك 
في حبس المجرم حتى الموت اذا تكررت منه 
الجرائم وكان به ضرر على المسلمين . بشرط أن 
يقوم بيت المال بالانفاق عليه وعلى كسوته وعلى 
اهله؟""') , 

اميا «#مسوة لصاحن الشيرظلة: الاحلات 
اللمقيوع 'اسنشراء لنحالة إى تغليظاً علية:ق الكشف 
عن الجريمة . 

سايعا : ان لصاحب الشرطة الحق فى اخذ 
اهل الجرائم بالتوبة اجبارا ويظهر عليهم من 
الوعية ما يقردهت الل :القورة طويهاة . 

ثامنا : يجوز لصاحب الشرطة ان يسمع 
شهاذَاتِ من لا يقبل القضاء سما شهاد انهه أذا 
كور غددهم ق سميل الؤصول الى كفتف الحقيقة . 

للننها + تصباحي الشيرطة: الحق قا اسم 
كلاءأمن يسبق ف الدعوى الا اذا كان باحدها 
أكن: 

عاشيرا : يحق لصاحب الشرطة ان يشهر 
بالمجرمين اذا رأى فى ذلك الصلاح ف ردعهم حيث 
يشهرهم وينادى عليهم بجرائمهم”” '' . ليكونوا 
عبرة لغيرهم فالعقوبات موانع قبل الفعل وزواجر 
بعده . والعلم بشرعيتها يمع الاقدام على الفعل 
وايقاعها بعده يمنع من العودة اليها .. 

حكذ| اذخ كان الشبرظة مق الوسسات 
الادارية الهامة فى الدولة العباسية وكان مديرها 
من الرجال المهمين المشار اليهم بالبنان ٠‏ وكان 
الشرطى من الرجال المعتمد عليهم فى حفظ الامن 
والنظام وتتبع المجرمين . وكان لهم فى العصر 
لعجاي الأول دون مهم ق القضناء: عق البق 
والعدوان فلولاضم ا اسكقام كلك فيم كاية 
الانواج للقديكة والملاح هن السساكر .والعن 
من الخليقة التى من خلالها ينظر لشعبه . واليد 
التى من خلالها يضرب بالخارجين عليه . 
واللسلكلة التتفونية «الفسيية للقعياء : 
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5 - عبد السلامح هارون: تهدذيب سيرة ابن هشاح (بيروت-د/رت)-: 

325 عبد العزيز دن محمد. نظام الحسية في الاسلام (الرياض: 1117شهم). 

لاه العلى. صالح احمد. التنظيمات الاجتماعية والاقتصادريّة.3 اليصرة (ديروت: 956) 
2 المعاضيدى. عند القادر. واسط فى العهد الاموئى زبغدال”: م 

4 متمد اسعد طلس. تاريخ الامة العربية. عصر الانطلاق (بيروت: .)١9©1/‏ 

٠‏ المعجم الوسيط. يصدره مجمع اللغة العربية (طهران: د/ت). 

0 اليوزيكى, توفيق سلطان. دراسات فى النظم العربية الاسلامية زببيروت: .)١554‏ 


تالثا : البعحوث العلمية والمقالاات : 


65 الحديثى. قحطان عبد الستار. تنظيمات الشرطة فى العصر العياسى الاول؛ بحث منشور فى مجلة المريد. العدن 
الاول السنة الاولى. (البصرة: 1914). (مع ملاحظة ان معظم نصوص البحث ومادته تتفق والعصر العباسي 

- الشيبىء كامل. طبقات اصحاب الشرط (بحث) منشور فى مجلة افاق عربية. العدد ؛ (يقداد: .)١941‏ 

5 - فؤاد محمد طه. هارون الرشيد وجهاز الشرطة (مقال) منشور ف مجلة الساهرون العدد 4؟ (بغداد: 191). 

5" - مصطفى. جواد. من اصحاب الشرط الادباء (بحث) منشور فى مجلة كلية الشرطة العدد الاول (بغداد: 19517). 

- عبدالجبار ناجى. صلاحيات صاحب الشرطة والقاضى (مقال) منشور فى مجلة الشرطة. العدد 8؟ (يغداد: 
١5175‏ ). 


5١ 


الموامش 


١(‏ ) من جملة تلك المراجع التى كتبت عن الشرطة بشكل عام انظر مايلى: حسن ابراهيم النظم الاسلامية (القاهرة: 
).ص7 - 75. صبحى الصالح . النظم الاسلامية. ص”7"*7: اليو زبكى, دراسات ف النظم العربية 
الاسلامية. ص .١ 14٠‏ 

(1 ) من جملة تلك المقالات والبحوث التى كتبت عن الشرطة ونشرت فى بعض المجلات العربية انظر: د. عبد الجبار 
ناجى. صلاحيات صاحب الشرطة والقاضى فى العصر الاسلامى (مجلة الشرطة) العدد ١18‏ لسنة 1914. ص 74 - 
". فؤاد محمد طه. هارون الرشيد وجهاز الشرطة (مجلة الساهرون) العدد 19 لسنة .١1981١‏ ص 0" -8", 
مصطفى حواد. من اصحاب الشرطة الادباء (مجلة كلية الشرطة) العدد الأول لسنة 19513. ص 5١‏ 75 وهذا 
البحث لا يتحدث عن الشرطة وانما عن ادب وعن شعر عبدالله بن عبدالله الخزاعى الذى كان صاحب شرطة 
بغداد فى القرن التالث الهجرى. 

(") انظر بحث الدكتور الشيبى فى مجلة افاق عربية. العدد الرابع. كانون الاول سنة 1985 ص .1714-1١١6‏ 

(؛ ) راجع بحث الحديثى فى مجلة المريد. جامعة البصرة, العدد الاول لسنة ١9748‏ ص1١‏ -186. 

( 5 ) مما يجدر ذكره ان الباحث هنا استقرأ العديد من المصادر والمراجع الحديثة الخاصة بالازياء والملايس ف العصر 
العياسى من احل ان يقف على حقيقة ازياء الشرطة فلم يتوصل الى تفصيلات محددة. 

(5 ) انظر: الفيرو زابادىء القاموس المحيط (القاهرة: ه197): ؟581/1. 

(7 ) راجع دائرة المعارف الاسلامية. مادة (شرطة) المطبعة العربية: ١915/11‏ -197. 

([4 ) الزمخشرى. اساس البلاغة (القاهرة: 4؟9١).‏ ص ١5‏ ", المعجم الوسيط يصدره مجمع اللغة العربية (طهران: 
د/ت) ص 44١‏ . 

(ؤ9) انظر: الصحاح فى اللفة والعلوم. اعداد وتصينثف ندية'مرغشلى (بيروت: 071) ألاه". 

)٠١(‏ الزمخشرى. المرجع السابق. ص 77 7, وانظز: ادن منظو ر. سان العرب (القاهرة 1١١٠١ ١‏ ه) 4/ 2١4‏ وانظر: 
انور الرفاعى, النظم الاسلامية (بيروت: 1917غ)_ ص 184. 

.7917 ص‎ )١951/ اسحاق بن ابراهدم الكاتب. اليرهان فى وجوه البيان: تحقتق د. احمد مطلوب و زميلته (يغداد:‎ )1١١( 

.1١4 /9" * الجاحظ. البيان والتبيين. تحقيق عبدالسلام هارو ن-(القاهرة: د / ت)#ط‎ )١5( 

(1) الكاتب: السابيق: ص 4 9". 

.511١-191١/5 )19848 ابن خلدون. التاريخ (ديروت:‎ )١4( 

)١5(‏ الطبرى. تاريخ الرسل والملوك (القاهرة: ٠54/9 :)١974‏ ومما يجدر ذكره ان الطبرى اورد فى حوادث سنة 
5 عند حديثه عن الوقعة بين احمد بن ليثوية وسليمان قائد الزنج ان سليمان هذا كان يقيم فى منطقة 
(الشريطية) الطبرى السابق: 547/4 وقد كتبها ابن الاثير فى تاريخه باسم «الشريطة» انظر الكامل فى التاريخ 
(بيروت: 1956): 577/10 

)١7(‏ انظر: ابن عربىء الفتوحات المكية (القاهرة: ١٠11١اه):‏ 5497/17. عبدالسلام هارون: تهذيب سيرة ابن هشام 
(بيروت: د/ت).: ص .5١١-17١٠١‏ 

(1) الطبرى. التاريخ (ليدن : 18399م) : 187/7, شلبى, التاريخ الاسلامى (القاهرة: 1950):؟0/1*. قحطان 
الحديثى, تنظيمات الشرطة (بحث منشور فى مجلة المريد) العدد الاول لسنة .١974‏ ص1775, فؤاد طه محمد. 
هارون الرشيد وحهاز الشرطة (مقال منشور فى مجلة الساهرون) العدد 594 لسنة .84١‏ ص /ا". 

(1) رمزية الخيروء ادارة العراق فى صدر الاسلام (بغداد: 19178). ص 17/8, عبدالجبار ناجى. صلاحيات صاحب 
الشرطة والقاضى (مقال منشور في مجلة الشرطة. العدد 18 لسنة .,١91/4‏ ص 70. 

(19) ابن خلدون: المقدمة. مطبعة الكشاف (بيروت: د/ت). ص١5‏ ؟. البلاذرىء انساب الاشراف: 517/15؟. حسن 
النظم الاسلامية (القاهرة: :)191١‏ ص 98؟. 

."88/14 :)19١ رينهارت دورّى. تكملة المعاجم العربية (يغدال:‎ )٠١( 

القة البرهان ل وجوه الييان . تحقيق احمد مطلوب وزميلته (يغداد: 1951). ص97". 

(1) نفسه 

(77) انظر: ابن خلدون. المقدمة. ص ,150١‏ ابن ابى الربيع. سلوك الملوك فى تدبير الممالك. تحقيق ناجى التكريتى 
(بيروت: 8/ا19١),‏ ص .1١1١‏ 


تحرف 


(14) اليوزبكىء دراسات ف النظم العربية الاسلامية (الموصل: 19178). ص 1417, حسن النظم. ص 771/ ناجى: 
صلاحيات صاحب الشرطة, السايق. ص /الا. 
(15) العسس: كلمة عربية تصف من طاف بالليل و(عسسا) تعنى نفض الليل عن اهل الريبة. وقوم عسس خادم: 
وانظر الرازى. مختار الصحاح (بيروت: )١951‏ ص ؟17. 
)١5(‏ انظر: عبدالعزيزين محمد. نظام الحسية فى الاسلام (الرياض: 1١7‏ ه) ص ,.7-71١‏ عبد السلام هارون تهذيب 
سيرة ابن هشام. ص 75١١‏ -5550. 
(1) ابن عربى. الفتوحات المكية: 477/57, ابن حجر. الاصابة فى معرفة الصحاية (القاهرة: 1979): .171/1١‏ محمد 
سعد طلسء. تاريخ الامة العربية. عصر الانطلاق (بيروت: 19421):-178/7. 
(18) ابو الفداء المختصر فى اخبار البشر (القاهرة: 75 11ه): 150/1١‏ ناجى صلاحيات صاحب الشرطة. السايق. ص 
ه*, الشيبى. طبقات اصحاب الشرطء السابق: ص ,١١5‏ الخيروء ادارة العراق ص 178 . 
من الحدير بالذكر ان بعض المصادر القديمة اشارت الى انه كان فى عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان (رضى الله 
عنه) شرطة ايضا و بالاسم الصريح. وقد ذكر المؤلف المجهول انه عند وفاة العياس بن عبدالمطلب (رضى الله عنه) 
سنة 7" ه ازدحم الناس بشكل غير متوقع للمشاركة فى مراسيم دفنه فارسل عثمان الشرط لدفع الناس عن مكان 
اللحد حتى يخلص بنو هاشم للفراغ من مراسيم الدفن. راجع اخبار الدولة العباسية تحقيق عبد العزيز الدورى 
(بيروت: ١/ا9١ا)‏ ص ؟5. 
(14) ابن عربى. كتاب محاضرة الابرار ومسامرة الاخبار (الطبعة العثمانية: ٠١١١اه):‏ 16/0. 
(0) انظر: صبحى الصالح.؛ النظم الاسلامية. ص 77. حسن النظم الاسلامية. ص 184 الخيروء ادارة العراق. 
ص 8؟1١.‏ 
(1) الشيبى. السابق. ص .١١8‏ 
فيه ناجى؛ صلاحيات. السايق. ص 3”0. 
(") الكاتب . البرهان . ص 414" . 
(4*) انظر : البلاذرى . انساب الاشراف (القدس 19775) 7521 , صالح العلى التنظيمات الاجتماعيية 
والاقتصادية فى البصرة (بيروت )١1551١١‏ , الخيروءادارة العؤاق !؛ ص 579 . 
[الذكدةا الطبري ‏ التاريخ ؟/لالا وص ١١7‏ . 
(5*) عبدالقادر المعاضيدي , واسط في العصر الاموى (بغدان1995). ص 77/7 . 
(9") انظر قائمة طبقات اصحاب الشرط في العهد الآفوى الشتييى ؛ السابق . ض 1١18‏ . 


(8*) ابن عبدريه . العقد الفريد (القاهرة: )١958‏ : 19/80 . 

(9*) انظر : ابن عربي محاضرة الابرار . السابق : /١‏ 45 , تاريخ خليفة بن خياط تحقيق اكرم ضياء العمري 
زبغداد: 19517) 5 ؤم ,"17 , 477 455 ,4094 ١5٠01١48٠‏ الشيبي . السابق . ص ١11١-1١١١‏ . 

(40) الطرطوشي . سراج الملوك . ص ١889 ١8‏ 

(41) عبدالجبار ناجي ؛ صلاحيات صاحب الشرطة , السابق . ص 64" . احمد امين , ظهر الاسلام (القاهرة: 1171) 
. 


.١١ضصء)55١‎ 

(41) راجع الفهرست (القاهرة : 171548ه) .ص 7305 . 

(؛) من جملة من سمى من اصحاب الشرط باسم الجلواز والعذاب مدير شرطة الحجاج بن يوسف الثقفى فى العراق 
وهو (ميمون مولى حوشب بن يزيد) والذى كان شديد التذكيل بخصوم الامويين وقد قتله الخوارج غرقا فى نهر 
دجلة سنة 8/ ه //591 . انظر : كامل الشيبى طبقات اصحاب الشرطة (بحث منشور فى مجلة آفاق عربية) 
العدد الرابع لسنة ١94857‏ ص ١١8‏ . 

(54) مقدمة ابن خلدون . ص 35١‏ . وانظر المعقوبى ٠‏ التاريخ (لبدن )١583*‏ امل/اةةؤ . 


نض 


٠ 


4) ابن عبد ربه . العقد الفريد (القاهرة : ١1/1١8: )١9576‏ . 

. مادة طبقات اصحاب الشرطة فى العصر العباسى‎ : - 0١ 

؟6) انظر : دريد عمد القادر سياسة صلاح الدين الابوبى (بغداد اكلاوا) ا ص ١٠1و‏ - الا . 

("'ه) انظر : ادن عربى . تهذيب الاخلاق (القاهرة ؟اه) صلا -م . 

(04) الغزالى : كيمياء السعادة (القاهرة : ١/1+1١ه)‏ .ص 5١1١‏ . ابن سينا . علم الاخلاق (القاهرة : /117ه) ص 
55 . 

(54) الغزالى . معارج القدس فى مدارج معرفة النفس , ص 98 . 

(55) الجاثية :؟3؟ , الاعراف ١7510‏ . 

(00) ابن عربى . السايق , ص ٠١‏ . 

(58) السابق . ص 18-١١‏ . 

(59) انظر : قدامة بن جعفر , الخراج وصناعة الكتابة (يغداد : )١1141١‏ . صل؛ . الكاتب . البرهان فى وجوه الممان 
(يغداد :-/ا951١)‏ .اص 554 . 

(10) انظر : احمد بن ابى الربيع : سلوك الملوك فى تدبير الممالك . تحقيق ناجى التكريتى (بيروت : 19178) : ص 
١67‏ . 

(51) الاقنى وهو المرتفع اعلى الانف المحدودب وسطه والاجنى وهو الاحدب الظهر . 

(؟8) البيان والتبيين دكرهة. 

(19) راجع الخراج وصناعة الكتابة . ص 450 -/451 . 


) 
) 


(64) مصطفى جواد : من أصحاب الشرطة الادياء (بحث منشور فى مجلة كلية الشرطة) العدد الاول بقدان: 21951 
ص ١١‏ 

(55) جواد . السايق. ص 37. 

(5) أحمد القريشي . معالم القرية . ص 7 الغزائى احياء علوم الدين: 1١8/57‏ . 

(51) أن شروط صاحب الشرطة تنطيق وشرواط مقولى الحسية ./ويمكن الاطلاع على مجمل تلك الشروط ف المصادر 
التالية : المارودى . الاحكام السلطائنية ص 5 ؟ , الغزالى احياء علوم الدين :7/19 ,"٠9‏ القرشي, معالم القرية.. 
ص ٠١-8‏ 

(58 ) اورد قدامة بن جعفر نسخة عه د طُوَيّئة خاصة مولاية صاحب الشرطة (او المعونة) يتبين فيها ان الخليفة كان 

بحدن المسار الذي يجب ان بسير عليه صاحت الشَرطة ' انظر: كتاب الخراج وصناعة الكتائة ص 4 ؟ - 407 : 


(59) راجع الكامل في التاريخ 14/5 - 

(70 ) انظر : التنوخي . الفرج بعد الشدة 97/1١:‏ . 

( 71 ) البرهان في وجوه البيان » ص 5١5- 1١9‏ . 

(77) انظر : الطبري ٠‏ التاريخ: 1١79/7‏ 9/8”ز. الحديثي , تنظيمات الشرطة بحث السابق . ص ١74‏ - 
( “7 ) مجهول المؤلف . العيون والحقائق في اخبار الحدائق (النجف 0 هم 

(75) الشيزرى . نهاية الرتبة في طلب الحسية (بيروت : .)١159‏ ص 

( 75 ) مؤلف مجهول . العيون والحدائق . ص ١١4‏ 

(1/5) انظر : الحديثى . تنظيمات الشرطة بحث السايبق . ص ١1/5‏ . 


(77 ) انظر : المسعودي . مروج الذهب ومعادن الجوهر (القاهرة: :)١195/‏ 15/4 , التنوخى : الفرج بعد الشدة . 

, 1١077 ص‎ 

(7,8 ) البرهان في وجوه البيان . ص 799 4٠٠‏ . وانظر قيما يخص اطلاع صاحب الشرطة على تفاصيل ما يحدث في 
المدينة : التنوخي , الفرج بعد الشدة . ص ١9‏ . 

(4/ ) ابن الاثير : الكامل (القاهرة : لاه ١١‏ ه) : 14/؟15 ١‏ ابن خلدون التاريخ : 508/7 . 

. 177 خليفة بن خياط . التاريخ (يغداد :1951(: ص‎ ) 0١( 

. 1١56. 51١/1١١ انظر : التنوخي . الفرج بعد الشدة‎ )4١( 

(؟4) السابق . ص 40١‏ .* 

(*8) انظر : الكاتب . السابق . ص 97" . 

* هناك ذكر لوصف مجلس صاحب الشرطة ومكانه في بغداد في العصر العباسي المتأخر يمكن ملاحظته في بحث : 
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الحديثي . تنظيمات الشرطة (السابق) ص ه78١75-1١1‏ . 
(84 )انظر : الجاحظ . البيان والتبيين : ١١4/7‏ مع ملاحظة ان الباحث استقرأ العديد من المصادر والمراجع ولم 
يصل الى تفصيل رَى الشرط . 

(6 ) السابق . ص ١55‏ . 

(85) الرازى . مختار الصحاح (سيروت )١951:‏ ص 51/4 . 

(87 ) اليوزبكي . دراسات في النظم العربية الاسلامية . ص 15 ١‏ . وقد ورد ذكر العرفاء في الكامل لابن الاثير (مطبعة 
القاهرة /1751 ه) ص 14" - 0" , 

(88 ) التنوخي . الفرج بعد الشدة 777/1١‏ . 

(49) اليوزبكي . السابق . ص ١14‏ . 

" 4 ) الرازى . السايق . ص 177 . 

) البرهان في وجوه البيان ب صض 1١7‏ . 

| خقسة 

( 


4 

4 

4 ) الكاتب . السايق . ص 5١‏ . 

4) التنوخي , الفرج بعد الشدة : ٠١8/١‏ 

4 ) التنوخي . السابق .ص 185 . 

4) السايق 2. ص ١١١‏ . 

4 ) المقرعة : بالكسر وهي السوط وهو ما تقرع به الدابة , انظر : الرازى . مختار الصحاح . ص ١ه‏ . 

) في كتاب التنوخي (القرج بعد الشدة) هناك العديد من الروايات التى يستدل منها على اعمال الحرس الخاص 
والليلي وصفاته من ذلك ماورد ف ص 178/17١‏ ., 11/6 

(99) التنوخي , الفرج بعد الشدة ١76/١:‏ . 

. 77٠١ السايق . ص‎ )٠٠١( 

. مختار الصحاح . ص578‎ ٠ الرازي‎ )٠١١( 
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بحوث التاريخ القديم والآثار 


انية الشرب الفخارية المكتشفة 
البتراء لعام ذحرة١‏ 


بقلم : د . نبيل إبراهيم الخيري 
قسم الآثار 
الجامعة الأردنية ‏ عمان 


] تتناول مذه الدراسة بعض اثية: الشِرب الفخارية التى تم العثور عليها 


2 | ضمن مجموعات فخاربة غديرفلوكبةثفي حفريات البتراء لعام ١9/8١‏ 


) 4-1١ الأشكال‎ ( 


. إن كثرة التحلع المكتشفة دلسل واضح على انهاكانت 
تمثل نسبة عالية في الممتلكات الفخاركة النى كان يستعملها سكان مدينة البتراء : 


ويمكن تصنيف هذه القطع فق ثلاثا توح يوي هي . 


شين ” 

١‏ كوس 3ات تحافةا قي خسبطة (الشكل 
3( ,5 

؟ - كؤوس كروية محاطة بأضلاع بارزة 
(الشكل ؛) . 


المميزات العامة للأنواع الثلاثة : 
- الكؤوس الفخارية نصف الكروية 
(الشكلان 1١‏ -5) : 
في وسعنا بيان السمات المميزة لقطع هذا النوع 
مق خلال الأوضاف القالية + 
- الشكل : تمتاز القطع الخاصة بهذا النوع 
بآنها حادة أو مستديرة » وقد ذهب جيمس كلسو 
وديمترىئى برامكى .([200 وؤاع»! .[) 
(لكلتسممحوظ الى أن أفينة الكيرن ذات الحافة 


رض 


المتجهة قليلا الى الداخل هى أكثر الاطباق 
الفخارية غير المصقولة انتشارا خلال العصرين 
الهللنستى والروماني في فلسطين!' . كما قالت 
كائلين كنيون (1262[/05 .1) ان الاطباق ذوات 
الحافة المتجهة قليلا الى الداخل هى الأقدم 
صنفت هذه الاطباق في فئّة رومانى ١‏ - 1401211 
1 : وأعادتها الى الفترة الممتدة ما بين ٠١‏ - 

ق-.م. وأشارت في معرض حديثها الى أن الاطباق 


ان قطر الكؤوس الخاصة بالنوع الأول , 
موضوع الحديث ٠‏ لا يزيد في أية حالة عن 8 سم . 
كما ان جوانب غالبية القطع مستديرة , مع كونها 
في حالات قليلة قائمة أو مائلة قليلا الى الداخل . 


أما الجوانب المضلعة (8]60صتعةء نإام1ةا5) 
فنادرة (الشكل ؟ : )١9‏ . 

أما قواعد الكؤوس فعلى نوعين : حلقي 5108) 
(©635 وقرصى (ع8256 0156) . والأول هو 
الشائع ؛ أما الثاني فيظهر على واجهته السفلى 
آثار فصل الكأس عن العجينة التى صنع منها 
أثناء وجوده على عجلة دولاب الخزاف . اننا نتوقع 
ان تكوخ الأداة الكستخدمة 3ق هذا الصددن سكينا 
حادة أو لعلها نوع من الخيوط . واذا كانت 
الكؤوس ذوات القواعد المبسطة أو القرصية في 
قمران ‏ ترجع الى « الفترة الثانية » فان الكؤوس 
ذوات القواعد الحلقية أكثر قدما منها 2). 

ب - المادة الفخارية : تمتاز العجينة الفخارية 
التى صنعت منها كؤّوس النوع الأول بشيوع 
اللون الارجوانى 0(7) . أو الأحمر الفاتح مع كونها 
ة اهيانا . أن الآكية المصنقوعة عن هذه الكحينة 
جيدة الحرق مع ظهور بعض البقع الخضراءءاق 
البنية أحيانا كنتيجة للحرق غير الصحياع . 
يقماقك أل هذ أن هلسن الكووى ذواثت القرا/سه 
الحلقية ناعم لندرة الحصى الجيرى في الغجينة أ 
لكون هذه الحصيات - ان وجدت - قليلة وَصَعَيْةَ 
للغانة .آنا غجينة الكؤرين ذوات التوافنة 
القرصية المنخفضة فأكثر خشونة لوجود عدد 
أكبر من الحصى الجيرى فيها . 

تتراوح سماكة العجينة التى صنعت منها 
الكؤوس ذوات القواعد الحلقية بين ١‏ ملم في 
الأحزاء العليا من الكناس وغ ملم ق الأسزاء 
القريية من القاعدة . آمنا الكؤون ذوات القواعد 
القرصية المنخفضة فتتراوح سماكة عجينتها بين 
ةملعم . 

ج - معالجة السطح : يتبين من دراسة سطح 
الآنية ان معظمها مغطى بطبقة أو بطانة أفرزتها 
الفحيقنة القن صق متها الكاس خلال عند 
الحرق (7)688056) . ولهذه الطبقة لون أحمر 
أرجواني . ويظهر في بعض الحالات شريط أبيض 
ضارب الى الصفرة يلتف حول حافة الكأس من 
الخارج . وقد ذكر موريه والليس '(1/0558 .8/4) 
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(1115 .1 3020 ان وجود هذا الشريط أمر 
شائع!") . غير اننا نلاحظ ان بعض النماذج تحمل 
فريطة ان اكقو من التخارف: قن حنتي انثاء 
دوران القطنة عل عدن اتكؤافة » يقناف ال 
هنذا خلق السطع القاردى :ف الغالب من ايه 
اليعافات ازنوودات دان الشريط التفرق 
المميتوع يعجلة الووايت يطيو انضيانا عل السطح 
السفلى للقاعدة الحلقية أو حول هذه القاعدة من 
الغارج .لعل أفضل الشادع اللشضابهة لهذا تلك 
افوس التى فكثل عليها ق سيسيطية وفي أبخذ 
النواكي السنلية فق المت وعدللوال 
البتراء(") . 


نكسير فحصن بعض القواغد الحلقية الى أن 
الخزاف قد استخدم أظافره في تحزيز عجينة 
القاعدة قبل جفافها . ومن هنا تظهر على القاعدة 
أشكال هلالية متراصة ومحززة توّلف دائرة 
(الشكل ١‏ : ) . ان علينا أن نقول ان استعمال 
عجّلة الروليت في زخرفة القواعد الحلقية أكثر 
شيعا من استعمال الأظافر لنفس الغاية . 

أما فيما يتصل بالقواعد القرصية فلم يعثر بعد 
على آي قطع مزخرفة باحدى الطريقتين المذكورتين 
أعلاه : وقد ذكر نلسون جلوك لاععا0 0 ان 
الفخار النبطي الرقيق الملون والفخار النبطى 
المزخرف بعجلة الروليت مصنوعان من ذات 
العجينة الفخارية 0 ويرجعان الى نفس الفترة 
الزمنية . وانتهى الى القول « بأن جذور الفخار 
النبطى المزخرف بعجلة الروليت ترجع الى ذلك 
النوع من الفخار المستورد والمعروف باسم 
« تراسجللاتا » (11263ئع51 8ع 1)( ') . 


فاقيا الكؤوسن ذوات الحافة الأفقرة البسطلة 
(الشكل ؟) : 

|- الشكل : تتميز هذه الكؤّوس بحافة أفقة 
عريضة , الأمر الذي يجعلها كؤوسا غير عملية أو 
مريحة في الاستعمال » وذلك لصعوية الشرب منها 
فذوق أراقة المكوراف الكت ١.‏ القن اتفال 
التتظم لعفا ) ..كبكاز جواتي هده المؤوس 


باستقامتها مع انفراجها قليلا عند التقائها 
بالحافة العليا . وليس لهذا النوع من الكؤوبس أية 
مقابض أو قواعد قرصية كانت أو مستديرة ٠‏ وهو 
ما يميزها عن النماذج المشابهة التى عشر عليها 
خارج المواقع النبطية ‏ مثل خرية قمران - 
والمتميزة يقواعدها القرصية"'') . وقد ذكر بول 
لاب (1300 .”1) ان كؤوس قمران الشبيهة 
بنماذج النوع الثاني هي من الأنواع الفريدة 
سواء فق كمران. أوخارجها!؟'! ,ويعتى هذ١‏ مق 
وجهة نظرنا ان النماذج المشابهة خارج المواقع 
التبطنة خادرة الى ابعن الحدون. : 


يمكن تصنيف كؤّوس النوع الثاني الى فئتين: 
)١(‏ تضم الفشة الآولى تلك الكؤوس التي يزيد 
طولها قليلا عن القطر الخارجي للفوهة (الشكل 
1# 5 

(9) وتضم الفكة الكانية الكؤويس الأقل كوي 
والأككن بينجاككة ودوات حواك ككنة فلبلا إلى 
الخارج (الشكل * : 55). 

وتتميز قطع الفئة الأولى بصناعتها المتفنة 
وشكلها الرشيقء. وهي الأكثر شيوعا. ويندر وجود 
الالتواءات أو الانبعاجات فيها. أما كؤوس (لؤكة 
القافية تفي يكف الحعتم سينا كنا اكزيف ستماكة 
البدن فيها مع وجود انبعاجات هنا وهناك. ان قطع 
هذه الفئة متأخرة نسبيا عن قطع الفئة الأولى 
(انظر تاريخ قطع المجموعات الثلاث لاحقا). 


نت آلانة الفكاربة واتكفين الادك الففارية 
لكؤوس النوع الثاني بغلبة مجموعة لونية معينة 
عليها كاللون الارجواني ٠‏ أو البرتقالي » أو 
البرتقالي المائل ل الحمرة 4 أو اللون الرمادي 
الذاكن + ولاحظ قد تبتريعض :القطع ذا 
اللون الأحمر الفاتح وجود طيقهة رمادية (ا812 
وم) تدل على أن حرق القطع لم يكن جيداء كما 
فيج عل السطع القارجى لبعض القطع يكم 

زعل كل حال هق عجرثة يعظم كو وين هذه 


كرههالديدة الخرق ,هذا قي الوقت الى تسم فده 
قطع الماذي الشسابية والقى عو علييا فق 
١1"‏ + وراسااع واعيق! "2 بييين عقر 
سفاكة ووصتاعة أقل جوياة +مغ ظهوز آثار عيلة 
الاك عل السظح الداخل كهذه الكؤوس : 

ج ‏ معالجة السطح : يتضح من دراسة 
سطح كؤوس النوع الثاني ان غالبيتها مفطى 
ببطانة رقيقة حمراء أو ارجوانية » كما توجد هذه 
البطانة عل الجؤء الدالخل لبعض تماذج هده 
الكؤوس , ولكن بشكل مشرشر وغير منتظم . كما 
عثر على نماذج محدودة العدد وقد غطيت بيطانة 
بنية فاتحة اللون مع وجود بعض بقع هذه البطانة 
غل سظكفها الذاشن ٠.وتخمل‏ يعضن كماد هذا 
النوع شريطا أو أكثر من الزخارف المصنوعة 
بواسطة عجلة الروليت » وقد ضغطت على السطح 
الخارجي قبل الحرق . 


القن الكنؤوسى الكروية التناطة ياقبلةاء 
بارزم (الشكل 5) : 

يمكن وصيف السماتا الميزة لقطع هذ 1 الشوع 
منيخلال الأرضجيات الكالية : 

أ الشكل : تتميز كؤوس هذه المجموعة بحافة 
متجهة الى الخارج وذات مقطع سميك نسبيا في 
بعض الحالات . كما ان عنق الكأس قصي , 
وأكتافها مستديرة » وتحمل قاعدتها القرصية آثار 
فضل القطعة غن العجيكة الأ بالة حاداة .ومع اخ 
لنمقي: القطع قافو عكر ورع الث اننا لد عدر عل 
قطع ذات قواعد حلقية . 

ب المادة الفخارية : تتميز المادة الفخارية 
لهذه الكؤوس بلون أحمر ارجواني ٠‏ وملمس 
خشن نسبيا . مع وجود بعض الخدوش على 
الفيطي الكايعى وليون آقان الال ااسكفدية 3 
مذاعة القلحة ‏ وولاتدظ يمون مففي الكو 3 
بدن بعض القطع كنتيجة طبيعية لوجود حصى 
جيرى أبيض اللون ذى حجم كبير نسبيا ٠‏ الأمر 
الذق يؤض عل فعدل كَمَوْم العميلة خلال حرفا , 
ويؤدى في النهاية الى ظهور الشقوق سالفة الذكر . 


جد معتالجة السشطلم + لقن مط السطع 
الشارحى للكزوس والأطراف: الغليا الاهلية 
ببطانة بيضناءكارية اق اللون الأمشر وهي 3 
حالة هشة حتى انه لم يبق منها في معظم الاحيان 
الا الخسزاء محوودة العانة .وسيل لوق يذه 
المطافة عق هالات للة ,"إلى اللو الأحسر 
الارجواني . ولعل الاضلاع (5100128) الافقية 
الماردة هى بكرن اهم كنبائض هذه المضوعية-. 
وتتميز هذه الاضلاع يكونها عريضة عند الكتف 
ثم تقل سماكتها تدريجيا كلما اتجهنا نحو اسفل 
الكأس حتى تتلاشى عند القاعدة . 


تاريخ قطع الأنواع الثلائة 

لقد ذكرنا أن النوع الأول من الكؤوس يضم 
قطنا ذواظ: قنواعى. ولقية م وحواقن مستديرة 
اضافة الى القطع ذوات الجوانب العمودية » ومع 
اتنااقد عقيما : وق مهفي" اللحالاك: .غل دين 
النوعين من القطع في ذات الطبقة الا اننا نستطيق 
أن نقول ان القطع المستديرة الجوانب والحلقية 
القاعدة (الشكل )٠١ ١:١‏ أقدم من القطع 
العمودية الجوانب (الشكل ١١:7‏ - +1 كلك 
اننا قد عثرنا على القطع المستديرة الجوانب في 
طبقات يتراوح تاريخها بين الربع الأخير من القرن 
الأول ق.م. ونهاية الريع الثالث من القرن الآول 
الميلادي . بينما عثرنا على القطع ذوات الجوانب 
العمودية في طبقات يقراوح تازيخها بين قهاية 
العقد الرابع من القرن الأول الميلادي وحوالي عام 
1 للميلاد (أي نهاية حكم رابيل الثاني) . ان 
في وسعنا تأريخ الكأس المضلعة 031102160) 
مات (الشكل ؟: )١5‏ بفترة حكم مالك الثاني 
7١‏ ميلادية . 

يضاف الى ما سبق ان كؤوس النوع الأول 
لير فهر خميا وأكار سماكة وحكسودة 
(الشكل ١8-11:‏ ١5()في‏ الفترة الواقعة ما 
بين عام ٠١1‏ ميلادية ونهاية القرن الثالث 
الميلادي . 


أما السمات التطورية لقطع النوع الثاني ذوات 
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الحافة الأفقية الممسطة (الشكل اا 5 
فلن من النسول كحدودها يدق .الا اكه قوسعنا 
أن نقول بصورة عامة ان القطع الأكثر قدما - 
وال ترجم الى العقود: الازيعة الأو م اللقون 
اتساعا من تلك التي ترجع الى النصف الثاني من 
القرن الأول الميلادي 5 ونلاحظ كلما اتجهنا نحو 
القرنين الثانى والثالث المبلاديين أن الكؤوس 
قليلا الى الخارج (الشكل 0 51) 4 

أما الكؤوس الكروية المحاطة بأضلاع بارزة 
(الشكل 5: 71 على سبيل المثال) فقد تمٌّ تأريخها 
بمساعدة قطعة نقدية ترجع الى عهد الحارث 
ذوات أكتاف منبعجة قليلا وأكبر حجما . 


إستكعمال القطع : 
الذى ميقي امكناية أن تكدرن ذه الكووين 
مبتسلةالأفايات الشرب . ويخلاف ذلك فان على 
القن ايلا الكانن مرات ليروى ظلمالة وها 
الات , عضباف. الى هذا أن حاقة يعن كز وس 
الترع الأول كبيل قليلا الى الداخل عل ثحي لا 
يمكن الساري التشبرقن مين التحكم ق عملية 
الشرب , حيث سينسكب قدر من الشراب خارج 
القم وان الطريفة الوحييدة الك يمكن بهت 
القهوة . 

كل البلان جماعة نعل جاتب كسيد من البدارة : 
وانهم كانوا يحرمون شرب الخمرا”'! . الا ان 
سترابو ذكر ق فترة لاخقة ان اتياط القرن: الأول 
الميلادي « شعب يشرب الخمر ويعيش في بيوت 
مينية من الحجر » في مدن على قدر كبير من 


الثراء » وقال ان النبطي لا يشرب أكثر من احد 
عشي كانا دهانا مترعة + مهرب ل كلاهزة من 
كأس غير التى شرب بها في المرة السابقة )١١,‏ . 

أماكؤوس المجموعة الانية فان حافتها الأققرة 
المبسطة تجعل من استعمالها في تناول الماء أو أي 
شراب آخر أمرا شاقا وعسيرا . اذ يتعرض 
السائل الذي بداخلها للانسياب من حول فم 
الشسارب + ان تشاول الرشفنات فى الظريقفة 
الوحيدة الركنة الاستعمبال هذه الكاس ات 
الحافة. الفحكحة ٠‏ ومق: هنا فاتنا ففخرهى أ 
لهذه الكؤوس قيمة جمالية في الدرجة الأولى » 
وانها أقرب ما تكون الى التحف الفنية » وان 
استعمال هذه الكؤوس اقتصر عل تتاول أصناف 
معينة من الأشربة كعصير الفواكه والنبيذ ٠‏ وفي 
مناسيات محدودة كالمناسيات الدينية 
والاجتماعية . 


باستعمالها في شرب الماء بطريقة طبيعية ومريحة . 
وفع انه لين لهنذه الكؤوس أبس مقايض فاق 
حجمها يمكن المرء من احاطتها بقبضته . 

وصف قطع النوع الاول : 

يتألف النوع الأول من عدد من الكؤوس 

هذا النوع على النحو التالي : 

١‏ كأس غير مكتملة (الشكل :)١‏ بيلغ قطر 
هذه الكأس ",لاا سم وارتفاعها 8,؟ سم 8 
وقد عثر عليها مكسورة وتم ترميمها مع بقاء 
بعض أجزائها مفقودة . وتميل جوانب هذه 
الكأس قليلا الى الداخل فق الجزء العلوي 1 
أرجوانية تتخللها طبقة رمادية . ويزين 
الفوهة من الخارج شريط من دهان أبيض 
اللون » غير أن معظم هذا الشريط قد تقشر : 

؟" ‏ كسرة من فوهة كأس بالاضافة الى جزء من 
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ال الداكل يكف كت اكير ةمن عمية 

حيرا سعرتقالية + وخالنة من الشواتت: : 

ومحروقة جيدا . و ة من الداخل 
والخارج ببطانة أرجوانية . 

 "‏ كأس غير مكتملة وذات جوانب مستديرة 
(الشكل 045 + كفصن حافة هذى الكساس 
بمقوان الكلت:. وويلخ قطرية انا سو 
وارتفاعها 5,5 سم , وتميل حافتها الى 
الذاكل ليلا . آنا قاعدكيا قطقية , إن 
سطح العجينة يميل الى اللون الأحمر بينما 
طبقتها الداخلية تميل الى اللون الرمادي 
الغامق . 


داكا مسقديزة الجواقت (الشكل 44١‏ :لقد 
عثر عليها مكسورة وتم ترميمها » ويبلغ 
قطرها سم ؛ وارتفاعها 60 سيماء 
وحائقيا الكلنا مستديرة عبوقاعيقها يطلكنة : 
لسر 
(الشكل6:1) :قطن هذه الكاس ل سم : 
وازتفناههيا 4 سم + تحافقينا القلنا 
مستديرة . وقاعدتها حلقية . وقد صنعت من 
عجينة ارجوانية اللون ؛ خشنة نسبيا . 
وتحتوى على بعض الحصيات ؛ كما تظهر على 
الدوق الخارحن يعضن الأرساك السية . 

1 كأس كاملة فيما عدا وجود ثقب في القاعدة 
(الشكل 171+ تظر هقه الكأس 05 سد + 
وازتفاعها ”سم + ولها حواف كشيه ليلا 
ال الدائخل موعاميكيا خاقة وقد شنتس من 
عجينة حمراء ‏ ارجوانية جيدة الحرق . 

كاتني #النفةا عار طليها مسري و ترسيننها 
(الشكل ):١‏ : قطر هذه الكأس 6,/ا سم , 
وارتفاعها 4,١‏ سسم . ولها جوانب تميل قليلا 
الى الداخل في الجزء العلوي . وقاعدتها 


تحتوى على بعض الحصيات الجيرية . 
وملمس البدن خشن نسبيا » مع كسوته 
يبشريظ يلتق حول حافة الاناء من الخان عم 
وذى لون أبيض ضارب للصفرة . 


د كس مستدييزة الحواتن (الفقل 8056 : 


قطن هده الكنانن إلا سه وارفاعيا 
4 منديية الشافة وقاعدتها حلفية. 
وكنا ميقعت عر عجيثة حمراء هاجف , 
وتظهر على السطح الخارجي للكأس آثار 
بطانة مكنا كبايفة الصفر قبانك تقط. 
بالاصل السطخ تكاملة , 


5 كأس كاملة (| لشكل )1:١‏ : قطر هذه الكأس 


/ سم . وارتفاعها ؛ سم » وتتجه جوانيها 
قليلا إلى الداغل في آعلاها ‏ آما حافتها 
فكادة . رقن . تخرقف. حافة القاضية 'الدلقة 
من الداخل بأشكال هلالية صغيرة ناتجة عن 
ضغط الظفر في العجينة قبل جفافها وحرقهال* 
أنااسفيكة الكانن قحفرا عب اتجراقية ميد 


الخرق : 


الى جزء من بدن الكأس وقاعدتيها 
(الشكل )٠١:١‏ : قطر هذه الكأس 
4 سم ء وارتفاعها 7,4 سم ؛ وذات حافة 
حادة . وتتجه جوانب الكأس قليلا الى 
الداخل ؛ والقاعدة حلقية . لقد صنعت هذه 
التسوكين مسكة حسراء:تانهية اللو 
وجيدة الحرق . والسطح الخارجي مكسو 
بيطافة رخرافة مصطيعة ين نفس التنادة 
الثى صكفت هنا الكاس + ويلاحظ وود 
بعض الترسبات الكلسية على اجزاء من 
البنطع الخارجي للكسرة.: 


(الشكل )١١:‏ : قطر هذه الكأس ؟,/ا سم 
وارتفاعها 5.؟ سم . حافتها حادة ,2 
وقاعدتها حلقية . ويلاحظ على السطح 
الكارجى: آثان علة الكزاف . آنا عفيدة 
الكانى تحدراء ومكفيوة من الخاوه ميطانة 
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ارجوانية هي جزء من عجينة الكأس وقد 


ال حؤدعن حبيع الطليق وعاعوت» للقي 
(الشكل )١1١:١‏ : قطر هذه الكأس 
4 سم + وازتقاعيا: 4 اسم ».جواتي 
الكأس عمودية . وتنتهى في اعلاها يحافة 
مستديرة - آنا عميلقها شرمادية تأيه 
اللون . ويلاحظ وجود بقايا من شريط أبيض 
اللوى #نان نلف حول التحافة الشاريهية 
للكأس . كما يلاحظ وجود بعض الترسبات 
الكلسية غلل السظح الخاريجي الكسرة . 


جره من حسم الكاس (الشكن 09 
قطر هذه الكسرة ١,لا‏ سم . وجوانيها 
عمودية تنتهى بحافة مستديرة . وقد 
صنعت الكسرة من عجينة رمادية اللون , 
جيدة الحرق ٠‏ ويحيط بالحافة الخارجية 
للكسرة شريط عاجي اللون . كما تظهر 
بعض الترسبات الكلسية على سطحها . 


(الشيكن 169+ نظن مبده الماش 
# لاض وارتفاعها سه + حافة هده 
الكأس حادة , وجوانيها عمودية يظهر فيها 
عض الالقواء . والقاعدة خلفية , لقند 
صتعض هذه القلين عق ضجينة ارحواقة : 
جيدة الحرق . وتظهر على السطح الخارجي 
بقايا بطانة بيضاء ضاربة الى الصفرة كانت 
فقطن"التسطات يكاملة . 


جزء من جسم الكأس (الشكل )١5:5‏ : 
قطر هذه الكأس 8,/ا سم ؛ وجوانيبها 
عمودية تنتهى بحافة مستديرة . لقد صنعت 
الكأس من عجينة رمادية » جيدة الحرق » 
ويظهر على سطحها بعض الترسبات 
الكلسية . 


١‏ كأس سليمة (الشكل ؟1:5١)‏ : قطر هذه 
وجوانبها عمودية تنتهى بحافة حادة 2 
وقاعدته حلقية ؛ لقد صنعت هذه الكأس من 
عجينة ارجوانيسة تحتوى على بعض 


7 كاسن سليمة :([الشكل 1969) :فظن مده 
الكاين قب رم وازتقاعها 4 سم + 
وجوانبها عمودية . وفيها بعض الالتواء , 
والقاعدة حلقية . لقد صنعت هذه الكأس من 
عجينة ارجوانية خشنة الملمس نسبيا . 
وكقطن السيطع الكاريجي للكان نطاتة: 
ارجوانية من نفس عجينة الكأس وقد برزت 
ال" السطع خلال غملية الهزق , 

# اناكسرة فين قوهة كاين فكارية والأضافة إل 
جنزه ذخ حسم القا (الشقل 9:ة) : 
قظر هته الكالين 4 هع ع وكافديا جاده , 
ويلاحظ ان سماكة الكسرة أكبر من 
المالوف ديوقل: معط مق هديق نايدا 
فاقخة لاون ومحيط بالجناقة الاي 
الكسرة شريظ عاجي اللون.: 


كاد كوة كبيرة دن خومة كاس بالأفيافة ال 
جسزء من جسم الكأس وقاعدتها 
[الشعدل 1629)» قطن هذه الاين 
8 سم ء وارتفاعها 4 #سم. قاغدة هذه 
الاين حلكيةة ؛ يحسسينا كسك 
(0831102160) ؛ ويظهر على السطح العلوي 
لحافة الكاس اخدود غائر الى حد ما ١‏ لقد 
متهت هده الكاس من عحينة ايعواقية 
خالية من الضواتي .+ تحخالها طيقة. رمادية 
مم كونهنا مكضرة عن, الميكين ببسطاكة 
ازحؤائية اكيت الك هلسينا تاغنا , 


* أ كاسن سليمة (الشكل )2 : قطر هذه 
الكاني: 5 لاسي + وارتقاعيا ال اسن تاتيل 
جوانب هذه الكأس الى الداخل قِ الجزءع 
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العلوى . أما القاعدة فحلقية . وقد صنعت 

من عجينة حمراء ‏ ارجوانية » خشنة 

الملمس تسبيا . كما يلاحظ أن سماكة جسم 

العانى اقبر قلئلا من اكالوف : 
النماذج المشابهة للنوع الأول : 

لقد زودتنا المواقع النبطية بنماذج مطابقة 
لكؤوس النوع الأول . وقد تم العثور على هذه 
النماذج ودراستها من قبل كروفوت .81 .6) 
(00201001("') , وموريه والليس .ى .31) 
(كتااط .0 .ل 2ه 2١*08‏ ؛ وهور سقيلد 
وكونوى '“لث لصهة لأعلنأوره]1 .0) 
(700002198*'! , وفيليب هاموتد .0 .5) 
(21181312050 "2 , ومانفرد فايبرت .11) 
(0776100651 " , ورينيه سيفان .1) 
(15919780" '! : والذي يبعث على الاسف ان هؤلاء 
التاجتين لم يقدموا لنا تاريخا دقيقا للقطع التى 
اكعوقِفُها . ان مانفرد فايبرت قد صدّف القطع 
التى ورسبها باعتبارها « نبطية ‏ رومانية وكا 
اللؤمحالدى يظهر عجزه عن تحديد الهوية الدقيقة 
لها . 
لقد عثر أيضا على مجموعة من النماذج 

المشابهة ارج المواقع النبطية ٠‏ وبالرغم من 
وجود شبه كبير بين هذه النماذج وكؤوس النوع 
الأول 3ق الشكل ال انها تخظف:ق.صيقات. الكادة 
المصنوعة منها . ان النماذج المشايهة أكثر 
خشونة لوجود بعض الشوائب والحصيات 
الجيرية في عجينتها . كما ان سماكة اجسامها 
أكبر من سماكة قطع النوع الأول . لعل القطع 
التى عشر عليها في « إهناسيا» في مصرا“" , 
والقدس”7” '! , وجبل نبول ") هي اشهر النماذج 
المشابهة لقطع النوع الأول . كما عثر على نموذج 
شان القرال قبن روسانى ا بولقطن ن امال 
فلسطين ؛ وقد درس هذا النموذج كل من سيليرز 
وبرامكي!”'! ؛ يضاف الى هذا النموذج الذي عثر 
عليه في خربة قمران7*"! » وما عثرت عليه الجمعية 
السويدية القبرصية في جزيرة قبرص”7*'! . وما 
عثر عليه في سبسطية! '! . وتوكرا في ليبيال' "2 : 


ورامات راحيل7"') . وأسدود7”") في فلسطين . 
وصف قطع النوع الثاني : 
في وسعنا ان تقد الوصف التالي لقطع هذا 
النوع على النحو التالي : 
الت درة من فوهة كالس فكازية بالقضافة الى 
جزء من جسم الكأس (الشكل ؟:١5):‏ 
قطر هذه الكأس 8,5 سم , وتتجه حافتها 
الى الخارج . جسم الكاس اسطواتي » 
مصنوع من عجينة حمراء ‏ ارجوانية » 
تتخللها طبقة رمادية » وتغطى السطحين 
الداشيل والخارحي يطانة عن كفن 
العمدتة » وقة يردت الى السيطم اكتاد هيلت 
الحرق . 
لد كسرة ع فوفة كاس :قفانية بالأقبافة الى 
حدزه من بسن الكاسن :رالشكل 9 
قظرهذه الكاس 85 شم +«وخاقتها شببية 
بحافة القطعة السابقة . ان قطر للسح 
الكأس عند القاعدة أقل منه في اللجزء 
العلوي. وقد زخرفت بأشرطة أفقية..مكونة 
من خطوط محززة متراصه نتجت عن تمرير 
عجلة اتروليك. عل السطع الخاريج اللكاس 
قيل الحرق . وقد صنعت هذه الكسرة من 
عجينة ارجوانية ‏ حمراء . محروقة جيدا . 
الل سر من قرعة كلس ففاية بالاشيافة: ال 
جز هن حضغ الكاس :(الشقل 105 : 
قطر هذه الكناين. 5 منم + وشكل: العسسرة 
قريب من اشكل: الكسزة سنابقا :(رقم 50) , 
وقد صنعت من عجينة حمراء ‏ ارجوانية , 
محروقة جيدا ومكسوة ببعضن الكرسياة 
الكلسية القن تظهن عل احزاء من السظع 
الكايكن :.. 
اد كشيرة فخ قرمة كانى قخاررة بالاعيافة إلى 
جزء من جسم الكأس (الشكل ؟:55) : 
قطرهذه الكاس 8:5 سم ٠‏ وحافتها متجهة 
الى الخارج . وقد صنعت من عجينة حمراء 
فائحة اللو ء ممروقة حيندا وتافة 
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الملمس . 

6" كسرة كبيرة من فوهة كأس فخارية بالاضافة 
الى جزء من جسم الكاس وقاعدتها 
(الشكل )١55:”‏ : قطر هذه الكأس 
7 سهم.ء وارتقاعها 1,5 سم . وقد 
صنعت الكسرة من عجينة حمراء - 
ارجوانية » خالية من الشوائب » ومكسوة 
ببطانة ارجوانية داكنة نتجت من نفس 
عجينة القطعة خلال عملية الحرق . 

1" كسرة كبيرة من فوهة كأس فخارية بالاضافة 
الى جزء من جسم الكأس وقاعدتها 
(الشكل 51:7) : قطر هذه الكأاس 
4 سمء وارتفاعها ١,5‏ سم . وتتجه 
حافتها قليلا الى الخارج » بينما تميل 
الجوانب الى الداخل قليلا عند القاعدة 
الحلقية . لقد صنعت الكسرة من عجينة 
حمراء . تتخللها بعض الحصيات الجيرية . 
ونظهر على اجزاء من السطح الخارجي 
ترسبات كلسية ٠‏ 

الخماذج' المشابهة للنوع الثاني : 

مايزال وجود نماذج النوع الثاني من الكوّوس 

مقصورا على المواقع النبطية كالبتراء(؟' , 

ومدينة عبدة في صحراء النقب . وقد أرجع 

ابراهام تقب النموذج الذي درسه الى « النصف 

الاول من القرن الأول الميلادي »(*') . 

وقد اكتشف في عمان نمسوذج مشابه لقطم 
النوع الثاني . وقد ارجع هذا النموذج الى 

٠‏ أواخر القرن الثاني الميلادى "١2‏ . أما 

النموذجان اللذان عثر عليهما في خربة قمران ققد 

أرجعا الى « 5١ - 5٠‏ ق.م. » . ويتميز هذان 
النموذجان بأنهما أكثر سماكة وأقل عمقا من 

نماذج النوع الثاني(" . 


وصف قطع النوع الثالث : 
في وسعنا ان نصف النماذج الخاصة يبهذا 
النوع على النجو التالي : 


الاناعسدرة من قود كاسن اقخازية بالاضنافة الل 
جزء من جسم الكاس (الشكل 4:/ا؟) : 
قطن بسلاه الفسلين ١‏ الاسم + ومائتيا 
مستديرة وتتجه قليلا الى الخارج . وتحيط 
نوسم الكاين اللجلاع انقية حريفية 
وبارزة . وقد صنعت الكسرة من عجينة 
براه اوضوانيةة + كفن املس 
ومحروقة جيدا . 

3ن كس كرورة من فيفة كأس شخارية بالاضسيافة 
الى جزء من جسم الكأس وقاعدتها 
(الشسكل 88:4 + قنطر هذه الكناسن 
سسم ء وحافتها عمودية تقريد 
ومستزيرة من الحية الطناء والاعدة 
قرصية . وتحيط بجسم الكأس أضلاع 
أفقية . عريضة وبارزة » وقد صنعت 
الكسرة من عجينة حمراء . تحتوى على 
معقن الخضصيات الحيرية هنا اكننينا 
ملعا كهها” والكسرة محووقة هيدا + 


النماذج المشابهة للنوع الثالث : 


لقد عثر في عدد من المواقع النبطية على بعض 
النماذج المشابهة للنوع الثالث من الكوّوس 
والمكتشفة في حفريات البتراء لعام ١518١‏ » ومن 
بين هذه النماذج ما غثر عليه موريه والليس في 
البتراء دون ان يقترحا تاريخا له(*") » والنموذج 
الذي عثر عليه جورج هورسفيلد وزوجته أجنس 
في البتراء وأرجعاه الى ٠‏ القرن الأول 
الميلادي »7 دون مزيد من التحديد . يضاف 
الى هذا النموذج الذي عثر عليه ابراهام نقب في 
مدينة عبده , وأرجعه الى « النصف الأول من 
القرن الأول الميلادي 70 *) . والنموذجان اللذان 
درسهما كل من ابراهام نقب ورينيه سيفان . وقد 
رد هذان الباحثان تاريخ النموذجين الى فترة 
تتراوح بين « الربع الأخير من القرن الأول ق.م. 
وعام ٠٠١/١5١‏ ميلادي »('*) . هذا وقد عثر في 
مبنكينة جرش الاردنية على أمثلة مشايهة تم 
اركباعها الى « أواخر العصر الهللنستي 592 . 
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الدولة الكلدانية زمن نابو بلاصر ونبو خدنصر 


الدكتور سامي سعيد الأحمد 


قسم التاريخ ‏ كلية الآداب / جامعة بغداد 


2022-7 ] لقد سميت فترة السلالة الكلدانية أنضا بالعصر اليابلى الجديد ودام حكمها من 


1 5:55 _أؤامه ق-م. وكانت آخر عهوب_الانستقلال السياسى والحكم الوطنى للعراق 
ٍ وظلت البلاد تنتقل بعدهم من احتلال لاحتلال حُتَى التحرير العربى . 


1 ولا يرال أصل الكلدانيين موضع حدل بين الباحثين وذلك للصعوبات التي تكتنف 


أضولهم وقلة بل ندرة الخصادى حون نزلك . ولا نعرق بالضبط الوقت الذى دخلوا فيه العراق 
ولم نسمع عنهم الا في وقت أصبحوا فيه“قوّة منباسية سواع ف جنوب العراق أو الأطراف 
الشمالية من منطقة القطر البحرى ( أرض البحر ) . قمتى جاءوا ؟ وكيف كانت بداياتهم 
الأولى ؟ وما هى التطورات السياسية التى اكتنفت تاريخهم الأول فى البلاد ؟ كل هذه ما تزال 
أسئلة يصعب الاجابة عنها في الوقت الحاضر . 


فنعرف مثلا بأنهم قد طغوا على منطقة الخليج 
العربى الى الحد الذى عرف الخليج باسم الخليج 
الكلدانى ( تامتيم كالدي ) والذى ظل معروفا الى 
عصور لاحقة باسم ( ساينوس كالديكوم ) . ففى 
الوقت الذى أخذت أخبارهم تردنا لأول مرة 
تجدهع غل معرقة اثامة باللغة الأكدية : وجعات 
اللضتادن السابلية ب الاكنوريية الأرافيدن 
والكلدانيين والبابليين جماعات متميزة » ولى أن 
الثلاثة قد عرفت وتكلمت اللغة الأكدية ولكن كل 
متيا كاقق كشيهن بالسنات الخاصة الميزة لها : 
فالكلدانيون ليسوا من الاراميسين ولا يمكن 
اعتبارهم كذلك كما يعتمد البعض ربما على أساس 
تعلمهم اللاحق اللغة الارامية'). فمن 


والبابليين!"2 . 


فثاك غيارة ق سفن أيوب من الغهسد القديم 
تنص ( وكان ذات يوم أيوب وأبناؤه ويناته يأكلون 
ويشربون خمرا فى بيت أخيهم الأكبر , ان رسولا 
حاء الى ابوب وال البقر كاقت كدرت والائد 
بجانبها فهجم عليهم السبئيون وأخذوها .. وبينما 
هو يتكلم أذ جاء آخر وقال : الكلدانيون عينوا 
ثلاث فرق فهجموا على الجمال 
وأخذوها ... )!') . فالعبارة صريحة بأن مرابع 
الكلدانيين كانت على مقرية من تلك التى 


للسبئيين . ولكن ما معنى العيارة ؟ المعروف أن 
السبئيين هم من سكان اليمن ٠‏ فهل الكلدانيون 
كانوا يقطنون جنيا الى جنب مع السبئيين فى بلاد 
العرب الجنوبية ؟ آم أن السبئيين كانوا يسكنون 
الى جانب الكلدانيين فى التخوم الشمالية لجزيرة 
العرب فى تقدم لهم الى هناك ؟ وهناك من لا 
يتحمس لأى من النظريتين . وتبدو الأولى أكثر 
معقولية . فمن جنوب جزيرة العرب الغربى 
خرجت على الأغلب الموجة الكلدانية في وقت يصعب 
تقريره متبعة طريق البحر العربى ثم الخليج 
العربى الذى طغوا عليه حتى سمى كما ذكرنا 
باسمهم . ثم دخلوا العراق وى وقت قد يكون 
جداية الألف الأول وم وقسه وحدت يعن 
الكتابات باللغة العربية الجذوبية الأولى فى مواقع 
من جنوب العراق ومثل أور وأوروك ونفر منها تلك 
التى عثر عليها ليونارد وولى تحت تبليط من عهد 
الملك نيوخذ نصر الثانى فى مزار الاي نون -ماخ 
بتور والحم الاتسطواتى السايق للك الفكرة إل 
عثر عليه حوالى قصبة عانة وأخرى وجدت مؤخرا 
فى أوروك الخ( . ولا يستبعد أنهم قد استوطتوًا 
فى منطقة عمان بالجنوب الشرقى من جريرة :العرب 
دوعق الزعن قبل اتدقاعيم حسوي النعااو 
الأخرى من الخليج العربى والعراق7”) . وقد يجد 
التممموق ليذا الراى سهنا فى الكقابات الى 
وجدها ألبرايت فى ظفار من منطقة عمان . ويظهر 
انا اتعبالاتيو ضع التاق الث تعتقه أنيه 
هاجروا منها بالأصل ف بلاد العرب الجنوبية قد 
استمرت حيث عثر على الكثير من الآثار والكتابات 
سوآة قن العزاق ان الخليخ العرنى التى قدل مل 
ذلك والتى لا بد وأن كانت ذات طبيعة تجارية('2 . 


لقد وووقتا الألشيان لأول شرة بحنب معلوماتنا 
الحالية عن الكلدانيين فى نصوص ال لك الاشورى 
شتمائضر الثالت 4مك 4514 قبع ) الذئ 
أخبرنا عن تسلمه جزية شيوخ القبائل الكلدانية 
الذين أطلق عليهم الاصطلاح ملوك ( شارراني ) 
وسيطر على مدن الكلدانيين وحصل على الجزية 
متهم واعظانا أمنماء مشيخاقيم ووؤساءها اعفان 
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عديني رأس قبيلة الداككورى ٠‏ ومدن كباقانو 
واينزود والتى نعتها بعاصمة الآخير الملكية ( آل 
شارريتيشو ) . كما ذكر تسلمه الجزية من يقين 
الذى يطلق عليه ملك القطر البحرى والذى لا بد 
وأن كانت مشيخته كبيرة وربما تشكل غالبية ما 
يعرف بالكويت الحالية . 


فتنظيم الكلدانيين القيلى واضح الآن من 
عقانات شاماتض القالث الذي يطلق عل كل 
عشيرة اللفظ بيت الى جانب استقرار الكثير منهم 
فىمدن . 

وربما يكون مردوخ أبلا أوصور ( حتى سنة 
ق.م. ) آخر حكام ما يعرف بالسلالة الثالثة 
كلدانيا ولكن الكلدانيين قد نجحوا بعد سذتين لم 
يداك البلاه كلانهما أن ملك فن أكة السلطة اق 
البلاد . فتمكنوا حوالى سنة 7١١‏ ق.م. من 
تأسيس سلالة أطلق عليها الياحثون المحدثون 
سلالة ه آ أسسها أريبا مردوخ ابن مردوخ 
شباكين شومي من قبيلة يقين . وقد نظر اليه 
الإعماء:الكلدا نيو عن يعرنه تظرة: استرام فيةا 
مردوخ - أبال - أنيد دينا ينسب اليه نفسه بكل 
مب 

ويذكر أسرحدون كونه قد وسع مزار عشتار فى 
الوركاء ( الاى خلياننا ) ويقول عنه نبونيذ أنه 
وضع تمثالا لعشتار غير لاثق بها وأخرج تمثالها 
القديم الممتاز . وقد سيطر على بايا وبورسيبا 
ونعرف أنه صد القبائل الارامية في الغرب عند 
هجومها على حقول أهل بابل وبورسيبا ودحرهم 
وابضع الأرافي ال اسعانيا البابليين 
الشرعيين . وجاء بعده نابو - شوما ‏ شاكين 
خالا ةلا وبي )ونبو كلداتي اهبام 
قبيلة دككورى . وقد لقب نفسه بالملك ونعرف من 
حجر حدود عن اصلاحه فى معيد أزيدا 
ببورسيبا("! . ويجعله اولستد أبا لمردوخ بلادان 
الكاني وهذا ابر يضعى امتهنان» لآن الأخير 
كلد اني من بيت يقين فى وقت كان به نابو شوما - 
شاكين كلدانيا من بيت دككورى7") . وكان المتنقذ 
فى جنوب العراق لدى تقدم الملك الاشورى تجلات 


لامي القالث 1/459 لاالا قم ) الزعيم 
الكلدانى نابى ‏ موكين - زيرى الذى أطلق على 
نقية: انع مق سدلالة اقسانى وهو كلواكى من 
قبيلة عمموكانى وكان آخر ملك لسلالة ه 5 حكم 
ما يزيد على سنتين ( 45١‏ 19لا ق.م. )(1) . 
وتظهر فى نصوص تجلات بلاصر الثالث زعامة 
مردوخ بلادان الثانى ( مردوخ ‏ أبال ‏ 
ايد ديذا ) الذى يطلق عليه سليل يقين وملك أرض 
البحر . وان ثراء منطقة مردوخ بلادان واضح فى 
نصوص تجلات بلاصر الثالث الذى يذكر كون 
المي كراب يلادة ( خوراضا انبير هاتيسو ) 
وكيف أنه قدم للعاهل الأشورى أوعية من الذهب 
وقلائد من الذهب وأحجارا كريمة ونباتات نادرة 
وثيابا ملونة وأبقارا وماشية وعاجا وجلود فيلة . 
كل هذه تدل على شراء الكلدانيين واهتمامهم 
بالتجارة لأن العاج وجلود الفيلة لا يد وأن كانت 
مستتوودة من منطقة واد السكد التى كياتوا 
يرتبطون بها بحرا الى جانب الأحجار الكريمة . 
وأن العبارة ( أشيب كيشاد مارراتى ) الى الذيق 
يشكن عل شاظيء النين اثر ق حوليات الل 
سرجون الثانى الاشورى ( ”7 - 5٠/الق.م.‏ ) 
تدل على أن المنطقة التى تجاور الخليج الهارك. 
كانت جزءا من دولة مردوخ بلادان الثانى 
الكلدانية . ويقدم نص آخر معلومات اضافية عن 
منطقة مردوخ بلادان حيث نقراً ( الذى تقع 
مواطنه فى المنطقة المغمورة من بحر شروق 
الشمس ( الخليج العربى ) وقد وضع ثقته فى 
المجرى المر ( المالح ) وكتل ( الغمر ) . 

فكتل الغمر أو الطوفان ( كوبوش ايدي ) فى 
النص يقصد بها المد والجزر . وأن الحوليات 
الاشورية صريحة بأنه تمكن أن يحكم بلاد بابل 
أيضا لمدة اثنتى عشرة سنة . وقد عثر على 
أسطوانة مدونة لمردوخ بلادان فى نمرود ( كالح 
العاصمة الاشورية ) نقرأ فيها اعادة بنائه معيد 
عشتار فى الوركاء ونقرأ عن انتصار حققه على 
الاشورمين(١١)‏ . كما أن هناك حجر حدود لمردوخ 
بلادان هذا"'') . وفى سنة 7١5‏ ق.م. تقدم الملك 


سرجون ثانية صوب الجنوب وآخبرنا بأنه سيطر 
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بسهولة على بيت يقين . وأخبرنا بارحوشا 
( المؤرخ اليونانى الذى هاجر من بيثينا باسيا 
الصغرى الى بابل ربما زمن الاسكندر الكبير والف 
كتانا أسماء النانلنات قدمه الى اكلك اتظروخوس 
الأول السلوقى ) بأن أخا لسنحاريب ( ابن الملك 
سرجون ) قد تربع على عرش بلاد بابل وأتى بعده 
خض اببريرة: اكاسسمين نت قلؤنن: يوقا فل 
العرش اغتاله فى النهاية مردوخ بلادان الذى ظل 
على العرش ستة أشهر . وهناك من يتفق مع 
بارحوشا ( اسمه اليونانى بيروسوس وريما اتخذ 
الاسم البابلى بيل - ريش ايششو ) فيما ذهب 
اليه والذى هو المصدر الوحيد لهذا الأمرا"') . 
واثبات الملوك البابلى يذكر بأن مردوخ بلادان أتى 
بعد مردوخ - زاكير - شومى الذى حكم شهرا 
واحدا وظل مردوخ بالحكم كما يذكر ستة أشهر . 
وان المركز الدولى الذى حصل عليه مردوخ بلادان 
واضح من علاقاته مع العيلاميين والعرب وسفارته 
الى“جزقيا . وجمع مردوخ بلادان الثانى قواه عند 
دور أثارا سنة 7٠١١‏ ق.م. ثم فى مدينة دور يقين 
القوريبيتين من نهر الفرات واللتين سلط 
الاشوريون عليهما نهر الفرات . وتذكر نصوص 
شوَجَون-الثانى وقوع منطقة بيت يقين على ساحل 
الخليج العربى » منطقة دلمون ( جزر البحرين ) . 


ان أول عمل قام به سنحاريب خليفة سرجون 
كان مهاجمة مردوخ بلادان الثانى الذى رغم 
الاندحار الذى منى به من قبل سرجون لا يزال 
يحكم منطقة واسعة مع بابل عاصمة لها . وخلافا 
لما أخبرنا به سرجون فان مردوخ بلادان ظل يحكم 
منطقة واسعة كانت ضمنها يلاد يابل . ونقرا فى 
حوليات ستحاريب عن ذهابه فى أول سنة من 
حكمه على رأس جيوشه للقضاء على مردوخ 
بلادان بابل الذى دحر قواته فى كيش وكوثال ' . 
كما ذكر أراضى بيت يقين وبيت عمموكاني 
ودككورى وشعالي التى تشكل مشيخات 
الكلد اندين الرئيسعة ٠‏ وآمدتنا قضصوض ستحارين 
ببعض المعلومات الهامة عن بلاد الكلدانيين خلال 
هذه الفترة . ثم يأخذ سنحاريب بالتفصيل فى هذه 
الأرقاع بوذلك #١‏ عدينة منيابن 85 قري كعود 


لمنطقة بيت دككورى و8 مدن و١٠١١‏ قرية لمنطقة 
بيت شعالى و56 مدينة و7080 لمنطقة عمموكاني 
و4 مدن و١٠٠‏ قرية لبيت يقين )(''! . وهذا 
الأنشبماء ميم للثاية حيث يوخ الاستقرار 
الحضرى للكلد انيين وكون العمموكانى كانت 
القبيلة الأكثر عددا فى وقت كان به بيت يقين الأقل 
عددا والأكثر حولا وقوة . ولكن ما أن ترك 
سنحاريب العراق حتى ظهر زعيم كلداني آخر 
شهر السلاح ضد الاشوريين هو موشيزيب 
فردايخ ( شنوزوب ) الذئ اعدة من الأعوا وغركنا 
لحركاته العسكرية ؛ فى وقت ظل به مردوخ بلادان 
الثانى يعمل على اثارة حركة أخرى ضد 
الاشوريين فى منطقة بيت يقين . ولكن شوزوب 
سرعان ما هرب وسار ستحاريب نحو منطقة يقين 
فانسحب مردوخ بلادان الى جزيرة ناجيتو أمام 
السائكل السرقئ الكليم الخربى . ريفس أن 
الأخير كان على قوة عسكرية كبيرة بحيث أن 
سنحاريب استخدم أعدادا غفيرة من الجنوبيءق 
فجومه عل النتاحل الشرقى للخليم الطريق 
للقضاء على مردوخ بلادان وأعوانه وفعلا تم للملك 
الاشورى النصر . وانتهر شوزوب قفرصة. تحركِ 
ستحاريب فاعلن نقسه ملكا على بابل وذبح موّيداوه 
أشور - نادين ‏ شوم ابن سنحاريب وحاكم 
بابل . وأخيرا تحقق النصر لسنحاريب وقبض على 
شوزوب مع نابو - شوم - ايشكون أخ مردوخ 
بلادان وهدم بابل . 


وكونا هه الله اتر دون غل السورشض 
الانورى (115-1815 قل.م. ) بعد والده 
سنحاريب هاجم ابن آخر لمردوخ » بلادان واسمه 
نابى ‏ زير ‏ كيتتي ‏ ليشير جنوب بلاد الرافدين 
وحاصر أور . وربما عين سنحاريب نابى - زير - 
كيتتي - ليشير حاكما لبلاد أرض البحر بعد أن 
قمع حركة والدهاء وعن أسوهدون سبكة 1 
ق.م. نائيد مردوخ وهو ابن آخر لمردوخ بلادان 
حاكما على أرض البحر والذى ظل ف منصبه حتى 
سنة 19١‏ ق.م. وربما انتهز نايى ‏ زير - كيتتي - 
لوكتار قرح موت سنتجاربي لقان عل السلمة 
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حاكما آخرا” ') . وعين أشوربانيبال خليفة 
أسرحدون بدله نابى ‏ بيل ‏ شوماته حفيد مردوخ 
بلادان واين نائيد مردوخ . ونعرف بأن قبيلة بيت 
دككورى غزت حقول بابل ويورسيبا مما جعل 
أسرحدون يهاجم مرابع الدككوريين التى قال 
عنها أنها فى وسط بلاد الكلدانيين وقبض على 
شيخهم شماش ابني وأرجع الأراضى التى 
أكذوها هخ البابليين واعادها اليهم وحمل شاش 
ابنى الى اشور حيث تم قتله وعين الملك الاشورى 
بدله نابواء وشالليم ابن بالاسول!ا ') . 

الغيركا اشووباقيبال لفحي ةو 
بأن الكلدانيين قد اشتركوا مع الاراميين وشعوب 
أكد فى ثورة أخيه شماش ‏ شموكين ملك بابل 
ضده . ونعرف بأن اشوربانيبال قد عين نابو بيل 
شوداتة بعد وقاة والده نافد مرد وخ ماكر على 
ارقن المحيء وسوفاة ,نا انلقن الأقير كل ةد 
الملك الاشورى حيث قابل شماش شموكين خلال 
ثكورته ضد اشوريانيبال ثم هريه . وعين 
أشوربانيبال بدله سنة 15١‏ ق.م. بيل أبنتي وهو 
كلدانى أخر وابن نبوخذ نصر الذى سيق ووعده 
اشوراقبيال يقاكبية اهن البخن وال اسيل 
زسالة الى الملك الاشورى حول شؤون معييد 
بورسيبا التى كانت آنذاك مدينته 2١"‏ . 

ولكن نبوخذنصر هذا مات خلال فترة حكم 
نائيد مردوخ . ورغم كون بيل ابني كلداني ولكن 
#اكمرف سلةة تعاكلة مرسوخ بلآدان رهم أنه فزن 
عن تقس تواضيفا انه'اين لا الحد. وقد وضلتنا 
الكثير من رسائل بيل ابني الى الملك اشوربانيبال 
وواحدة عنه اق اللك اشونت اظيل. ابلا 
خليفة وابن اشوربانيبال . وتصوره لغه رسائله 
كرجل عسكرى عملي له ثقة عظمى بنفسه وقدرة 
على الاضطلا ع بمهمة الحكم . ويظهر أن بيل ابني 
قد سكن فى جزيرة ناجيتو ويظهر ان ولدا له باسم 
شماكن ايددينا ثقرا اسه شاهدا ن ؤثيقة كشت 
بالخرق منلة 5817 قر يخاضية عناب دول - 
شوماكة , 

وقد تدل هذه الوثيقة على حسن العلاقة بين 


نابو بيل - شوماته وبيل ابني وبان الاثنين من 


نفس المدينة الى جانب كشفها لنا عن كون بيل 
ابني كان كيير السن عند تسلمه متصب حاكمية 
ايد البكر يميق كان لام 09 وبي ابن 3 
سن 5ك من الترقيم كساهد بركرةة عل الاق . 
وربما بدأت العلاقة السيئة بين نابو بيل - 
شوماته وبيل ابني عندما حمل الأول معه عند 
هربه الى عيلام بلشونو أخ بيل ايني . وبقي 
بلشونو سجينا فى عيلام لمدة من الزمن . ونقرأ فى 
وعالة من ميل أبقى. الى للك أشوووا قيال يشير 
فيها سيده على الفضائل التى أغدقها عليه ويقول 
فيها بأن هذا الاحسان هو أكثر بكثير مما أغدقه 
عليه مردوخ بلادان . وهذه تدل على حسن العلاقة 
بين مردوخ بلادان وبيل أبني ..... السسايق 
وحرص الأول على خطب ود الثانى وترضيته 
وتلقى ضوءا على مركز وقوة بيل ابنى وربما حتى 
على قوة عائلته وعلى مكانتها بحيث حرص مردوخ 
بلادان على ارضسائه وكسبه الى جانيه يكل 
صورة!*'! . وى رسالة اشوربانيبال الى سكان 
أرض البحر عندما أرسل لهم بيل ابتى كحاكم 
جديد عليهم نعرف أن الاخير كان من الموظفين 
الكبار عنده وذوى الحظوة ( مانزاز بانى )(2".. 
ووصل بيل ابني الى حد من القوة وتعاظم النقوذ 
بحيث أخذ يشن هو الهجمات على عيلام . فقي 
خريق سكة 544 ق.م. دراه 3 اقلم دين ( قري 
بدرة ) يتقدم ببطء باتجاه عيلام . ونعرف عن 
عبوره الخليج العربى ومعه أربعمائّة من رماة 
القوس مهاجما بعض القبائئل الثآئرة مستوليا على 
الكثير من الغنائم ') . كما أرسل قوة بعد أخرى 
ضد عيلام ومن حالفهم من القبائل الى حد وصل 
مرة الى زابد انو قرب شوشة منذرا ملك عيلام 
بوجوب تسليم نابو بيل - شوماته مع الرسل 
الذين يفقيم شفاش شمركين اليه . وعتدنا 
خضعت عيلام الى انذار بيل ابنى وأشعر ملكها 
قناك. جيوشه خويان شيباز بالاتصصال بالك 
الاشورى أعلمه الأخير بأن يتفاوض مباشرة مع 
بيل أبنى . وهذا أمر يدل على مدى الصلاحيات 
الواسعة التى كات لذى ييل ايتى وكقة املك 
الأشورى البالحة يه .ويشنهه ع نفلك الثقة الحاق 
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اشور - بانيبال قواته الاضافية فى بلاد بابل بعد 
الخماده ثوزة شمائن شموكين بقوات ميل ابش : 
كما التحقك يه لتفن العرضن القوة الثى كانت 
مزرابيطة لامدينة كسيكك بقيادة ابو 
اوشابشي!' '! . وربما يكون الأخير عما لبيل ابنى 
حيث نقراً ف رسالة بعث بها الى اشوريانيبال عن 
اعطاثة ولاية آرشن البح ال تنوكة نر الذى 
يقول أنه أبوه وكون بيل ابني وريثا 
لوكي 1 


ودن ومسالة اتدل ايدن ان اقبور مياق 
افلاتى تغرف متها أن كل انق سنان هدق 
لاتهامات عتد الللف(؟") . ويخيرنا فى الرسالة أنه 
خائف م رؤية اللك دون شك خشة العقوية نيا 
يدل قل عظم الاتهاع. ولكن اكاك نصمبي ما يظهر 
قد أهمل تلك الاتهامات والوشايات ضد من وقف 
إلى جانبه أوقات الخطر واستمر بيل ابني فى 
وميه . ويظهر أن بيل ابن اقد توفي ومن املك 
اتن /أطيل + أيلانى وحل محله فى حكم ثلاد 
أرقرا الأخر تابوالاقم ( معني أسعة كابو بحسن 
الآبن البكر) الذى أسس السلالة الكلدانية . 


القالت ان نابوبلاصر هو ابن بيل ابني حيث 
نعرف من نص بان بيل ابني كان له أولاد حيث 
حاء ( اذا وألحواتى واولادى واصد قا سوف 
نأتى ونقبل قدمى سيدنا الملك )7 . ويستعمل 
بيل ابني العبارة ابن لا أحد فى رسائله دليلا على 
قتراضعه والقى تعرق عن استسال تابووالأصرليا 
أيضا . فنابوبلاصر يقول ( فى طفولتى كنت ابن لا 
أحد ‏ اينا ميصخيروتيا أبال لا مئاممانيم )(*2) . 
وليس من المعقول أن لا يعين الملك الاشورى ابنا 
لبيل ابنى بعد وفاة الأخير يخلفه فى وظيفته لما رأى 
من اخلاصه وتفانيه للتاج الاشورى ف الايام 
العصيية" .:اضنافة زاتها لامع عن اي مر عير 
اعتيادى ف خلافة بيل ابنى مما قد يدل على سير 
الأمور بعد وفاته بصبورة طبيغية ركديبية الملك 
الاشورى لولده مكانه .ومن الصعب أن نعرف كم 
كان عدد أولاد بيل ابني فاذا صح افتراضنا 
يكون نابوبلاصر ابنا لبيل ابني فريما يكون بذلك 


أخا لشماش - ايددينا الشاهد فى الوثيقة الموقعة 
سنة ١07‏ ق.م. ولا نعرف تسلسل نايوبلاصر بين 
اخوته وربما يكون شماش ايددينا هو الثانى . 
واذا صحت فرضياتنا وكان شماش ايددينا حيا 
وقت وفاة والده فان نابوبلاصر يكون بذلك هو 
الابن البكر وربما ولد فى أواخر حكم أسرحدون . 

وربما بدأ نايوبلاصر حكمه فى أرض البحر سنة 
4 يم وفناك نمل من فقرة الاحتلال السلوقى 
للعراق يذكر أن نابوبلاصر اطلق على نفسه لقب 
ملك ارهن البحن ( شار نات جام قيم )وان 
اطلاق نابوبلاصر على نفسه هذا اللقب يدل على 
اعلانه اسققلاله لق أرقن اليخر :.ومن العقنول 
الافتراض إن تاتورلامر كد اتنيز فومة شعف 
الدولة الاشورية زمن الملك اشور أطيل ايلانى 
فأعلن استقلاله بمقاطعته بعد أن لمس ما عليه من 
القوة والتأييك الكاق له وريطه نفسه بحركة 
التحرر البابلية . ويذكر نص نهب نابيوبلاصر 
لأوروك والتى كانت تحت الحكم الاشورح 
أتذاك +وهذا قد يدل عل أن تابوملاعش أبقذ يلد 
اككاناه لتي “ملكا ل مواجمة متاماق تح سبيطر > 
الملك الاشورى . وربما قد سجلت مثل نه 
الفعاليات مع بعض الارتباك من قبل أبيدينوس 
الذى تضمنه يوزيبيوس ( عندما سمع ساروكوس 
سن شارايشكون ) بأن أعدادا غفيرة من البرابيرة 
قد أتت من البحر أرسل بوسالوسسوروس 
نابوبلاصر ) ضدهم'!' ') . وربما كان هذه 
أول فعالية حربية لنايوبلاصر نفسه . 


ويظهر بأن سن شارايشكون قد أرسل 
نابوبلاصر لايقافها قبل أن يعرف بالواقع أنها 
موجهة من قيل نابوبلا صر نفسه . 
ويظهر من تعرضنا لشخص بيل ابني الذى قد 
تدل المؤشرات على أنه والد نابوبلاصر بأنه لا بد 
وأن حرص ( وهو الاداري الحازم والعسكرى 
القدير ) على تنشئة نابوبلاصر بالطريقة التى 
أهلته لأن يكون مؤسسا لدولة عظيمة . والغريب 
أن نابوبلاصر وخلفاءه لم يتخذوا بعد تأسيسهم 
للسلالة الكلدانية لقب ملك آرض البحر رغم قوة 
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صلاتهم بها وارتباطهم معها . فهل يكون السبب 
شعورهم بأن منطقة أرض البحر ما هي الا جزء 
مخ العراق + ويجد هذا الاقتراض سشد] هوه 
العلاقات بين بلاد بابل وأرض البحر زمن ملوك 
هذه السلالة . ونعرف أن نابويلاصر قد ارجع الى 
عيلام آلواح الطقوس التى حملها اشوربانيبال فى 
حملته الأخيرة على شوشه واحتفظ بها فى 
الوركاء . وهو عمل أراد نابوبلاصر من ورائه دون 
شك الحصول على تأييد العيلاميين"" . ويظهر 
ان أول عمل عسكرى قام به نابوبلآاصر يعد اعلانه 
استقلاله ق الخدوب فو سيطرقه عل مدينة 
الوركاء . وربما كانت جماعاته الموّيدة فى هذه 
المافقة كقيرة ينحية اتضنمت. اليه بشيولة ركان 
أول تحرك له تصلنا أخياره . 


ولا نسمع عن حركات عسكرية أو معارك خلال 
الكنه لها سن اقح مسقن وق لوول إل 
وشعر نابوبلاصر بأنه بلغ من القوة ما يمكنه من 
بهابجمة نفر , القلعة الاشورية الحصينة فى 
الجنوب وفرض الحصار عليها . ولو أن هوية القوة 
التي حاصصرت نفر غير معروفة ولكن ليس 
هثاك_سوئى _نابوبلاصر الذى يمكن أن تتجه اليه 
الأمظار وكات حعنار فى شديدا اق مثيه 
السمكا الأشروق روك سوال كمي شود 
( حزيران حتى نهاية تشرين الأول ) وارتفعت 
خلاله الاتبعار ارتقاها كناليا تحية بيفك القنا 
الواحدة من الشعير بشقل واحد . وباع الكثير من 
الفقراء أطفالهم حتى يضمنوا لهم الطعام!*) . 
ولم يرفع المحاصرون حصارهم الا عند ورود 
الأخبار بوصول تعزيزات اشورية صوب نفر . 

وصلتنا وثيقة من سيار مؤرخة فى 5" ايلول 
سنة 151 ق.م. ( سنة صعود نابوبلاصر ) تشير 
يق اللدية قن كدالفك هم كانريلا ضر انذاك وقد 
أغضب تأييد سبار لنابوبلاصر الاشوريين 
فتقدموا نحو بابل ريما لاسترجاع المدينة التى 
كانت ذو حاكة الايقارب الستة يحدنوفاة كات لانو 
( فى الغالب أخ اشوربانيبال الأصغر ) ولو أن 
الوثائق البابلية ظلت تؤرخ باسم كاندلانو , ثم 


التحرك شمالا صوب سبار . وكان تقدم 
الاشتوريين ق ١9‏ تشرين الأول سخة 191 قب 
ولكن البابليين قاوموا التقدم الاشورى بعنف 
وأوقعوا به الخسائر وحصلوا على الكثير من 
الفتاقم ...وقن عن :13 الاتتصان السميل لمسعون 
نابويلاصر عرش بابل ف تشرين الثانى من نفس 
السنة . وريما كان نابوبلاصر قد أرسل جيشا 
الساعية نابل غل كن الرحف اللشورى . 


وكان الجيش الاشورى قد دخل وهو فى طريقه 
الى بابل مدينة شازناكو الواقعة على الحدود 
الفاصلة بين أشور وبلاد بابل وأحرقوا معايدها . 
وهذا أمر نسمع به لأول مرة حيث لم يعمد 
الاقبوزيزة اصرق العنايين البابلية لأنيم 
يقدسون نفس الارباب . وقد يكون الحرق قد 
سرى الى المعابد من بنايات أخرى تم احراقها والا 
فيصعب علينا ( ان كانت أخيار هذا الحرق 


صسحيحة ) تكسيرة ومعرفة ووافحه أن الورك قد 
أقدم على اشعال النار فى المعابد بابلي غايته اثارة 
النقمة الاجماعية على الاأشوريين وهذا يصعب 
قبولة.:وبعه كلاثة أسانيع جلب أفال مدينة شي 
تماثيل الهتهم وحفظوها فى بابل طلبا للأمان مما 
يدل على تخوفهم من هجوم أشورى عليهم . وف 
منة ران السك ( كسحان سن 518 وبي 
أمسك نابوبلاصر بأيدى الرب مردوخ بادئًا بذلك 
أولى سنوات حكمه . ويختلف الباحثون بالواقع 
حول تاريسخ صعود نابوبلاصر وحتى مكانه . 
فاولستد ووايزمان يجعلون "5 تشرين الثانى 
١1‏ ق.م. هى سنة صعود تابوبلاصر فى بابل ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر أن أول رقيم عن حكم 
نابوبلاصر من مدينة بابل مؤرخ فى ©" مايس سنة 
85 ق.م.("") ويعتقد وايزمان اعتمادا على النص 
المرقم 55151 المتحف البريطانى ) بأن سبار قد 
اعترفت بنابوبلاصر ملكا بشهرين قبل بابل فى وقت 
يذهب به ريتشارد ياركر وديليو دوبريشتاين 
استنادا على وثيقة بأن بداية حكم نابوبلاصر كانت 
فى الوركاء فى ١5‏ مايس سنة 155 ق.م. حيث 
اعترف به سكان هذه المدينة كملك عليهم . 


أن اكوا القلاث الأول حن كم ايوم لامر 
فى يايل لا بد وأن كانت حرجة للغاية . فالاشوريون 
لا يزالون يرابطون فى الجنوب ويسيطرون على 
مدينة نفر ذات التحصينات القوية والموقع 
الانتراقجن الباع ولا مؤال الفاس مكنافي: 
انتقاما اشوريا الى جانب عدم استتباب الوضع 
الذاكل شان تتامو ااه » قبيد آبام قاائل من 
انتهاء احتفالات عيد الأكيتو ( /ا١١‏ نيسان ) فى 
بابل سنة 155 ق.م. والذى تسلم به نابويلاصر 
السلطة رسميا من الاله مردرة كان هناك فزع بق 
بابل جلبت على أثرها تماثيل الرب شماش والهة 
مدينة شابازو ( لا بد وانها تقع شمال مدينة 
سبار ) الى بابل لحفظها . وفى اليوم التالى دخل 
الاشوريون المتقدمون من الشمال مدينة شاللات 
( على الفرات شمال سبار ) ونهبوها . ولم يتقدم 
الاشوريون أبعد من شاللات التى يقوا فيها مدة 
مْنَ/الزمن ربما بانتظار تعزيزات أكثر بعد سماعهم 
بأخبار /استعدادات نابويلاصر لصد هجومهم . 
وجلب أهل سبار تماثيل الهتهم الى بايل لحفظها 
توف دخول الاشوريين مدينتهم . وفعلا شجع 
هذا .التباطق !لاشورى ( الذى استمر شهرين 
ونصف ) نابوبلاصر على قيادة جيوشه والهجوم 
غدل الديقة ولكذه له .يفلع + ولكن للك السابق 
سرعان ما انسحب لدى سماعه بأن تعزيزات 
الورية قائمة يوق أوائل الول سحة 1174 ود 
تقدم الاشوريون صوب بابل وعسكروا عند قناة 
ناقيتق [ التى هانخة: الا من كير الآرالخدن وهوقراء 
الفرات التى تقع عليه بابل وتمر بكيش ثم تسير 
يانجاه شرقى نحو دجلة .ويصسل قرع متها الى 
نفر ) وربما كانت الغاية التحرش بنابوبلاصر ليس 
الا واحراج مركزه فى بابل ولكن الملك الياينى 
أصطدم بالاشوريين وأجبرهم على التراجع . 


لقد تمكن نابويلاصر سنة 15١‏ ق.م. من دخول 
نفر والتى كانت آخر معقل للاشوريين فى الجنوب 
وبسقوطها انتهى الحكم الاشورى ف بلاد بابل الى 
الأيد . ومن ثم تحرك نابوبلاصر لاسترجاع 
الوركاء التى تمكن الاشوريون من أخذها فى وقت 


يصعب تقديره بالضبط . ويظهر أن محاولة فى 
مق كابو هين القالكة لفق الصلطة ينه هذ فكات 
بعد أن حكم المغتصب مائة يوم في بابل ونفر » ولا 
نعرف أى شىء عن طبيعة هذه الحركة وهوية الثوار 
والاسباب التى مكنتهم من النجاح الوقتى كيف تم 
ازاحتهم . وربما كان للاشوريين ضلع فى هذه 
الثورة حيث صعب عليهم أن يستسلموا ويخرجوا 
من الجنوب بسهولة . وفى سنة نابويلاصر الثالثة 
خسرت أشور مدينة دير الهامة التى تتحكم فى 
طريق عيلام نتيجة ثورة قامت فيها . 

بعد سيطرة نابوبلاصر على نفر وجه الملك 
الباببى همه الى مهاجمة اشور بالذات وبذلك 
تحولت سياسته من دفاعية صرفة تستتد على 
تخليص الجنوب من التبعية الاشورية الى القضاء 
على الدولة الاشورية ككل . ولكن لم يفكر 
نابوبلاصر فى امكانية التعايش مع الاشوريسين ؟ 
قاذ كان تراهنا ماحتمال وخوه انين 
للأشريين. ق السركة التى فاك طن ابو ولام 
بسنته التالثة والتى كانت على وشك انتزااع 
الملظةتهنة أل الأس سنحوها فرونا اقنعه 
نابوبلاصر بآنه لا يمكن له أن يؤّسس كيانا ثَايّت 
الأستان رسخ اليخاك درك القضياء الكبن كل 
المولة الأشورية: .قفن ريدم ذه 155 قم سان 
نابوبلاصر على طول نهر الفرات مخترقا أراضى 
سوخو ثم خنادنو ( الجابرية على الفرات ) القريبة 
من هيت حتى مصب الخابور فى الفرات . ولم 
يعترض تقدم الملك البايلى أى من السكان المحليين 
وقدموا له الهدايا . وربما كانت غاية نايوبلاصر 
من هذه الجولة جمع ما يتمكن من جمعه من 
الأموال واظهار القوة البابلية للسكان في هذه 
المناطق اضافة الى سيطرته على الطريق العام 
الذى يريط العراق بسوريا والبحر المتوسط واسيا 
الضصعرى : ولا تسمع عن الى انظ امات مع 
الاشوريين فى هذه الربوع مما يدل على خلوها 
نكهوم دوق سيف كفن النيفة وضنات اليو 
الاشورية مدينة قابلينو على الفرات والقريبة من 
دير الزور الحالية فسار نابوبلاصر واصطدم بهم 
ودحرهم داخلا قابلينو فى الوقت الذى أنسحب قيه 


الاشوريون شمالا نحى حران . وتبعهم الملك 
البابلق تاهما فى طريقه ثلآث مدن فق منطقة 
الباليخ . وكانت محاولات الاشوريين فى اللحاق 
بالوبلاصى غين تامحة ولن انهم وصلوا سابلوق 
دون أخذها . ويظهر أن الاشوريين قد شعروا 
بالخطر البابلى المحدق فتعاونوا مع قوى خارجية 
حيث نقرأ عن وجود مانيين فى صفوف مقاتليهم 
وتقدم المصريين لمساعدتهم . والمانيين من 
الشعوب الايرانية التى كانت تقطن القسم 
الشمال العرس دن اراق ١‏ سوال بحبيو: 
رضباكية ]:موكان القند الاشورى الذن لوركتن 
له الماك سبوي #القو فق رين الأول م 
السنة بمعاونة جيش مصرى . 

نقراً فى وتيقة ثيقة الأخبار البايلية عن اصطد ام بين 
البابليين والاشوريين فى منطقة شرق دجلة 1 
وأكدت الوثيقة بأن الملك البابلى لم يشترك فى هذا 
للاضطدام التاى لايد وان كان هجوم وابليا عل 
بديئة بادانو في منطقة أرابخه ( كرخا بيث سلوخ 
من فثرة الاحتلال الفرثية وهى كركوك الحالية ) 
كتب للقوة البابلية فيه النجاح . وى سنة 116 
ق.م. هوحّيت مدينة اشور من قبل نابويلاصر 
الذى لا بد وان اتبع الطريق الاعتيادى الذى يربط 
الشمال بالجنوب . ولكن أخبار التعبئة الاشورية 
أفزعت القيادة البابلية فقررت الانسحابٍ عنلى: 
طول نهر دجلة الى مدينة تكريت على دجلة والتى 
معدت عرق جما انذااك: :ولق القوة البابئية 
اعد راق قدت ق قل تكريت الديدة الى 
و ع 0 أن 
فيقة الأخبار البابلية تذكر يان القوات الاشورة 
ا قد حاصرتها دون أن تذكر أى تلاحم 
داخدل أوعل أطراف التديجة نوظل العصكان 
مضروبا لمدة عشرة أيام انسحبت بعده القوة 
الاشورية والذى يعتير نصرا للبابليين . ولم نسمع 
عن اشتراك الميديين فى القتال ضد الاشوريين الا 
فى صيف سنة 1١5‏ ق.م. حيث تحركوا على طول 
طريق ارابخة الى نينوى وكالح ( نمرود ) . ويظهر 
أن المعلومات التى جمعها الميديون عن تحصينات 
هاتين المدينتين جعلتهم ينتقلون الى تاربيصو 


( شريف خان الحالية ) ثم تحولوا باتجاه الجنوب 
متبعين نهر دجلة وحاصروا مدينة أشور . ويظهر 
ان خطة الميديين كانت فى تحويل جهود الاشوريين 
الدفاعية صوب نينوى وكالح أولا كى يتم لهم 
الاستصواة فل آقور ستهولة وفعلا قر ليميا 
ازادوا فقد تمكنوا من الخشراق أسوار اشورودشول 
المدينة ونهبها وقتل الكثير من سكانها . وهنا ظهر 
نابوبلاصر الذى لا بد وان اتبع نفس الطريق الذى 
سار به من قبل والمحاذى لنهر دجلة » فوجد مدينة 
اشور ساقطة ف ايدى الميديين . وعند اطلال 
اقنور التقى العافلان البايل واليدى كن كسا 
لأول مرة وعقدا كما تنص وثيقة الاخبار اتفاق 
سلام وصداقة ( توبتى شولوممو ايتتى أخاميش 
ايشكونى ) . وقد ذكر لنا هيرود وتس بأن الملك 
الميدى السابق ( فرواتيس ) سبق أن قام بحصار 
نينوى ولكنه لم يفلح . ولى أن وثيقة 0 
البابلية لم قتفرضى: لفل هد | )لخن ولكن أن 
صحيحا فريما يفسر سر تقدم الميديين صوب 
نينوى وكالح ثم توجههم نحو ناربيصى فاشور : 
وقد يكون هجوم فرواتيس هذا حوالى سنة 31717 
ق.م. ولكن ديودوروس الصقلى يدخل فى خضيع 
الأحداق الستكيكي والناكتويين يف وذ ع ها 
معناه بآن هؤلاء هم الذين دافعوا عن نينوى فى 
فك السكنة ولكيروا اليديين انذاك عق 
الانسحاب . وربما وجد الميديون ان من الاحسن 
لضمان النصر على الاشوريين ولجدات نينوى 
بالأثقاق مع النابلنين » كقا تقر فق وكيقة الأخيان 
البابلية عن ثورة منطقة سوخو فى 5 الفرات 
الى الجنوب من عانة وكيف أن نابولاصر قد سار 
بجيوشه لاخماد الحركة وسيطر على راخيلق 
١خ‏ ف وسظ زب القراف حترب عانة المالة 
يقليل ) كم حاهير عانات (نعاثة الحالية ) وله 
يتمكن نابوبلاصر من اخماد الحركة وقد يعود 
سين :ذلك الل عدم تييقه الكشاق عل الشوان 
الآفن الذي سيؤةى ال اشبعافة ويفرفل فدقة 
الاهم وهو وضع نهاية للأشوريين . وريما تكون 
منحوتة شماش أو صور من ماري وسوخى التى 
فون آل نفوال سبئة قم من سحن الكلن 
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الابيض وتمثال بوزور عشتار الناقص من مارس 
والتى عثر عليها فى الجزء الأوسط من قصر 
نبوخذنصر الثانى فى بابل ( القلعة الرئيسية ) من 
القناقد:التى حلبها محه تانبو اضرق هذه العزوة 
واحتفظ مياق القضر د ونقرا ق منشيور اللك 
فبونيةة "ايان اللك الميفي لس اخقلاله اكور 
هدم معابد الأرباب وما فيها بكل قسوة ولم يبق أى 
في أدبا كما خرب امدق ويفا مكل العاصفة 
الهوجاء( ') . 


لتقن تابوب لاغ بية االو تانياميم 
نظيره الملك الميدي ( وتسميه وثيقة الأخبار الآن 
بملك الاوممان ماندا) وتمكنا من عبور نهر دجلة 
الى ضفته اليسرى وهو أمر ليس باليسير ويصور 
مدي الشبعف الذى وصيل اليه الاشوريون لآخهم 
كان بامكانهم عرقلة هذا العبور وانزال الخسائر 
بالقوات المهاجمة . وتذكر وثيقة الاخبار البابلية 
مْرابيطة الجيش أمام نينوى لدة تقرب من شهرين 
(خزيرإن - آب) ولم تتمكن القوات المهاجمة من 
كال الديقة يق الجممات القلاك الت شنكنا 
عليها ولكنهم تمكنوا في الهجوم الرابع من اختراق 
هينات المدينة ودخولها ونهبها وتخريبها . 
وهرب الملك الاشورى أشوراوبالليط الثاني الذى 
لا انعرف متى وبأى ظروف صعمد الى العرش 
الاكبورف وضاا! كان محسة الاك حية 
شارايشكون ؟ ولحق البابليون بالملك المنهزم حتى 
نصيبين حيث تمكن من الوصول سا ما الى حران 
مركن قائد. القوات المسلحة الاشورية (التورثان) 
واتنخذها مقر لاقالئكه .وجركاقه القلة ..ووشقة 
الأخبار البابلية والتى هي من كتابة ناسخ بابلي 
فمن الطبيعي أن تجسم الدور الذى لعبته القوات 
البايلية في سقوط نينوى . وتذكر الوثيقة اشتراك 
الميديين والاوممان ماندا (ربما السكيثيين) في 
الهجوم الأخير على نينوى . والاوممان ماندا 
(والتى محتاها بالاكدية الجموع الغفيرة) قد 
يكونون من السكيثيين حيث نقرأ في ديودوروس 
المل عن امتراكون ق ذلك اليكوم سم 
البكخريين الذين اقلنوا عضيائهم عل اللك 


الاشورى '''! . علما بأن لفظة الاوممان ماندا قد 


الذى حاريهم : 


ويصعب في الواقع التوصل الى جواب قاطع 
بخصوص هوية الاوممان ماندا قهل هم الميديون 
أو السكيثيون في وثيقة الاخبار . يخبرنا بارجوشا 
بآن (نابوبلا سساروس (نابوبلاصر) والد نيوخذ 
والذى يسميه اسكندر يوليهستور ساردانا بولوس 
قد بعث الى استياغيس مرزبان ميديا وأخذ ابنته 
أميتان (أريتان) كزوجة لولده نبوخذ نصر .. من 
قبل ساراكوس ملك الكلدانيين كقائد ولكن وجه 
جيرشة مد أللكالذى ب تيتوى .وق كاف 
ساراكوس من هجوم نابوبلا سساروس فأحرق 
نفسة اق القه ويذلك سارت نقيادة الكلدافيين 3 
بلاد بابل الى نابوبلاصر ) (" . ورغم الارتباك 
الدع يتتصتة التضن أمفال أقراق تابوبالاضسرمع 
الشخصية الاسطورية ساردانا بولوس والذى 
طابقه بعض الباحثين خطأ مع اشوربانيبال 
والذى هو في الواقع شخصية مركبة من 
شخصيات اشور أطيل ايلاني وشماش شموكين 
والصقت باشوربانيبال ('') . وكذلك تسمهةاوكك 
الاشوريين يملك الكلدانيين فان النص يتضمن 
مصاهرة نابوبلاصر للملك الميدى بتزويج ابته 
نبوخذنصر من حفيدته ويجعل اسقاط نينوى من 
عمل نابويلاصر دون غيره . ولا نريد مناقشة 
مضمون هذا النص لأنه يصعب قبول بعض 
الأمور فيه التى لا تدعمها الوثائق البابلية 
المعاصرة . فالأخيرة لا تذكر زواج نيوخذ نصرمن 
أميرة ميدية ولا ارسال الملك الاشورى الى 
نابوبلاصر لمقابلة مرزيان ميديا . وربما يلقى 
التهن العدون عل ممترونيق شارايشكون [ الذي 
قسية ساراكوين) الذئ يحظله كنصين عبه 
شماش شموكين الذى أحرق نقسه في القصر . 
ولا يتعرض النص الى اشورابالليط الثانى آخر 
ملوك اشور . ومن الجدير بالذكر ان هناك من 
كك وى الاوسان ماتدا هم السكيفيوق الذين 
اشتركوا مع الكلدانيين والميدين في اسقاط نينوى 
ومن انهم قد أتحدوا عه ذلك مع شابوبلاضر 
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وساروا نحو حران وأخذوها ومن ان ملك 
السكيثيين آنذاك هو مأديس ابن بوتوشيس ١‏ (*") 
ولق الظافر أن الذين عاوتوا النابلنين في أحذ 
حران هم الميديون . وفي رسالة بعث بها نبوخذ 
نصرلما كان وليا للعهد الى نيتورتا شارا أاوصصور 
ونابى نادين شاررى ومردوخ اتتي ايدى ينوه عن 
حملة والده ضد حران حيث نقرأ ( هل ممسردوخ 
ونابو يمنحوك السعادة لقد ذهب ال ملك الى أرض 
حران . لقد خرجت قوة عظيمة من 
الليعيين 101 


عن حرق مدينة نينوى ولكننا نعرف من الكتايات 
الكلاسيكية ابعداء من اتعديتومى ومن أطلان 
الفرى جرب المدينة . ويظهر ان المهاجمين قد دخلوا 
المدينة من تصدع في السور الشمالي للمدينة . وفي 
القييم الشَمّيالي الغربى من يلاد الراقدين بينما 
أذ نابوبلاصر الأقسام الجذوبية والغربية . 

كان لاجراء تنابوبلاصر بارسال جيوش الى 
شمال غرب نينوى ونصييين نتائجه في خضوع 
جيش ضد روكوليتي في شمال سورية واحتلها قبل 
حران . ولكن الملك الاشورى بالاشتراك مع 
حلفائه المصريين الذين أسرعوا لنجدته عير تهر 
الفرات وسار الى حران وتمكن من استرجاعها يعد 
ان ذبح جنود الملك البايلى (' "2 . ولو ان نصا آخر 
يذكر حصار اشوراوبالليط والمصريين لحران مدة 
شهرين دون جدوى ومجيىء نابوبلاصر بجيش 
لنجدتها . وكان أخذ نابوبلاصر لحران نهاية 
للاشوريين كقوة سياسية . وفي سنة ٠١5‏ ق.م 
تحرك نابوبلاصر الى جتنوب حدود أرارات عند 
منايع نهر دجلة عن طريق ايزاللا وأكمل 
نابيوبلاصر في السنة التالية حركاته في هذه 


المنطقة . وفي سنة ٠١‏ ق.م قام نابوبلاصر بحملة 
في نفس المناطق الجبلية في الغالب لتعقب فلول 
الاشوريين الذين لا بد أنه أنسحب قسم منهم الى 


وتذكر وثيقة الأخبار البابلية بأن جيشا كان 
كد الف قاد ول االعيى #بوكن قصب يعمل بصورة 
مستقلة ىلك القاطق .كع احقق تنايوس لاص 
كوموخو ( سيمساط الحالية على الضفة الغربية 
لنهر الفرات) الهامة استراتيجيا . وقد ياءت 
محاولة المصريين لاسترجاع المدينة بالفشل رغم 
فواكة التسيازة الت جلت بالسيانية الباباية 
هناك . وتحول نايبوب لاصر وسيطر على مدن 
قوراماتي ( على مقريبة من مدينة الرقة الحالية 
بسورية) وشوناديرى وايلاممو وداخاممو التى 
لا بد وان كانت في منطقة سوخي من سورية 
اانحالية عمل طول كسس القدرات: وهفا جم 
نابوبلاصر الى يابل الأمر الذى استغله المصريون 
الذين عبروا نهر الفرات عند كركعيش (جرايلس 
الحالية) واحتلوا قوراماتي . وحل نبوخذ نصر 
الآن محل والده فق القيادة الى أظهر .بها نراعة 
منقطعة النظير . ويظهر ان المصريين لمرييقوا 
طويلا في كوموخو وقوروماتي حيث يدل مجرى 
الأحد اث عل اتسحا نوم مكها فعون الباناي وخ بشيفة 
الفرات الغربية قرب كركعيش نفسها حسب 
ما يظهر واصطدموا مع المصريين في معركة 
ضارية داخل مدينة كركعيش في البداية ثم في 
المخاطق الكشضوفة اللشيطة يها يعد السحابهم وقد 
أظهرت الحفريات التى قام بها ليونارد وولىي في 
كركميفن..حمنانة الاستكامات الذفاعية فنها 
وبقايا الحرق الذى تعرضت له من جراء هذا 
الهجوم . ففي دار في كركعيش عثر على هيكل رجل 
ربما يكون مسؤول المدينة الكبير أنذاك . والى 
جانيه خاتمه الذى حصوى خاتم الملك المصرى 
سساماتيكوين والذى زيما كان هدينة من اللك 
المصرى الى صديقه عاهل كركعيش . كما عثر على 
طبعات أختام على الطين وتماثيل للأرياب المصرية 
الرئيسية وأمثلة آخرى من الفن المصرى . وكذلك 
على بقايا من درع بطرازيوني في الغالب يعود 
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لمرتزق يوناني في جيش نيخو الذين اشتركوا في 
ذلك الشركة + اخسافة ال الأكشان التقمية 
والطابوق المحروق والمئات من رؤّوس السهام 
الحديدة والبرونزية غالبا ما كانت نهاياتها 
مكسورة أو معوجة نتيجة اصطدامها بأسوار 
المدينة . كلها تشير الى عظم المعركة التى ظهرت 
بها عبقرية نبوخذ نصر الثشانى الشاب 
الحربية ("') . وكان اندحار المصريين حاسما 
حيث أبيدت غالبية جنودهم . وقد تعقبت الجيوش 
البابلية فلول جنود المصريين ومن معهم من نوبيين 
ومركزةة يوخاي الشددرة ال ححاكت: هما ) 
حيث أوقعت بهم هزيمة نكراء أخرى 2 . ثم 
سار على طول الساحل السورى . وقد عثر في 
مدينة بابل على نصب في الغالب جزء من الغنائم 
التى جلبها نيوخذ نصر من شمال سورية أثناء 
حركته هذه فيها . وتصور رجلا بلحية في وضع 
جانبي بلحية ملتفة وعين واسعة وفي يده اليسرى 
يقد يكون سلاحا وفي اليمنى شعلة وهو لابس 
مثزرا يصل الى ما فوق ركبتيه مع خنجر طويل 
مطيلم] (*" . 

لقد تقدم نيوخذ نصربعد ذلك مغطيا كل سورية 
(أوض حاتتي) واستسلم ياهوياكيم حاكم يهوذا 
في فلسطين والذى ربط نفسه مع المصريين أولا ثم 
مع الكلدانيين وقدم رهائن الى الملك البابلي ضمانا 
لحسن تصرفه وطاعته كان منهم حسب ما يذكر 
العهد القديم دانيال الذى لا يزال الباحثون 
يشكون في أخباره . وهناك الكثيرون الذين 
يشكون في غزوة نبوخذ نصر لمنطقة يهوذا في 
فلسظين ق هذا الوقت . وق دركاته اللامفة 3 
سورية اتخذ نبوخذ نصر مدينة ربلا على نهر 
العام مركت االة.واسكياية مجو وضصيدا 
والشاخل الفلستطيثى ؛ 

وبعد سنة من معركة كركهيش كان نبوخذ نصر 
في سورية مرة ثانية يجمع الجزية من دمشق 
وصور وصيدا والقدس مدمرا عسقلان حيث ثار 
عليه حاكمها دون شك بتحريض من مصر . فقد 
عثر في سقارة بمصر على رسالة وجهها حاكم من 
فلسطلن ال القرهون الصدرى مطلى حقه التنافنة 


ضد ملك بابل . وتقرأ في الرسالة ( أكتب الآن الى 
سيدي لأخبره بأن جنود ملك بابل قد تقدمت حتى 
افك (راس العين شمال يافا) . ان القرغون يعرف 
اق خادمك لا يمكن ان عقاوم ضد ملك بابل لمدة 
يوخ وانفف + اقلا يسريه أن يرينيل إلى نقزة لاتقاناض 
لأن خادمك مخلص لسيده وخادمك يتذكر 
احسانك وهذه المنطقة هي من أملاك 
سيدي ) الخ . 


ولو ان اسم المدينة غير موجود في الرسالة ولكن 
مرسلها ادون لا بد وان تكون مدينتته الى الجنوب 
من هناك وأحدى المدن الفلسطينية الخمس ال مهمة 
وفي الغالب عسقلان (الواقعة على يعد ١١‏ ميلا 
شمال غزة) . ويؤكد سفراورميا أخذ نبوخذ نصر 
لعسقلان 7( ؟) . والوثيقة البابلية التى تذكر اثنين 
من أبناء ملك عسقلان أكا 488 والملك نفسه في 
النص . ونقرأ في نص اسم خالابيزو بالعلاقة مع 
عسقلان والذى ربما يكون الحاكم الذى عينه 
نبوخذ نصر على عسقلان 7" ') . ولكن المساعدة لم 
تصل في وقتها (" ؟) . ومن الجدير بالذكر ان صحة 
الرسالة لا تزال موضع شك 7( *) . ومهما يكن فقد 
سير نبوخذ نصر رجالات عسقلان المهمة من 
صناع وملاحين ورجال حرف نقرأ عنهم في'قائمة 
وردتنا بمعشر سئوات بعد الحدث . 


لم تثن المعارك نابويلاصر عن اهتمامه بالجبهة 
الداخلية حيث نقرأ في نصوصه عن تعميره معبد 
مردوخ في بابل (الايزاكيلا) ومعبد أروتا في بايل 
وتنظيم العبادة في معبد شماس يسبار وتغميره 
المعبد . ويظهر ان أقدم عهود معبد الربة عشتار 
الآكدية في بابل يعود الى زمن نابوبلاصر الذى 
شيده على أبنية سكنية من عصر أقدم . كما شيد 
قصرا فيما يعرف بالقصر الجنوبي (الذى يحده 
شارع الموكب من الشرق ومصطبة عالية ومجرى 
قديم للفرات من الغرب وسور بابل الداخلي من 
الشمال والمدينة من الجنوب ) . وينى نابوبلاصر 
قصره هذا من اللبن على أسس من الأجر محاط 
تحدادن مقلق معود له الدكل ذو السقف المتتب: : 
والمعتقد ان نابوبلاصر قد شيد في بابل سورها 
الداخلي (الامكور أنليل) والخارجى نيميتتي أنليل 
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(عرش أنليل) كما أحاط سور المدينة بخندق ثم 
شيد رقورة مردوخ ومعبدا للرب نينورتا وجمل 
المدينة . 

ونستشف من كتابة لنبوخذ نصر بأن والده قام 
ببناء صغير في بابل مع مسناه لنهر الاراختو تمتد 
من بوابة عشتار حتى بوابة أوراش اضافة الى 
شارع الموكب . وعثر في بابل على اسسطوانتين 
فخاريتين تعودان الى فترة حكم نابوبلاصر . الأولى 
فق البناهة الشرقية لقص اللمذوين وايكل النواية 
الداخلية تشير الى تجديده السور الداخلي من 
ضفة نهر الاراخنو من أعلى الجانب الطولي لبوابة 
عشتار حتى أسفل الجانب الطولي لبوابة أوراش . 
وعثر على الاسطوانة الثانية على يعد 5.4" مترا من 
الزاوية الشرقية لسور القصر الجنوبي وبها يذكر 
كيف انه ثبت أسس سور الايمكور أنليل (أنليل قد 
الحي): القيي الذى كان ماعنا وماكلذ قل حيدة 
عن اسضية القديمة .كنا كر اتحاظقه نابل سور 
متسهه نحو الجهات الأربع . ويختتم النصين بقوله 
( آيها/السور حدث مردوخ جيدا عن أعمالي) . 
ويظهر_أن نابوبلآصر لم يكمل البناء بل أتمه ولده 
نبوخذ نصر 1 ') . ويخيرنا نابوبلاصر في كتاباته 
فر اتولي كله أتى لينفذ رغبة الأرياب مردوخ 
ونابو في تجديد المعايد . 


ذكرلنا نابوبلاصرتراجع نهر الفرات عن مدينة 
سبار بحيث سارت المياه بعيدة عنها ( مي أي اي 
ريئوقى) فشق قناة من الفرات اليها ( نارو بوراتو 
توكوكنا واه :و انكيرنا يانه انو ضف كلك 
القناة بالقمار والطابوق ( كيير ناري شوتاتي 
ايناكوبرى أروأ جوررى لوئّو شائر شيئيدما ) كما 
شيد سورا لمعبد شماس في مدينة سيار . 


نقد اطلق التاسخ البايق. عق خابوبلاضر في 
نصوصه الالفاظ الخليم (اأشرئ) والمتواضع 
إعناهتهم) .ويقنول عنه نص آخر (الذى يقف 
بحضرنه العظماء شا اينا موخخى ايززازو 
دافوقي ١‏ +وتقراق القن نفسه عن اطلاق كل 
المعظمة على زوجة نابوبلاصر التى في الغالب هي 
الالهة نين ماخ لأن الناسخ يضع كلمة الربة الى 
جنب اسمها ( ايلتي شا اينا الي بيلتي خيريتي 


شا نابوأبال أوصور شاقوتي ) 145 . 


ينما كان تنوخة تصن عسل راس الحيوش 
البابلية في طريقه الى مصر عند نهر العريش (وادى 
نهر مصر الجاف بالنص ) وصلته الأخبار بوفاة 
والده ربما في بداية شهر آب سنة ٠١5‏ ق.ن.م 
فقفل راجعا الى بلده وعهد بقيادة جيشه الى من 
يثق مهومن القادة وله تعرش الطريق الذف سلكة 
الى بايل ولكننا نقول ان المدة التى استغرقها 
بغود ته 131 الخذنا وكيقة الكقيان البائلنة ماخة 
صدق ) وهي ثلاثة وعشرون يوما تبدو قليلة مما 
يدل على سرعة سيره وسلوكه الطريق الأكثر 
قصرا والذى قد يكون عن طريق تيماء أو تدمر 
خشية ان يصعد على العرش الشخص الذى 
يفضله الكهنة (اذا صدقنا بجوزيفوس) ١‏ . 
ولكن الشعبية التى كانت لنبوخذ نصر بين جيشه 
لاقشمعم لآق شتخص غداه ان يفاظن في ترشيه 
نفسه مكانه . وكان أول عمل على نبوخذ نصر 
القيام به هو دفن والده الذى لا بد وان تتم في حفلل 
مهيب وضع خلاله وهو في أحسن حلله المزينة 
بالخرز الذهبية والكثير من قطع الذهب المزينة في 
تابوت فخارى ضخم دفنه في مكان أغلق الممرا اكد 
بجزء من سور المدينة الخارجي والذى صار فيما 
بعد خاصا بالحريم حتى يكون في حرز حريز من 
نيش الأعادى . وان آخر لوح مؤرخ باسم 
نابوبلاصر من الوركاء كان في ١١‏ مارس سنة 
65 ق.م . ومن بابل في 8 آب سنة ٠١5‏ ق.م. 
وأول نص وصلنا من بداية سنة صعود خليفته 
نبوخذ نصر ( معنى اسمه نايوق ‏ كودور- 
أوصصو الاله نابو يحمي الحدود أو الاله نابو 
يحمي الابن البكر ) الذى قد يكون هو نفسه 
لابينيتوس عند هيردوتس هو الابن البكر الى والده 
الذي سيقة. فق الله نانويلا ص والذى لايد قات 
سماه باسم جده تيمنا . وقال نيوخذ نصر في 
توه اث ابن تابويلاضير التققم الفاح ( أيلوا 
شاريدر شا نابو أبال أوصصو ) طبعا بالنسية 
لآأخيه نابو شوم ليشير الأصغر سنا منه والذى 
يطلق عليه في نص ( الأخ المساوى له أخو 
تاليمو) . ويظهر نابو شوم ليشير الى جنب اسم 
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نبوخذ نصر في كتابة تكريس لمعيد الرب 
مردوخ 6 

اعتقد البعض أن نبوخذ نصر قد تزوج سنهة 
٠8‏ ق.م. من أميرة مصرية اسمها نيتوكريس 
هي ابنة الفرعون نيخو . وليس لدينا عن هذا 
الزواج أى دليل من المصادر البابلية(**) . وذكرت 
بعفن الصضادر الكلاسكية أيضنا أن شوخن تصير 
قد تزوج من كوهين حفيدة كي أخسار الميدي التى 
يسميها بارحوشا ميتان ويسميها آخرون أريتان 
مع11م (1) . وذلك عند الاتفاق بين جدها الملك 
الميدى ونابوبلاصر . ولكن ليس في النصوص 
البابلية المتوفرة لدينا حتى ما ينوه الى مثل هذا 
الزواج ويذهب بعض الكتاب الكلاسيكيين الى 
القول بأن نبوخذ نصرقد شيد لهذه الأميرة الميدية 
الحدائق المعلقة في بابل كيما تذكرها ببيئة بلدها 
الجبلية وهو ما رددته المصادر والمدونات القديمة 
والتحجديثة حتى قرنت بابل بها . وظن المنقبون 
الآبلان/ الذين نقبوا موقع بابل في بداية القرن 
افطالي| انهم ريما اكتشقوا فلك التوناكن مغثورضم 
على بتر عميقة في منطقة من القصر الجنوبي بيابل 
غطيّت_بغوفة ,ثلاثية ظنوا انها ريبما حوت جهازا 
يسحب الماء الى البساتين في الأعلى (:") . وهذه 
المنطقة بالواقع عبارة عن غرف خزن تحت الأرض 
ذات عقادات قوية تقع في الزاوية الشمالية من 
القصر الجنوبي وتطل من الجهة الشرقية على 
بوابة عشتار وشارع الموكب وتنتهى من الشمال 
بسور المدينة الداخلي ومحاطة من الجنوب والغرب 
بجدار معزول محاط بممرين طويلين يعزلانها عن 
مرافق القصر وترتبط البناية بالقصر بواسطة ثلاثة 
مالكل + وبذلك فان الجؤائن اللعلقة الم يكار علدها 
المنقبون في مدينة نبوخذ نصر . ويظهر من المصادر 
الكلاسيكية بأنه قد زود قصره ببالكونات 
(باليونانيه كريماستوس وباللاتينية بينيسيليس ) 
زرع فيها (دون شك في أصص كبيرة) شتى 
الاكنجار الت حلنها من اقطان مختلقة عدةووينا 
تقون هذه البالكونات هي تقسها نا عرقت بعد ذلك 
الحتائق العلقة , وتعرضكا أعلقه ال امار 


أسموها نيتوكريس ابنة الفرعون نيخو وأخت 
تيتوكريس الكبرى التى كانت كاهنة للرب آمون 
رع في طيبة بمصر وحتى ذهب هيرودوتس الى أن 
نيونيذ شر هلوك السلالة الكلدافة كان ثمرة هذا 
الزواج مما يدل على خلط هيرودوتس بين 
نيوخذنصر ونبونيذ الذى تجعله الممصادر 
الكلاسيكية زوجا الى نيتوكريس المصرية . ويجعل 
هيرودوتس أخرى زوجة الى لابينيتوس الأصغر 
(نبونيذ) وبذلك فان احتمال زواج نيونيذ من ابنة 
تسؤكد تصريجه صندى مكسوشها في كتابات 
هيرودوتس ''*! . ونعرف بأنه كانت هناك بنت 
أخرى الى نيوخذ نصر اسمها كاششا تزوجت من 
كال شارا أوصصور 5*) . 

لقد ترك لنا كتاب دانيال من العهد القديم 
صورة عن بلاط نيوخذ نصر لا يمكن أخذها 
كدقيقة تاريفة شاهسة وان الكتاب: لا وس واقة 
دون حوالي القرن الثالث ق.م. لابرازه التأثير 
الهلنستي . وريما كان الملك البابلي الذى صوره 
هو نبونيذ لأن بابل قد احتلها كورش زمانة . 
وأطلق الناسخون على نبوخذ نصرفي كتاباته حبيب 
مردوخ (ميجير مردوخ) . الأمير المعظم (روبانا 
تاثاذاح) والماكة. القوئ ااشعاتكو عسوي 
وحبيب نابو (تاراقام شابيكية) واتضاكم الذى 
لا يتعب (شائككناكو لا أنيخا) . وتذكر ان الرب 
مردوخ قد خلقه لحكم البلاد (ماتا شوتيشوررو) 
وليرعى الناس (نيشيم ريئيئام) ويعتنى بالمسدن 
(زاناكان ساكارى) :ويجده المزارات بضبخامة 
(اودة ونوا بكبريايقيه زاينتيشن ١‏ 

وقسسم البعض كتابات نيوخذ نصر المتوفرة لديه 
أنذاك الى: 

-١‏ 5*4 ق.م. 5917 ق.م. منها أدعية حوت 
تكنووياة ال المح اافات سادق عنما قلات 
اسطوانات في المتحف البريطاني وغيره مع واحدة 
في متحف المتروبوليتان في نيويورك . 

؟ - الفترة بين /0551 -057 ق.م. وهشى فترة 
سلام وهدوء وفعاليات بنائية كثيرة لبناء المعابد في 
بابل والمراكز الهامة في المملكة . ومن هذه الكتابات 
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تعمير معبد الاي باررا في لارسه والزقورة في بايل 
العظمى في سيار وتحويل مجرى نهر الفرات الى 
سبار الخ . 


؟ ‏ الفترة من ”0557 8 58٠‏ ق.م. وهو عصر 
حروب وحملات وكذلك فتح قنوات وعمت خلالها 
عبادة الرب انو وتبلورت الكتابات التاريخية . ومن 
كتابات الفترة تلك من وادى بريسا التى أمر نبوخذ 
نير ستاك يكفاركيا اثناء حضيازه القدسن + 


 :‏ الفترة من 58٠١‏ ”25 ق.م. وهى فترة 
فعاليات سياسية ونشاط وبناء قصور وتعاظمت 
فيها قوة الرب مردوخ ووصلت الكتابات التارخية 
خلالها الى كامل نضجها . ومن تلك الكتابات 
الخاصة بتعمير زقورة معبد الأزيدا (البيت المكين) 
في بورسيا (برس نمرود قرب الحلة) وبعض 
الاسطوانات الحجرية التى وجدت في الزقورة ثم 
تكهير القصر الى الشمال من السور الشرقي . 
بتك الأسطوانة اتحجرية الوجودة فى اللتحف 
البريطانى من هذه الفترة أول كتابة تخرج تماما 
ف تقاليد الكفابة القديمة وتحاول اغظاء تفاضيل 
لأحداث آخئى . ولهذه الفترة ترجع الكتابة ذات 
2 سطرا التى,تضف تمي القصر القديم 
وبناء قصر جديد . 


ظل نبوخذ نصر يتردد في سنواته الأولى على 
سورية بقواته لاظهار القوة وتحصيل الجزية وهو 
عمل يذكرنا باجراءات بعض الملوك الاشوريين من 
الفترة التى سيقت العصر السرجوني . ولكن هذه 
الأسراءات الاحترازية التعذيرية لم قم 
بأموياكيد 1317 /510 ون ع بحاكم يهو 3 
فلتمطين من اتعلآن. تورك عل نيدي لخلك البايل 
يكخريض من اللك الصيرى الذي عاد الى سئاست» 
التقليدية القدوية فى إكارة الاخظرايات يحنون 
فلسطي لشفل البابكيين وإنفان شطرهم عن 
حدوده أن أمكن عن طريق استقلال هذه المنطقة 
كيدا "فشكل ردرلة جاجيزة بيتهما + ومق تل فده 
القوزة اخبرتنا وثيقة الآخيان البابلية عن سر 
سنهة ٠١١‏ ق . م. بين ملك بابل وعاهل مصر كانت 


خسائر الاثنين فيها كبيرة .9" وفي سنة 015 
ق.م. أرسل نبوخذ نصر جيوشه الى الصحراء ضد 
القوسس ق +1 عار ميقة /8910 يق م بحية 
وضع عل الحكم. هناك ماتنيا الذي اتخث الاسم 
صدقيا وحمل معه الى العراق ما يقارب الثلاثة 
الآلاف من علية القوم كان منهم ياهوياكين نفسه 
مع عائلته وحزقيال النبي المعروف الذي يبدأ به 
أول دور من أدوار التصوف اليهودي (دور المركبة 
الهاماركابا). ومع الاسف هناك ثلمة في سلسلة 
وثيقة الاخبار البابلية حرمتنا من معرفة أحداث 
السنوات التالية. وقدم الايدوميون المساعدة الى 
سوكة قن بد انير | كبا نظلبسو هن ريالة 
ارسلها حاكم القدس الى قائد قلعة أراد في 
فلسطين يطلب منه فيها ارسال جنود لتعزيز حامية 
راموث ضد تقدم الايدوميين عليها/'”) في وقت لم 
يستجب فيه الموابيون والعمونيون لنداء نيوخذ 
تدر اساع © فق ديو ايل اتكهوا الى لاقي 

نقرأ في وثيقة الاخبار البابلية عن تحرك 
عيلامي ضد بلاد بابل لا نعرف الغاية منه جغل 
نبوخذ نصر يخرج على رأس جيش ويصبح على 
مسافة مسيرة يوم واحد من تركيز تجمع 
العيلاميين الأمر الذي أثار مخخاوقهيم 
فانسحبوا .77 *) ونقرأ في نفس المصدر عن تمرد 
عسكري موجه ضد نيوخذنصر حدث في السنة 
العاشرة من حكمه قبض أخيرا على مديره . ولا بد 
وان يكون هذا المتمرد هو نفسه بابا أخي بولليط 
الذى اقيم بتالقيافة العظى هبد بيده اللك 
البابلي في السنة الحادية عشرة من حكم 
شوك ة تمر وحكلت محكمة عليه بالاغد ال 531 
ويظون هن وكيقة محاكمة اتيم هذا بانه قد ورت 
من والده أراضي حصلها من نابويلاصر وربما كان 
يطمح بالاستحواذ على السلطة مستغلا غياب الملك 
المستمر فق حملاته وجولاته .17 

بعد بضع سنوات وبتحريض من مصر 
والجماعات المناوئة للبابليين في مقاطعة يهوذا 
تفسيطظين ذا ضرد كنا ننه 7ق .ع كنس تتوي 
نصر . وتقدم الفرعون المصري افريس (هوفرع) 
(544 - 578 ق. م .) واحتل غزة وهاجم صور 


اونا 


وصيدا في مطلع حكمه . وربما كان تقدم الجيش 
المصري قد شجع صدقيا على الاستمرار في 
القازية عي تحرف :ان القوات البائلية ند 
فاجع رؤتقا وتقدرا عادت لضيرب الديكة حانا 
انسحب عنها المصريون . وعسكر الملك البابلي 
عند ربلا قرب حمص الحالية بسورية وضرب على 
المدينة حصارا يذكر العهد القديم وجوزيفوس 
استمراره سنة ونصف سنة ذاق منه السكان 
الأمرين وأخيرا هرب صدقيا فآلقت القوات 
البابلية القبض عليه في أريحة وسملت عينيه بعد 
ان قتل ابناؤه امامه وهدم المعبد وخربت أسوار 
المدينة 1" وقد :اليرت المغريات فق نض 
المواقع الفلسطينية بان تخريبات جيش نبوخذ 
تصر ق هذه الحملة كانت شاملة .قفي دبهو خريت 
المدينة تماما وهدمت بتناياتها وتحصيناتها 
واحرقت . وأظهرت حفريات البرايت في موقع بيت 
فرسيع (دبير القدمة) حرق المدينة هذا 
إلوقك 9 © وحلت فخريات ساكلة اديت لاخيش 
(موقيع تل الضوير) أظهرته الحفريات أيضا. 


علما بأن نبوخذنصر لم يذكر بأي من نصوصه 
أوضّكتها الحفريات بهذه المواقم ١‏ وقدر عدد 
الذين حملهم نبوخذ نصر الى بايل بعد الحماد هذه 
الثورة بأكثر من ٠٠‏ الفا في وقت ذهب يه قسم 
منهم الى مصر واليمن ومن الصعب جدا معرفة 
نبوخذنصر الآن . فسفر الملوك الثاني يذكر كونهم 
٠١‏ آلاف بينما يجعلهم سفر اورميا 7 ١١‏ ثم 
الايدوميون نبوخذ نصر أثناء حصاره للقدس 
وسكنوا بعدها في فلسطين جاعلين من مدينة 
نصر العادة الاشورية في نقل السكان يعد اي تمرد 
ممارسة اشورناصربال وتجلات بلاصر الثالث 
وسرجون الثاني لها. ويقدم سفر أورميا(* 5) 
وسفر الملوك الثاني( 5؟) عن كون قائد نيوخذ نصر 
في حصار القدس هو نابوزا رادان (نابوزيو 


ايددينا) وعن تعيين الملك البابلي لجدليا حاكما 
يهوديا على المدينة في صيف سنة 081 ق. م. 
والذي قتل بعد ذلك . وفي الوقت الذي يوجد هناك 
به موظف باسم نابوزير ايددينا من زمن نبوخذ 
نصر ولكن ليس كضابط في الجيش لا تذكر الوثائق 
القابلية تندينا من جدانا + وحولنا تلق اذل ولف 
كبير في مقاطعة'يهوذا وان تعيينه يوضح اتجاه 
نيوخذ نصر ورغيته بالقضاء على سلالة الملك داوود 
كمائلة حاكمة . وريما يفسر هذا سر الحركة 
المناهضة لهذا الحاكم الجديد والتى أودت بحياته 


بعد مدة من تعيينه . 


يخبرنا نبوخذ نصر في كتابته عند وادى يريسا 
عن حركاته في لبنان (يسميها جبال الارز غابة 
مردوخ الترفة) والتى لا نعرف زمنها بالضيط 
وكيف ان شخصا ينعته بالعدو الأجنبى كان يحكم 
البلاد وسرق ثرواتها وفرق سكانها وقد هرب الان 
(من أمام وجه نبوخذ نصر). ولا نعرف من يكون 
هذا الأجنبي وقد يكون الملك المصري أفريس . ثم 
يتحرضن ال ازجاعه السكان الكسردين وغودة 
الحياة الى مجاريها بدخوله للبلاد . وأخبرنا نيوخذ 
تعر ق هذه الكثابة عن شقه معرات وكرقادق 
الجبان الوغرة «.وهده لاد وان لاقى بها مانت 
كبرى عملها دون شك لتسهيل تحركات جيوشه في 
البلاد . وتعرض الى فتحه طريقا مستقيما لنقل 
أخشاب الارز التى قطعها جنوده من جيال لينان . 
وان الطريق الجديد هذا لابد وان كان يوصل الى 
الخطالرئمى الذي مرييط كن القرات يحنت كم 
وتنم الحتي الذى وصل اير انون الآر لكر 
فرع الفرات الذى تقع عليه بابل . وقد أطنب في 
وصف جودة هذا ١‏ لخشب (ارز ذخ ضخم عالي وقوي 
من جمال نادر ونوعية داكنة جيدة » منتوج لبتان 
الغزير)7' ') ويذكرنا العهد القديم بأن نبوخذنصر 
أرسل قائده نايوزاردان لضرب العموتيين 
والموآأبيين ومعاقبة قتلة حاكمة جدليا )٠١(‏ 
والمعروف ان نبوخذنصر قد سار لضرب صور 
التى حاصرها لمدة يذكر العهد القديم أنها ثلاث 
عشرة سنة!"') وهو رقم يصعب قبوله . وقد 
: سسلفت المدينة لنبوخذ نصر نفسه ستة [دء # 
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ق مم . الذي وافق على صعود ملك جديد على 
عرشها هو بعل الشالث الذي لابد وان كان من 
مؤيديه . وأعتقد البعض بأن هدف نبوخذنصر 
كان تحطيم صور لتحويل التجارة الهندية الى 
الخليج العربي وبابل ومنها الى سورية . ويذكرون 
لذلك عن بناء تيوخذ نم كيناء تريدون على نهر 
دجلة العوراء (ياسي تايكريس) ولكن تجار صور 
غلولاعق اممحلال تجارة الخليح العريى عندها 
حولوا اهتمامهم الى البخر الأحمر .59) 

نقرأ في وثيقة بابلية مهشمة انه في السنة 
السابعة والثلاثين من حكم نبوخذ نصر تقدم 
الأخير ضد مصر . وربما يكون الملك المصري هو 
أماسيس حيث ان المقطع سيس موجود في النص 
مع اسم لم يبق منه سوى المقطع كو؟') 
(في الغالب بيتاكو) الذي قرنه اولستيد 
مع بيتاكوس من ليسبوس9'') ثم 
الاسم بوتوى أيامان الذي أرجح كونها 
تشيير الى احدى المستوطنات اليونانية التى 
كان لبصريون يستحصلون منها على مرتزقة ولو 
ان شناك من اعتقد كونها قورنية في.ليبيا . ومن 
لودج بالذكر ان اسماء يوناتية قد ذكرت في 
التصى الذي نتبره وايدكر السالف: التكن مكل 
كودرومبا ولاتيّونو وباتام الخ . والذين لابد وان 
كانوا من اسرى استحصلهم نيوخذ نصر ريما من 
صدام قد يكون فعلا مع ملك مصر اضافة الى 
انحقواء قائمة الامزئ ذاكها عل مصردة متها 
نماك اززيفة مسبو اصيرفة . امثال كا ساصيو 
ونيكو وأوخياراسا ويوساميسكى وقاخسا أمونو 
الذيق لايد وان 'أسرهه: 3 معركة له مع احضر .أبن 
مناط قخومي (كليكيا أو خوه اووه)!'') 
وبيرينثوس (بيريندو وهي منطقة بيسيديا جنوب 
آأسيا الصغرى الغربي) لابد وان دفعت الجزية 
الى نبوخذ نصر . اما الاسرى من خومي وبريندو 
فهم يعودون الى فترة (ينونيذ)!"") 
وليس الى عصر نبوخذ نصر وفي الغالب ان المنطقة 
غزاها نركال شار اوصصور الذي افتخر بتوسيعه 
رقعة الدولة بستدل من العهد القديم ان السلطات 
اليابلية قد عاملت يهود السبي خير معاملة 
فأقطعوهم الاراضي الزراعية وسمحوا لهم ان 


يعيشوا مستقلين يديرون امورهم . ويذكر سفر 
حزقيال بأن الكثير من يهود السبي قد سكنوا على 
ضفتي نهر خيار (قناة خيبارو بين بابل ونفر) في 
مستوطنات خاصة بهم منها مستوطنة أبيب .(*') 
كما سكنوا في مستوطنات جنوب بابل مثل تل الملح 
وتل حرشا . 


في الوقت الذي لا توجد به اية اشارة في 
المصادر البابلية الى زواج نبوخذ نصرمن ميدية أو 
مصرية يذهب على الأقل باحث الى تأييد زواجه من 
الاولى ولكنه يقول ان الملك البابلي قد طلقها سنة 
4 ق .م + أي قبل صعوده على العرش بحوالي 
التسع سنوات7*') وهذا أمر يصعب تصوره لأنه 
في هذا الوقت بالذات تم اللقاء بين نابوبلاصر وكي 
أخسار فمتى تم الزواج ومتى صار الطلاق ؟ ومن 
أن نبوخذنصر قد تزوج بعد ذلك من مصرية هي 
ابنة الفرعون نيخووكون أولاد نيوخذ نصر كانوا 
من الزوجة الثانية أومن جواريه ٠.‏ ") ونعرف بان 
نيوخذ نصرقد رزق باربعة أولاد كان أكبرهم أميلة 
مردوخ وهم مردوخ شوم أوصصور وموشيزيب 
مردوخ ومردوخ نادين أخي . ويظهر ان نبوخد 
كر قن خرع عن تعالمد لسرت ق تعدةه! كلاد 
والأين يلحقينها يانم الري تابي رقدل دو ني 
على تعلق نبوخذ نصر بألاله مردوخ اله بايل . ومن 
الانات هناك البنت كاشا التى تزوجها تركال شار 
اوصصور قائده الذي حاز رضاه وربما كان 
نبونيذ هو الاخر متزوجا من اينة اخرى لنيوخذ 
نصر رزق منها بولي عهده بيلشازار (بيل شار 
اوصصور). وكان لنبوخذ نصر أحفاد منهم لباشي 
مرنتوع الذي كلق آبالةتتركالن نبال ارمعضيور 
وبنت اخرى اسمها كيكيتوم تزوجت ربما في نهاية 
حكم نبوخذ نصر من نابوشوم اوكين مسئول معبد 
الاشوري هن العصر السرحرض . فانعررق ان 
اروكذ نص قل :أهصر كثير) تسر الحتيى لذن 
صار مركز حكومته الرسمى ومراجعات 
المواطنين . وصلتنا من زمن نبوخذ نصر وثيقة تبين 
نذا رجالا حكرمته الهمين فقط من الطيقة 'الثى 
أطلق عليها الاسم موظفي الماشينا . ويقف على 


راسهع رتيين ‏ الظبائكية والذى لاب بواق كان ذا 


ا" 


مزكة متام حية يشترق عل اقلخ ركاف اسنفاقة 
وهو مركز لا يعين له الا من يثق بهم الملك ويأمن 
متهم . والأنسم الذاى تقزاة في الوشيقة رقت تذويكها 
نابوزير ابني . ويأتى بالمرتية الثالثة حسب ما 
يظهر مسئول موظفي القصر والذي لم يبق من 
اسمه في الوثيقة سوى قسم من المقطع الأول 
أريبا . ويعقبه الحاجب وريما كان يشغله سن شار 
انلاني ومع الاسف متاك قلية ف" الس سوت 
اسم إنكال أنامار ايزاكيلا الذي لا نعرف طبيعة 
عقله واسماء اخرى هع واقيم مع اعمياء له 
نتعرف على نوعية وظائفهم . ثم تذكر الوثيقة 
مسئول نساء القصر اسمه أردياد يعماونه آخر 
بأسم مردوخ او بالليط الذي كان حسب ما يظهر 
ثانخا ينيط له السجللات الخاضية والعمل . 


ثم مسئول الأمن ومخبر الملك ثم رئيس 
مهندسي القصر وكان اسمه نايوأخ اوصور . 
ويأتى بعد هؤّلاء أسماء أربعة هم مسئولون. عن 
بمحوارى القصر ثم ساقي الملك ورئيس المغنسين 
وسكتير ولي العهد ومسئولين اثنين عن القطعان 
السلطانية ورئيس الملاحين ومسئول التجار الذي 
يحمل اسما فينيقيا (كنعانيا) هو حنون (معناه 


فعم ةبك 


لقد اعتبر نبوخذ نصر حسب ما يظهر أرض 
البحر جزءا لا يتجزء من بلاد بابل وأولاها أهمية 
خاضة وجكلها عل رين القائفة الكى بوعبلقتا 
باسماء مقاطعات. الدولة . وكا يعدها توبلياش 
(منطقة أشنونه) وسن ماكير (شمال بابل) 
والبوقود والدككورى ودير والعمموكاني وزامي 
(جنوب بابل) وايابتيرو (ثم منطقتين مع الاسف 
تالفقى الأسم) حوري حقاق : السيتوم متك اللو : 
نيميد لاغودار (أقصى جنوب العراق ): كوللاب 
(أوروك)»؛ داننوم ٠‏ لارسة » كيسيك (أقصى جنوب 
العراق) ٠‏ باكوشو (قرب الوركاء). ثم تقدم 
الؤقيقة اسماء موظفى القييو أمكال كالاميييل , 
ذايناب كاك اذى ابدديتام وتلشى ميشكون 
الخ . على مناطق ومدن وصلت جميعها تقريبا مع 
الأنف كالقة فيبا عد ااحديةة اونا وتندض الرقيع 
بتدُبيت مناصب ملوك صور وغزة وصيدا وأرفاد 


وأشدود .(") 

فتاك وسنالة عن متوكة خصى الى كلاب كنارفابو 
المسئول عن حراسة القصر الملكي في بايل وبنفس 
الوقت مسئول الاملاك السلطانية خارج العاصمة 
يخبر الملك فيها عن الاهمال الذي يبديه حرس 
القصر في واجبهم . ولا نعرف الظرف الذي أدى 
بالملك الى اصدار مثل هذه الرسالة ولم يعاقبهم هو 
نفسه أو حتى ليعاقب رئيس الحرس المسئول 
المباشر عن اهمال هؤّلاء. ومهما يكن فالمسألة لابد 
وان كانت غير مهمة جدا وتدلنا على حرص نبوخذ 
نصر على اتباع الاصول المتعارف عليها في مثل 
هتذة الحالاق ,10 ولا كان سن كنار ابلاني 
يشفل تسن المتصي ق الوقيقة القن ذكرناها فى 
أعلاه فريما يكون طاب شار نابو جديدا على 
المنصب الهام هذا وهذا قد يفسر اجتهاد نيوخذ 
تنصر على اعلامه يافمال الحراس المسئول هق 
عنهم. ولا نعرف السير الذي ادى الى تغيير سن 
شار ايلاني واحلال طاب شار نابو محله . 

في الوقت الذي يأتى به اسم مقاطعة أرض 
اليحر كما رأينا اعلاه على رأس أسماء مقاطعاك 
البلد لم يتعرض ملوك السلالة الكلدانية أل أورضِ 
البدن كتوا لق كتاراقهع بيغم إن التصيو د 217 
تذكر بلاد أرض البحر في هذه الفترة تقترح 
التقارب السياسى بين بلاد بايل وبينها وقوة 
العلاقات . فهناك وثيقة موقعة في بابل سنة 5417 
ق.م. تتضمن اجراء قانونيا حسم في القضاء حول 
ملكية دار بين المدعين شابيك زيرى ابن زيريتو 
وبين بلاطو ابن الأمة ناسيكاتوم التى كانت ملكا 
لمندوب بلاد أرض البحر (شابيرتام تيم). والغريب 
ان اثنين من أهل أرض البحر كانو من بين القضاة 
هم نابوا يطير ناشاتي حاكم أرض البحر (قيبو 
شامات تيم) والثاني نابوشو اززيزانني معاون 
حاكم أرض البحر (أميلو شاني شامات تام 
تيد )1*1 ولا تعرف أن كان هدين السكولين 
المهمين لأرض البحر في بابل لقضية هامة أو انهما 
قد آقا من يلاد آرفن البتحرهق احل الثمة الت 
تعود الى مندوب بلاد أرض البحر . وهناك لوح من 
زمن نبوخذ نصرمؤرخ في سنة 587 ق . م . يلقي 


تحف 


الضوء غل الغلاقة خلان هذا العصريين يلاد بابل 
ومنطقة آرض البحر ونصه (ان بيل أخي ايكيشا 
ابن موشيزيب مردوخ ونابو ايريبا ابن ناننا الذين 
يحملون عطايا (ريخاتي) مرسلة الى حاكم أرض 
البحر قد أخذوا ستة شقلات فضة لارزاقهم). 
فالخص يدك ارشال شخفيسين أل :آزضي البحر 
ومعهم أموال الى موظف كبير , آنا الحاكم الذي 
أشارت له الرسالة (شاكين) لا بد وان كان ممثل 
مصالح البلاط الباببي في بلاد أرض البحر. ويدل 
النص بان أرض البحر زمن نبوخذ نصر الثاني 
كانت مرتبطة مع بلاد بابل وفي وثيقة اخرى من 
سنة 1١١‏ ق .م. نجد أشارة الى بلاتصوى من 
افال لآرخن النهى وقكبير حاقة قد اشترك عاب 
اعتيادية (تبادل ذهب بفضة) ربما في 
الوركاء .7" ويدل اللوح ان بلاد بابل كانت تقدم 
التسهيلات (دون شك بتشجيع الحكام) التجارية 
الى أهالي ارض اليحر . 


على الرغم من الحروب الكثيرة التى خاضها 
الملك“البايلى عناية قصوى بتعمير مدينة بايل 
بالدرجة الأولى والمدن الأخرى أمثال بورسيا 
ولازسة”3الوكا وسيار وأورودلبات . فقد اطلق 
العظيمة ( ماخازاشوصيئيرى ) والمدينة التى 
على حركاته العمرانية الى جانب كتاياته من أجره 
مكان في جدوب العراق والتى تظهر تجديدة المعايد 
والقصسون ف اللذن :ذات الأهمية الى جاتب توميعة 
وتجميله بابل . ومن الابنية الهامة التى عمر بها 
نبوخذ نصر والذي أظهرت الاسس كونه يعود 
لعصر الملك سرجون الثاني الأشورى وشيد 
بأن يدل ابنية اللبن بالطابوق . وعمل على بناء 
الجزء الشرقى مته يعد أن أزال جدران القصر 


القصر الرئيسى وتعلية « شارع الموكب والجدران 
الجانبية لهذا الشارع!' " . وذكر نبوخذ نصر ان 
هذا القصر ( لم يكن قصرى في بابل لتحفى 
الملكية . ولأن قلبي مفعم بالاجلال والرهية لربي 
مردوخ . لذا فاننى لم أغير شارع مدينتى المأمونه 
التى أحبها بسبب توسيع مقرى الملكي ولم أهدم 
معبدها المقدس ولم أردم قناتها وقد أخذت بنظر 
الاعتبار الطول والعرض عند تشييد مقر اقامتى 
التعدين لكحانة سووجابل عل مسافة 45 ذراعا 
بجانب نيميتتى أنليل وقمت بتشييد سدين كبيرين 
من سدود الشواطىء من الاسفلت والاجر المفخور 
بارتفا ع شاهق )!""! . وافتخر نبوخذ بسرعة 
انجازه لهذا القصر بمدة خمسة عشر يوما والتى 
لابد وان قصد بها هيكل البناء فقط وليس تزيين 
حدراكه .والقسس واسع 'حية تتلغ سمتالمته 63 
ألف متر مربع ويمكن اعتباره نموذجا لعمارة 
القصر في العصر البابلى المتآخر . وحوى القصر 
خمس ساحات ( شرقية » وسطى ٠‏ رئيسية » 
غربية وآخرى أضافية ) تقع كلها الى جَانِفٍ 
نعفييا البكهن عذا النعاحة الشرقية + وغلدر 
الحاتن: الحتويي من كل سالمة حقاك شرفة عريضة 
كيرة فين عدا الشوقية ...وق خلن الاق 
الرئيسية هناك خلوة مزينة بالطابوق المزجج 
بالآلوان الازرق والأحمر والأبيض والاصفر 
بزخرف لابد وان له معنى رمزيا مرتبطا دون شك 
فم مشهوم السلطة ابام هله الملالة «قتري صننا 
من الاشجار ذات الرؤوس الحلزونية يسند افريزا 
من نخيلات وضع فوق افريز آخر مكون من أسود 
تسير ببطء على طول شريط مزين بأزهاره فالشجرة 
والتينة هما رمخ التحياة ف العراق القديم والأسد 
رمز أبس زهاء الأعماق ) الذى تفج مته الحناة 
وفي وسط كل هذه يجلس الملك متريعا بصفته 
حامي الحياة!*") . ويحوى بقية القصر عددا من 
البيوت :الضغيرة والعبيرة ذاك الساساك تكون 
بها غرفة الاستقبال من النوع العريض المفتوحة 
غالبا الى حهة الشمال ..وقواة القضي :السائحة 
الرئيسية وغرفة العرش!*"! . وأعطيت الأخيرة 
مثل تحبيه غرف الاسكهان انهم انتكانسا تدر 
الشمال من أجل البرودة صيقا . وهي عبارة عن 


تفن 


قرفة مسنتطيلة 28 :+ ١7‏ مترا) ضعت لكن 
تكون بشكل متناظر مع المحور ويثلاثة مداخل من 
الساحة وكلوة شركرية متراجفة قلزلا وبجظ حوار 
المؤّحرة حيث مكان عرش الملك . ومن شكل غرفة 
العرش التى تختلف عن نمط غرفة العرش في 
القصور الآشورية يمكننا الاستدلال بآن مراسيم 
اللك الميقة يهذ1 الخصوضى ريبا كته تخداف 
عنها قآشور .فاق شتقص يقف قشاحة القصر 
الرئيسية رينظر الى الولجهة كما ظهرت هين أغاد 
كرد قاي قركييها) يستطيم أن «تطاع .عبن اليا 
الامسط المركزي الى الملك الذي يجلس على 
العرش في خلوة . ولا كانت هذه الغرفة هى في 
وشط مقطط القصير لأفدينيا فيدون فنك كانت 
مكضوة يؤخرقة من المينا تغط سطع الواجهة 
كله(:*) . وريما كانت احدى غرف الزاوية 
الكتربية الضريية نعيها العمل الفضان املك 
القاص «انتعمالات القكر وذلك يدليل اكتشاف 
سيران أفيقة مد الاك الصذاعتها هناك: .وف الزاوية 
للتكبالية الخسرقية من القصر والثى هي اكثر 
للخنا هنا تبن ممنتوس قرفي الكاريفة عله عن 
بوابة عشقار من الشرق وشارع االوكب متهي ين 
الشمال فون المدينة الدااخل عثر عن 'ما أطلق 
عليه الآكاريوخ الأبقية ذاث الأقبية والكن اسيظن 
من الغرب والجنوب بجدار معزول عن مرافق 
القصر بواسطة ممرين طويلين وترى البناية 
بالقصر من لاك موافخل مر بدوة المدون .زفي 
غبارة غن غرف كون تمت الإرضن ذات عقاد ات 
قوية طق اللتقبون الاؤائل كما زايا كونها الجقائن 
اكعلقة«خاضة يس ناخ اكتقتفوا فنها يكرا عجدفة 
قاف يقرفة الاثية ريما دوت جوازا سحب الخاء 
الى البساتين في الأعلى ولكن الباحثين لم يعودوا 
يعتمدون هذا التفسيرا'*) . ويقع القصر في 
الشحال خارع قطاق مركز المديتة وكان المفاخل اليه 
من هية الشدرق اتسادخ السلحة الكبيرة الكضدرقة 
وهي تقع بين القصر وشارع الموكب . وتقع البواية 
الرخيضية التى غرضيها ١٠:‏ ,مقو ف وميط الحنية 
ع عرف حبن 7العاننبيق. ٠‏ وعلط الكلين اذى 
اشتبيل :فق البناة لقي هذا وابنضن اللون توصلب 
خناضنة فق الاباك الوسظى والعلوينة امنا 3 


الأجزاء السفلى فلونه رمادي نوعا ما . ويقتصر 
وجود الاسفلت في الشقوق عند واجهات آسوار 
الحافات في الشمال ‏ وقد استعيض عن هذا 
الاسفلت بالطين يعرض ١١‏ سم تحت سطح شرفة 
الأسس عند الحافات ويقوم هذا الطين مقام ملاط 
الحافة الأحمر ويمنع تسرب الرطوية . وكان 
لأحجار الطايوق المستعمل بصورة عامة أيعاد 
منتظمة 77 >< 7 ا 4 سم" وفي الاقسام السفلى 
غاليا حوالي 4” ا 55 <ا 4 سم' . ومن المعروف 
ان شارعا عيلظا عرخيه عشيرة آمثار 1 شارع 
الموكب ) على مسافة تبعد ١١‏ مترا تقريبا من 
السور الشرقي للقصر . وكان هذا ام 
عصر نبوخذ نصر في مستوى ١,5١‏ مترا تقرييا . 
وعندما جرت تعلية القصر جرت معها تعلية هذا 
الشارع أيضا حتى مستوى 
تقرون!) . 


مثرا 


لقن عذر حل يعض الأكان البامة و هذ1 القصر 
والتى جمعها نبوخذ نصر وخلفاؤه ويصعب معرقة 
ما جمعه نيوخذ نصر منها . ومن هذه الاثز 
المعروف بأسد بابل المنحوت من البازلت يقف فوق 
رجل مطروح . ويعود هذا الاثر في الغالب الى 
الفترة اللحيقة القضيرة الأفد. , قرينا هيك 
الحيثيون الذين دحروا بابل في نهاية سلالة بابل 
الأولى ورمزوا به لانتصارهم على بابل التى متلوها 
بالكل االطروه كفت الايد دييها بترى هذا 
الاسحتضاع مشابينة الأثن لتسافيل الحموانات 
الحيثية ولو ان كولد فاي يرجعه الى عصر نيوخد 
نصر . والمرجح ان نبوخذ نصر كان مولعا بالآثار 
الذى اقريجم الل عمسمو شحيفة 3 الثم مدا دقف 
إل التحتماط سينا الاش ودار مع اثان أخرى:, 
ومن القطع الأثرية الاخرى رآس أسد من البازلت 
وتمثال بزور عشتار الناقص ومنحوتة شعاش 


وه ركم 
ريس أو صصور .. الخ 8 


والنقضي الذاض الذي يشوم تبويخة تسو هويا 
يعرف والقضر الصريقى الذى'انماء [قصبرحياة 
فوكة ضر امرجم الحكل رطول كل كلم »2 
مترا) والذي شيده على مصطبة مرتفعة هي التي 
اطلق عليها القسمية الأيادانا (ومعثاها الحبية 


5 


(الأتف)"القوية بالاكدية من انود انخو) ورف 
الان بجبل بابل وهى يشابه في تخطيطه القصر 
الجنوبي حيث نرى فيه القاعتين الشرقية 
والغربية وقاعات وغرفا اخرى ملحقة . وربما كان 
هناك جناح خاص بالخدمات ملحق به بدليل 
اختلاف مستوى التباليط في القصر . وقد بنيت 
الجدران من الطابوق والجص والارضيات بصبة 
من النورة والرمل والجص اضيفت اليها بعض 
الالوان والتي تدل على تقدم فن البناء دون شك . 
وربما كان مدخله من الغرب او الشرق ولو لم يعثر 
له على أي مدخل بعد وفي الغالب كان يحاذي نهر 
الاراختو من جهة الغرب ./**) وقال عنه نبوخذ 
تمر (ويتيك ابادانا بالانقات والطابوق ف داخلة 
طولها ٠١‏ ذراعا باتجاه سبار وهيأات له ارضا 
عالية:اساسها فند ضدو الغالح الستفاق يمواجهة 
الماء وجعلتها متينة ورفعت قمتها وربطتها بالقصر 
ورقيت قنك #الجيالن الشاييقة . وحعات سققة 
من .جذوع الأرز الضخمة وأبوابه من خشب الأرز 
الكسئو بالنحاس وعتباتها ومحاورها من البرونز 
وسميت ذلك البيت (عاش نبوخذ نصر عاش حامي 
ايزاكيلا) و(البيت اعجوبه البشر) و(مركز البلاد 
والبقو_المشرؤق لسكنى الملكي) (**) 

اق الاكن اللتقى الناس عسر ره ادويق تسر كتير ا 
هو ما يعرف ببوابة عشتار المكرسة الى الرية 
عشتار يحرسها من الخارج زوج من الابراج 
البارزة . وحوت جدرانها المشيدة من الطابوق 
افاريز عليها حيوانات تسير وصفوف من الثيران 
تتناوب مع صفوف من الاتنة المركبة . ويمكن 
تويز #الازت مر احل هامةا'ق عمارة باب بعشفار كنبا 
افحزة امن شويع خضي تالحيواتاق الأول غير 
مزينة منحوتة في الطابوق ثم رفع مستوى الشارع 
ببفيفة انان الأمين الذي الك الى اختفماء 
المنحوتات تحت المرتقع . وبدأت المرحلة الثانية 
بالترجيج وهىي صف من الثيران وعلى قمة هذه 
اعظيقة البراية منظويها الأخير بالظابوق اللكسوت 
المزجج .('*) ونرى على جدران هذه البوابة رمزين 
لاتحدهيا ف مصلات الخرودين الأينية وهنا 
العجل والحيوان الخرافي الموشخوشو . والعجل 


رمز الحياة والخصب منذ العصور الاولى في بلاد 
الرافدين ل وق يوم يه قكين الو#تخوشق باش 
الأقعى :ال ريات الجالم الستفدق وم إنيتارى : 
ننكيش زيدا » مردوخ ونابو) .5*) 

يظهر ان نبوخذ نصر قد أكمل بناء سوري 
مدينة بابل الداخلي والخارجي واللذين بدأ العمل 
دسا والدى, بوستميط السون الكازيهى كرات 7 
كم ويتالف من خلاثة لعزا« وسفكة باد ا مكزا 
للجزئين الاولين و٠,*‏ للجزء الثالث . والسور 
الداخلي أصغر من الخارجى حيث يبلغ طوله 8 كم 
ويتألف من جزئين سمك الجزء الاول حوالي 1.5 
مترا والثانى ”,5 مترا . ولاسوار بابل ثمانية 
ايواب احدها باب عشتار وبوابات سن » مردوخ » 
زبايا » اوراش ٠‏ شماش ؛ وآداد . وسميت كل 
واحدة باسم اله . وقويت البوابات بالايراج 
وصينت بالخنادق . وعرض سقف السور 
الخارجي "١‏ قدما ويمكن ان تسير به عريتان 
واربعة خيول بسرعة من اول المدينة الى اخرها 
وهذا يجعلها دون شك وسيلة دفاعية مكينة .(58) 
وأخبرنا نبوخذ نصر كيف انه عند وضع عتبات 
يوابات اسوار المدينة (صيئي اوب لييشو) دون 
شك عفد اكتمال ماقا غيرانا ضيهمة من التاق 
(ريمان ايري ايئيكرئرتيم) وثعابين كبيره 
(صيرروششي) وكل هذه كانت لطرد الشسرور 
وحماية المدينة . ونقراً في نصوص نبوخذ نصر 
(ومن أجل تقوية دفاع بابل . اربعاثئة ذراع من 
الارض على جانب المدينة . بعيدة لا يمكن 
اختراقها لاحاطتها بسور قوي نحو شرق بابل . 
حفرت خندقا ووصلت مستوى المياه الجوفية . 
لقد شيدت سور خندقها بالقار والطابوق وربطته 
جيدا مع سور والدي وشيدت على حافته سورا 
ضخما من القار والطابوق كعلو الجبل . ولاجل 
دفاعيات أيزاكيلا وبايل لمنع تراكم غرين الضفاف 
الجافة في مجرى نهر الفرات شيدت سدا كبيرا من 
القار والطابوق في النهر ووضعت الاساس في 
اعماق النهر ورقفعت بناءه عاليا كالجيل) :(4*5) 


ا 


(الاي بور شأبو (الذي لا يعبره العدو) يصل بابل 
ببيت الاكيتو عبر نهر الفرات ويستمر لباب عشتار 
ثم يصبح اكثر ضيقا داخل المدينة ويمر من امام 
قصر الملك الجنوبي ويعبر قناة ليبيل خيكاللي 
(جالبة الخير) التي تمر في منطقة الزقورة وتتحول 
غربا وتصل نهر الفرات حيث يكون الجسر . 
ونقسم. الشاوع: النلدة الى قسمين هما الشرقى 
الذي يسميه الاثاريون تل المركز الذي يحوى بيوتا 
سكنية ثم الغربيى والجنوبي حيث القصور 
والمعايد .7 *) وطول شارع الموكب ابتداء من باب 
عشتار حتى باب سور الزقورة حوالي 7٠١‏ أمتار 
كراوج الساعة وين حكن ا#امترا فروضوق ال 
مامين 75 "امقان .. وقق كم :رصفة كنا تذكر 
النصوص البابلية بنوعين من الحجارة هما 
البركاتية: الثائلة الى اللسمرة لبش دور ن هيناب 
باندأ) والكلسية (الاينوسيتو) والتي عثر عليهما 
فعلا خلال الحقرياك. . وعذرت المؤسيية الغاية 
لكل والتراث العراقية فيها عل خلاةة امحافين 
متّماظة المضمون للملك نبوخذ نصر تذكر تعليته 
يتتاتخ الموكب اق 


أحتدونا تتوخذ نصر بانه عمر معيد الابزاكيلا 
وزقورته المعروفة باسم الايتمينانكي (المعبد الذي 
فو اساس السماوات والازض) ولد كدقف 
المعيد بعد حتى يمكن التعرف على ما عمره به 
نبوخذ نصر ووالده من قبله . فآخبرنا نبوخذ نصر 
بأنه قد جعل واجهات المقدس فيه (الايكوو) تضيء 
كالشمس وغلق جدرانها والسقف بالذهب ».وذكر 
تعميره الايزاكيلا بما نصه (فضة ,ذهب ؛ احجار 
كريمة » وبرونز وخشب من مجان وكل شيء غالي 
ويكثره . منتجات الجبال ؛ كنوز البحار » كميات 
ضخمة من البضائع ٠‏ هدايا ثمينة جلبت الى بابل 
و(وضعت) امام مردوخ في ايزاكيلا قصر الوهيته . 
امدلهة القدين عضن مروت #اقليل الأرماتب 
جعلته مشرق مثل الشمس يذهب لامع مثل 
الجبس . بلا زورد ومرمر غلفت داخل المعيد .. 
دو ازاك محل تقرير المصير , مزار الملكية : مزار 
رب الالوهية ؛ الحكيم بين الارباب الذي زينه ملك 


من قبلي بالفضة قد غلفت أنا بالذهب اللماع» زينة 
عظيمة .. حفزنى قليى ان اعمر الايزاكيلا .. 
قمليت اهلق اخحلاك الارزمن لياق "لفان 
النبيلة لتسقيف المقدس .. وغلفت اخشاب السفلى 
بالفضة والاحجار الكريمة .("*) 


كما نقرأ (عمر الايتيمينينكي زقورة مردوخ 
بابل .. غلفت اخشاب الارز العالية بالسرونز 
وجعلتها سقوفا . خشب مجان » خشب سيدارو » 
خشب الارز القوى المغطى بالبرونز المشرق 
سقفت به أيضا . وفي داخل اساسها من اجل 
تأطيرها . وضعت أشجار الارز وقويت مرابطها 
بالبرونز المشرق . غلفت اشجار الارز الضخمة 
بالذهب اللماع وزينت بالاحجار الكريمة ووضعتها 
عبر مجموعات تلائية كسقف فوق الايماختيلا 
مزارنابى .. لقد زينت قارب اويدورا الذي يركب به 
الاله مردوخ . امامه ووراءه ء بناءه العلوي . 
غطيت كابين قارب قناة كانول يقارب نابو وجبهته 
بثلاثة عشر طالين ثلاثين منها من الذهب اللماع 
والأحجار الكريمة .. لقد اصلحت معبد الاي مال 
الخاص بالربة نينماخ في بابل ..) .0" 


لقد استخلصت حجارة سور الزقورة اربع 
الذي يزيد عن 2٠0١‏ مقر مربع من قبل سارقي 
الخهو اذ اقان ها سكن مدرفقة مق القاهية 
الاثارية عنه الان يستشف من الانطباع السلبي 
المتروك في الموقع نفسه والتي هي حفرة مستنقع 
عميقه . وقد اقترحت تراكيب مختلفة الاكثر 
اقناعا منها تلك التي تمائل كثيرا زقورة سلالة اور 
الغلاقة ب او !"18 ويسقيل مخ كتاية لوك 
نصر بأآن والده قد أنجز ما يقارب سدس العمل 
(خمسة عشر مترا من أصل ما يقارب 1١‏ مترا) . 
كما لخرونا عن كرت هه داهم ل ذاه الزشويرة 
بنفسه حيث حمل سلة الطابوق على رأسه واشرك 
شعو المناطق والقى داقك له إدون شك اشر 
هذه المناطق وفنيين جلبهم خصيصا للعمل) . ومن 
الجدير بالذكر ان خراتب الايذاكيلا مدفونة الآن 
تحت عمق حوالي ١‏ مترا من الركم المتآخرة التي 
يعلوها المزار المعروف بعمران بن عسلي ويتطلب 


مض 


القرات. 


عمر نيوخذ نصر ايضا معيبد الخوارزاك كلا 
مما (انغره في كيش) حيث عثر تحت ارضية 
المقدس ف المعبد الرئيسي .على صندوق أساس 
من الطابوق يحوي ختم نبوخذ نصر الثاني . وفي 
المحور بين المحراب والباب هناك تمثال من الطين 
لرب مع عصا ذهبية طويلة في يده اليمنى . كما عثر 
على صناديق اسس تحت المداخل على الحجانب 
الجنوبي الغربي للساحة التي تؤدي الى القسم 
المركزي للمعبد . كما عمر هو زقورة معبد ازيدا 
الخاص بنابى في بورسبا .(*'! فنقرا في نصوصه 
(لعنازيها ى. قطيت جالذهب اشرق كما أضلع 
سور بورسيبا (لقد اصلحت تابيسوبورشوسو 
يورسييا . شيدت خندق سورة بالقار والطابوق 
حول المدينة للحماية) . وتعرف عن تعميرة معيد 
الاميسلام الخاص بنركال في كوثا كما قوى سور 
دين كوثا وبناه بالطابوق والقار . الى جانب 
تعميره معابد اوراش في دليات وشارماراددا في 
تتارَان وعشتار في اوروك وشعاش في لارسة .1" . 


يلخاد تعميراته في مدينة اور خلال 
الستواع الالقورة دن تحياقه. .فقن الشجونا انه يتن 
الاي كيش شيركال في معبد الاله سن في أور حيث 
اعاد بناء الساحة الكبرى وربما شيد مزارين 
يشغلان الزوايا بين السلالم الثلاثة الكبرى التي 
تؤدي الى قمة الزقورة . وان عمل نبوخذ نصر 
الرئيسي في اور هو اعادة بناء جدار المعيد 
الخارجي . ويظهر ان نبوخذ نصر قد وجد منطقة 
مقدسة في معبد أور مكرسة الى الرب القمر تتألف 
من ينايات دينية من كل الانواع فأحاطها بسور 
من اللبن . (مساحتها ٠‏ <« 00 ياردة). 
وكان سورا مزدوجا يحتوي على غرف وسطه 
وسقوف مستوية يمكن السير عليها والحراسة . 
وعرض هذا السون 9 قدما ورنها ازكفاي :+ 
قدما وواجهته مزينة بأخاديد عمودية مزدوجة 
وهي تقليدية في اسوار معابد العراق القديم ثم 
برجا عاليا وضع في فجوه عميقة تؤدي الى مدخل 


السااحة الكير امام الزقورة ..وناكضال الحذاى 
الخارجى هذا صار للمنطقهة المقدسة نظير جديد . 
وكليد شوكة نضر ايطنا سائحة عرد الرب الثم 
الكبرى متيعا بذلك التخطيطات القديمة لها فيما 
هذا ان سفليا افك أيتداها بسرنة سارت مواد 
للمصطبة وصارت اليناية كلها عبارة عن امتداد 
الى المصطبة الاي تيمين ني كور . وجلب نبوخذ 
خصر لهذا الردم كفا اظهرت الحفريات تربة 
جديدة . وان وجود كسرات فخارية تعود لعصر 
العييف هذا الردع يدل عل أته قد عيش المنسافة 
بغيدة لاخذ الكراب القديح الثذى يليق يعقام سد : 
وي معبد الاي نون ماخ باور نرى ان نبوخذ نصر 
قذ كي الككير . فق أبقى تضبق والجزة الفاصمل 
مع غرفه الخمس ولكن ازيلت كل المخازن امامه 
وشيدت اجنحة جديدة على جانبي المصلى وصارت 
واجهة المزار الاصلي مكشوفة . وشيد على أرضية 
رمف ل الحومع قاغزة عالق غرفة الاين 
بالمصلى المواجه للباب حيث كان عدد من الغرفي* 
ففى الخطة القديمة كان كل فى سريا وان ذا 
التفيير لابد وان رافقه تغير في الطقوس الدينية-لا 
نعرف عنه الان اي شيء وربما وضع نبوخة يْصرٌ 
تمثاله على هذه القاعدة . !"') 


لقد اوضح نبوخذ نصر في عمارته يبابل العلاقة 


القدويةا.ق الوركاء وانحنانا حفن هعالة اليضاء 
الفضر اوري الوسيظ صراها الان فعس 
نساع بيابل جاتب القضابة الواقه بن خا 
معابد ننماخ وياتوتيلا من العصر السومري 
الجديد . وان مقدس وزقورة معبد الايزاكيلا 
ببابل مستخلصة من المعابد السومرية الكبرى 
والاكدية الاولى التي عثر عليها في مدينة اوروك . 
وان اروع مظهر لمعبد مردوخ الذي شيده نبوخذ 
اصترنكو تقينينة الى قلاة بخان ويس المعيف لفاك 
على الارض والزقورة ثم معبد بيت الاكيتو خارج 
افديكة والذى يمكن الكنقيي عقه عض الضفة 
بالواقع استمرار للتقاليد السومرية . البابلية في 
البناء ‏ (54) 


وتوقٍ نبوخذنصر سنة 517 ق . م وآخر لوح 
مؤارخ باسمه جاء من اوروك يحمل التاريخ © 
ابلول سنئة 8009 اق مخ ولا كان اول لوح وضبانا 
مؤرخ باسم خليفته اميل مردوخ كان في /" تشرين 
الاول 5,15 ق.ن. فان نبوخذ نصر لابد وان توفي ف 
كك بين 32 الول:ئ” تشمرين الأول من تال 
السقة” , 


عاد جلو جاد حا جار جار جاو جاب جار 


بالا ؟ 


الهواصش 
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أهطا 5ع لتططعاعل «مطاينة كلا لمة كامعصمعلهاذ عدعطل) طامط 05 كمه الممتصدعة طعسسمطلاج لم3 *".منامووط مر عقر 
5 علدد غلا كلوق ب5ع124[ 50 08 كفعلز هن ,لزاع إععمكع علباتامة لمة طغص مذ عمتاعدا عمد برعق 
مأ واتلتطقادكسز لقغادة 11 أن نزل باد 2 ,رععسقتاء17 لهة ععمقصتصوط رعلمهط علط هن) معطم© لأهممه د زط لعتمعم كمون 
8 10121 01 وعلالعع هم اعمط عتصهاوط" :(93 .م ,1971 ,0<آ ,مماعمتطعه18 روكعلع50 ممعلءك4 عتصيواة] ود 
عط 11011 أكعلتصقم نوعط 1 .عنام تتمطعط متعط) هزع ناك هسام ععة نوعط] .بكتلقييعة عتقستلرمما نط معحتول ومتعط 
ع5عط للد عه القاعدد تلوط عط مغ لرمعقال عمط نعط .جععرم] الى 'إط 1210010 عقة تزعط1 .وجعلع لأووع روج 

'““[1نا0رمط ذال 280 مناوعع عط 10 تمععطا 2 عانااتأكممء عدوملا كموكوم 


01 0107نت ااأك ك8 الاوطة العصع هك وامعطمت أ ممللممتسفجة مه اه كتكولهمة لعاتماعل هن مغمز مع 1[ لععلح 
01 لاتموعاقك عط © ك8دماء6 امعتاع ةك وامعطمن) .علا أهقطا ,والتمطانلة مده نزحم مره ,يمر [أع؟ 1 لانامطه 
2 


أكاعة؟ 91 مملاماءعوعل هم قة لعقن ع0 م1 عتقط “اعتططيص صمط متقامعة [ عرمقعط لصة .علن اعم ور 

أقطة لمة .م2 عررمء كهقط عن عط خقط نزدد ما عكلنا لابنه8 [ , "أمعترن' لعالقع-هد عطا طخت عمالمعل متطدسوامطءة 
ذه كت راوع 11 غطا مزعه عمط عه لعصلمها مفامطءد عحكقهم نيط برعطز عط ,غمعم0 عط طعتهت عمتتمعل كارو زاج 
8-1005 2511119 1116 عالأععزطه نزط 0عساكقعم وماعط منوء6 ما خطعناه سكتلم ع0 ]0 درعم م0 امهم ممعاجولل؟ 


اأعصنم) تمع تعطضسعم بإأانعة] ومناهئز 2 غقط 1982 آه اله عطا مذ كو غ1 :طعتططيم"* غنمطج ,روح 
تعالثم .المعاعماهللطام قل علاها كلل .لودع كاملا عناه كه مدثعن0 عط غستمطاة علقعمة ما لعاتاما كونه ,للدي جلول] 
01 كلةز201 2111311621 “ قلط انا0ط2 عأء2:)1 د 01 ممتكهقع ا أطيام عه] لاعستمموعع2 ما عجر لعتوعبروعء عط ,عللها عل 
كلط :1 مدعت 1 لمة عاأعتاعة قلط عم كمعد قد عط! .تعفر عط مغمز علمم[ ها لععيهه 1 .'كمعل] عتمة "ج00 بون 
لممقعط شه وساكنا بلعععع ررم عط مأ أطؤناه عمة لع لاه -كتتم كز جاع علمة 006 عط أقطل بحمطز 0] كترممغنام كتمعط) 
!0 ققتطوع0؟ عغطا دععصهقدك تقطا عد ذتاءنزه؟ عبتا مممع ناد 0 1070565م عط , لمع معكال* عط 'عنعه!* المعنههاهاتطم غ0 
اتعطعمعتام أملدع2 2 لملا عط ,عترم معطمو كلا عاعتاقة عا , ممالمستسميء ترقا .براادعء تلم عونام تعد مسرتادم]8 عل 
0 عاأعلكعة علط مسامطة لفط عط ا عمتتتوص! مغ مهدد عطا لعللدء 1 .طتته؟ أو ه04 مسنم معد عط مط نزود ل[نامير 
أنامطة لع]51ة 1[ .لعاءء زعم كقاد غباط لممتنادز أكتاتمظ 2 جنال لع ا تسطيدد لفط عط أقط لعتامعء ع11 .ومقامطءءة معطاه 
هم عتتاممصا مه كدئه )اذ غقط ومتجدد لعتامء: ممجوةاه مع بيهر عغط]" .ععمدم عطا ده أمعسصمم وكتلع عط 
'"اعتططنم* 70107 006 أكنال بامعسسمرمء عأوعع ل ممعم 


01 الع و8 نا هه 10 الاوتططع* 0عمكها غط) له عقن عط عبره 1 .بدممعا لإلوعما2 نامر مم 


عت اجن جل لجو جا 


م" 


« ليد ع جيم للم عه ولو بجعي مجعم يونين مويق ل ندع ريوع هدب بس ».مه + محجب يعارذ ديد" احمج جا وجيب :وجوه متي ,جرس ا:. عويه حجر جيعيجة.. 


'.05ة[مطعد مععاوء/1ا 22051 نزم لعاععزع؟ 15 (أعطصمءط عط أه ونده)ا عط)) أطوللداة أهصلل2ك11 رمع لعجرعل 


قلط 01 )امم عط 250 ,أامعتمكتسصمع امعاعهإامعل! .ممتتدعسلء ك'مقص الك .علا لعمتسمعاعل عساحوك] 
آه كاكقط عطا هه ,عع تطأعقوعوعم ولط 6ه عامتصدد لعم0 1 لمعصدع9ه26 عط غه كعلهها دعل أعمرم امع 0 ,تزلنند 
افا ماكب أعممء عط )له عخاععة عط لال مط ,ومع ل عععكر 080 تمقطسك8 أه ومعطعدع) عط 1[ ,كه تاعناك كمرملغدعنان 
لمقطومطام كونتا معطلا (مأاععالا 3 05 لصد .000 01 أعام؟ عطا نا معمط كويد مطنن بأعطممعط موزهم ه 15 كنوعل 
01 131/0101 8[ عناع:ة ©6ا اكز عغطا عط موللا ”برعم أمعل1 سناماعنأء: عمة أهممكمعدلءع كلط كوه أقطي لمه ععوزعن 
ألا0طح دع5010152 أقطا ع1ةا5 0 عنما 11 كا ت1أضع8 0 قشاع لاع 31 كلط ععع كا ,50 1[ 23807 تسقطسكط أه وترعطعدع] تاحتوى ل 
عتعط) أقطا أعهظآ عط ]0 مععالة ما رالواععمده ,تطبه رمد 11[ #ستامبكا نزاعل؟اكناععء ععة س«متأدعسلء 30:5 تسسقطمك1 
8 - لإ امأكلط قاعطا 10معع:2 غمم برعط 010 نط1" تعاووع]1! عععبد علطلا كطةاأممطن لمه وجعل وعم عرمير 
'“7صصداأ؟] 0 عغعطممءط عطا 5احه-والا ولععل 


قط عماعحا 0 10م عمنهه هج عحتقط )أ 10ل مممتلهكك-له ,بنك طامط أعدرنا] عط 01 عصهم عطا عمتصععوعمي لمم 
,50 ]1[ اععطع1] ث ال[ ملف الا لعرهه عطا كآ] 7ع220 أمقطا كوه عمطي ,مد 1[ تأعطممعط عط 1ه بوت يخ[ مهار 
بتاع ماع 1ط علوعم؟ وتطوعم أ 5ووعل عط 10ل ,نزلامة ممم تسا عتمل38 ب7ععهام مو”طاكن مد عه] لهم عتطوعخ عط كز أطت 
هكم ما مجعراع 11 معلن لامع ع[وم؟ اللاقطج ععلع1م1]20 كاه 01 دععنناهد عط عه أتقطد رمد ]1 19 عالرر نون 
أكنات1 200 كعطققه عكقط أكنم ع1 تقسمتلد4ظ-!ة عسهم عط أعوزعء وعوامطعد ومععنوع ]1 أقطه .ل«القماط 
الاع1 عا 0 5ع نلاقمة ع1 .امع زعء نإعطا أقطن وملاءء زعم :م1 كممكقع2 رك غا لإامقامطءد كز ,لإلتدامطءة عط لعدومرمعرة 
قلاط عهة «متطكئعقاقطءة ممص )5 عاا ما ممع ه11 أمم ععه كعتراعممتمع م0 برط لعكلمم نيوز 50 كممؤؤعنان 
كنطا علناعممء التس 1) 11 ك[ظظلاظ ...ا ععه لإلبذد ععل5نا كتمع ممعتهاء عط أهطا كعسامسعاعل كع ماع صم ماوع 01 
!0 مماذذع1مءاع لق كة لعكنا عط 10 عق 881511 آلآ ميامم عط صمط 01 ممه عط بامئز عمتااع؟ نط صملاو امعوعم 
.(أعم طلله عمعط عمدعام باأععرطناد تناع يدم 2 أنامطة كعمات ,مغ لججوعر نحن[ 


علق كعأم صمي طامط ركع ءأعس ممع م0 أه كالأعمعط عط آأه كعامتصفية عنحاأد اكنال 60 لعأمعدع1م مقط 1آ 

وط) اأمعدعىم للك [ ,كعالمعتحم ع1 ازعم عط م[ .تمماذا كنيد م1 5ع خالل أكاعة]-معلاققة!] , لإأتمامطء5-ون أ أناهت 
علاطناك 2 ذا عأمصقيع اذك عط[ .خطودعك ستاكنب 81 عطاا ينأ م الدعل دع للباد اماع50 جدمعة دعام تمدع عحل و راون 
151 0/ ع1 طتللا لمعه أأعممعع؟ غ2 امرسعند علأمايط 15هل5م عرماعط مممتاموعط عطا 01 ممللمعتمهة سستاطعل 
تأكق؟ 5110016 عط لعاغتامء مععلائطء أممطاعد عالللم بممعتئمعتسث د لعصصته عأمهط 2 ها أمعمسعتهاة 5 15 ١)‏ بع501 
عع نونآ لاط عاهوطا خنطا صضآ .111-114 .مم 1968 [.هم) ملكتلا ممغطعيه1!) سمماحمظ ركعستلدع 8# لعاعماعم 
215 عاعنة الام ماعطا اه وعععم] لعصعة عطافتاوعع تيعه مها كممتام وقط أقط؛ مدعا مععلالتكء مدع ارعدمم 
لاط لعادعع) لالمقط 35250 كمعسلاكء القاام نوع ط) * تعأاميان 26 رمرم ه 01 عقدكنامء عطا معن علعن! صق كعلحواو قح 
أو علتوم؟ بقعتاع أقطا ع ]اا مقنلاكك ما معطا حخلوعو6م مم ,عأممعم طعيى نمطا ,جع لمم مم (ختقطا ععأممم لتعطا 
2 [0 ععقكنامك عغطا معلاع أم0 عحكقط نعط قز كتعلك لقهدقة لع قناطة-0-506 2ه , لسعطا 01 اناه لعطكبضس ذأ لمم تمر 
".طعا اهم ألتنت عاممعم طعبد عل رمن مم ح جرع بزم زوع 5غ[ 01 أععط عطا عملاد ما رع كراد لاأعلطتهة صمت لعطكيم 


عط لع لتنامع رملادع1اطيام 2 جوع معسم خا غقطا كعستسععاعل ععلء اع تممامع 02 ,امعصعنهاد علطا أله عمتكامم.] 
71 0010165 ]1 لك لامطااة .1982 .28 1وعط معاوعذ ,(.0ن) عملطكتاطيط أومط عمتمعحع) كلظ ,عاعملا علط وسمخولا 
لاأنامء لالطء عاج زتعن هق نزامه أقط) غماعم اأقتطذ دا عأممامم1 هما لععمعععاع ك1 )أ رمما)قعتلطيام لعغهلكننه مد 
رك فناعطة] متعائدط 811001 اله 01 غقطا كعستتممعاعل ,تمطتبيه 5كاموط غطا مآ مخ .ماأعععطا عممتسعاعء أه علملط 
لإكقت 1ط .عالا ,ععاكلم للا مواعوهط مدع اععصث معصءم] نز كارع طوع نهاك عط 0 ععوهم .جعرطع1] 1[ نرأقه علجع عرعط 
لقع 380 الإلقة مملتاأملاقط عط مه عماأععااعء ,1982 بطعتوكة 11 عه عسل ما لعامممع: ,ععممادوك] 
خقة تاتمانا .عكننه1] عغتطلما غطا محص .8.20 كد اعم ... (عملددعةطدركة 5'اعدى؟]) عتنماط ,9 رعطمع0 , جولوعن1"” 
ذاعةءىة] أقلا) لعمتفامعع نزعطا ,لإللصامت) عبات لماععلعهك8 امجعمع 0 ,عطعمائة دعععهم؟ لعصعة كلا عدماة غاونامعط 
]1 عغعمعع5 ومع طاتصيه عط عع هع عم لع01امص1 عتلمارا - ممترعععهاد مععط مقط (0دئ؟ لتقمتك عطلا صأ) معودوم| 
عط نهآ مأوز الطعتمد - ذعاماص يام طوعة عغط©طا ممما عرعلر تإعطا 11 ... زممعالط) امعلزمععط عطا اأرعمعة عممتارع به 
2 015 كناف طأعقع العلمم بانع 01 كوم 50 6نامطة 01 االأجلة (ممعقمعصة) 0 - (34 .م) ما غناوعاءممها 
0 أنام قط وملمنآا أعالكه5 عطا أقطنت لعطء )قم مقط؛ عدمم تزهل عمه صا لقط ح ودعاتمم 6,000 01 ععموأكلل 
تعطات مه ختط؟ آه كتكققط عط م0 *".(36 .م) كبلق كنامااع1م عناه؟ عط 1ه إله ما لعمتطصمء دنآ عمة مصزد ,امبو 
تعلصضن عاممط عط كه عستائلء عطا سه منتطوعةأمطءد عط كععلنز روعع:10 لعتصضة ممااموعط عطا مأ لعتماء: كاعم 
عأمه0ا عذاا اسمطنت غه 5جعلدع؟ عط أه حعقة عطا 0غ عنال ,غقط) مقط 21ة :0م122 ععمم ,881521 تله عط م1 تلمتاياند 
ال0لأصععع0 أن تالاه كتمعدعومعء علووه لعمم معط عمط عط أقط كمعمتمسوعأاعل .لعلملح 15 


,غ815 نمم ااصة مدعاأسعصسة ما لعطكتاطنم تعمقم ده طغلءا كلدعك عامصسصيي عالغمأكن از لفحمة مه طصيامة عم 

لقباجدع؟ عط لإلأومعم205م 5امعصويط"* ستاكتاة حاوعة أهطا كاععدكة عتمطانة كأئ اعتطك مر ,(671-697 .مم ,70 .امبر 
أعالة كأقباعم] ععال نا معحم اناه عاععد نأعط ]1 .تمعغطا عنامخم غقطا دع دوانام لم1 عل كا لقسلمة عط م1 لعااطارائة كز عممعنع زا 
ععلتتطصقت رعهدأائلآ عمعسقطعنآ د له اتدناموط زعباظ (ععالنآ مصخ) مغ ععمعرعاع 3) (1961:47 رعللبط) '.نصمرى 
ع5 مصاع الالصاك لاع( عط ما كاراع مط مععة لقط عط أقطا لعامممعء مك8 اد علنعا 10 مقدر عم© .(1961 .وموك3 
ع5 ااقتصانة-طع نمام 2 ععلذ!ا كا ممصمى خ"“ .لعاعء زعام تهج متعطاممة '”أععمت بامئؤز لقء أمطاكا" .اعة اندعو 


تدكا 


1016167 1110031111105 2015 قاور 


لا 08-5005 لاقع مه لعلتنع عط نإقم دمع طعمدعدعء طعلطس نزحا كأومم-علتنع دعطوتاطهاوة دع ماع مم 1ر0 

01 دعت نائقع] [هاأمعدوع عقمط) ععة كاخمم علتناع ع6] .لع كمعد عط توق طاععمعوعءم ذه كاءع يلمعم لمع عط طعتطين 
أمععط) كع تنناقع1 لتقم عط عقة ,كع؟ عنما أمعاووطم-دمم اسه امعتورطم 15 ,لإأعاعود لعلطعروعوعم عل 
أل كع[213 )عو اعتطنه امام امعتطايكء لمة عتاأكتباكملا عختاقم عط ما لعأملهم عنه كعمنئوع؟ عمعط؛ ,راطق مم1 
عط )عه كعأوه1 دواع ررم امت 0121 بأقطا عمالممعاع 0ل .طاوة ما خمود كمون عط ما معاعرمعوعم عط روك تيع مص 
أقمملاهه 30 ,كامع تسم أجولئومامعل: ععط عه قلط .تعطعمعوعع عطذ عه لمسممياعوط لومم أوعنله 
عل 11 ع2 مم تلا أكملمأن أن عن كما لأفنن عقعط! .لع ناك مصتعط وأعلعوة عط واه دكار وعللالموع موصن 
أعا .عماعسلههم أه عأطهمق 5 مع م0* عطا كته عمللمعل معطءتمعدعم ن علومنج عط كه بواتحائعء زهه أه ععروعل عل 
01 لطن أععلاع ذه طتته لمعل أهطا ملعم أن ععطتصيام 2 تتم كعامصمميع عط ه عماطاع نز بكاععم؟ عر 
عتطوعف عط 5ه وأعاعمذ5 عتصهاذا عغطا بدمتادعتلداععمة موه ترصر كه اعء زطتد عط كز تاعتطى أقط) ,أعلعمة أمعمع م0 
01 “لعجا الاق عضعها ه ما عانالوؤعدعة مملكتلء مقعدكء ن ما لععمعممة أخفط علرمك ه طغته متوعط 1 .قعمها ومتكادعمء 
تغط هه كتاومظ طاكاسعل غنوععن) عط لعاغتمع علموط الفصك د ,لاهمنه عمتاقعم؟ طوتاعمط عط مز ورعلوعم 
ندا لاط لعع00ل0غما ,برمادطئط .لآ لامعد11 لصهة صقاصقت إعسموك عط لعاتلع ,نوجرواوزن1؟] دسو ععمعسللس1 
عله0ط عنط!' .1963 آ0 بقاع هذ لالظ ,علوملا برعلل 01 .عم]ا ,ووعوظ عتقبنوك لماع صنطاعة/18 برط لعطمتاطنام رمطمئزوع] 
الاط اطاط 1 ماعععط) لعلاقء ذل طعتطات أامعصسديوء1 010 عط مرمععة كمولععاعة لمة وزؤوووع ]0 كافأكممى 
عأقطقط5 اعه؟!] عءع5 - أمعنوع!) كه لأععاع5 أذاعة ههه لحة لداذك 11059 ضوع ممم نزامه) تالاه 1 عط , اماع 
11 1 كارن ,1981 ,8 .ألا 00001 .] ,لظأ للخ 1ك دم 'وع لحممم ما عل كقلخ 15ز أعصة ممنعناع 8 ماوع ل عطي“ 
العلواط ملنطع6 ,تطممهظ ععلنا دوععلمتط 6ه دعتهم امع تدم عط لمة (3-50 .مم .1981 .9 .لملا .111 قوط 27-61 .مم 
72101151 012] لصة 011) نآ 412 ).111 لاك سه ,ه7011 1115 درم ممونانء أعو كه أأعن قح , وعل أو رزج كز لود 
لإلطقطامحم هدم ال“ بأهطا عمتنهاذ عله خلط له لمستسقطيةا8 مغ عممعوعاع م طنان جمعمه عاموط عط .ياروى 
'”.'كله80 عط )ه عاممع8* عطا كه دوع[ لعووع:200 أودة (1آ11] معدن؟) معطتعامتل لعدبكمم كنط مز عطيت ل2سسخطسك1ر 


كل كعلللطنعاع0 ,قلطمئاماع.] ماعنا ,المعصع ةد خلطا آه عمطايج عط غد ععلمه! كعاستعصم وعم 0 

بأكاع10 .العت2ع5]26 كللدعم0 قلط عملكأقتط 12 كمملله كلام لقة ركأمع ص تصمرمه لمعأومامعل1 ,كمه م6 ألدقنن 

01 غطع:! عطا ما وؤعص ا لتطتدها مه :ا اللطهات ك5أا معسمتصممعغم 0 مصحتاء5! امعسع ماد عطا غج لامها معساع م مع ين 
3 !؟] 05 أعطمم عط ,لهتمسقعطسا8 تمطح لقت جمعمن لتلجععاج كقط عمتصدعا تأععزطه أقطب 


اماع52 عط 1ه تمطاناه عط أقطاعع5 10 نزكدء عا لين 5اخا أقط؛ أردد غص اع ,القاعل مغما أعبحت عمامع الامط )تكلا 
عط ودعه0 عهول8 .0 ستسمقمطسطخآ 8ه علعمنه لتيج ع11! عغطا لمة متطكتماقطءة عتمج'عن© أسعطة عمتطامم ن1 اناعم وبجمى] 
لالأعلغطا نوعب اهومنو العد15 بعاعها 1ه دعانه عط غتسمطة طعناحم بمى! 


0 ما كأعاع1] كع لاوم عقة رمزعناع عتطشتماك! كز معكن كد 250016 1111 01 8 [م طم ,1519م 
:10105] كل ناوعة أنكلاصقع5 هما كرعقك مع اغا ولا [1)001[0ق بتتادتحض عه مسمطات آأه ااه 306 كعمتأمناميع 
عأمصاك وذلة غناط لطاللتطماتة ترات امطعة نرآاصه عمد التاابده “كع ط لتقلل لعكظممع' أقط) دعغمععتل عاعما ,لالط 1للم” 
لعقنا موت أو غأعنلمم عط ها "عامط عط آم عاممعم عط عم كجعل عطائل”* ممزووعوميع عط 1[ تعجمعة منرم 
للع كاأصممع* 01 كطانامحد عطا تا كا لدملذاتت أغقط) دع عكعلكنا عمن وؤوعامنا ,عدلهة كا موأووعءصعه عط معط معطا لول 
.عآممع0 


طم طنتت أمعل 10 لم1 الدناوصن عط ها يمطمكاوع.ا عاتلناا تمعصعنه)5 عط [ه «ومطابة عط لععلناز ممتحما 
5 151320 1ه كم ره كلط 5ع008ز 201 كلقأع011621)020 ,تعممقصط لإلعمامطءة عكتاءء زطه مد ما أعطممعط 5ئغ1 لم2 
قلطا م1 .0ل )1 عدولاعة1م مطهة عدمط) زاتزه ,علهعم؟ ]مم 5م00 كع لماعم 1مع021) ,امسا نامز كه ,نل .210881511 
0 ,'طكاططنت' يمنامن اتالمنامامء عط عملكنا لزأعتدعوعط أاعل ,مماءاقعم؟ عه 1 ,5ع لماع مره معء0 مه عللم امسناعناهما 
10110 لوالمصمامعع ع تناع ةإمرطعومن .عتواع نعط ,لمد عاطهانا امم كز طعتطه عاإعمس ه عطالموعل 


ذ ركلدة.] طوعذة له ورعل عط!' لع لالتمء عأموط ه كا عكللهأاكسلل كه عكن م1 ععلنا لأنهك؟ [ عاعمه أعممععد 18 
أ لإأعاع50 ومماغوء تاطناظ طلحتوعة عط 1) كلخ ,لوول وعلط بممحص ا الا5 عق ممصمملك بط عأممظ ععربرمك لصه رواوزل] 
عط 01 المع نا؟ 1 ذا ممص اناك .ملظا تمطا قعم احم ععاعل كعا ارم امع 0 لمللم مهلها مور عوط ,1979 (وعاتعووم 
لعله نا عط ها لإاالالاعة أكتدمات 16 مانا ط لخادم التاعباوعء؟ 2 300 .ماع زه 0[ .5 رمدوع 1و2 ونع امع مرخ زاعة ]1 
0 1151011 ]0 موودع] ١00‏ ماقاعموكمة قوكة 015 عصة ك5عل0 51 ممعافوط تمعلط مزععووعل هج كلامط ع1 .وع1ة 5 
بوعع81010 لمة مملتول بأمعووط لع ناكام مه أعة5آ مذ للعلا مس5 .مما سقطع ماظ- لآ ل الزناك عه عأطويم 


فقط )1 تمعمعاهاة ولط كه طأعناك .علمهط كلا ما عاتتطتطءي ممقتمطلاعذ علط ممعل!1 عطا عه كعامها دعماعممامع © 

لقال لأكعطن) ع0 وسعل عععلل ممم ماما أمتعطأمصمم لوماعصممم 205ص تستقطيكظ معطاعطنى لعنواعل مععط عمما 
ماع 201) .لآ.ذ ,لإاأصععع ععملة ع ورعطعوة؛ طكابوع ل عه] لإاتمعوم عداوعة م1 ادر عط كدبر - عمواع)) مسقطدرطم 
كلاه , '7أع1221ا01011ل] .تعمعمع ناكد طوااع ل المامقاعع؟ 01 اناملكة] 111 قأتاء لاناوكة علأعم اهمه تورعم لععحه كل3 مقا 
,500 قلط 01 9 عققم مه لمك '".(8 .م) أاصلمم عتطا مه غمعلزو عمد ح لرتاكب84 تزأءلااكناءعة ععهة اعتطى وعمنيوة 
كا تإأطقطامعم (أع كلل عطغ) مستنج لط دله عسممه عط" أقطا كلد بأكاناك متا- تع طمممعمعع لع صعب .ممسللنك .عل 
15 5130113 -!2 عتتلقه عطا خفطا ممتتفصقاصكء لأمصم للد عط[ ب ععلطاعكترعطا وسعل عط نزط ((كاك عط) م رعرع 
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م 


ممصم مم موا ل ممصم موس لصوم توه وا عه تداوث ا مجحتو ولص هم إيجيدم جوع ار بيج جوبد يد 


الا 0 


عو 


001111 


اأشاة28ك .1 اآلتلفلل] نزظآ 
طم ماق لاك 


عدا لعمعم مقط أكعة عط] تدع لماع طماوء م) أنلوطة عمتامتطا عحم لعامماد لمعك لعتماعء نزالء تسعلمعة سكل 
تت طأعمع11 أكتلصمات عط لماوز 8ل 11ل[ ن51 غة عسسدئوم1م خاهم 511 عط أن رماععرزل عط معط ,605 عط1 مر 
القع .1.6) 'لعمباعع !|" 10 ,رعمأوعامط لعاصناعع0 مز لإكتورع حلملا لعرطع1] عد عتطويخ أو روووعاومر2 رووواءع1/1 
© عنافط عامطه د علهه] عمباععا كدمكاعل8 .علا . بإاتومع تصن توعد ''أععمل8 عاطوية سممتامروظ ع5“ دده زسه1امل 
,كت11كنة كلط!" . ''أضقع التصواكما لصة عععمللعط'' 15 تمع سمععل0ناز قلط مز باعلامه ممتام وو عط نأمط ”بوجوو 
لمعتامع: عط كامعصسصم معلساععهم ععناعع! قتط]"' تمعصسصيم ما لعافة كه علطقيم 1ه عمدوع اميم قلطن عط 
عكع0ل0ع2 ذا علهمه عصساعانا وثعمه أ أععزطتد غطا غقط مما ما اعع] 16 دعمل 1103 تممتأذعتان عط كوعط أن" 
0 1 


قلط لع55 11101 كلألتقط بمطنة بموداء84 .علا عصدد عط دع بام حصا لمق كع مكلك المعمع2 )0 5 خمعنك لرمعمه عول 
عط 1ه كامفمممعم عط تعطاميظ عبلطباك 10 لإمفدعء© أعقلط سم عتمي عط سمام د طتتج ومعاممم أكتمةل2 
علق كونة مهام حلط بوععع ماع علضمععط 10 سعط عدعه1 لهة كلمها عتعط) لمعاة لزأ[ مامتطرمء سفتملكفعاوم 
كم ماعع8 أ15رمعرعا عط نز لعالتمممة ااعقصلط أمع عط ,]1 امعممعامصسز مغ مضه ,'”كا مله عمودالريكة 
بلاعراع11 عه عتطدعة ذه «مذوعاوعط كد طمز كلط ممامعع؟! .وعم ع1 لعأميءء0 عط أنه رغم أكاستدرل م" 
عاطمسية عماكمات ,كممتستاجعلة عمتأفعهة آه عاتم لممديبزالايز أدمتم اه مموعط ومكاعاح .عملم ,لد حزملا 
لصة 5جعل عط نزلده اعتطه كه علنا عط بومميعا امتعديكظاه إقتو”/مه ,كعصمط عمكتسحمكل مه بكم تكتكرع حاون 
111565 أمععع1 هل لع مقلع كريد مقط جمكتهدل 1ه كسناعل؟ مملتحصط©) 


لأناهك؟ متطؤمةاقطء؟ طعتطه برط تكتمقطععهم 2 عمتطختاطماوء لله معز غط لعنامكما كتمعن لعنواعر وبح عوم ل 
15لا0 20680 علقتصلاط لصة سملكله ,عجبلع مما مكدع مطجحع دف 6 “تزاده لعأصمعع لقة معتنعط مز لع تمعل عط 
طنلك مستامعل سموأامطءد نأمطا عسسكصة لاأناهجر لبحه ,كعلأاعجممامعء0 لعاليء عط اام بممتممطعمعم م اعنة 
0 عاععة ها ابل لفساعع ااعغها لمة لمعتطاء عز) عأمط “كوسيفايك موعتع سخ عه للاعممم لمة مدعم ممنع ممم 
لإكنا؟ عتعط) كه امع زطنك عتناكانكت ممعائوعصف مناقا عت “لامج امعنساخ 155 "مومعل م امم - اعورم اووع ون 
1 01108 ملعك ذل تعطتاعم كالبادة؟ أهطا نإدنة كبام لصم عقط د دعممتعع2 بيستلمماذرعلمل] اعممعوع ممه عمتطاعهة) 
الالال طملامغط] لالاعععتل معطا اععزطند عتعط) [ه لطمممومعع غطذ عه باتمفصسيط عط عمعمعن زطيد م 
لألات كلأعل ماعطا ل[ كمهعحه عطا شه ممت ساوعل0 01 كمهممع5 عغطا عصتل1 لمعم طعنامعطة لزلاعع للم رن ووزلودعووعح 
أت ,كمه معععل مه دعنا سعط ممتنواكلعءا! عمنو-ممعمومها طعباصتط عن 


0 لعاقاع؟ كدعل1 عمتاأمع583م أن أامتمعائ أو عط كا )1 السمملتستاعوم كز عمعمهم علط!” تعاممصعء ععممم عم0 
كل ,العلاء509م21ا ,ركهم لأ]قععهناك بلمملتمسلمكع أمعلاى عأعطا عمة كتماماعد 01 مباميع ه م كعم تلد للسوامطعة 
1 ااء تلع 1م نما عتنان اعمط 


5 عطا اناوداة كع 0ن متام ملم أ لعصتة لمطاعم بلمقامطءر عحتاعع زطه مد كز 10111571115 لزع زجعن 
عط نإدا لععتمكه1 كا ركستمسصتوعط عط جرمع] لندد عط خزغه!| رلمطاعمر بجعم كنط] ,'تمعتم' عط لله فمهةء أرعصيمخ-ومووع 
عطا ها لإخادمع لم تآ علولا عد ععمعك5 آه تزرماولط عط قه بمكوع1ممم مقامحخ .ععترط ولام؟ عل بامرع© عن عإرمن 
اصعلا , ععمعاعة آه لإرماملط عط 1ه ع تمع ]ا عط )د عأمما ما" أ أماع سما رعن5' لعلصنه؟ مطد كعنوا5 لم أزمل] 
لصة أقطك وصترع كمع 15ل آ0 نزو لمذء كلصا (ه لصل؟) سعط متت مه اعمس لمعه سمعطءنوعوع: ممه فوعنة متفحر عل 
لقع ةل عتذا غناوطة فاقل عكتاعهزطه ,عتفقط طختصعيظ زلمة) ,عمتامعوتل عملاناع مهم همذ امم ممصا كز مطكر 
(1ئ13خ01 16 1151ذل]81 11115) ''.لعممعا عط غأمصمفق طعتط وعمتاماءعدتل عمليعتاعهم ؤه مماعمصية لمة مسسعيماة 

.(ك .م ,1984 ععامكالا ,2 .ملم 4ك .امد ,]الاجم علمم8 


أ كعالاصعل! ,ععناهعع نا عط غم كعزوه! كعتاع ص ماوع 0 بتمعم0 عط أبمطة كاعم بامقامطءد عمكمسلوىت مز 

لفعتم لمم معطامة لا 01 ععناع يساك أمامعص فلصية عطذ تبمطهة متمل عحلاعء زطه كعاعتصسيط مه ,كبمطعياه 5غز لمة 
غ5 01 اعتمم اجمع لمعلعهامضاععا مه لمعت امممعه؟ ,كساملولتاء؟ ,تصمعع)ل! , ألمهممكوعنلء .عتسمموعع ع زأوزارج 
تغط 3 كل تمدع عمادممط غه كلمله دعماع مره تمعت0 .لعتلساذ معط وعإعاعمد عه جاأعاعمد 'لمأمعتون- 
101 1711م ناز لالتفامطءة عستدمهم ملنعلما رلمة دعلأعاعمة القامعلم0' مه افنوعوعم اعسلمم ه؟ كمملخد 1 ميان 
تأعكمءةت؟ أعباك عسمتعلة اكع ليا 10 مله لأمطط رعلا مأعط 1 ده مقاج نان مأعبال10م-للع لمناعع | لأعام1 تغط جره تزادره 


خم 


سحا ا ل ,. 00ت متم سمه معط هه لح ممح ١‏ حتح ارس ماك يمك نحا وم قحا ورا سات تعدناجيه ثل تيت تفاع از نطار يهار ب 


سسيرة موؤرحخ 


بمناسية قرار الجمعية. العامة 'لاتِكان المؤرخين العرب 
القاضي بمنح المؤرخين المبدعين وسبام) المؤرخ العربي, 
ونظراً لتكريم الدفعة الأولى. هن المؤرخين الذين أسهموا فى 
إغناء التاريخ العربي..نبادر إلى نشر السيرة العلمية لهم 
تباعاً إبتداء من هذا العدي 


لالم 


فقس تود + 


الأستاذ الدكتور صالح أحمد العلى 


ولد ق الموضل ستة 144 

افو الدرامنة الابقدائية والتوسطة فى مويق 

نوس ينان اللطلمين الارقائة مبنةين يتدوع مانها رسن 41017 

مارس التعليم الايتدائى سنتين 145197 133 

التحق بدار المعلمين العالية بيقداد ودرس فيها اربع سنوات حصل ف نهايتها على شهادة الليسانس في 
العليى الاجتناعية بمرقية الشيرق :14471559 

مآرس التليد:ق المذارين الثانوية بالبصيرة ويفدان مقن 444 دوي 

التحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة ودرس فيها سنتين حصل في نهايتهما على شهادة الليسانس ف التاريخ 
بموانة اللتدرقه روطتي خالنة لال ضنااق الال كندم للمعفرع الاول ننه الى ةا 

القدق بجامعة اكسفريه ودرين فييا اريم سواث مالل كياهياكديان8 الذكسي ]و ن القلسفة 10428 
0101 

عين مدرسا فى كلية الاداب والعلوم فى يغداد سنة ١5:43‏ 

رقى نال موق امبتاذ ساف سنيف 301 

رفى ال عرتية اسان إل سلة 0غنة؟ 

حصل على زمالة للبحث لمدة سنة فى جامعة هاوفووس هد 15 7لدة ١5‏ 

شكل خاكل غظه القدريى فق كلية الارالع سخايهةر يكو اد رقاسة شمو التاريخ وكالة وأصبالة ق كلية الأد إن 
عدة سنوات 

غمين معي الفزاننات الانيلانة الغلنا تجاتدة يقد ان 55 _عرحة؟ 

ركس مرك انسماء"القراك العلان الضروى كاله +10 ةا 

رك االجمع العلفيى الخراقي 31/1 

مساهمات علمية 

عضو منتخب فى مجلس جامعة بقدال ١504‏ 1999 /1935 - 1510 

جعي الاحميع العلني للع ان 07 4 

عض ى شرف مجع اللفة العربية فق الأردن 

عقب مجم اللقة الغرينة مضق 

عضو الجبعية الازكوايضة فى اليد 

عضو المعهد الاسباني العربى ف مدريد 

فكو فيثة أعادة عكار كارت الغالم الذض هوي البركميو 

شارك فى عدد كبير من اللجان المشكلة فى العراق لبحث شئون تدريس التاريخ , وكتابته وما يتصل بالتاريغ 
والثقاقة والستون العافعرة خاضة 

شارك هذه كتيرمق التدوات والؤشواف الخلفية عن الخارية بوىاامتضيل يه د رخاسة التاركد لغرب 
والثقافة العريية فى داخل القطر العراقي وق عدد من الاقطار العربية والاوروبية والهند , 


585 


ندوة العدد 


من بين نساطات اتحاد المؤزجاين العرب, المتميزة. عقد 
الندوات والمؤتمرات العلمئة القي.تعالج مشاكل وهموم 
الأمة وتطلعاتها. وقد عقد الاتحاد البعديد من هذه الندوات 
التي حضرها لفيف من أساتذة- الجامعات والمعنيين 
والمهتمين بالتراث والتاريخ. 

لذا وجدنا من المناسى أن ننثي خلاصة هذه الندوات في 
أعداد مجلتنا تحت عنوان: «ندوة الاتحاد». ليتعرف المؤرخ 
العربي على آبعادها. 


561١ 


ندوة الحذور التاريخية للاستعصار 


افتتع اتتحاد“الؤركين مومه الثقاق يحقد حدوة (الجذون التاريكية للاستعبان 3 الوطن العزبى امسا 
يوم الخميس اكوافق 1446/5/69 في قاعة يناطع الحضرى ف المؤسسة العامة للاثان والتراث : 

اذا القدوة الدكفون عه اللسمليع السامواكن واقهرك فيها الكتورميصوو عل الداون والتكتون ودين 
جمال عمر نظمي والدكتور نورى السامرائى والدكتور صالح العابد والدكتور صادق الحلو . 

بين مدير الندوة فى بدايتها بأنها ستتوزع على محاور اساسية منها : الجذور التاريخية للاستعمار 
الانجليزى والفرنسى والبرتغالي والامريكى وعلاقة الاستعمار عامة بالاستعمار الاستيطاني الصهيوتى : 
والأسكمنان الحدية والعاضي : والقحرف عل يرف الققل العربى هل افكال الاسكمان . 


وقد دين الدكتور مهنوك الداوه ان الاسكهار الاتحلدو (الدريطاتي تماق القطقة العريية من فرنين مق 
الزمان ورك :اقاره ق الليادين الاقتصادية والامشاعيعيق الشرق العرمى وى القليج العرى .وق الاقظار 
العريية فى شمال افريقيا عير مصر والبحر الاحمن. 


وتعاون الانجليز مع المماليك فى العراق واجتكروًا المواصلات عن طريق الخليج العربى وكانت بريطانيا 
تعتبر السيطرة على الخليج العربى هي التي تطتتج ووو تلات الى الهند ونفوذها فيها . وكان ذلك قبل 
اكتشاف التفط بعشرات الستين . وبذلك رطان هبودا السيظرة غلى هذا الطريق المهم فى التحارة الدولية 
ويخاصة الاتساع الخنويية هن امراق ماح اج رلا للق الاك زاك البريطاتية والقار ال مقافية 
الفرنسيين للانجليز فى أيجاد مواضع لاقدامهم فى الوطن العربى بشتى الاساليب قبل عقد الاتفاقيات مع 
القبائل«وتساظ الدواكر الاخازينة والاستسرائرة ىق هذه النظفة واعوان وراساتق فن'مستقيل الامة العريية : 


وتناول الدكتور صالح العابد فى حديثه الاستعمار البرتغالي فى الجناح الغربى من الوطن العربى مشيرا الى 
الاستكشافات الجغرافية ومنها رحلة فاسكودى جاما والوقوف بوجه التجارة الغربية وبين ان دوافع 
الاستعمان الورتفاق كافت سنياسية وديشة وسكرية + شيذات نسهزدا كسزة للاستكراد عل االضنايق المومة 
وتعاوتقة مع اسماغيل الضفو وعقدت. معه اثقاقيات لهذا الغرضن. وجرت مكاولة السيطرة غل. البحريق 
والقطيف من خلال تلك الأتفاقيات كما بين موقق الدولة العثمانية واشار الى ان الاستعمار البرتغالى اقدم من 
الاستعمار الانجليزى . 

وتحدث الدكتور صادق الحلو عن بدايات الاستعمار الفرنسي ونشاطه فى المشرق العربى وفي المغرب 
العربي أيفهنا واشان آل النافقسة بين الالمتهان"الاتخليؤى والمولتدى والفدرحس واتشناء سركة"اليفد 
التجارية . ومحاولاتهم السيطرة على مسقط ودخول بعض اجزاء المشرق العربى ضمن مخطط نابليون ثم 
تكلم عن النفوذ الفرنسي ف المغرب العربى وخاصة ف الجزائر وأستيلائها عليها . وبين موقف الشعب 
الجزائرى وقيام الفرنسيين بغزو تونس والمغرب وفتح المدارس الفرنسية لنشر الثقافة الفرنسية . وقيامها 
بتعميق الطائفية فى لبنان وادخال اجزاء من سوريا ولينان ضمن مناطق نفوذها واوضح سياسة فرنسا 
الأسسقفنازية فى الناطق الك الحتليا.. 


55 


اما الكضى قوري المتامراق فشكا حديقه مركؤامن الاستسار الاتريكن وكالخزوضولة ال البلا الدريية 
الماح 11/05 لأستات اوحبحها + وكيف اتهم استتعملنا القوة'ض حكاء طرابانى والحزائو وتكويدهم 
قوة بهرية 3 النض الترريط ورخول تيم :ال السن القدمى والحض العرنى...واقابة علاقات مم شاكم 
مقط وحاكد عدن + وتفاعليد الفمل سنتة 1855 بآساليي دباوماسية عن طريق فقع القنضليات: ق.بعخض 
الناطق الغربية + كم بات غمليات القبشير الامريكى ق القطقة وقتهت المدارس والستشفيات واللعاهد. . 
وحصولهم هل الانتازات وتوسع تشاطهم يأقامة الوكالات والشركات الاقتضادية والمضول عل امقيازات 
التفق عن اللعاوة. الشسينة فى العراق معه الأتفاق مم العكدانمن ومعارضية آقانيا ذا الوخسوع. قد 
استعرض توبسع التجارة الأمريكية في المنطقة بعد الحرب العالمية الآولى وحصولهم على امتيازات نفطية في 
العراق والجزيرة العربية والخليج العربي. 

وبين الدكتور عبدالله سلوم السامرائي دور بعض الدول الاستعمارية مثل هولنده وايطالية وأشار الى 
الاتفاق بين العثمانيين والامريكان . وبين العثمانيين والالمان للبحث عن النفط على بعد ٠١‏ كم على جانبى سكة 
حديد بغداد ‏ برلين وقيام البعثات الالمانية والفرنسية بالاستحواذ على اثار الوطن العريى ثم اشار الى ان 
الاستعمار فريقلاق مرقدل فكاح شمارها فم كدوك ضيقاعيا بكاكناو رفن :| لاتير ادبو التصدير كه فى اللريظطة 
الفافكة سنا مركا واتخصبادياة امتقيطاتها .. 

وبين الاساتذة فى المحور الاخر وهو علاقة الاستعمار عامة والاستعمار الانجليزي خاصة بالصهيونية 
ودور الاستعمار فى دعم الصهيونية ودامت الندوة اكثر من سياعتين وستنشر تفاصيلها فى وقت لاحق . 


عاد جاب جاح جارك جار جا 
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عرض الكتلب ونقدها 


ا , 
ار 


ود 


الانحياز : علاقات أمريكا السرية باسرائيل 
بيروت : مؤسسة الدراسات ١‏ 3 لفلسطينية م١‏ 


25 
5 -حستن الدران 
كلية القانؤن: والتسياسة / جامعة يغداد 


مس 


من الكتب الحديثة ونشر لأول مرة باللغة الانكليزية في الولايات المتحدة في عام ١544‏ . وأهم ما يميزهذا 
الجهد عن غيره في هذا المجال هو الاعتماد الكبير على وثائق لم يسبق لأحد ان اطلع عليها بهذا الشكل 
والحجم . ومن بين هذه المصادر الرئيسية مثلا : ملف القدس القنصلي لسنة ١944‏ . الذي يشتمل على 
الوائق واكراسلات الدى تمت بين القتضلية الأمريكية ق فلسظين المحظة وؤؤارة كاريميقيا + والافات السرية 
خاضة من مكف الركييى الافريكن ادزخهاوو والركس جوتون .كما أن هذاه الرؤاقق جديييقت الفكرة االمقلة 

ما بين تأسيس الكيان الصهيونى على أرض فلسطين حتى عام ١151/‏ . 
لقد حفظ هذا الكتاب بين طياته المعلومات المهمة الوافرة . وهى في الواقع مثيرة جدا من حيث دقتها 

وقد كشقت هذه الدراسة عن مدى الدعم والعون الذي قدمته الأخيرة للكيان الصهيونى منذ مرحلة التأسيس 

وأثناء حرويها العدوانية لما توفر لديه من معلومات ووثائق تثيت ذلك . 
ومن خلال الفصول العشرة التى احتواها هذا الكتاب » نجد ان فصله الأول قد وضع لنا : 

1 اكيقية الحصول غلق :لك الوثائق التى ارسلت مخ القتصلية الافروكية فق القدس + وحفظت ق مرك 
الوتائق القومي 3 سويلائد جولاية ماريلافة والثى لم يظلم هليها اكن رغم الهمينها العالية. كنا تقو 
مناخ الكتاب... 

دين الاعتزاف القورى اللرئيس ترومان. : بانس ك0 “كر قياتها:. 

السوقيت + ف كلك السخة + مقابل استمرار تد ىق ا"#لفككسة والجارد المدريين فى تشيكرسلورفاكيا الى الكيان 

الصهيوض والقذال مع اكنظنات الضويونية السرءا يي 
ومن الأمور الخفية المتعلقة بالمساعد ات لتر قلتمهظ سيوع الطيوارثم الأمريكى الى الكيان الصهيونى في 
أما الفصل الثاني فقد شرح العلاقات المضطرية بين الطرفين وجاء فيه انه : 

١-١من‏ خلال الوثائق يثبت ان الاسرائيليين ومنذ اليوم الأول في تعاملهم مع الأمريكيين كانوا يتشوقون الى 
الحصول على قدر كبير من التدريب الأمريكى والمعدات الأمريكية لكنهم لا يرغبون في اعطاء أي شىء في 
القابل خضوضنا فيما يقداق بالعاومانت. . 

"ا حقى الاتضالات بين التسكريين الآمريكين والأسراكايين كانف كر الامن خلال عت اتصال + 
يديره ضباط مدنيون . 

. ييقى الكيان الصهيونى الحصان الذى يراهن عليه الامريكان في المنطقة‎  " 

#>الراقة الأمريكية التستيرة لاسبان:ودوافم الاعتراف السبوقيض بالكيان الضهيرقى وعذاك يؤلكدا 
وتشيكوسلوفاكيا ودول الكتلة الشرقية الأخرى ٠‏ والهجرة العالية من أوربا الشرقية خلال عام ١51+‏ . 
أما الفصل الثالث الذي تعامل مع الاستخبارات الأمريكية والحركة الصهيونية السرية » فيؤكد على أن 

عل الرغم من الترجيحات. المضادة كاقة .ق العدد والغدة بل غل العكسن من ذلك من خلال التقديرات 


لح 


المتخصصة عن حجم القوى الحقيقى لدى كل من الأطراف ‏ أي ان الكيان الصهيوني ‏ من حيث الواقع 
استعمل عددا وعدة أكثر بكثير من العرب . 
الكاتب بأنها مؤامرة ضد السلام . ويقول بأن مصر في تلك الفترة لم تكن تريد الحرب كخيار أول في قائمة 
الأولويات » وان حاجة مضر الملحة هى الاقتصاد والتسلح والعلاقات مع العالم الخارجي + خضوصا فيما 
يتعلق بالتعامل مع كل من بريطانيا وآمريكا . 
ويقول رين تسسا واق الكناق المدوموكى ارال دهع الركين عيب القاهي لقيق مساك كن القبواك 
الديتوتية ؛:والذى دقعريه ذاك الى الحاجة الاح كم البح هته هذا ماحد فعلا وساف من تقريت 
القرص المالامهن قبل الكنان: الصويوض ‏ 
والفصل السادس أوضح هو الآخر أسباب الاطراف المعتدية على مصر في حرب السويس ٠‏ حيث قال بآن 
موقف بريطانيا تمثل بكره رئيس وزرائها أنتونى ايدن للرئيس عبد الناصر . خصوصا بعد نجاح المصريين في 
وزرائها غي موليه » لدور عبد الناصر العربي والدعم العالي للثورة الجزائرية . والكيان الصهيونى يأتى موقفه 
من تلان مدع غيد الناكيرمق الستاع لامرائقل باستعبال ميق تيران اتحيوي. . ركذا الخال بالفينية 
والقلاعن بأشعازها وقمطيع السوق الصرن ب ين * 
أننا الفصيل السابع #فيقطاق يسنم القثيلة| النبي” ردلقيان للريق : 
؟ - اشتركت أمريكا مباشرة في البحث النووئى في معهد وَايَرْعَان في الفترة /ا551١ ‏ ١151م‏ . 
القرية متتصرف ينا فيه م ولكن سنوحي ذلك الترقاتع ١‏ الذرة من الكل الساكي) قر يقاء 5 مفاعلة 
أمريكيا للبيحوث في دول أخرى . وببن عامى + -- ٠ ١175‏ تلقى 1 باحذا أجنييا تدرييا 8 
الولايات المتحدة وبين هؤّلاء كان هناك 5555 باحثا تقريبا ينتمون الى دول لم توقع معاهدة الحد من 
الافتخار النروى لسنة ك1 , 
ان عمل شبركة اللواد والعداك'التووية الاشرائيلية كان محظفه يقطق يحقود مع الحكرية الاسركة 
وكعيوها اغنادة نهالحة لزان الشرين اندي الطافة الذي نفسها:, 
الدهه الأمرك 'العلق فخ ارال وويضدة ١١‏ رااشبيها شي هعس "ال اماق غلاقة مك إنننة بدرية 
جديرة لا نكتل ليا رركانت الساعدع المتوجة لبر عابي الاتطلاعة القررورة الاسزافيل محر ماين راجن مدت 
مظاهر هذه العلاقة : 
وفي سنوات 58 - ١515‏ . ضمن الرؤساء الامريكان ترومان وايزنهاور وكيندى أمن الكيان الصهيونى 


عل 


القومي ووحدة أراضيها وبشكل حازم » لكنهم ‏ كما يقول الباحث ‏ ضمنوا أيضا بالقدر نفسه من الحزم 
أراضي الاردن ولبنان والدول الآخرى في المنطقة وهذا هو جوهر البيان الثلاثي لسنة 156٠‏ . 


ولم يقت الكاتب ان يذكر دور المساعدات المالية للكيان الصهيونى الذي خصص له قصلا كاملا ( الفصل 
الرابع والعاشر ) حيث تجاوزت هذه المساعدات أي مساعدة أخرى لدول أخرى في العالم . وذلك استنادا الى 
نسبة التوزيع على كل فرد . وهذا أيضا ينطبق على المسائدة الدبلوماسية في الأمم المتحدة . 

لذاك ومكتنا القول اق .هذا العتان مقن ا حافين من حيث اعقناد الوكائق ومواريخ الأحواك + فصر 
الأول استفدت ف وخائقها عل وثائق موجودة ق الأقسام العامة والعسكرية والديلوماسية ق.مركة الحفوطات 
القومية يواخنتطن :آم السزء الآنسن اللكون الفضنول الوييظن والألكيزة فبى:ق الغالن مشتتنة عل مات 
متوفرة في عدد من المكتبات الرئاسية كمكتبة الرئيس دوايت د. أيزنهاور في ايبلين بولاية كنساس ومكتبة 
الرئيس ليندون بي جونسون في هوستون بولاية تكساس . 

التحذير المشروع الذي قدمه الكاتب فيما يتعلق ببعض الوثائق التي يصعب مراجعتها الان يعود الى 
القران الرئيسى المزقم 18765 الضاد رهن قبل الرئيس الحالل رونالد ريجان ق 145 + الذي يسم باعادة 
اضفاء صفة السرية التي نزعت عنها من قبل . 

وقد اغتنمت وزارة العدل الأمريكية تلك الفرصة لكي تشجع اطرافا كثيرة في الدولة لكي تنتحى نفس 
الله , 

ويقول غرين بان الباعث الرئيسي على وضع هذ" الِكْازئيههرانه « تملكنى » في السنوات الاخيرة ؛ شعور 
مزعج ومغيظ بان العديد من تصريحات ال#لأء'ظي/ #كلني/- )ن لم نقل أكشرها ( وخصوصا لاعضاء 
الكونجرس ) - كان يعكس جهلا مروعا بتاربخ|الولامات الحقيقي| بين اسرائيل والولايات المتحدة طوال ستة 
وثلاثين عاما . واذا أراد الفرد الامريكى ان,يقتبس هذا الجهل فما عليه الا ان يتقدم الى السناتور الذي يمثل 
ولايته ( هذا السناتور الذي كان بلا ريب> قي أَخَل ف ليكفةالمنصوؤمافي « سجل الكونجرس » ما بين ٠١‏ 
و١١٠٠‏ خطاب وتصريح ورسالة ومقالة عن اسرائيل . ويطلب منه ان يشرح له قضية لافون ٠‏ وهي حادتة كان 
لباق فازيخ الكراق المعبيوقي السياايى :وفع أعظم هنا كان لفضيحة . :ووترغيث فق الزلاياع الخد م عه كذ 
يرى ذاك السناتور وقد قطب حاجبيه وزم شفتيه ولم يآت بجواب متحذلق . وهذا ما لا يحدث للسيناتور الا في 
القليل النادر . 

ومن بين بضع مئات من الوثائق والنصوص المهمة التى دونها الكاتب يحاول ان يقول للقارىء والمتتبع بأنه 
من سخرية الاقدار أن أمن الكيان الصهيونى بالنسية الى جيرانها العرب . قد تدهور بمقدارما ازدادت قوتها 
الحسكرية واؤدادت الروح العيزانية والتاسيات التن استكدمت قيها هده القوة قتنطالعلاقة الرطليدة الث 
انقدث بين عامى 115319-55 قن السقرت يلا تقبير ثقرييا حت .يومقا هذا : 


علد عل عاد جلو جلا جل علا جر عاد 


“ل ونا ويج عسل سود بد ١‏ ماجييج جعجبهبج اجيس عس يودي بعاد 


بس سمج بو ورج م جاو بدوجروج كج وسو رج يج 7 
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« آل المهلب بن ابي صفرة ودورهم ف التاريخ حتى منتصف القرن الرابع الهجرى » 
تاليف : الدكتور نافع توفيق العبود/ الاستاذ المشاغد/قسم التاريخ / كلية الآداب/ جامعة بغداد 
الطبعة الاولى/ مطبعة الجامعة/ بغذاد/:919/4١1م/ 7٠١‏ صفحة من القطع المتوسط 


عرض وتقديم الدكتوز عند! امردكسن 
كلحة التربية / جامعة بغداد 


الكتاب في الاصل رسالة جامعية نال بها مؤلفها شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد وياشراف الاستاذ 
الذكقوي اكرسوم فيسل السافق ؛ 

تكتاول هدع الدراسة اعد القن الهريية العريقة' »انسرة الإبالية + القى كان من وجانها قاد #مسفرييه 
وولاة ورؤساء وأدباء في العصرين الأموى والعباسي » ومن هنا فهى دراسة شاملة تناولت الجوانب العسكرية 
والسياسية والادارية والثقافية عبر فترة زمنية واسعة تجاوزت الثلاثة القرون . وشملت رقعة جغرافية 
والننفة ذلك . 

ولعل اهم ما يميز هذه الدراسة انها خرجت عن الاطار التقليدي في دراسة سير الأفراد والأسرذات الشأن 
ققاريخنا العرمى الاسشلامى + الذى كنيوقم الباحت الذى تيور ماكز هذه الانيرة أوظلك فيكف من نف 
مداقها عنها ,حاولا التقاحى عن كل ها منتصن نتها ٠‏ اوحض يترون الخطاء ارتكها يعقى اقرادها ,لق 
حاول المؤلف ان يكون منصفا لآل المهلب فتطرق الى ما لهم وما عليهم بتجرد واضعا اياهم حيث كانوا في 
مسيرة التاريخ الحافلة بالاحداث والتطورات ميتعدا عن العاطفة التى قد تسوق الباحث احيانا يعيدا عن 
الموضوعية . 

لقد قسم الباحث دراسته هذه الى مقدمة تناولت تحديدا لنطاقها واستعراضا للمصادر المستعملة فيها » 
وستة فصول . تطرق في الفصل الأول منها الى نسب رأس أسرة المهالبة ‏ المهلب بن ابي صفرة ‏ متناولا 
شخصيته ومساهمته في حروب التحرير العربية » وابرازدوره المهم في حرب الازارقة من الخوارج الذين كانوا 
يهددون مدينة اليصرة على وجه الخصوص وتمكنه مق 'القضياء عليهم » اضافة الى ولايته خراسان مدة ثلاث 
سنوات انتهت بوفاته لما امتاز به من قابليات عبشكرية/وا نوي كان ذلك الاقليم بحاجة اليها في تلك الفترة . 

أما الفصل الثاني فقد كرس ليزيد بن المهللٍ اللّكا "ألت الله رئّاسة أسرة المهالبة بعد وفاة والده . وتولى 
خراسان مرتين : الأولى بعد وفاة والده في عهد الحَلَيقةكَبدا للك بن مروان والثانية في عهد الخليفة سليمان بن 
عبد الملك الذي كانت تربطه واياه علاقة حون ورؤوهخ ورالفتمرقتمكن يزيد من فتح جرجان وطرستان . كما 
تناول هذا الفصل كذلك عزل يزيد عن ولاية خرانسان وَايّداعة"السجن في خلافة عمر بن عبدالعزيز وفراره من 
السجن وتمرده على الأمويين في العراق في عهد الخليفة يزيد بن عبدالملك واخفاق هذا التمرد وما حل بأسرته 
بعد ذلك . 

وفي الفصل الثالث تناول الباحث الدور الذي لعبه آل المهلب في معاداة الأمويين بالانضمام الى مناوثيهم 
امكال عيدالله من.سعاوية » وعبداللهدين عمو.ون عبد اللعزيق . وكيوا الى الدعوة الخياسية نما تنيع ف هذا 
الفصل علاقة آل المهلب بالخلفاء العباسيين ابتداء من عهد ابوالعباس السفاح وانتهاء بعهد المأمون . 

لقد خصص الباحث الفصل الرابع من هذه الدراسة للحديث عن المهالبة الذين تولوا لمدة ثلاث وعشرين 
سنة ولاية شمال أفريقيا مؤكدا على دورهم الفعال في القضاء على حركات الخوارج الأباضية هناك . 

لقد كان الدور الذي لعبه المهالبة في العصر العباسى الثاني من حيث اهتمام الكثير منهم بالنواحى الادبية 
والثقافية » وانضمام البعض منهم الى حركة الزنج وكيف اثر اخفاق تلك الحركة على هذه الاسرة التى فقدت 
ابرط ابفاكها من الذين احخصووا تحت لوآكها »هر منخور القصل الحاهس مق هذه الدراسة . 

أما الفصل السادس والأخير فقد خصص لدراسة الوزير ابي محمد الحسن بن محمد المهلبى الذى تقلد 
الوزارة لمعز الدولة البويهي مدة ثلاث عشرة سنة متناولا نشأته , واتصاله بمعز الدولة واستيزاره ؛ ثم وضعه 
في الوزارة حتى وفاته سنة 557 ه/ 537 م . 

نفد قا تدرا كرن و عطان جمع شتات العاوفاك من اللدتاوى اللكطفةا وتضيةباللرشدوعية وياته اجا 
الوب الببحك "لعلف الترضييق لأعنك اتا تحدل مكانا ف المكقية العريية العاصرة . 


مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلء7) 
لعروة بن:الزدير 
( 24-5 
جمع وتحقيق : الدكتو رز محمد مفصطفى الاعظمى 
عرض السيد مهَدّى حسوني 
مدرس/ تريتة الكريخ 7 مغداد 


يشتمل الكتاب على اجزاء من أقدم ما كتب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتضمن الكتاب مقدمة 
عن نشأة الكتابة في السيرة النبوية . ومن ثم كتاب المفازى لعروة بن الزبير » برواية ابى الاسود وقد 
استخرجه من بطون الاسفار ‏ وهومن المصادر القديمة في السيرة النبوية . واشتمل الكتاب على ثلاتة ملاحق 
تناولت كتابات عروة بن الزبير الى عبد الملك والوليد وغيرهما والمتعلقة بالمغازى . وأسماء البدريين الذين لم 
يذكرهم عروة في مغازيه أو بالاحرى لم يذكرهم الهيثمى عنه في مجمع الزوائد » مع صفحة مصورة من كتاي 
سير اعلام النبلاء . وفيها ترجمة لأبي الاسود يتيم عروة » وذلك لأهميتها البالغة حسب اعتقاده . 

ان من الفوائد الكبرى التي حققها نشرهذا الكتاب بتصحيح الاخطاء التاريخية لدى الباحثين عن حركة 
التأليف عند المسلمين وخاصة فيما يتعلق بالسيرة النبوية فالى ما قبل مدة وجيزة لم تكن في الايدى الا عدة 
احاديث منتخبة من مغازى موسى بن عقبة ( ت/48١>‏ ه ) وسيرة ابن اسحاق (ت/١١٠‏ ) بتصويب ابن 
هشام ( ت/8١5‏ ه ) وجزء من المغازى للواقدى ( ت/7١7‏ ) . 

ولذلك فان كتاب المغازى ١‏ لعروة بن الزبير » يزيدنا في علمنا عن المؤلفات القديمة في السيرة النبوية . 
ويكشف النقاب عن صلة مغازي موسى بن عقبة بهذا الكتاب » وكأنه نسخة من هذا الكتاب أورواية أخرى 
عنه » وبذلك يعتبر ادعاء وضع مواد مغازى موسى بن عقبة في العصر العباسي لانه ريما الف هذا الكتاب قبل 


وبذلك يضيف مغازى عروة بن الزبير مصدرا مهما الى مصادر دراسة التاريخ العربي الاسلامي 1 


عل جل علا جل جل جار جد ل جو 


1 من مكشورات مكتب التربية العربية لدول الخليج العربي. الرياض ١1١0١‏ ه ونشر هذا الكتاب احتشاء بمطلع القسرن 
الخامس عشرالهجري. 


الوطن العربي والغزو الصليبي 
د. خاشيع:.المعحاضيدى 
د سيو ادي “عمد “محمد 
د ] دريد أعبد القادر وري 


( عرض : عبدالمطلب شمران اكسعودي/ باحث تاريخى/ بغداد ) 


ويه ويد 9 
ساك 


تفال اعفان المطن العرس والقوى السلي من سواقي اماس .ويقيا الغوامل الت ساعيت الالسان 
العربى عل :قيمة لسيكقيلة وخاسة من تكبية دراسة ماضية . لان التاريخ هو ذاكرة الثنة ,ولس هده 
الذاكرة يغفى :فق انها الحيريكبا واشالتيا . 

لذلك أصيح من الضرورى عرض هذا الكتاب من الناحية التاريخية والسياسية للوطن العربي وخاصة في 
فترة أواخر القرن الخامس الهجرى . 

العقان كتاول الغزى المنس رآثاره يشكل عار عل الانة الاسالامنة وقاريقها. 

بعتن مص الخروى الصلييدة من اقم العضيور الا وكية._السردة للشيق والقرب فق السوان بنارا زان 
هذه الحروب مرت بفترة مليئّة بالحوادث والعظات . وأن الوطن العربي لايزال الى اليوم يعاني من الهجمات 
الاستعمارية والصصييونية والقارسية القى تلت بمكانة الصليييين ف اضبعافة العرب والستفى الاسشعران فق 
امقلال أحؤاء عزيية ؛ ١‏ 

ولذلك فاخ هذا الكنان في هتتاول الدراسة التحليلية لنتات الحرون الصليعية أمى مقي وموم لآبفاء أسكنا 
رمستقبلها .خاصة وآن الحديه من حرادث اتحروب الضلسة رطررقها يشام برعبعدا الرلفن و فنوا 
عد بده 5 

افتبد الكتان عل نتائم الخزى الضلييى لبلاد الا <افقة يمن :ذاك: حكام معظلموق #نكتوا ان يحتلوا 
مركن القيانة النطقة السام اق لمعن هدته وان يترهيوا الثلان لتونديدها ,:تظرا لحندف السلطة اتركزية ىن 
مفداد من تاهية وامكانية أولكك الرغماممن اكتشناف السرق انك لمعنه للوددة والتخرورين قابس فانية 
لذاك شسكروامن الوضول الى القيادة يشكل ميل نعلا لكتشاتية لاعدا ف سيم واحباد اتعسيع قن العمل 
عل كدفيقها , 

كذلك شمل الكتاب فقرتين أساسيتين أولاهما ##/لانية /لسلاسة التى اتبعها أولئك القادة في سبيل بناء 
الجبهة الداخلية والاعداد للحرب . آما الفقرء كي كاده حول القادة من الصليبيين والخطوات السليمة 
القى اتنعها واه الغذى الصليبى القصرنا كين في الأركن وكرافة الأفبباق العرين والنتقة امتفكيل فى 
الوحرن الاسلامى ف النظقة.., ْ 

الكناي كبمل خلاقة آبوات قكفاضية قصول ..حية حكن النان الال عن السيلات السابينة الاوك ل 
بلاد الشام وعن دوافع الاوربيين في تلك الغزوات حيث تناول هذا الباب سكنة بلاد الشام من قبل الميلاد بعدة 
قروق وذلك بوضصف الرطق الأصبل لسكان هذه المتطفة ..وكذلك اظرافها خلال العصور التارنكية التعاقية مزه 
ناحية أصالة المنطقة وأهميقها والاحداث السياسية التى حدثك فيها نتيجة الضعف وعن الأسباب الثى 
مكتنوم عن #البسيتى جمالكيم ومتوياتيم آنا البات القاض فاق يمل يرن الففل: لاملا وتكويع الك 
الاطتلاصة المشمرة الكى وكقكد نم3 يقسي ومتصد يةاكل انوا العدوان الكايهن. ويسم هذا النان ال 
فصلين أولهما المحاولات الاسلامية الاولى للتصدى للصليبيين متمثلة في شخصية عماد الدين زنكى الذي 
كرق الثواة الاوق الحيمة الأبلامية فق التضيزى الشوى الخارهى والققناء عل متجازلات الاسقداف 
العدواتية + ١‏ 

ونانهما «تكوين الججوة البملامية يهنا كول ونقيق عحع مك تون الدرن:ويدانات القيهه اشوا ل 
ايقاظ الفكر الاسلامى لماهية العدوان الخارجي ف.دعوة الامراء المسلمين الى التوحيد والقشان ضد 
الصليبيين . 

آما الباب القالت ققد تسل ظدرنا وافيا الحروب القدرين التن ابتدات مكد ميل .ملام الدين الايوين 
بتحريره القدس وانتهاء بآخر سلاطين المماليك ( السلطان خليل ) الذي تمكن بدوره من تحرير عكا ؛ وكذلك 
الفحلات السليوة القالفة والوابدة والكانسة والسادسنة” , 


دراسة لمصادر عربية عن تاريخ مصر العثمانية 
تاليف باغمز عبد الكؤيرعمر 


عرض فؤاد قرائجي 
ردك ةا مكدب ابر وهر 


دواسة قصميرة عن كفيرمق الصنادر,والراجع باللقة العربية عق الخثرة التعشبانية من تازمة مستروفتى 
القدرة االمقة ة.منة السنة الى فكع يها السلطان سليع مطبر عام 18817 يحض ممىء المملة القرقييية الل 
عم قاع 0104 ٠‏ وه فقرة لها تاشرها الكبير كن مميل الحياة الاحقمافة والاتتسناد»ة والسياسية فى 
مصن» فيعق أن كانت صر هر 4ؤ1 لزولة كورة تتخة ادن الكربية لكة لحكومتها وثقافقها «صبارية ولآنة خارهة 
هن الولايات الاميزطورية العخماتزة ففقرضت اللقة التركدة سيطركها فى 'الليازين الأدارية الحظفة كما فرصت 
انظمة مسكرية وادارية عثباتية عن البلاد. , 


وجدير بالذكر ان اكتفاء المؤلف بالمراجع والمصادر العربية عن تلك الفترة العثمانية لا يمثل في الواقع الا 
جانيا واحدا من البحث العلمى بتاريخ مصر في القرون الثلاثة التى شملتها الدراسة » فالمصادر العثمانية 
والوثائق والأوراق والسالنامات والفرمانات باللغة التركية تشكل جانبا مهما في دراستنا لتاريخ مصر والبلاد 
الغريية اباق السيطرة العتماتنة القن انقازك عموهنا بالحفون والتلفت . 


ان كثيرا من المؤلفين الأفاضل لايزالون يخلطون بين المصادر والمراجع . فالمصادر هي المراجع الآولية 
القن تمثل الكتابات :الت الفت أو سحلت ابان القترة النحوثك حتها أو بعدها يقليل بالاضافة إلى الوثائق 
والأوراق الرسمية والخاصة الختلفة الثى صدرت في تلك الفترة . آم المراجع بصورة عامة قهى الدراسات 
التى #امخ اهل تلكا المضادن الأولية واعتمرت عليها م واة) أزونا ان عمو بش مخ التخصن التوقيقى فهى 
ما يرجع اليه من معلومات سريعة مختلفة متخصصة إإزيهامة كالموسوعات والأدلة ومعاجم السيرة وما شاكل 
ذلك , فالؤلف: الفاضل يضم رسالة ماجستير كوي خان ,ضر ١‏ الى جاتي المصنادى الثى يوردفااء بيتنا 
اأضبحك وساكل الاجحتكترق الاجم :الى علمل ال مياق النحوث بالاقظان:التقدمة" ‏ بل يشرط يعن 
الاساتذة المشرفين على اطروحات الدكتوراه في الجامعات الاوريية ذات السمعة العلمية ٠‏ العودة الى المنابع 
الاضلية البح والى المضادن الاؤلية وخاصة الوقائق واتتفوطات المختلقة امنا الدبؤاساك الى سيقت ظالى 
الدكتوراه فيمكن اجمالها في فصل صغبرايكه ري شو راقص اش ايك التى خرجت بنتائج جديدة عن 
سايفاكها «كمايمكن الاستفاد #مغيا ق الفصول التعريقية الاطروحة أو الندة. .واالؤلق يعى أهدة الصادز 
الآرلية فيقوق وان اعلي الصبادن القاريقية الغبرية التعاصيزة لهذا العصرعازال مخطرطا ديب اناك 
المؤرخين لتلك الفترة التاريخية . فلم تعتمد على هذه المصادر الخطية الا أبحاث قليلة جدا » . 

وقد قسمت الدراسة الى جزثين : الأول بعنوان ( الدراسات المتشورة غن مضر العثمائية ) والثاثى 
( عرض وتحليل لبعض المصادر العربية ) وفيه تناول المؤلف بعض المصادر العربية الأولية بشىء من الأهمية 
والدقة عنها فاريخ غزوة السلطان سليم خآن «كاليف اح بن زيل اللخل «والروضة الزهية ف ولا# عم 
والقاهرة المعزية , تأليف محمد بن محمد بن ابي السرور البكري وهو مخطوط وموجود في مكتبة بودليان . 
وكذلك موّلفات عبد الرحمن الجبرتى عن مصر والذي امتاز بالدقة في استقصاء حوادثها . 

ولابد لنا آن نذكر آخيرا أن هناك عددا من المؤلفات المتعلقة بتاريخ الدولة العثمانية قد ترجم الى العربية لم 
يشر اليه الؤلف الفاضل . 


علا عله عاد علو جاو جلو جاو جار جار 


ادن 


000000 


بيان العطصدد 


بيان هام صادر عن اتحاد المؤرخين العرب 
لفضح أساليب الكينان الصهيوني فى تشويه 
تاريخ الآمة العربية 


أيها المؤرخون العرب في كل مكان , في الوطن العربي وخارجه 

يا من حملتم أمانة التاريخ . وتراث الأمة في أعناقكم , ونذرتم أنفسكم للدفاع عن شرف الأمة ومجدها , 
وفعلها الحضارئ للأنساتية . 

امن كصرون مصندق عن صنوت تارمشكم القومى , ونه جذلقو نون اقلاتك رابا لكل من هار ل طاول 
تقنوية القارة القويى الخروىورقلب جتوركه بويشكك وبمخطلقات: + ويخرق رحد قه |الفكرية.. 

ان اتحاد المؤرخين العرب الذي ينضوى تحت لوائه مؤرخو الأمة العربية كافة يتوجه بهذا التداء باسمكم 
حميعا الى الكقفين العزب فق كل مكان الوقوف بوهة الموجة الوحشية الصهيونية التعاقية عل 'آلانة العربية 
وتاريخها وترائها التى تخطط باستمرار لهدم الوجود العربي , والذات العربية لتجعل من الانسان العربي 
متشككا في أمجاد أمته . وحضارتها الانسانية التليدة . 
أيها المؤرخون أيها المثقفون الأماجد : 

لح قن مواحية الكناق العديووتى للانة العردة مقصو ةغل التدي السسكرص ود وواننا كمه ةا 
العدو الى استقلال الفكن العروى + والتيل مكه : ومهاولة تتمكيريها تصندن بق هذا الكيان من مكلقاف باائفة 
الغوبية »ويخاسنة 3 الوضوفات التاريكة نقدية"اندافه هذه الكسواف الى كمي فى محري مغو رت فل 
الحقد جل الغرب .. وغل #اريكيع + وقتعيم مخ أجل طمين ها قدت التحضارة العربية لحركة الإساق علق 
الازضودن معطيات ن اناقى وتعطيل كل دور متصاري معن | تومي الدون 3 الرقة. العاقين : 

ومن هنا فقع عل عاتق الؤركين العرب مستولية الانتباه لا يصد رحن الكيان الصويوق ف فلسنلاق فق 
متشورات: ومطبوعات الخ القكية الحريية عدريةة. #لززارين خصوضا» .وذلك بدراسته دراسة زاعية 
عميقة » واكتشاف ما فيه من سموم حاقدة ٠‏ وأفكار مريظتة تبثها دور النشر الصهيونية لضرب الفكر العربى 
في الصمور ؛ ١‏ 

ان الكيان الصهيوني يعنى عناية كبيرة باللتات هتعطق جاثوطن العربى والعالم الاسلامى , وقد أخذت 
الجامعات الصهيونية على عاتقها توجية البخوث»الدواسات نحو قضديا تباشر التاريخ العربى والاسلامى في 
كثير من أبوابه ومنافذه ؛ وهي في سبيل تَحقيق هده الْعَايّة وَاحتَ تَتَابع بشكل دقيق كل ما يصدر عن الوطن 
العربي من مؤّلفات وبحوث ودراسات وتجميعها وتحليلها » لتعطيل كل ما فيها من معطيات تخدم الحقيقة 
الك يعزتها النازيخ و.وسق ها النقائق وداك مرح اراء ودوااعي باطلة مين لدن العحان والبانحكين راو يكين 
البهوة:: تقس :الأبحة الشرقة فى النتكر العريى كديا وحدينا : 

ان الاغمال اليهودية التى تنشن في الوطن الفلسطيتى التعتل تحتاج من الؤرخين العرب نرقفة جدية 
لتجميعها ودراستها وتخليلها بخدمة كرخلة الحسع القادمة مثلما يفعل الكياخ الصهيوتى نقسه , 

ومن أجل ذلك ترى الامائة العامة لاتحاد المؤّرخين العرب ان الضرورة القومية والحضارية للأمة العربية 
تقتضى ضرورة العناية القصوى من لدن أقسام التاريخ في الجامعات العربية ومراكز البحث العلمي وكل 
المثقفين العرب . بالنتاج الفكري وخاصة التاريخى اليهودى المنشور في الارض المحتلة ٠‏ أو عن مؤرخين يهود 
مكتسيين جسيتها » ويتشترون اعنالهم اق فول غربية + قتسيعى يكل حرص :الى الوضتول الكل نا بصدو 
منه » ومن ثم احالته الى اتحاد المؤرخين لدراسته من قبل متخصصين بالدراسات الاسرائيلية للوقوف على ما 
فيه من أفكار تزيف الحقائق » وتشوه الوقائع وما هذا العمل الا تأكيد للاهتمام بالقضية المصيرية للأمة 
العزبية القن ترى :ان من مصلتهدها فهم العقلية الضصهيونية وسيلها في معالجة القضايا والاخدداث الثى موت 
وتمر بها المنطقة العربية اليوم . 

ولتقديم نماذج من الاهتمام الحاصل داخل الارض المحتلة بالدراسات العربية قديمها وحديثها , تلفت 
الآمانة العامة لاتحاك الؤركين العرب اتظلان السانة الؤررخين كا صدرهن الجامعة العيرية في القدس فق يدانه 
عام ( 11481 ) من قوائم تناولت تحقيق كتب تراثية ومؤلفات عن قضايا تاريخية وأدبية واجتماعية عن الوطن 
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العربي والعالم الاسلامي » ودراسات مختصرة تعنى بالمشاكل المعاصرة التى تعالج القضية الفلسطينية . 
فقى مجال تحقيق التراث نشرت الجامعة العبرية مجموعة من الكتب منها : 

- انساب الاشراف للبلاذرى وقد نشر النص بالعربية والهوامش بالانجليزية وما تم نشره يمثل الجزء الرابع 
من الكتاب وقد حققه ( ماكس شوسلنجر ) وهناك مجلدات أخرى نشرت سابقا بواسطة الجامعة نفسها 
من قبل ؛ الكتاب يعتبر من الأعمال الأساسية في التاريخ العربي المكتوب في اطار الانساب . 

الأحاديث الحسان ق فضل الطيلسان لجلال الدين السيوطى وحققه ( آرازئ ) : 

- فضائل البيث المقدس لابى بكر بن احمد الواسطى . 

- جوامع آداب الصوفية للسلمي . 

- كتاب آداب المريدين للسهروردى . 
والملاحظ على هذه الكتب المحققة يواسطة اليهود انها من الاعمال الصوفية أو من تلك التى تعتمد على بحث 

الفضائل » وهي ليست من القضايا الاساسية في الثقافة والفكر الاسلامي , ولكنها في الوقت ذاته من الاعمال 

استقلاص تقاظا ضعق ترجه هه العقيدة الاسلاسة كلس النهون بدها فق هذا الجال+ انطانا افكه 


وتوجد نوعية اخرى من الاعمال التى حظيت (اهد 4 اكاب اليؤود في الارض ال محتلة تتمثل في الدراسات 
التى تقوم حول الادب والتاريخ العربي والاسلامي>فكان:همما”تثترته الجامعة العبرية مختارات من الادب 
العرنى اليهودي بودرانة اخرجييعنوان عرس البهونى: العرينة فل الوتسورالوسطى ]بهذ[ العناب يينتى 
بالظاهرة اللقوية البهودية ف البلاد العربية كلاب امجور لسعب 

ويدرس كاتب اخر العلاقات بين عرب سوريا وشمال الجزيرة وشمال سيناء من جهة وسكان فلسطين وما 
حولها في الفكرة من القرن التاسع الى القامس :قبل اليلد وعتوان الكتان ( العرب القدساء ) وهو يركز عق 
علاقات العرب الرحل بالامبراطوريات القديمة في الشرق الادنى ودورهم السياسي في تلك المرحلة . 

أما جانب العناية بالاسلام والعالم الاسلامى فتجده في مجموعة اعمال بينها كتيب بعنوان ( نهضة 
الاسلام في تركيا الحديثة ) وهو يبحث في العلاقة بين الدين والقومية في تركيا ٠‏ وكتاب اخر بعنوان ( الاسلام 
في اسيا ) صدر في مجلدين الاول حول جنوب شرق أآسيا حرره ( فردمان ) والثاني حول جنوب غرب وغرب 
ايا وهو نتقاسين محموعة الهاضزات الكى قومد'ق الؤقر العالى عن الاسلاء في امنيا الدى مقد فى معهد 
هاري ترومان في الجامعة العبرية عام 1419م , والذي القي فيه الضوء على اوضاع المسلمين في آسيا , وهو 
دون شك يبرز الاهتمام الكبيرللكيان الصهيوني بالعالم الاسلامي الذي ترى فيه امتدادا لما يجب أن تعنى به 
حتى تكون فكرة شاملة عن العلاقات بين هؤلاء المسامين والوطن العربي . 

كنا ان مخ الأعفان البانة القن تشيرتها الجايةة الغيرية سلسلة يعتوانق (دراسات القدسن عن الغربية 
والاسلام ) وهي سلسلة سنوية صدر منها حتى الآن خمسة مجلدات تشمل اعمالا قدمت الى معهد 
الدراسات الآسيوية والافريقية في الجامعة العبرية . تغطى موضوعات عديدة منها التاريخ الاسلامي 
والمخازةوالفكر ق العصور الوستطى وكذلك اللعة والآداب العرسية .. ١‏ 
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غانا عرض فهها لعميم كتاباك الغزالي العروفة + كماتشرت الجافعة كتايا يوان (دراسات حول الدهرن.: 
ول اذاب وكقالية الحقمم البمتي واللجتع اليهودى فق لغرب والقارون الامسلامي بووتاتق الطيز ا + 

وعرفى: مكزع / للاساعياية كال عتراقه (وزاسات حرل اباك الاسافلية )اعقو فيه يل 

وقد كديكل الأهمال"التى اشير النهاسايقا ق اطانالاتسانات العاية الباحقن الييون ف الأرضى الحظة , 
ولكفنا نجه تركينا كيرا كل اعمال تعلق والقضايا اللماضروالحلاقات العرنية البهردية مق أعررها د الي 
الدروق في فلصيطين البالع هدمقع 4 الف تسمة وقازل بورهو ف محقم الصبويوتى يها ق ذلك شاكيراتهه 
السياسية ٠‏ ووضعم ١:‏ ادن وونائيل ) قفار عن بعويالقداقية والحري الضدادة لهم : 

ولليهود اهتمام بتاريخ فلسطين يعمدون فيه عادة الى ابرازه في صورة سيئة تعبيرا عن الوضع المتردى 
الفنظقة قل حلوليم فيها «ومق .هنا فقن تشرة الجامعة مصرعة دراسات يطوان ( دواسات خول فلسطين 
خلال العضر العكماتى )شرف عل تحريرها ( ماعوق]) وحانت 4-3 ضفحة تضتت اربعين درافنة عن 
قضايا عويدة تتفاق بالتارجخ والجغرافيا واللسايجة 10 انتما ع والعلاقات الدولية فى فلك القثرة . 
الفبويرنية وفى سليلة بتلوودق عقارين الميدرد ا ٠‏ لكاو اتريسيع فكرة افحق الدوودى 3 لطن » 
والتلامر الصهيوى البفف عن السلايواكلينا يزكد انها سلسلة موحية ان اللفة التى تكنن بها هى 
الانجليزية دليلا على الرغبة في اعطاء القاري الت وكيك سا ريية نظر منحازة . 

ومن بين العدارين التى تشرتها السلسلة كتيباتك متها ٠+‏ الحق اليهودى ف القدس »+ ليهود ا يلون » وقد 
عرهن فيه الكاتب لعق الكان الصهيوقى. في القدسن الشرقية اعتماد] عن القاتون الدوق ركونها طلت مدينة 
مؤحدة طوال فترة الانتداب البريطاني اضافة الى أن هذا الحق ينبع من موقف الكيان الصهيونى في الدقاع 

و (والكيان الصهيوني في الشرق الاوسط مدخل ) تحدث فيه مؤّلفه ياكوف هرزوج عن تاريخ الدولة 
يرسق وطؤلق اخ والجفراقيا العسكرنا والقرائزج الحمكري و الشكلة العريية السميرفة:. 
العالع الخظلفة ..ومدايلات الجحروب الصهيوترة العربية . 
وذخا ولاه القفرك عل اوكينا ع الطرقه الالكر كارمخيا و امتاعا واقتصادنا, 


اما 


ان اتحاد المؤّرخين العرب اذ يسلط الاضواء على هذه النماذج يؤكد ان عظم المسئولية الملقاة على عاتق 
المؤرخ العربى أضحت جسيمة . وتتحدد هذه المسئولية فيما تتحدد بالكشف عما يخطط لوأد ثقافته 
العربية » وتاريخه المجيد وتعطيل قعله الانساني والحضاري ٠‏ 


الوقوف أمام الزحف الاستعماري الثقافي الخطير . 


وما النصر الا من عند الله . « وقل ١اعملوا‏ فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ا 


الاستاذ الدكتور مصطفى عبد القادر النجار 
الآمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


صدر عن الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب في غرة جمادى الآخر من عام ١405‏ ه , الموافق لليوم الرابع عشر من شهر شباط من عام 
العراق . 


ترون 


من نشاطات الاتحاد العلمية 


أ- تشكيلات الاتحاد في مجال النشر 


أولا : الهيئة العربية العليا لكتابة تاريخ الأمة العربية : 


4 الذكتور سمحن عدتان البخية: ..معئل 
7 الذكتور عبد التجليل التفيني يعمل 
0 


1 الدكتور صالح احمد العلي ‏ ممثل 


ثانيا : لجنة تعضيد المنشورات التاريخية : 


١_الدكتور‏ فاضل عبد الواحد 

لات الذكتون جسن فاصيل زعت 

" - الدكتورة رجاء حسني الخطاب 

؛ ‏ الدكتورة صباح ابراهيم الشيخني 

ه ‏ الدكتور عبد الامير عبد دكسن 

1 الدكتور فاروق عمر فوزى 

٠‏ الدكتور هاشم صالح التكريتى 

4 الدكتور يحيى الشاهرلى 

 )1‏ الدكتور محمد جاسم حمادي المشهةاني 


مشروع كتابة تاريخ بلاد الشام/ المملكة الاردنية الهاشمية 
مشروع كتابة التاريخ العثماني/ الجمهورية التوتسية . 
كتابة تاريخ الجزيرة العربية / المملكة العربية السعودية 
لجنة كتابة تاريخ العرب/ الجمهورية العربية السورية 

هيئة كتابة تاريخ الأمة/ دولة الكويت . 

هيئة كتابة تاريخ الامة العربية/ الجمهورية العراقية 

مؤتمر تاريخ الأمة العربية / 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 


(وئيسا ) 


(مقورل ).-. 


تثالثا 3 1 . للحنة 8< ستشارية للمنشو رات الثارد بخية 


١‏ د الدكتون ضالع الحمارنة 

لام الذكتور صلطان. القاسيمئ 

د الدكتور سبع خالل عام 

؟ ‏ الدكتور محمد الهادى الشريف 
© - الدكتور محمد البشير شنيتى 

1 -الاستاذ سيعيد احمد درسمة 

- الدكتور يوسف الثقفى 

4- الكتورتاع الفر احمد حران 
+ ب الدكترر عادل زيقون 

٠‏ _الاسيتادت محمد علي كريم 
الدكتون ابراهيم خليل احمد 
>١-الاستان‏ على احمد الشنفرى 
١٠-_السيد‏ أحمد العنانى 

4 الدكتور حسن محمد صالع 

9 الدكتور عبدالمالك التميمى 

1١1‏ الدكتور عمر عبدالسلام تدمرى 
١١7‏ الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن 
الدكتور محمد المختار بن ريان 


المفلكة الاروفية الهاشمية 

دولة الامارات العريية التجدغ 
دولة اليحرين 

الجمهورية التونسية 
الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشسية 
جمهورية جيبوتي 

الملكة العربية السغوية 
حمهورية السوداق الديقزاطية 
الجنهوردة العربية السورية 
جمهورية الصومال 

الجمهورية العراقية 

سلطنة عناة 

فلسطين 

دولة قطر 

دولة الكويت 

الجمهورية اللبنانية 

جمهورية مصير العربية 
جمهررية موريتانيا اللسللاتنية 


٠٠‏ الدكتور احمد العامري العسهورية العربية اليمكنة 

"١‏ _الدكتور محمد عكاشه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
ب - نشاطات الاتحاد في مجال النشر 

اولا : الكتب المنشورة 


قام الاتحاد ينشر الكتب التالية : 


١‏ - كتاب يوميات البصرة بجزئين تأليف الدكتور مصطفى عبدالقادر النجار والدكتور الامير محمد امين ( بيروت 
8 ) باللغة الانكليزية . 

؟ - بحوث مهرجان المؤرخ توينبى ( يغداد ١17/5‏ ) باللغة الانكليزية والعربية وأشرف على اعدادها الدكتور هاشم 
التكروين والدكتيرة عاليا سوسة : 

''- الحركة الصهيونية في تونس من الفترة ما بين ( ١9/51١‏ ) تأليف الاستاذ التيمومي ( بيروت ١‏ '/ 5 

؛ - نشأة الحركة الأياضية الدكتور عوض خليفات ( عمان 191/8 ) . 

1 ديوان جواهر الملوك في مدايح الملوك . للشاعر هلال بن سعيد بن عرابة العماني تحقيق الدكتور داود سلوم 
( بيروت اذا ). 

- القبائل العربية في المشرق خلال العهد الأموى ( ١51 4١‏ ه / 0٠45-7/م‏ ) للدكتور ناجى حسن ( بيروت 
14 ). 

. )191/9 مقدمة في دراسة مصادر التاريخ العماني للدكثوريفا ررق عمل فوكري (بقداد‎ -٠ 

. )154١ المدخل الى تاريخ اللغات الجزرية للدكتور ساللطى مكيل الاحمن (بلداد‎ ١ 
.)ا١ذ4١‎ 

8 كتاب المسعودي مؤرخا للاستان عبد الرحمن العزاوى ( بغداد 1987 ) . 

9 مقدمة في التصوف وحقيقته للامام ابي عبدالرحمن السلمي البغدادي تحقيق الاستاذ الدكتور حسين أمين 
(يقداد 1944). 

ثانيا : الكتب التى تحت الطبع 


. -كتاب مخطوطة المفاخر في اخبار العرب الاواخر ؛ تحقيق الدكتورة رمزية الاطرقجي‎ ١ 
1 . ؟ -كتاب المستنصرية في التأريخ ؛ لنخبة من المؤرخين والباحثين‎ 
. لابن الهائم » تحقيق السيدة نجلاء قاسم عباس وأخرون‎ ٠ كتاب ملجأ الاضطراب‎  " 
.. الدكتون خالك جاسم الجناض‎ ٠ كتاب تنظيمات الحيش فق العصير العباني الثاني‎ 8 
#يكتاي النظام الاساس المعدل لأكحاد الزرخين العرب::,‎ 

-ككان ذلبل الؤيكي العرناء 

كنات وليل رسائل ا التسدي والاقتوواد اق الخاريت: . 

#-كتاب دليل المراكز التاريفية الدولية ( جاللغة الاتكليزية /:, 

5دكتان دليل اكجاد المؤرحين العرت. 3 الصيحافة العرافنة والعرينة والعاكنة.. 


ثالثا : امجلة 
فاخ الاتحاك جاضبدام حوللا خازيقية علمنة زفي ١‏ مطلة اللؤرة العربى ) كمكروى عن التتاجاة العدينة الحيدة 
للمؤرخين والباحثين العرب . 


اسل 


ج - نشاطات الاتحاد في مجال الندوات والمؤتمرات 

أولا : المؤتمرات والندوات التي نظمها الاتحاد 

أ المؤتمرات التى تم عقدها خلال العام الدراسي الحالي : 

١‏ ندوة تأصيل المقام العراقي تاريخيا ‏ بغداد 

* بالشهيد. ل الثاريخ العربي الاسلاس ديقداد 

8ت الكخطلوطات والترات 

8 الذول الكيرئ والقضية الفلشطينرة 

1 المستنصرية مدرسة وجامعة ( بالاشتراك مع الجامعة المستنصرية ) 
ود حركة ماس 43 


4 - تطور الفكر العربي القومي (اتحاد المؤرخين العرب » بالاشتراك مع مركز دراسات 


الوحدة العربية؛ والمجمع العلمي العراقي: ومركز البحوث والدراسات العربية) 
9 الندوة العلمية الاولى لمدراء تحرير المجلات الانسانية 
ب - المؤتمرات والندوات التي عقدها الاتحاد حتى نهابة عام 19486 
١‏ البطل في التاريخ بالاشتراك مع وزارة الثقافة والاعادم 
" - الاسطورة بين الواقع والخيال في حضارة الغراق 'القديم 
 '"‏ الحضارة العربية الاسلامية 
؛ - الاسلام والقومية 
5 المستشرقون والتاريخ العربي 
1 التحدى الشعوبى للأمة العربية ( بالاشك راك كم نقابة »الملكين_) 
- جوانب من تأريخ ايران الحديث والمعاصر 
6 الشواهد التاريخية في احاديث . السيد الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله 


ثانيا : المؤتمرات العربية والعالمية التى شارك بها الاتحاد 


اسم المؤتمر أو الندوة مكان الانعقاد الجهة المنظمة 
١‏ . مؤتمر الثروة النقطية واثرها ولاية نيوجيرسي جامعة روجر 
على السياسة العربية الامريكية 
المعاصرة 
؟ . ندوة الحوار العربي الأرربي ميلانو: كاد ينانيا المعهد الدولي العالمي 
ْ 1 ايطاليا التابع لمؤسسة كونرادايتاور 


" . الاجتماع الثالث للتنسيق بين 2 تونس عقر جامعة جامعة الدول العربية 


الأمانة العامة / الجامعة الدول العربية الادارة العامة لشئُون الاعلام 
العربية/ الادارة العامة 
لشئون الاعلام والمنظمات 
والاتحادات العربية 
؛ . المؤتمر الثالت للعلاقات جامفة اليرفوك جامعة الارون حامعة 


العربية التركية 

5 . تدوة التحديات الحضارية والقوّو سساظنة عمان 
الثقافي لدول الخليج العربى 

٠ ١‏ اجتماعات الدورة  )45(‏ تون مدق الحاففة 
للجنة الدائمة للاعلام العربى 2 العربية 


اليرموك / جامعة مؤته 

مكتب التريية لدول 

الخليج العربي 

جامعة الدول العربية 

الادارة العامة لشئون الاعلام 


وحضدن 


١4-1/١٠/5مةا‏ 
ال لف 
12 
ينا 

ا تفن 
١1‏ 
دك ايان 
4-١٠/ه/85١‏ 


ا ار كا 


١و5‏ 
شهر تشرين / ١946‏ 
1 
1 
5ك 
86 
يل 
6 


التاريخ 
آب/ 44ة١ا‏ 
ل ل 


كا ا انديسل 


كر :8 


5 شعبان 


8 1 7 دمة 
#أهاة 3 آم 


لك ب لا 


دلت 


١5 


ا 


كم 


15 


كا 


ا 


184 


15 


5 


55 


نضا 


08 الدورة العادية (١؟)‏ 
لمجلس وزراء الاعلام العربي 2 العربية 
. اجتماع الامانة العامة 
للخليج العربي والجزيرة 
. اجتماعات الدورة (0؟) 
للمجلس التنفيذي للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 
. الدورة التدرييية العربية 


التربوية 


ندوة حول ثورة 


أكتوبر والعالم 


الاجتماع السادس عشر لمؤتمر 


العلوم التاريخية الدولي 


الحلقة الدراسية في إدارة 


وتطوير معاهد التعليم 
التقني العربية/بغداد 


افريقيا المحررة (يمناسية 


مرور مائة عام على 
مؤتمر برلين حول تقسيم 
أقريقيا )١84454(‏ 

ندوة العراق في الثورة 
(المنظور التاريشي) 


ندوة الموانىء في الخليج العربي 


. ندوة الوحدة العربية 


تجاربها وتوقعاتها 
المؤتمر السنوي لجمعية 


دراسات الشرق الاوسط 


المؤتمر العالمي عن تاريخ 


الملك عبد العزيز آل سعود 
. الندوة العلمية الاولى لدراسة 


فضادو تاريخ اليضيرة 
. ندوة اليمن عبر التاريخ 


. ندوة أفاق واستراتيجية 
السياسة العربية 


. اجتماع الدورة التاسعة للامانة 


جامعة الدول العربية 
الاماتة العامة لشئون الاعلام 
مركز البحوت اليمني 


المنظمة العربية للتربية 


للمجلس التنفيذي والمؤتمر العام 
وطظرى: قايس قوفن الاتحاد العربي التقني بالتعاون 
مع وزارة التربية والتعليم العالي 
والبحث العلمى التونسية 
شتوتجارت / المانيا معهد البحث العلمى 
الاتحادية السوفيتي 
شتوتجارت/ المانيا المنظمة العالمية للعلوح 
الاتحادية التاريخية 
يقداد الاتحاد العربي للتعليم التقني// 
الامانة العامة 
جمهورية اشيوبيا وزارات الاعلام الافريقية 
جامعة المو, 55 
كلية الاداب 
بغداد << يلوخ جار 
الخليج الكوثي / جبامعة البصرة 
جامعة صنعاء مركينا دراسات الوحدد الغربية 


مدينة أورليائز, 

الولايات المنكدة الامريكية 
الرياض | جامعة الم 
محمد بن سيقود الاسبلامية 


جامعة عدن 

عدن 

بغداد الجمعية العربية للعلوم 
السياسة في يغداد 

يغداد 


العامة لمراكز الخليج والجزيرة 


العربية 


لفن 


5-5/ل!ا/ 6م5١‏ 


آب/ مهفا 
3 


حا ا ليد 


لام موا 


11 
١-5‏ /ركانون 19446 
17١‏ ةا 
موا 

م13 

ا١ةمك‎ 

1 

0 


تخرك1ا 
ةا 


2 


, 01 


,.. 7 


01 


اث .. 


د ع هه 


ممعم تممه ومو نممو ممم مممءمنء ننه واللأمطاظ ,تلف-لف لعصسطف طعلو5 .سقلءرمككتط د أت نتطامروععمأطواسخ معلل 


كلقا “عجس] أت عأمم؟ أقعة "مم11 ع18 له ممتمنا عط؛ غ3 لأعذآ 1سزعمرتسمو م 


إو) 0 
عاق ند د ليد ع ا ا لال ا ا ف ا بج جد لج عي د اي اي اي جا ايد ابن اع م ع اع عع عد اس ل اق ع قا 4 4 4 1ن ل يه 8 عد [ع |8 إل ب ب ب يي يها هد يإ باس اس يي اج لج لي بي اي اج بج بج ع عي يد بيد بي عه ا اي بإب مإ ا بج بج بج عي عي ع هام نوا تأقع قر 1116 111 


كتعاباع 11 اننظ 
.ع6 اما تاعتلمعاك قط اأعهىدةهط! طاته كموتلهاع!] اأععع5 وى اعويم تخلع عنام 


م هاه ع هات 88 مم ماع م هان اج هاي ناض فاه نا قاط 5 853 38288588888+ +86 3 2 خخ + + 8 4 4 4 4 ب بج بي ب ا إن سان يج و نو عد ال أن 1 11 لمجم زجع 1[ 


انلمع 111[83 طاك معطا 11نا ««صلئقط عظلا ها عات عتغط! لقة فعلدت أطخ نعطلا لعأقطد لعاف اهم 


اه ع اه اه جاع 


ممعم عمنن عمف عو ومو ممم وللأبتا رقمعنةة] #ععسسم3 املاطف عط المج اعع]] ,نال ,لممناف- لف .1 تاواة ونا 


ب“لتقطناثحاخ قاط1ة ودعلا مقط العتمدسمقطمل8 تعطتروعظ عنلة تأت عدملدده 13 م15" 
سمط لقمذفدلم ,81 لعسمقطلمل8 وط لعادجمتاوءجم1 ديد تلمزععااونة)» 


عه و أو واد بط و ع و اه هه و جو وو و عع م ع م شاه وو ا وو و شأ ع هد 18 83888 8ه ل ل نع يه نه ع نام هه ع و ع ب لي ع ني ع يه ع و ماه يعو و ادو اواواع 17 | 1 ال 1" نوا مجنم ونم 4 


الآبط2 ,لقتطهمقة لعلف اتلعقطظ نذا تتنتكمه كسا .علقخقئصن) عط سه تأعوئك؟ا داوعن ع1" 


ممم ممعم ممم ممعم 811.106 بأمةة) املطاخر لأانعد2آ .13 بط ,لعدسمسمقطمل38 .فم الوجرة جا لعجسعارمع 


باتكب تتقتتنما0) أن لتدقاذل11 غطا لصم عععسسموعء]1 تلوعخ عط أن كلنؤزك 4م 


ممع مم ممم ممم ممم مومه عمو ممم ممم معفم ممم مع لا التاعسمهمدي) مط ححا لعج اجعغ] ,وتعف امسلطام4 عرعوون رودا 


303 و جع 4 4ج 3 ون يه ام و او ع عه و و نه ع مم ع أ ف لقاع ذف هاه شط فاق قا قا اقيق اقشاع م ف هه أيه هه هه 8 2 8ه بك شاش شاك كه قف هاه 8 كاه اه عاع قه هه ماه اماق قم ةم م م ف 11112 1ع 10لا عط" 


0ش ريو موود اه م م ا نم م ا ل ل الس م عع كعد +53 أعصضكل سا علمعتاددوة) عدسسان؟؟ عدن 


درون 


ع 


1 


0 


ب 


111501-75 أوعرم عن 
9 ل 1116ن[ن”؟ 01 5أاترعاترة:) 


11151017 تنهنزه مسعغده) لصة وعمقوقة8 


قأتاكهلمعء8 طقعم آه ماموط عط) أن وممتتقمبعع0) عكع يع عوط 
7 ليمنت ممم وميم مكأ21500ه حلت أن جاتو كتدنا / عاعمخ له عععااهة) .طباظ ,طلوسم .1 مزحم أشراة 


.1955 ع 1919 أمرجيعا1 اسه وتأمارظ8 
7 اللا ممم ممم ممم الفتففطط أه جتتوعع ونا ,لامتتقعسل15 غم فوع الو ,اطاط ,عله تقطه ]اخ طقطة؟؟ ايتقطف وكوة 


3 ع 1903 أمناكعآخر عداناع داعام , 


زا بلطفظ .51 املقظ وعتصيهن) عمكدلف صل مممتطوعى مما رمموماكة 31 غ18 
001 . إالقعع طلسلا لمفتاموظ .ناعة أن ععع1اومت 


1893-19 00 1 00 اقممتاداة عط لس كرماوز11 عط]" , 


بلامأاقءسشلط أوا في لاو .0 بطط ,لطوط-لم .31 علدجديى اسنطلم 
0 و فياك ميد عم مم مم ممع ممه ممم عم 815115 لآ أمجملاخ- الم 


00 74 مأطاكا‎ 111101١ 


مكنم اغامة-ممتاماعة! لسة ععسماتوومم] 15 تمدع زوه . 


رع كنات عللكالهاعه5 لهسملاواظ؟ ج80 عالذافكم] عطاك" ,لطبمطط بتطتععلع1! انق .لى عوجويدر 

ال 1#3171#731717100000000أ1111#ذ ا 5225 كلتوتاع 'كللونآ موتستده داعس لاظ]- اللخ 
| 10 حلث نز أتغس طائتاط ماع18 أوت1 ع1 

6 مونم من افع تتلا تسمه نا-لخ ,قاعة أن عفوعاله") ,.ططظ بمأسدندة .ف سعمعوي؟ إلطاة 


لمعم عتلدنوأكا-ععتر عطا سا كعطنم] طمعمق رط رمعم وو رول 

4ل مسن ممم ممم تمم وم موه تقلعو له واأتوصع لون مكاسم م مجورع الست ,0ط ,الها ومواخ طاعاوة 
بمقاععم عتتسقلعا-عم غطا مذ وطهعف وسموية عدمعك [ممموننولة عط1 كه كأععرودن4 عرروع 

لاك يمن متننيه للق فقهقة له وادمع متا بسماغدعب ]1 أو عمعاامت ,تابط ,ععامظاءام .3 وتطئسنسل3ة 


تعاقاك طقعم علتقضقاكا عغطا صذ حوعامتصللة أن زسمتاسطتاأعم]) امعدوطهزإاطمات] عرز , 


011 لأسامككا اسه كفتاماعومظ 115 

اتقتطخكا«ل3ق .ف سملصسنجقن) 

ا ا 121 ممم عمو ممم ممه مكقمطوقطط له عناوم حادلا ,كتين كن عوع لان 
تللق لا نئاك ا يننا طقعل3 نط أاععد كه ج1لن) علدوملك] عط كمه معز تامسن عرل1؟ 

اللملاود أو ع علسالة طوعم3 عتطرناة] 

149 ممم موممه ممم مم ممم ممم .15851813 01 كالققء جتنا برماعف أن عوع لانن ,.ناط8 ,ازول عمقططول-ال3 اتحا4 


بطاأعطمدلأ-لة عل وعءز11] 542 د 125 ورممر ناو سيمع زاءال 
1 منت منت ممت ممم ممه و ألكقلكطعفظ أه جاتكي جتون] رعاعخ كه عوعاام2 بألأقطتاعلة بحآ سمنطفءة1 


.11112 جا 0 أمعتلء81 طدعمى أن لنمتافدد متاكمه:1 علا مذ ملعت 0ه عامس عامل 
ران ال 21 أن عقعاامن؛ ,.10.طةا ,تسهنا-لخ .1خ مععططآ- الى أود*1 


1 1 1 اا ا 
لولعه"! لتعقططف تعلط غطا) عمتعسك ودعة نز زمعتلوظط) واعبتطلكة-اذخ 
شلك ممم ممم ممم م متعم ممه مألاكه لا له تاكتف حاسناآ كاعم أن عععاانة) ,.لل_طط ,تومولة .ى لتو ءي2] 


0ع قلاءعخ لله 1115015 امعاعوم 


1951 أه كسمأنأمكقعير! معااوظ- الى عذطا جيستعبدل لعء«معدتل كاوط ممتعامع] ,بممموم 
كه ممم يميم ممم ممم معدم مأقلةن] أ علخ أن وللسهجاونا ,رماعف أن ععع لام ,0ط بارتوعآعاخ .1 اععداوية 


.531ق5نالك! تااناطكظ مطهلة مه عتدفافمظ طداظ عسارسك عنماك لوأووللت0) 
255 ممعم ممممم ومع ممعم ممم مم ممم مومع عع 3 الع كلتالا ماوق رعاعف له عوع لام ة) ,.طبطظ2 ,للعمصمطفدلن ,5 أسوة 
3 بنيمييءة 0 ممعم م 365 +011اتتلعطعوتل8 سى رومصياد فصع .1 اتاقطخا دعل اعورسمتدمأعن 
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جم تي سيد وعد 
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لقاعم 5 1151 22) عط تسا عع 011 
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